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 مقدمة 
 ذ يقول جلّ إ، لوانوالأ الألسنةاختلاف في  ءجمعا البشريةّعلى  أجرى سنّته الكونيّة -سبحانه وتعالى-الله 

 ئه ئم ئخ  ئح ئجيي يى ين يم يز  ير ىٰ ني ُّٱ:نزيلوعلا في محكم التّ 
وقضاء حوائجهم ، تشابهوا في استعمال اللّغة في تواصلهمو اشتركوا و البشر وان اجتمعوا . ف1َّ بج

 .عراقجناس والأد الأدت بتعدّ تهم تعدّ الغ نّ أ لّ إ ةختتل الم
عنه   كّ نكيان اجتماعي ل ت  في ظلّ  أالّتي تنش الجتماعية بالظاهرةاثنان في وصف اللّغة  ول يختلف

 إذ هي المنحدرة، مرعن هذا الأ العربيّةولم تحد اللّغة ، باتّساعه سعتّ وت بنموّهحيث تنمو ، التّأثيربدا في مجال أ
للبحث  العلميّة القيمةك تماما ر يد العربيةللّغة  والدّارس، افي القدم حقّ  ةضاربوجذورها ، يماصل السّ من الأ

 .والبحث للدّراسةصبا خن تكون ميدانا ئلها لفهو يرى فيها من الميزات والخصائص ما يؤهّ ، في هذا المجال
، را وشعراثكي ما شاء ن  اا العالم والعارف بههيصيرّ  فهي مرنة طيّعة، ةاشتقاقي لغة العربيةتعتبر اللّغة 

وأربابها الذين هذه اللّغة  ةعلى خصوصيّ  مّ نت تيالحد المظاهر أو ، خير دليل على ذلك ولين لهوّ الأ تراثو 
 على مرّ  ةهذه اللّغة بقيت صامد نّ أق هو محقّ و حث اب يعي ذلك كلّ و ، حقات النتباه ل ا يمّ و ، فيها أبدعوا

 بأهمّ ن يذهب أو أيتها ن يُ أ شأنهالكبير الّذي من  التّأثرّعنها  الخارجيّةروف بالظّ  رتتأثّ هور بحيث لم دّ ال
 تّّ.ح اخصائصه

لها على غيرها قد فضّ ف، فيما يشاء وي عل البالغة الحكمةله  -سبحانه وتعالى-المولى  نّ أه في هذا كلّ  رّ السّ و 
 :وعلا جلّ -قال  -كلام الله- "ن الكريمآالقر "حسن كتبه أنزل بها أذ إواختارها لشرعه ، غاتمن اللّ 
، قتضيهعلى ما ت "ريفبوي الشّ ن الكريم والحديث النّ آالقر "ق معاني الوحيين لّ عو . 2َّيى  ين يمُّٱ

 ا.وتشري  وك ى بهذا ت ضيلا
الّتي هي لى الح اظ على لغتهم إسعوا ف، الوعي على عاتقهم حقّ  الملقاة ةسؤوليّ الم عواول و العرب الأف

 ةعلى سع ةموقوف ةنّ بالكتاب والسّ  ةرايومعلوم أنّ الدّ ، ووسيلة تبليغ الشّرع تعلّما وتعليما، عماد دينهم
قلها او تنأخذها أ أتّىول يت، دورفي الصّ  ةن كانت مح وظأبعد وتدوينها  هافعملوا على جمع، لاع بهاالطّ 

 والمشافهة. الرّوايةعن طريق  لّ إ
 تأليفغويين في ود العلماء اللّ هج العربيّةفي الح اظ على اللّغة  ةالحسن ياتمظاهر الن همّ أ من نّ إ

تيها م ردات اللّغة ين دفّ ب نذ تحتضإ، بمكان الأهميّةهي من  الحقيقةفي  الأخيرةوهذه ، الكتب والمعاجم
 .خيلمنها والدّ  للأصيل ةز وميّ ، لكلماتها ة وم سّرةرحاوش، لمعانيها وضّحةم
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 ونتاجهم خير دليل، المعجميّة الصّناعة ل في فنّ وّ غويين العرب الأاللّ  ةاثنان في مهار  ىر اول يتم، هذا
ومثل هذا (، ه175) حمد ال راهيديأمعجم العين للختليل بن  العربيّةالمعاجم  بباكورةعلى ذلك استهلال 

 .لغات قوام بعزّ أ وكم عزّ ، هذه اللّغة ةعين قيماشختاص و أمن  لّ إ يتأتّىل 
المغرب العربي ) الإسلاميب ر في الغ المعجميّة الصّناعة فين ن يض الكلام أالقول  بديعمن  نّ إ

الكبير  له الأثرخصوصا كان  المعجميّة والصّناعةغوي عموما ر الحاصل شرقا في المجال اللّ طوّ التّ ف(، ندلسوالأ
فيه  تأخّرتن إالمغرب العربي و متوفّرة. ف المختتل ةصال سباب التّ وأ، واحدولسان  ةواحد ء أمّةبناأ همف .غربا

ا ءه حجز لن سه مكانا مرموقا بدنّ أ لّ إ بأنواعها جمالمعاو  اللّغويةفي الكتب  ةلالمتمثّ  المعجميّة الصّناعةمظاهر 
 .المعجميو غوي اللّ ( ه 356) القاليبي علي أبعمل 

 نّ إف ةالعربيّ  المعجميّة الصّناعةفي  ىسمالمظهر الأ معجم العين للختليل في المشرق يعدّ  زكان برو   وإذا 
 التّأليفبه يقتدى في و ذ مثال حتتذى وقد اتّ ، بي علي القاليالبارع في اللّغة لأ مت ى بمعجحالمغرب قد ا

 .غوي والمعجمياللّ 
الح اظ على  ةكي يّ العربيّة في  اللّغة  لأهل امنهجا وطريق ه يرسماني  لوتا ل  وّ الأ نّ إمر فأومهما يكن من 

ها من بعد فظهر فيه من  ندلس تلقّ الأو والمغرب  العربيّة المعجميّةراسات الدّ  مهدالمشرق ف، ياعاللّغة من الضّ 
 .متعأبدع و أو ، صنّفف و لّ أ من ينالمعجمي
الي من خلال كتابه قبي علي الأبالعمل المعجمي عند سوما و ومن هذا المنطلق جاء بحثنا م 

 ة.تحليليّ  ةوصفيّ  ةدراس "البارع في اللّغة"
 يدّخروا جهداول لم فالعرب الأ، شريعةسلام منذ ظهور الإ القدسيّة ةصبغ العربيةلقد اكتسبت اللّغة 

لى إ العربيّةبناء أس هو الّذي دفع مر المقدّ الأف(، سلامالإ) عماد دينهم الجديدكونها ل افي الح اظ عليه
 والعلم، العلمب منوط مم والبلدان في جميع المجالتم الأتقدّ  نّ أم كانوا موقنين بنهّ إ ثّ ، الح اظ على لغتهم

 .العلم عند العرب لغة العربية ومن ثمةّ كانت، وسيلته اللّغة
ضياعها  بخطورة واحسّ أحيح و غويين موقعها الصّ ذهان العلماء اللّ أفي  العربيةاللّغة  ةهميأا وقعت لم 

عراب عون مواطن العرب الأبّ تحيث كانوا يت، ب ال صاحةمن منابعها في البوادي ومضار  الى جمعهإ واسع
 هسمى وجدو ريق الأوما عجزوا عن تحصيله بالطّ ، مشافهة مخذ وتحصيل اللّغة عنهأ قصد ال صحاءقحاح الأ

 رواية.
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هؤلء  نّ أذلك ، مر مطلوب محمودأذلك  نّ إفة نقلي ةو روايأ مشافهة جمع اللّغة ةومهما كانت طريق
 مظانها من بأخذها العربيّةاللّغة  أل وهو جمع وتدوين، يسعى للهدف النّبيل منهم كلّ   ة ظالحالعلماء 

يعتمد  ةتحصيل مادّ  ومن جهة أخرى، جهةيني من مر الدّ م يريدون تحقيق الأنهّ أذلك ، الأصليّةومصادرها 
 .والبروزوك يلة له بتوفّر أسباب التّطوّر ، غوي العربيرس اللّ عليها في الدّ 

نسان الإولما كان ، الح ظ ول سبيل لهم غيرهالعربيّة ووسيلتهم في تزينها عون اللّغة ميج ةواالرّ و  العلماءف
هل أدرك أا دو دمح أن يكون -وجلّ  عزّ -المولى  ةسنّ  اقتضت والعقل البشري، معرض تقصير وت ريط ونسيان

دور صّ في الا ح ظ مّ  ها والإفادةمن بقاءويض، ثروتهم اللّغويةّلى ما حت ظ إ ةماسّ  جةم في حانهّ أ ئذاللّغة حين
ل باء لى الحديث عن الأإيسوقنا حتما  الكتابة نالكلام عو ، دوينوالتّ  ةغايتهم في الكتاب واولقد وجد .قبلُ 

 ن تستقرّ أ وما كان لها، المعجميّة الصّناعةرا في ضوء دورها قد شهدت تطوّ بكانت   الأخيرةهذه ف، العربية
( ه69) الدّؤليسود بي الأأب بدءا العربيّةهود وجهود من علماء اللّغة بج لّ إالّتي نراها اليوم  الحالةعلى هذه 

 رحمه الله.–( ه175) وانتهاء  بالخليل بن أحمد ال راهيدي، وغيرهما( ه 89) اللّيثيونصر بن عاصم 
ق زوا رت وسائلها وتوفّ  الكتابةوعرفت ، العربيّةل باء ت الألما استقرّ  العربيّة بوطلاّ  والرّواة العلماءف
 يئساكمثل المن مر علماء ذا الأله وانبرى، طورالسّ الطرّوس و  دوين فيتّ اللى إدور صّ في الالح ظ  ةمرحلعلى 

لى تحصيل اللّغة وتدوينها ع قد عملا جلينالرّ  فكلا، كبرالعرب الأ ةراوي( ه216) صمعيالأو ( ه189)
، ودخيل كلّ شائبةعن   امصون العربية ةمّ ابر في سبيل جمع تراث الأمح وقد أن دا عدّة عن العرب ال صحاء

 .جيلافيتوارثه الخلف جيلا ل
رسائل لغوية وهي ، وفي مرحلة متأخرة من التدوين والكتابة ظهر ما يسمى بالرسائل الإفرادية، هذا

وطريقة الجمع فيها تعتمد جمع كلمات اللغة ، كتب الموضوعات  بعض لىإ بعضهاويطلق عليها لما جمع 
 الكرم...، اللبن، رسالة في الخيلنحو: ، وم رداتها التي تنتمي إلى حقل دللي واحد

فجر جديد في التأليف عند  على هذه الحالة إل قليلا حتّ بزغولم يلبث اللغويون من ذوي التأليف 
حيث ظهرت المعاجم الل ظية التي تجمع بين دفتيها م ردات اللغة العربية تحت ترتيب معين. وقد ، العرب

خاصة وأن المعاجم ، العربي المعجمي لنضج في الدرس اللغوياعتبرت مرحلة المعاجم الل ظية هذه مرحلة ا
 الترتيب الخارجي أو الداخلي. في تطورت سواء أكان ذلك
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فهي ملاذ الباحث ، أما من حيث القيمة العلمية فالمعاجم اللغوية تمثل المصادر الأساسية للغة العربية
حتّ أحدث ، ث نما وتطور االسنن حيث بدأ صغير  فعلم المعجمية لم يخالف، ومريد اللغة وقضاياها المختتل ة

وأنه مجال للإبداع لكل من أوتي ، فيه الباحثون عدة مواضيع وطرقوا فيه عديد القضايا لينبئوا عن خصوبته
 ا من اللغة وعلومها.حظ  

في معالجة المادة ولقد حوت هذه المعاجم اللغوية أل اظ العربية مرتبة بطرائق مبدعة وطرق كثيرة 
 ها.الحتمالت الممكنة لذلك إن لم نقل كلّ  من كثرتها في بلوغها جلّ  نك لتشكّ حتّ إ، لمعجميةا

حيث ، ولقد ولع كثير من المعجميين بعمل الخليل بن أحمد المعجمي والمتمثل في كتابه ال ريد "العين"
فهذا يوحي بالضرورة ذكر مصطلح مدرسة نولما ، صناعة المعجميةالس بصنيعه هذا للمدرسة الصوتية في أسّ 

 وله أتباع في هذه الطريقة وهذا المنهج.، إلى رائد في الصنعة وال نّ 
في ( ه385) عباد الصاحب بنو ، في تهذيبه( ه370) فكان من اقت ى أثره في ذلك الأزهري

 في بارعه "البارع في اللغة".( ه356) والقالي، في محكمه( ه458) الأندلسي وابن سيده، محيطه
حيث اختير للدراسة التطبيقية ، الأخير "البارع في اللغة" لأبي علي القالي هو موضوع بحثناوهذا 

الكاش ة عن القضايا النظرية والخطوات الإجرائية التي تضمنتها المعاجم الل ظية الخاصة بهذه المدرسة من 
 ومن جهة أخرى خصوصية عمل أبي علي القالي في معجم "البارع في اللغة"، جهة

ناوين وساعين لطلب علوم العربية ، نا القلم في هذا المجال اعتزازا باللغة العربية التي هي عماد ديننارفع
، ل في علم المعجمية بص ة خاصة وإبراز خباياهكما أن الرغبة الشديدة تسوقنا نحو التوغّ ،  والستزادة منها

أن تساهم في تطوير الدرس اللغوي  عسى أن نصل إلى نتائج من شأنها، والكشف عن الظواهر اللغوية فيه
إلى الأمام حتّ يضاهي الدراسات اللغوية عند الأمم الأخرى في الشق المعجمي على ودفع عجلته ، العربي

خرى علم المعجمية حيث نراه كالمظلوم بين العلوم وال نون الأنحو الأقل. كما أننا ينتابنا شعور خاص 
 لمعجمية واللسانيات في عديد الدراسات.وأهمها عدم الربط بين ا، لأسباب عديدة

ذلك أن معاجم ، ها "معاجم المعاني"العربية الل ظية أكثر من قرائن وارتكزت الدراسة على المعاجم
وغاية ، فهي مجال خصب للدراسة والتحقيق، ا اللغوية القابلة للدراسة والبحثالأل اظ غنية بالقضاي

 .الباحث متوفرة 
لمواضيع في مجال المعجمية يعتبر تثمينا لجهود أولئك العلماء الذين لم كما أن دراسة مثل هذه ا

 في السعي لح ظ اللغة العربية بشتّ الوسائل والطرق.جهدا  يدخروا 
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، تحت الأندلسصناعة المعجمية ازدادت لما فُ اللين في ى الشغف في التطلع إلى تراث الأو  ث إن حمُّ 
لاع على تراث الأمة فأهل الأندلس ظهرت لديهم الرغبة في الطّ ، وامتزجت ثقافة المشرق بالمغرب

 بداع.ادئ الأمر ث الإباع بفكان التّ ، والحجّ ، سلامية عن طريق الرحلاتالإ
وهذا ، وإن وجدت فلا تعدو أن تكون سطحية، هحول ة الدراساتنظرا لقلّ فنحن في هذا البحث 

والتشكيك في نسبته أصلا إلى هذه ، يصلح للدراسةه إلى الوهم الحاصل لدى البعض في أنه ل مردّ 
وأما شبهة ما اعتراه من نقص فهذا حال كثير ، وهذا مدفوع عند أهل ال ن بقرائن عديدة، ةالشختصية ال ذّ 

بل نرى أن مثل هذه الكتب من ، اح المستدركينولم يثن ذلك من عزائم الدارسين والشرّ ، من كتب القدامى
 راسة لدفع الوهم حولها وتعجيل المن عة بها عند طالبيها.عنى بالدباب أولى أن تُ 

ع صاحبه بثقافتي واختيار هذه المدونة "البارع في اللغة" مقصود بدافع معرفة نتاج علمي لغوي تشبّ  
وبيان ما ستحدثه الرجل في علم المعجمية من ، المشرق والمغرب في عصور متقدمة في تاريخ الأمة العربية

 "البارع".خلال كتابه 
فدراسة "البارع" تكشف لنا عن بعض خصائص الدرس اللغوي عموما في الأندلس والعمل المعجمي 

من  وقلّ ، فهو ل يزال نادرا، وشيء آخر فكتاب البارع ل تجد له طبعات كثيرة، منه على وجه الخصوص
ثت عن دراسات حول البارع فالمدرسة الصوتية كثيرة هي الدراسات حولها لكن لو بح، يهتم به من المحققين

 وهو أحد أهم كتبها لما ظ رت إل بيسير.
ومن الدراسات القليلة التي سبقت هذا البحث والتي أعدّت حول كتاب أبي علي القالي "البارع في 

 اللغة" نجد:
  -دراسة وص ية دللية-في اللغة"  جهود أبي علي القالي البغدادي اللغوية من خلال كتابه "البارع -
-ه1426هو بحث ماجستير في اللغة العربية من إعداد الطالبة: بثينة خوجلي عبد القادر هباني و 
 السودان. -جامعة أم درمان الإسلامية-م 2005

، قد اختل ت طبيعة دراستنا عنه من حيث نوع الدراسة، وهذا البحث فضلا على أنهّ مقتضب جدّا
 وكذا حصر الموضوع في المعجمية وما يتعلق بها.

 -دراسة وص ية تحليلية –اللهجات العربية القدية في معجم "البارع في اللغة" لأبي علي القالي  -
م       2016وهو بحث ماجستير في اللغة العربية من إعداد الطالب: يوسف ماجد صالح السعود لسنة 

 الأردن.  -جامعة مؤته-
 وهي دراسة خاصة في مجال اللهجات العربية القدية فقط.
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ولقد عمل بحثنا على التوسّع أكثر في دراسة "البارع في اللغة" لأبي علي القالي بما يتجاوز البحثين 
 السابقين كم ا وكي ا.

وعليه فإننا ما تناولنا العمل المعجمي عند أبي علي القالي من خلال  ، وما من عمل إل وله أهداف
ونعرف ما تميز به عن غيره ، مل المعجمي في الأندلسكتابه البارع في اللغة إل ونحن نأمل أن نصل إلى الع

ث التعرض لأعلامه المساهمين في بناء المعجم الأندلسي عموما مثل الزبيدي وابن سيدة ، في هذا المجال
ومن ثمة نسلط الضوء على البارع في اللغة فنختوض من خلاله غمار هذه الرحلة بتبيان الخطوط ، وغيرهما

والآن نحن بصدد دراسته بغية إبراز الإرهاصات الأولية للعمل المعجمي ، المغرب وقتذاكالواصلة بين المشرق و 
 ومنها إلى تطور الدرس المعجمي ونقده وتقييمه.، في الأندلس

من خلال ترجمة مختصرة ك يلة ببيان ( القالي) كما أننا نسعى إلى التعريف بهذه الشختصية ال ذّة
والظروف ال اعلة في بناء ، رض فيها لجوانب هامة من حياة القاليص حة من ص حات التاريخ المشرق نتع

 هاته الشختصية العلمية؛ لأننا نوقن أن ذلك الأمر له علاقة مباشرة بنتاج الرجل العلمي.
ول نحيد في دراستنا هذه عمن سبقنا في بيان منهج أبي علي القالي في التأليف عموما وفي كتابه ، هذا

، فقد ضمن الرجل هذا الكتاب أشياء مستحدثة في العمل المعجمي، ى وجه الخصوص"البارع في اللغة" عل
ويسعى البحث إلى إظهار ، حري بنا أن نحددها فضلا عن اتباعه نهج الخليل في الترتيب الصوتي والتقاليب

التأثر كما يهدف إلى بيان التأثير و (،  المبدع والمتبع) ال روق الستثنائية بين أصحاب المدرسة الواحدة
 وإظهارهما من خلال البارع.

كما أن للبحث غاية علمية متمثلة في بيان وكشف طريقة أبي علي القالي في معالجة المادة المعجمية 
وهذا الأخير سيحظى بمزيد من العناية ، من خلال كتابه البارع استهلال بالترتيب الخارجي ث الداخلي

وذكر الستشهاد ، وآليات الت سير، وشرح المعنى، المعجمي والت صيل حيث يتم فيه عرض لقضية التعريف
 وأنواعه بشيء من التحليل والت صيل معززا بنماذج تطبيقية على مدونة الدراسة "البارع في اللغة".

( الأندلس) وإن البحث عموما يهدف إلى بيان مستجدات العمل المعجمي في البلاد الجديدة، هذا
 القالي.انطلاقا من بارع أبي علي 

ولم ، ف على غير مثال سابقوقد ألّ ، معلوم أن عمل الخليل كان قد راج في المشرق كون الرجل مبتكرا
وقد ظهرت حركة معجمية في الأندلس ناتجة ، يقتصر هذا الرواج في المشرق وإنما تعداه إلى المغرب والأندلس

ون وعلى رأسهم أبو علي القالي كانوا فهؤلء المعجميون الأندلسي، عن تطور الدرس اللغوي عموما آنذاك
فهم مسلمون أصحاب دين ، كيف ل وخطوط التصال موجودة،  قد تأثروا بالنشاط المعجمي في المشرق

كما أن اتساع رقعة الخلافة ،  رلهم شعائر واحدة تحقق لهم الجتماع واللتقاء وتضمن التأثير والتأث، واحد
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أن يساهم في تلاقح الأفكار بتوفر مواطن اللتقاء في الحج سلامية في ذلك الزمن كان من شأنه الإ
والرحلات مثلا أو الحروب. وفي هذه الظروف الصعبة قد رحل كثير من أهل العلم واللغة إلى الأندلس بحثا 

 رشاد.العلم والمعرفة وسعيا للدعوة والإعن 
وابن (، ه379) الخليل كثير من معجمي المغرب والأندلس مثل الزبيدي بمنهجالقالي وقد تأثر ، هذا

لكن يبقى عمل القالي هو الحلقة الهامة في الدرس ، وان كانوا لم يلتزموا بأسسه كلها( ه458) سيده
 المعجمي الأندلسي.
مي العامة على النحو التالي: هل يكن اعتبار عمل القالي المعج كاليتهإشقد جاءت وبحثنا هذا 
بع قد شق تالمامتدادا طبيعيا لعمل الخليل المعجمي بالمشرق؟ أم أن الأخير  "البارع في اللغة"المتمثل في كتابه 

 من ثقافات متعددة؟ لن سه طريقا خاصة مستوحاة
 النحو التالي: علىجابة عنها نوردها الإول البحث اشكالية العامة تساؤلت حالإ  وتندرج تحت هذه
 لعمل المعجمي في الأندلس والمغرب للعمل المعجمي في المشرق؟ما مدى مسايرة ا

وهل من خصائص للتراث المعجمي الأندلسي كونه نشأ بعيدا متأثرا بثقافات غريبة عن العرب في 
 شتّ المجالت؟

ل أل يسوغ أن يكون المتأخر قد حم، لو سلمنا باتباع القالي للختليل في العمل المعجمي وموافقته له
لك كذلك فما هي استحداثات القالي في الصناعة المعجمية عموما؟ وما تميز وإذا كان ذ، الأول وزيادةعلم 

 به عن أصحاب المدرسة الواحدة خصوصا؟
 وقد قسم البحث إلى أربعة فصول وخاتمة.، هذا

 لمشرق والمغرب حتّ عصرلقد استهل البحث بال صل الأول المعنون بالتأليف المعجمي العربي بين ا
ث التجاه نحو التختصيص شيئا فشيئا حيث ، فتتح بدوره ببدايات التأليف المعجمي العربي عموماوا، القالي

ومنه إلى المغرب والأندلس ليختتم ال صل بالكلام عن ملامح ، النتقال إلى التأليف المعجمي في المشرق تّ 
 التأثير والتأثر.

وقد ابتدئ هذا ال صل بترجمة مختصرة ، هوده اللغويةبأبي علي القالي وج أما ال صل الثاني فقد وسم
لأبي علي القالي حيث عرض البحث إلى ص حة مشرقة من حياة العالم اللغوي الكبير أبي علي القالي 

مع تسليط الضوء على التأليف المعجمي ، حياة العالم إلى تألي ه اللغوي ومن نبذة عن، البغدادي الأندلسي
 دف الأساسي.والتركيز عليه كونه اله
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وقدم ختم هذا ال صل بدور أبي علي القالي البغدادي الأندلسي في بعث الحركة اللغوية والأدبية 
سواء ( الأندلس) وفيه قد تطرق البحث إلى مساهمات القالي في نشر العلم في البلاد الجديدة، بالأندلس

 أكان ذلك عن طريق الدروس المباشرة أو التآليف اللغوية والأدبية.
حيث كانت ، عنوانا له "البارع في اللغة"في كتابه  علي القالي وأما ال صل الثالث فقد أخذ منهج أبي

ومنه إلى ، ل العلماء فيهاوأقو ، وهدف مخطط له قبل، ونسبة، يف ببارع القالي من تسمية وسببهابدايته بالتعر 
وإلى ما خال ه ، الخليل بن أحمد ال راهيديشارة إلى مبدعه الأول ت فيه الإوقد تمّ ، الترتيب الخارجي للبارع

التأثر أو وسواء ، ر والتأثير التي تتعلق بالبارعث انتهى البحث إلى قضية التأث، القالي فيه ومحاولة تبرير ذلك
 الدراسة فيها أعلاما وكتبا؛ لأنهما يثلان الملامح البارزة في هذه القضية.التأثير غالبا ما تشمل 

هل بقضية واستُ ، "البارع في اللغة"صول وآخرها موسوما بمعالجة المادة المعجمية في وقد كان رابع ال 
ومنها إلى التحليل الدللي في ، ق من المدخلات ووص ها ومحاولة تعليلهالالترتيب الداخلي للبارع فكان المنط

ذلك قضية هامة  ي ليلوآليات ووسائل ت سير المعنى، البارع وفيه تطرق البحث إلى التعريف المعجمي وأنواعه
أل وهي قضية الستشهاد لكن هنا ، لهي من أبرز القضايا المعجمية خاصة في المعاجم العربية القدية

ليختتم ، وكلام العرب النظم والنثر، والحديث، حددت بما استشهد به البارع من أنواع مثل القرآن والقراءات
القالي في إثراء اللغة  نة مساهمةمضمّ  يجابياتحث الإوتقييم للبارع حيث عرض الب ال صل بعد ذلك بنقد

 والملحوظات قصد تنبيه مستعمل المعجم وطالب العربية على ذلك.، العربية
 طرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة على شكل نقاط.البحث بخاتمة سُ  أتُوقد 

وذلك أننا نراه يتلاءم ، من التاريخي والمقارن المنهج الوص ي المطعّم بشيءفي بحثنا هذا لقد اتبعنا و 
ومن جهة أخرى فإنه يك ل لنا إبراز القضايا والظواهر اللغوية في هذا الكتاب ، وطبيعة الموضوع من جهة

 وتوضيح ما يكتن ه من غموض.
وذكر ما تضمنته من قضايا وظواهر مشتركة ، فالوصف مناسب لعرض أنواع المعاجم اللغوية العربية

والتركيز على ، كما أننا في حاجة لذكر التطور الحاصل في المجال المعجمي بين المشرق والمغرب،  هاوغير 
 المستجدات وما أحدث في الصناعة المعجمية خاصة عند المغاربة والأندلسيين.

وعليه فإن حاجة اللغوي ، البحث تضمن عدة أحكام لغوية وغيرها تمس المعاجم عموما كما أن
، طريقه ضالظواهر التي تعتر  بعض وت سير وتعليل، ة للتحليل قصد تبرير الأحكامالباب ماسّ  الذي طرق هذا

 وقد اعتمد البحث على منهجين ثانويين هما التاريخي والمقارن أيضا.
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كان لهذا البحث أن يتم على الوجه الأفضل إل بتذليل الصعوبات التي كادت أن تحول دون ما  و 
مثل: المعجم العربي نشأته ث إنا قد استعنا ببعض المصادر والمراجع ،  وحدهوال ضل في ذلك لله، إكماله
العلي والمعجم العربي بالأندلس لعبد ، يوسف عيدوكذا النشاط المعجمي في الأندلس ل، لحسن نصاروتطوره 

هاشم ومدونة البحث البارع في اللغة لأبي علي القالي بتحقيق ، ومختصر كتاب العين للزيدي، الودغيري
 الطعان.

كتابه "البارع فهذا البحث الذي بين أيدينا والموسوم بالعمل المعجمي عند أبي علي القالي من خلال  
ث جهود عديد ، ته عدة صعوبات كادت أن توقف إتمامه لول فضل الله عز وجلفي اللغة" قد اعترض

مدونة ( الكتاب) ى البارعوأول تلك الصعوبات الحصول عل، الأطراف المساهمة في إنجاز هذا البحث
وهذا راجع لقلة طبعات ، من ينجو منها إلى العراق في زمن فتن قلّ  افقد كل نا ذلك س ر  ، لدراسةواالبحث 
ث إننا نحن في الجزائر ، وسوق اللغة والأدب لدى العرب، وربما ضعف الرواج في المكتبات العربية، الكتاب

ا هو واقع في الدول العربية الأخرى المجاورة منها والبعيدة تلف عمّ لنا ظروفنا الخاصة مع الكتاب التي قد ت
وهي الوحيدة ، ومن ناحية أخرى النسختة المتحصل عليها من الكتاب الورقي "البارع"، هذا من ناحية

جت خر  وأُ ، وهي تعاني معاناة شديدة لكثرة الأخطاء، المنشورة كان قد أشرف على تحقيقها هاشم الطعان
، للشك أحيانافهي أخطاء كثيرة جدا تدعو ،  ل نعلم سببها أو أسبابهاالأخطاء التي، سيئة للغايةة لّ في حُ 

 ؟ أم اجتمعتا الثنين معا؟وال رضيات مطروحة أمطبعية هي؟ أم وقع تصحيف سابق وقد استمرّ 
عافانا  –ذلك أنه تزامن مع جائحة كورونا ، على الوجه الأحسن لم يجرفهذا البحث في فترة النشاط 

 .وأثرها على الحركة العلمية عموما معروف لدى القاصي والداني، منهاالله والمسلمين 
وإذا نظرنا إلى ما بين الباحث والكتاب أو المصدر ، هذا عن الظروف الخارجية الملامسة لسير البحث

الباحث عند وقوع ة فإن ة المراجع حول هذا البحث مسبقا ومع هذه القلّ الذي ينهل منه فإننا نعلم قلّ 
ذلك أن ،  رأي صواببنّي الجدل والتعارض في بعض القضايا العلمية ل يسع ه قليل المصادر والمراجع بت  

عليها ول أثارة  وقد تكون المسائل اجتهادية ل دليل يدلّ ، تهالمعجميين أصحاب الرؤى المختتل ة لكل حجّ 
لتاذ موقف مع معجمي  وربما يضطرّ ، ر أخرىويؤخّ  م رجلامحتارا يقدّ الباحث فيقف ، من علم ترشد إليها

 له إل أنه يراه هو الأقرب منطقيا. غير مطمئنّ 
ة انعقاد الملتقيات الدولية والوطنية في هذا المجال اللغوي المعجمي خاصة هنا في وشيء آخر هو قلّ 

وأنها ذات الصلة  ا خاصةوهي م يدة جدّ ، ول ندري ما سبب العزوف عن مثل هذه الدراسات، الجزائر
خذت نتائج وانعكاسها عظيم الن ع على الواقع التعليمي هنا في بلدنا إذا أ، الوثيقة بالقضايا التعليمية

 الأبحاث بعين العتبار.
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 ها.لّ العوائق حتّ ل نقول ك لّ فهذا قليل من كثير وإل ل يسعنا مقام ول وقت لبسط جُ  
، والتقدير للمشرف الأستاذ الدكتور أحمد الشايب عرباويوأعيد الشكر ، هذا آخر ما خطّ القلم

 وأسأل الله أن يوفقنا وإياّه لما حتب ويرضى.
 الوادي في: –النخلة المحروسة                              

 م2022جويلية  08الموافق لـــ:   ه1443ة ــذي الحجّ  09
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 التأليف المعجمي العربي الأول: بداياتالمبحث 
فبعد أن عمل الرواة والعلماء ، لهذه الأمة العربية أسباب ح ظ لغتها –سبحانه وتعالى–لقد هيأ الله 

فكانت ، ح ظها في الصدور إلى أزمان ليست بالقليلة دعت الحاجة إلى وسائل أكثر جدوى من ذلكعلى 
 وهي على اختلاف أنواعها تمثل الوعاء الحافظ لم ردات اللغة العربية.  ، المعاجم اللغوية
 :( المعايير والآليات) المعجميةجمع المادة  -أولا

 ذلك شيئا يقال له  يعرفون في ول، مشافهةل أحد ينكر أن البشر استعملوا اللغة أوّل  ما استعملوها 
تتواصل فيما بينها محقّقة في ذلك منافعها على هذه الحال بل عاشت شعوب وشعوب ، كتابة وتدوين  

ه كثير من المحققين أن والذي علي الذي يبرز الجانب الجتماعي الن عي للغة. الأمر، الضروريةوحاجاتها 
عن غيرها نتيجة  خصائص تميزهابعض اللغات استعملت ما استعملت ث اندثرت وما يعرف لها حقيقة ول 

 عدم وجود أدلة كتابية تثبت شيئا من ذلك.
، فالكتابة مثلا مظهر من مظاهر تقدّم الإنسان وتحضّره، عن المشافهة ةمتأخر  تقد ظهر  فالكتابة وإذا
مرحلة إلى أخرى في حياته الثقافية. وإذا تأمل الإنسان فيما هو عليه من تواصل مع أفراد جنسه وعبوره من 

 هذا الأخير الذي كوّن منها موضوعا  للدراسة والبحث.، أدرك نعمة اللغة التي أنعم الله بها عليه
فالتعبّد ، ا مصدر التشريع الإسلاميمأنه ذلك، والسنّةفالمسلمون كانوا يسعون إلى فهم الكتاب 
فهذا الهدف جرّهم بالضرورة إلى تتبع الأل اظ المكونة ، والعمل بما فيهما منوط ب هم النصوص الواردة فيهما

والتنقيب عن معانيها. ولماّ علموا أنّ اللغة هي الوسيلة الوحيدة المؤدية إلى ذلك المرمى ، للنصوص الشرعيّة
لأقحاح سكان البوادي البعيدة الذين لم يشب لغتهم عها عن العرب اجمتهدوا في جوإلى تلك الغاية ا

تضيع لغتهم  وبذلوا في ذلك وسعهم حتّ ل، العجمة ول الختلاط بمن يظنّ فيه التأثير على لغتهم فساد ا
 المتنوعة مجسّدة في لغتهم العربية. و  حاملة شرعهم وما وراء شرعهم من مظاهر حياتهم الثقافية الكثيرة

خدموا اللغة في الجاهلية قبل الإسلام إذْ كانوا يت اخرون بال صاحة والبيان في معلوم أنّ العرب 
فأصبح تعلّم اللغة العربية ، ء الإسلام ازداد هذا الأمر واكتسى حُلّة الدينيلكن مع مج، خطبهم وأشعارهم

 شرع ا. امطلوب   اوح ظها أمر  
ذلك أنّ جمع اللغة يعتبر مرحلة موطئة  عربية؛في جمعهم اللغة ال ن المعجميون عمل العلماء الرواةلقد ثمّ 

، هذه ال ئة من الناس يوما جمع اللغة وح ظها من الضياع إل دليل على وع، لجمع المادة المعجمية وترتيبها
عنايتهم  فقد كانت، تكون بخدمة اللسان الذي أنزل به -كلام الله   -حيث أدركوا أنّ خدمة القرآن الكريم 
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وما ترمي ، ة لما توجبه المحافظة على القرآن الكريم وت هم معانيه من ح ظ مادته اللغويةاستجاب بجمع اللغة
 1إليه من دقيق الدللة والمغزى وصحيح المبنى والمعنى.

والغرابة التي نتحدّث عنها في ، ا الأمر للغريبوْ ل  وْ لقد حرص العرب على جمع مادتهم اللغوية لكنّهم أ  
والحديث النبوي الشريف حتويان كلمات غريبة ، أي أنّ القرآن الكريم، الغرابة المحمودةهذا المقام إنما هي 

 ما هويصعب على القارئ معرفة معانيها فهؤلء العلماء كابدوا المشاقّ وتحينوا ال رص للحصول على معاني 
أوّل محطة  لبصرةالمربد "باويعدّ سوق "، وكلام رسوله المصط ى ، غريب عندهم في كلام الله جلّ وعلا

حيث كانت هذه السوق يقصدها الأعراب ، رأى فيها العلماء الرواة وطلاب العربية تحقيق تلك الغاية
وقد حتضرها أناس  كثر لهمّ لهم في ، ومن أل وا الحل والترحال، سكان البوادي البعيدة مضارب ال صاحة

ولعلّهم يظ رون بطرائف ونوادر لغتهم الآتية مع أهل وإنشاد الأشعار ، وإنما استماع الأخبار، شراء بيع ول
 البوادي البعيدة هؤلء .

 العرب الأكبر الأصمعي راويةال صاحة نجد  أهل الأعراب أخذ اللغة عن بقصد السوق واأمّ  ومن الذين
 من مربد. أصمعي؟ قلتأين جئت يا  فقال: منإلى أبي عمرو بن العلاء  جئت"يقول: إذْ (، ه216)

في يعدو ومرّت به ستّة أحرف لم يعرفها فأخذ ، فقرأت عليه ما كتبت في ألواحي، هات ما عندك قال:
 2."شمرّت في الغريب يا أصمعي الدرجة قائلا:

إنّ طلاب العربية والجمّاعين للغريب لما علموا قيمة ما هم عليه تحمّلوا الصعاب والمشاقّ من أجل 
 ل ح ظ اللغة العربية لغة القرآن الكريم يقول ابن الوردي:هذه الغاية النبيلة طلب العلم الذي يك 

  فْ ر  عْ ي                 نْ م  ف   هُ لْ صّ وح   وم  الن   رْ جُ واهْ                 
 
 3 لْ ذ  ا ب  م   رْ ق  حت ْ  وب  لُ طْ الم

لذا  ، يك يهم ما يروج في الأسواق والنوادي ل وأصبح، لقد ازدادت رغبة طالبي العربية في جمع اللغة
العلم ف، زيّةالموالبحث عن اللغة من المصادر فيه ما فيه من ، كان لزام ا عليهم أن يبحثوا عنها في مصادرها

نّ بعض الأعراب المعتمدين في الأخذ عنهم ل يأتون إلى الأسواق بل إ ثّ ، تسعى إليه ول تنتظر أن يأتيك
أنّ الذين ي دون إلى الأسواق هم كثيرو التنقل والختلاط بأهل كما ،  تجبرهم ظروف بيئتهم أن يبقوا هناك

دّ من الرحيل إلى مضارب إذا كانت الحال هذه فلا بو ، ضعُ ت الثقة بهم في الأخذ عنهمفالحضر 
فلقد حمل العلماء الرواة ، وتجاوز الم اوز وتحمّل المشاقّ  علّهم يظ رون ببعض ما أمّلوا تحصيله، ال صاحة

 الأحمر وخلف، أحمد ال راهيدي بن الخليل هؤلء: فمن، غة على عاتقهم مسؤولية جمع اللغةالل بووطال  
                                                           

 .35ص، 1984 -ه1404، 3ط، بيروت   لبنان، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغ ور عطار، مقدمة الصحاح 1
 .70ص(، دت(، )دط، )القاهرة   مصر، كورنيش النيل،  دار المعارف بمصر، عبد الحميد الشلقاني، رواية اللغة 2
(، دط، )لبنان -بيروت، دار ال كر، الشريف مسعود بن حسن بن أبي بكر القناوي الشافعي فتح الرحيم الرحمان شرح لمية ابن الوردي، السيد 3
 .106ص(، دت)
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(، ه204) والنضر بن شميل(، ه189) والكسائي(، ه182) بن حبيب الضبي ويونس(، ه180)
(، ه370) والأزهري(، ه321) وابن دريد(، ه215) وأبي زيد الأنصاري(، ه216) والأصمعي
 1.من علماء اللغة المعتبرينوغيرهم  .( ه395) والجوهري

، وأخذها من لم ت سد ألسنتهم وسلائقهم، كانوا يختل ون إلى البوادي طلبا لل صحى فهؤلء الرواة
، وأبو مهدية الأعرابي الدقيش   وكان من أفصح العرب وأبو وأبو خيرة، ومن أعظم هؤلء ال صحاء:الخثعمي

وأبو الجراح   وهؤلء الأربعة هم ، وأبو دثار وأبو فقعس، وأبو ط يلة، بو البيداء الرياحيوأ، وأبو المنتجع
، وأبو المضرحي، وأبو مسهر الأعرابي، وعوسجة، وأبو العميثل... الذين حكموا بين سيبويه والكسائي

، والم صّل العنبري، وأبوالصّعيق العدوي، وأبو صاعد الكلابي، وأبو المجيب الربعيّ ، وأبوالهيثم، والحرمازي
 وغيرهم.  2، طائيوأبو السمح ال، وناهض بن ثومة الكلابي، ويزيد بن ك ثوة

، والنص المروي، والمروي عنه، والبحث في رواية اللغة يقوم على هاته الدعائم الأساسية وهي الراوي
وي ثقة والرا، وهذا الأخير إنّما هو المقصود.فالرواية حتّ تقبل لبدّ أن يكون المروي عنه من أهل ال صاحة

، لاح. إنّ العلماء والرواة الأو ل لم يدخروا جهدا  في جمع اللغة وتحصيلهاطصلمشهود له عند أهل ال نّ وا
فهم أصحاب فضل ومزية على م ن أتى بعدهم؛ ذلك أنّهم عادوا عليهم بثروة لغوية ل يستهان بها دارت 

ولرحيلهم إلى مضارب ال صاحة متجاوزين الم اوز ، وتدور على ألسنة الناس من ذاك الزمن حتّّ الآن
والصعوبات والعقبات هو أكبر دليل على الصدق في النية تجاه اللغة العربية التي شرفها الله عزو جل بأن 

 .أنزل بها أحسن كتبه على أفضل رسله 
 باللغة لّ ول ي هم نصوص القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف إ، وإذ ا فهذه اللغة لغة الشرع

فلا غرابة حينئذ أن يعتني بها العلماء والرواة ، كانت اللغة العربية بهذا المقام وهذه المكانة  اولم، العربية ابتداء  
 وأن حترصوا على جمع ما أمكنهم منها .، العناية الشديدة

، اللغة العربية من الدين :"إنّ ن س-رحمه الله تعالى -( ه728) قال شيخ الإسلام ابن تيميّة
وما ل يتمّ الواجب ، ول ي هم إلّ ب هم اللغة العربية، فإنّ فهم الكتاب والسنّة فرض، ومعرفتها فرض واجب

 إلّ به فهو واجب.
 3هو واجب على الك اية." ومنها ما، هو واجب على الأعيان ثّ منها ما

                                                           
 . 29ص، عطار أحمد عبد الغ ور، الصحاح مقدمة: نظرا 1
 .30ص، ن سهالمرجع  2
تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم ، تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن شيخ الإسلام، لمختال ة أصحاب الجحيم اقتضاء الصراط المستقيم 3

 .( 1/469(، )دت(، )دطالرياض، )، مكتبة الرشد، العقل
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لرواية اللغة شروطا وضوابط ومعايير جعلوا وح ظها من الضياع  فهؤلء العلماء في جمعهم للغة العربية
 دقيقة حتّ تقبل الرواية وما جمع الرواة على اختلاف طبقاتهم .

إن المحققين اللغويين الأول  مت قون على أنّ ضبط وتحديد الرواية مداره على معيارين فأحدهما مكاني 
 والآخر زماني.
 المعايير: -1
  المعيار المكاني -أ

ذلك أن القبائل العربية لم تكن ، إنّ تحديد أمكنة ال صاحة في حقل القبائل العربية لأمر جدُّ هام
فاللغة تابعة ، هي تت اوت في ما بينها الت اوت الشديدو ، واحد في استعمال ال صحى ىعلى مستو 

ذ الأخير معرّض أكثر من إ، والحضريّ  الم ارقة واضحة بين البدويّ و ، للظروف والحياة التي حتياها مستعملوها
فهو وإن كان غير مريد لهذا الختلاط لكن ، الأوّل ل ساد اللسان نتيجة الحتكاك مع أناس غير فصحاء
 والحروب أيضا والرحلات.، والنوادي، ظروف الحياة القاسيّة تجبره على ذلك كحاجته إلى الأسواق

، والنتقاء هل عليه عملية التمحيصالضابط بعين العتبار حتّ تس فاللغويّ مضطرّ لأخذ هذا
، وتميم، عيلان قيس  فختصوا التدوين في قبائل، فجعلوا المدوّن في البدو دون الحضر وسكان أطراف الجزيرة"

 1."وبعض الطائيين، وبعض كنانة، وقريش، وهذيل
جيران ، وجذام، البوادي من كانت مساكنهم مجاورة للأمم غير العربية كلختم من سكان الأخذ ومنعوا
وتغلب اليمن ، وقضاعة وغسان وإياد جيران أهل الشام وأكثرهم نصارى يقرأون بالعبرانية، مصر والقبط

وعبد القيس وأزد عمان لأنهم كانوا ، وبكر جيران النبط وال رس، كانوا بالجزيرة لمجاورتهم اليونان الذين
 وبني حني ة وسكان اليمامة، الحبشةو م الهند وأهل اليمن لمختالطته، بالبحرين وكانوا يختلطون بالهند وال رس

 2ثقيف وأهل الطائف لمختالطتهم التجار المقيمين بينهم.و 
، وأعلى هذه القبائل درجة قريش، الشعراء إلى طبقات والقبائل إلى درجات كانوا قد قسموا  نقادفال

العلماء بلغاتهم وأياّمهم و  :"أجمع علماؤنا بكلام العرب والرواة لأشعارهم( ه395) يقول أحمد بن فارس
مع فصاحتها وحسن لغاتها ورقة  -لهم:أن قريش ا أفصح العرب ألسنة وأص اهم لغة...وكانت قريش محاو 

                                                           
 .27ص(، دت(، )دط، )بيروت   لبنان، دار العلم للملايين، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها 1
، )دت(، 3د التراث. القاهرة مصر، ط، أحمد جاد المولى بله وآخرون: تح، جلال الدين السيوطي عبد الرحمانوأنواعها،  المزهر في علوم اللغة: انظر 2
1/222. 
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إذا أتتهم الوفود من العرب تيّروا من كلامهم وأشعارهم أحسن لغاتهم وأص ى كلامهم فاجتمع  -ألسنتها
 .1".فصاروا بذلك أفصح العرب تي طبعوا عليهاالائزهم وسلائقهم نحما تيروا من تلك اللغات إلى 

إنّ الذين حملوا على عاتقهم مسؤولية ح ظ اللغة العربية لم يأخذوا كلّ ما يدور من كلام على ألسنة 
فقد اكت وا بنقل المشهور ، ولم تالطها العجمة، أهل هذه القبائل وإن كانت تحويها دائرة ال صاحة المكانية

وقد أطلق العلماء على هذه الظواهر ، فلم يقيسوا عليهالضعيف و  عليه وتركوا الشّاذّ  عمن هذه اللغات والمجم
وقد تتبعوا هذه ، اللغوية الشّاذة التي ل تت ق مع المشهور اسم اللغات الرديئة أو الضعي ة أو المذمومة

باب"معرفة الرديء السيوطي في ونقل الظواهر اللغوية الشّاذة في لغات العرب وحددوها على غرار ما فعل 
 2منها: االمذموم من اللغات" وهنا سأذكر بعض  

وقصدوا بذلك ، وهي في ربيعة ومضر؛يجعلون بعد الكاف أو مكانها في المذكر سينا :الكسكسة  .أ 
 إليس.←ال رق بينهما.نحو:إليك

 الكشكشة: وهي زيادة شين بعد كاف الخطاب في المؤنث في الوقف نحو: .ب 
 جة ربيعة ومضر.رأيتك   رأيتش.وهي في له

 عدلج.وهي في قيس وتميم.←العنعنة: وهي إبدال الهمزة المبدوء بها عينا.نحو:أدلج  .ج 
 هذيل.في علّ.وهي ←وهي جعل الحاء عينا.نحو:حلّ  ال ح حة: .د 
 لش.وهي في اليمن.←وهي إبدال الكاف شينا مطلقا.نحو:لك الشنشنة: .ه 
 كُراسج. ←كُراسي نحو: الأخير جيما.العجعجة: وهي إبدال ياء الإضافة والسين المشددّة في  .و 
، وهذيل، سعد بن بكر وهي في، أنلم←وهو إبدال العين الساكنة نونا نحو:أعلم الستنطاء: .ز 
 الأنصار.و ، وقيس، والأزد

 المعيار الزماني -ب
فاللغويون حصروا التدوين في أدب ، ولهابيقلّ شرط الزمان أهمية عن قرينه المكاني في رواية اللغة وق ل

وهو ما أجمع عليه ، فقد حددوه زمانيا إلى غاية منتصف القرن الثاني الهجري، الجاهلية وصدر الإسلام
 .3( وإلى غاية القرن الرابع الهجري في البادية، قرن ونصف بعد الهجرة في الحضر) اللغويون

بل إنهم ، ة المنالإنّ الثروة اللغوية الكبيرة التي تحصل عليها العرب جراّء جهود الروّاة.لم تكن سهل
ناس واعين قيمة لأ ول يتهيأ هذا الأمر إلّ ، تحمّلوا العناء الكبير في الوصول إلى القليل من مطلوبهم اللغوي

                                                           
م، 1993 -ه1414، 1ط، لبنان -بيروت ، مكتبة المعارف، أحمد بن فارس، العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها الصاحبي في فقه اللغة 1

 .55ص
2
 .222-1/221، السيوطي عبد الرحمان جلال الدينوأنواعها،  المزهر في علوم اللغة: انظر 
 .27ص، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها: انظر 3
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اللغة العربية ودورها في توضيح النصوص الشرعية وعلى رأسها النص القرآني والنص الحديثي؛ذلك أن الدراية 
رفة اللغة العربية وأسرارها.ول يعتقد أحد أنّ اللغويين قد غالوا في بهما واستنباط الأحكام منهما منوط بمع
فهذا العتقاد ، استناد ا لما عليه لغات الأمم الأخرى غير العربية وضع الحدود الزمانية والمكانية لرواية اللغة

ومن ، من جهةفلها خصائصها التي تميزها عن غيرها ، باطل؛ذلك أن اللغة العربية ل تقاس باللغات الأخرى
 1جهة أخرى فهي مرتبطة بالمقدّس والتدقيق والتمحيص مهمّ في هذا المجال.

 :( مصادر الجمع) الآليات -2 
لذا حرصوا على التثبت والتمحيص فيما أخذ ، إنّ جماّع اللغة العربية يدركون تمام ا قيمة ما هم عليه

، المصادر الأساسية لجمع اللغة إنما هما السماعوهم في ذلك مت قون على أن ، عن العرب الأقحاح من لغة
 والرواية النقلية.

وهذا المصدر هو الأصل وعندما نثير هذه القضية فإنّ الكلام السماع والمشافهة عن العرب  -أ
يجرنّا إلى ما ذكر سابقا في جمع اللغة والرحلة إلى البادية لطلبها في مظانّها. فرحل جمع من العلماء الغيورين 

لغتهم عندما عزّت اللغة في الحضر. وأخذوا اللغة وتحملّوها من أفواه الأعراب سماعا مباشرا دون أي  على
 واسطة.

وأبا ، ومن سمع عن الأعراب مشافهة نجد أبا مالك عمرو بن كركرة الأعرابي اللغوي صاحب النوادر
الخليل عن بعض أعراب  فقد سمع، والخليل بن أحمد ال راهيدي، سعيد عبد الملك من قريب الأصمعي

وما ، الحجاز ونجد وتهامة.وقد ذكر الليث بن المظ ر كاتب الخليل وصاحبه " أنهّ كان يلي عليه ما حت ظ
 سل عنه. :شكّ فيه يقول له

، ويقصد بها أن يروي اللغوي والمعجمي اللغة عمن سمعها وتحمّلها عن الأعرابالرواية النقلية  -ب
وسلسلة ، أيّ أن يروي المتأخّر عن المتقدم، وهو ما يعبّر عنه بالنقل بالتبعية، ل أن ينقل هو عن العرب

وهكذا ف ي الرواية النقلية حاجة التالي ، السند قد تتلف طول وقصر ا كأسانيد الأحاديث النبوية الشري ة
 2ماسة للأول؛لأنّ أي انقطاع في هذه الأسانيد يعرض الرواية للضعف والترك.

وم ن لم حتصل له ، ن العرب مشافهة لزال متدا حتّ نهاية القرن الرابع الهجريوزمن السماع ع
فبعضهم عدل عن ، السماع في بعض مواده التي بنى عليها معجمه تشدّد في القيود والشروط في أخذ اللغة

وإذا ، ولم ير ما يؤيد ذلك ويعضده، بعض الكلمات ال صيحة التي لم تصل إليه مصادقها من ال صيح

                                                           
 .45ص، 2001(، دط، )الجزائر-عين مليلة، دار هومة، ابن حويلي الأخضر سيدني، تاريخ المعجم العربي بين النشأة والتطور: انظر 1
 .08، ص الحديثة الشاملة المكتبة  الثبيتي، سعيد بن محمد القدية، الل ظية المعاجم في المعجمية المادة معالجة 2

 https://al-maktaba.org/book/1190/4194# 
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( ه370) أو سطرها في كتابه.يقول الأزهري، الكلمات احتاطوا لأن سهم فربطوها بمن رواها خذوا بعضأ
في مقدمته:" ولو أنّي أودعت كتابي هذا م ا حوته دفاتري وقرأته من كتب ( تهذيب اللغة) صاحب كتاب

 كنت أحد الجانين ووجدتها في الصحف التي كتبها الوراّقون وأفسدها المصحّ ون لطال كتابي؛ ث، غيري
ولم أودع كتابي هذا إلّ ماصحّ لي ، ولقليل ل يخزي صاحبه خير من كثير ي ضحه، على لغة العرب ولسانها

اللهمّ إل حروفا ، أو رواية عن ثقة؛ أو حكاية عن خطّ ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها معرفتي، سماعا  منهم
 1فبينت شكّي فيها وارتيابي بها.وابن المظ ر في كتابيهما؛ ، وجدتها لبن دريد

، بل تعداه إلى م ن بعده، ولم يتوقف السماع عن الأعراب وتحمّل اللغة مشافهة عند الأزهري فقط
صاحب" تاج اللغة وصحاح العربية. أيضا كانت له عناية بالسماع ( ه393) والأخبار تثبت أنّ الجوهري

 2المباشر.
له المقام الكبير بين المعجمات العربية إذ يعدّ ( ه175) لشك أن كتاب العين للختليل بن أحمد

، فصاحبه بنى معجمه بموادّ أخذها وتحمّلها عن ال صحاء مباشرة، الأصل الذي تت رع عنه تلك المعجمات
في كتابه "جمهرة اللغة" اعتمد ( ه321) فنجد مثلا: ابن دريد، هذا الأمر جعل اللغويين يثقون به وبلغته

عن الخليل فيما سطره في كتاب " العين" فأكثر منها حتّ شكّ بعض اللغويين في عمل ابن الرواية النقلية 
ورأى بعضهم أنهّ كتاب العين ن سه وانظر إلى ن طويه لماّ رأى ، دريد جراّء النقل المنسوب وغير المنسوب

 3المشابهة الكبيرة بين الكتابين ماذا قال:
 وفيه عيّ وش                            ره      رةابن دريد بق                           

 وضع كتاب الجمهره  ويدّعي من حمق               ه
 *أنهّ قد غ                                        يّره  وهو كتاب العين إل

، وثقة في الروايةلكنّ تبرير هذا العمل من ابن دريد يكمن في أنهّ كان يرى أنّ الخليل حجّة في اللغة 
وعلى ذلك أخذ عليه م ن ، فمن هذا الباب يظهر التوسع في الأخذ عنه، وما على اللاحق إل القتداء

 أخذ.
                                                           

 .1/40(، دت(، )دط، )الدار المصرية للتأليف والترجمة، عبد السلام هارون ومحمد علي النجار: تح، الأزهري، اللغةتهذيب  1
 .1/33، 1990، 4ط(، د.د، )أحمد عبد العقور عطار: تح، مقدمة المصنف، الصحاح الجوهري: انظر 2
      .94 - 93/ 1، السيوطي، المزهر 3
 : " وهذا الكلام ل يكن حمله إلّ على المنافرة بين الرجلين فلابن دريد فيه هجاء إذ يقول: يقول محقق كتاب الجمهرة *

 سختطا عليهلكان ذاك الوحي   لو أنزل الوحي على ن طويه
 ه         ستأهل للص ع في أخدعيم  ه  وشاعر يدعي بنصف اسم

 ه                    وصير الباقي صراخ ا علي  ه                  الله بنصف اسم هأحرق
 .20ص، اللغةمقدمة جمهرة : وقد نبه السيوطي على أنه قد تقرّر في علم الحديث أنّ كلام الأقران في بعضهم ليقدح. انظر
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حيث ، في كتابه "البارع"( ه356) ومن المعجميين الذين اعتمدوا على الرواية النقلية أبو علي القالي
وقد جرى الأمر مع عدة معجميين آخرين في  ، حدّ كبيرعن الخليل في "العين" حتّ تشابه الكتابان إلى  ن  ق ل

، والتاج، واللسان، فقد ظهرت الرواية النقلية عند صاحب المقاييس، إذْ يروي اللاحق عن السابق، كتبهم
 وغيرهم.

 وهذا كلام عن رواية القالي لبن دريد وتأثره به:
مجالسه وسأله وسمعه. وحضر ، وكتب أشياخه، واختص بابن دريد صاحب الجمهرة فأخذ عنه كتبه

 .1قال لي مرة وقد سألته عن بيت شعر. لئن ط ئت شحمتا عينّي لم تجد م ن يش يك من العلم" قال القالي:
وقال محقق كتاب البارع:" وما زال لدينا جمهرة ابن دريد برواية القالي على أننا نلمس في آمالي القالي 

 2ونجد ظله منحسر ا عليه".، آثار ابن دريد
ث ح ظ ما قد قال ورواه ، فشختص سمع من شيخته وسأله أي تتلمذ على يديه، ول غرابة في الأمر

فالمتعلّم مولع بتقليد المعلّم سيما وإن كان الأخير ضابط ا في ، طبيعيّ أن يتأثر به ويخرج كلامه كلام شيخته
 روايته وثقة في كلامه وما ينقله.

وهي ، ؛ ذلك أنّ السماع المباشر أو المشافهة إنّما هي الأصلل ريب أن المصدر الأول متين عن الثاني
والحجة تقع به ويقدم في هذا ، ومعلوم أنّ المروي كلما قلت رجاله كان أقوى من حيث الصحة، رأس السند

 المجال على غيره.
 3وإذا تأملنا الرواية بنوعيها يكن ملاحظة الآتي:

نه قبيل التدوين حينما كان العتماد على الح ظ في السماع المباشر عن الأعراب خاصة ما كان م -
، فقد ضاع نصيب كبير من الثروة اللغوية العربية بسبب النسيان من جهة، جاء مردوده ضعي ا، الأذهان

والله ، فماتت لغتهم بموتهم، ومن جهة أخرى فقد مات خلق كثير من ح ظوا اللغة قبل أن تكتب
 !المستعان
وما نتج عنه من عدم ، سلسلة الأسانيد عند م ن تحملّوا اللغة التالي عن الأولالنقطاع الكبير في  -

لكن ، قداسة صحيح أنّ اللغة ليست كحديث النبي ، وناهيك عن الرواية عن المجاهيل، الثقة بالمنقول
 عدم العناية بصحة الإسناد الناقل وتواصله هذا من شأنه يعرض الرواية للضعف والترك.

                                                           
 .58، ص1975، 1ط،   بيروت، دار الحضارة العربية  بغداد مكتبة النهضة، هاشم الطعّان: تح، القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم، البارع في اللغة 1
 .24-23انظر: معالجة المادة المعجمية في القاموس المحيط لل يروز آبادي، العربي طريلي، ص 2
 .24-23ص، المرجع ن سه: انظر 3
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عرب ظهرت فيه بعض القيود على المادة اللغوية بسبب قضية ال صاحة المتجادل السماع عن ال -
وكذا قضية الثقة عند من تحمل مشافهة عن العرب هذان الأمران من شأنهما أن يؤثرا على ، حولها أصلا

 مردود النتاج اللغوي من حيث الكمية.
لواحدة نظر ا لخصائص اللغة من ناحية الختلافات المنقولة عن الثقات في المعاني والوحدة المعجمية ا -

وآخر تلقّ ها بمعناها السياقي الذي ، فراوٍ أخذها بمعناها الأصلي المعجمي، واستعمالتها من ناحية أخرى
 فرضه مقام ما فحكّمه.

ذلك أن طرق ووسائل ، انتشار التصحيف عند أصحاب الرواية النقلية من اللغويين والمعجميين -
فمكافحة التصحيف قد ، وبقائه على صحته سالما من الخطأ،  نقل الكلام نقلا أميناالتدوين لم تسع هم في

 ظهرت في الأزمنة المتأخرة عند بعض المعجميين من بينهم أبو على القالي.
ولعلّ ، والخلط بين المستويات، وهو وارد عن الستعمال الخاطئ للغة، الخلط بين ال صحى والعامية -

، ه الظاهرة في وقت مبكر وت تأليف كتب عن اللحن مثل: لحن العوام للزبيديبعض اللغويين ت طّن لهذ
 وغيره.

 تدوين المادة المعجمية -ثانيا
 مراحل جمع اللغة : -1

شائع عند أهل اللغة في هذا الأمر ما سطره أحمد أمين في مراحل جمع اللغة فهو يرى أنّها ثلاث  فال
 :ونورد ت صيلها على النحو التالي، مراحل

ويسمع  ، فالعالم يرحل إلى البادية فيسمع كلمة في المطر، جمع الكلمات حيثما ات ق:المرحلة الاولى
وغيرها في وصف ال تّ أو الشيخ إلى غير ذلك فيدون ذلك  ، وأخرى في الزرع والنبات، كلمة في السيف

وحديثا في ، الوضوء كالمحدّث كان يسمع حديثا في،  كلّه حسبما سمعه من غير ترتيب إل ترتيب السماع
فيجمع ذلك كلّه على ما سمع من غير ترتيب؛ودليل ذلك ماروي عن العلماء الأولين في روايتهم ، الميراث

 1وعن صح هم من ت سير كلمات مت رقّة ل يربطها رابط.
وإنما كان هدفهم ، اع اللغة في هذه المرحلة بالذات ل يسيرون وفق منهج محدد المعالملقد كان جمُ 

مع والحصول على أكبر قدر مكن من المادة اللغوية التي تؤخذ من أفواه مختلف فئات المجتمع العربي الج
، تلك التي كثر الجدل في حدودها، ل يتشبثون في ذلك إل بمعيار واحد أساسي أل وهو ال صاحة، البدوي

لغة الأخذ عمن صادفه بغض النظر فإذا ما تحقّق هذا الأساس فإنهّ يباح لجامع ال، وتقدير أبعادها الشرطية
لكن كل ذلك ل ينع أن يضعوا بعض الإجراءات خلال عملية ، عن الجنس والسنّ والمكانة الجتماعية

                                                           
 .264 -  2/263(، دت(، )دط، )بيروت   لبنان: دار الكتاب العربي، أحمد أمين، ضحى الإسلام 1
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حتّ إنهم قد ، ولم يكونوا ييزون بين من حتاورون، والمحاورة، والستنطاق، ت الحرصالتن أخذ اللغة من مثل:
 1العقلاء دون قيد.يأخذون بكلام عقلاء المجانين ومجانين 

الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد كالمحدّث يجمع أحاديث  تدوينالمرحلة الثانية: 
والذي ، كما فعل مالك في الموطأ،  ويسميها كتاب البيع، وأحاديث البيع، ويسميها كتاب الصلاة، الصلاة

فدعاهم ذلك ، المعنى فأرادوا تحديد معانيها أنهم رأوا كلمات متقاربة -على ما يظهر -دعا إلى هذا في اللغة
 يرُ خت  والنّ ، يرُ خت  :"من أصوات الخيل الش  ( ه215) مثل ذلك: ماروى الأصمعي، إلى جمعها في موضع واحد

من  والثاني من المنخترين؛والثالث:من الصدر" ومثل قوله:"الهتْل من المطر أصغرُ  ال م؛:فالأول من يرُ ر  والك  
مثال ذلك ماقاله ، فأرادوا تحديد معانيها في دقة كلمات متقاربة الل ظ متقاربة المعنىأو رأوا  ، "لُ طْ اله  

الأخذ  ضُ ب  والق  ، الأخذ بأطراف الأنامل :ضُ بْ ومثل:"الق  ، للإنسان" مُ ضْ والخ   س  ر  لل    مُ ضْ الكسائي:"الق  
كالذي ،  وضعت لمعان مختل ة ف سّروهاإلخ. أو رأوا كلمة واحدة  ض ا"رْ ع   طُّ والق  ، طول   دُّ و"الق  ، بالكفّ كلّها"

 عينُ  والعينُ ، أيام ل يقُلعُ  رُ ط  م   يْنُ والع  ، قال الأصمعي:"والعين: النقد من الدراهم والدنانير وليس بعرض
أن يعين الرجلُ الرجل  ينظر إليه فيصيبه  س   ْ الن    والعين عينُ ، الميزان   والعين عينُ ، ر  ئْ الب   يْنُ ع   يْنُ الع  ، الإنسان  

وقد  2بل كانت خطرات وأمثلة منثورة.، بعين الخ"ولكن هذه المحاولة الأولى لم تكن مستقصية ول وافية
وألّف  وكتابا في اللبن.، فألف أبو زيد كتابا في المطر، توجت هذه المرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحد

وكتاب في ، فكتاب في النختل والكرم وكتاب في الشاء، كل كتاب في موضوع  الأصمعي كتبا كثيرة صغيرة
 3وكتاب النبات والشجر إلخ.، وكتاب في الخيل، وكتاب في أسماء الوحوش، الإبل

فقد دعت الحاجة إلى تقييد التراث اللغوي ، كان طبيعي ا حين جمع الرواة ما جمعوا أن يكتبوه ويدونوه
 الخطاب رضي الله عنه حيث أثر عنه ذلك أخذوا بنصيحة الخلي ة الراشد عمرو بنولعلّهم في ، بالكتابة

 4قيدوا العلم بالكتابة"."
 وسأجمل ما تيسر منها فيما يلي:، إنّ تقييد المعلومات بالكتابة يعود على الباحث وغيره بال وائد العظيمة   

والعودة إليه عند ، ءة للمدونة الم ضلةتكرار القرابتدوين الموضوع تحصل المتعة الن سية المتعلّقة ب -
لرواية اول يتيسر للإنسان دوما أن يراجع  ، الحاجة وما أكثرها خاصة في الأزمنة المتأخّرة أزمنة الضعف

وإليك هذه الأخيرة مثلا النسيان هو ، والإنسان معرض تقصير وتقريط ونسيان، ش ويا ف يها تعب كبير

                                                           
   .37ص، ابن حويلي الأخضر ميدني، تاريخ المعجم العربي بين النشأة والتطور: انظر 1
 . 264/ 2، أحمد أمين، ضحى الإسلام 2
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 3
في كتاب المقدمة وموضوعه ( 42: )ي رقمموالحديث موجود في سنن الدار  .( ه23) أثر موقوف على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 4

 الإذن بكتابة العلم.
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وقد يدخل الشك في بعض المرويات لعدم الموافقة ، رواية عن الراوي الواحدأحد أكبر المتاعب فتجد تعدّد ال
 1وأيضا التعب ال كري والجسمي من مرض وكبر قد حتولن دون استذكار المعلومة.، اللغوية

دون عملية القيد في الدراسة اللغوية ك يلة بإعطاء نتائج طيبة حين الرجوع بالضطرار إلى ما هو م -
بل يكن أن ، ايا ومعايناتهاتلك التي توفرّ للباحث مقياس ا لستحضار القض، العلمية الصارمةفي الأحكام 

تكون فاعلا حيويا في فض كثير من النزاعات اللغوية التي قد تندلع جراء تأويل خاطئ أو سوء فهم ناتج 
 2سماع من خلل.عن إبهام وغموض في معاني الأل اظ ودللت العبارات بسبب مايطرأ عليها أثناء ال

إنّ توفر مادة لغويةّ معجمية مقيدة ومضبوطة يضمن الحصانة تجاه أي سوء تأويل ما قد ينتج عنه 
ومع هذا التح ظ الشديد ، فساد الأحكام المطلقة اللغوية وغيرها من قبل المتأولين أصحاب ال هوم السقيمة

تسم المجموع اللغوي بال ساد قد تسللت إليه من حرصوا على ح ظ اللغة العربية إل أن بعض الظواهر التي 
 وللعلماء جهود طيبة في مكافحة ذلك والحدّ منه.، من مثل ظاهرة التضعيف  واللحن والتحريف

وتقييدهم لبعض المروي في الرسائل  ، إنّ الرائي إلى ماصنعه العلماء الرواة في مرحلة متأخرة عن الرواية
ظيم ما صنعوه من التهيئة إلى نشوء معجم عربي يختلف عن كل منها موسوم بموضوع مستقل ليدرك ع

 أل وهو معجم المعاني أو الموضوعات.( العين للختليل) المعجم الأول
خدمت بعض الأغراض العلمية  ، ومن هنا يكن القول إن الرسائل الإفرادية ذات الموضوع الواحد

هذا في ، المت قة في المعنى أو البانية لمعنى واحد كتزويد الباحث بعديد الأل اظ والتراكيب المتباينة في نظمها
 وإلّ عندما تركّب مع بعضها البعض وترتّب ترتيبا منطقيا ينشأ بهذا العمل معجم المعاني. ، استقلاليتها

وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية على نمط خاص ليرجع إليه من أراد  :المرحلة الثالثة
حيث ظهر فيها أول عمل معجمي ، وهذه هي مرحلة النضج في المجال المعجمي 3البحث عن معنى كلمة.

بعده في طريقة الجمع وإحصاء الم ردات.  للع ويةفلا مجال ، علمي دقيق منهج على نمط خاص من الترتيب
فمن أراد الحصول على معنى كلمة فطريقة البحث يسيرة وبلوغ الغاية مكن في ما بناه الخليل بن أحمد 

وبعضهم يرى أنه ، فهذا الكتاب يعدّ باكورة المعاجم العربية الل ظية، في كتاب العين( ه175)  راهيديال
خاصة إذا استثنينا الرسائل الإفرادية المبنية على ، الأول على الإطلاق بين معاجم المعاني ومعاجم الأل اظ

والبارع لأبي على (، ه321) لبن دريدالحقول الدللية. ث تلته معاجم أخرى لمؤل ين شتّ نحو:الجمهرة 
وتاج اللغة (، ه355) ومقاييس اللغة لبن فارس(، ه370) وتهذيب اللغة للأزهري(، ه356) القالي

                                                           
 .40 - 39ص، ابن حويلي الأخضر ميدني، تاريخ المعجم العربير: انظ 1
 .40ص، المرجع ن سه: انظر 2
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 ولسان العرب لبن منظور(، ه538) وأساس البلاغة للزمخشري(، ه393) وصحاح العربية للجوهري
 ا.وغيره( ه817) والقاموس المحيط لل يروزآبادي(، ه 711)

 المادة المعجمية: تدوينطرق  -2
فقد حصل  لهم ما أمّلوا وحصل لغيرهم مالم ، جهد العلماء والرواة في تحصيل اللغة لم يضع سدى  

، ذلك أنّ طلب اللغة والحرص على أخذها وتحمّلها من مصادرها الموثوقة ليس بالأمر السهل، يتوقعوا توفره
لكنّ نبل الغاية ، مضارب ال صاحة وما حتّ ها من مخاطر وصعابناهيك عن الرحلة إلى البوادي  البعيدة 

 قال ص ي الدين الحلي:، يهوّن المشاقّ 
 ار  ذ  الح   م  د  ق   نْ  م  لا  العُ  الُ ن  ول ي     اطر  الخ   كبْ لم ير   م نْ  د  جْ    ي المط  ت  ل ي ْ 

بجمعها بعد ذلك سعوا إلى ح ظ هذه الثروة اللغوية  -وهم المست يدون الأو ل  -ث إنّ المعجميين 
، في الجمع والترتيب، مبد عة متنوعة نتيجة اختلاف غايات أصحابه أخذ أشكال   الجمعهذا ، وتزينها

شائعتين في الجمع والترتيب طريقتين  رُ ه  ظْ والدراسة الوص ية لما كان عليه هؤلء العلماء في توالي هم تُ 
 والتبويب.
وهدف أصحابها هو تتبع وحصر كل كلمات اللغة العربية ، طريقة الإحصاء التام أو الجمع التامأولا:

فالوقوع في المهمل ليعيق عمل ، نظريّا غير آبهين بوقوعهم في ماهو مهمل من اللغة والذي ل مناص منه
والجمع ، ويقتصر في الشرح والت سير على المستعمل، ليه فقطحيث يكن للمعجمي أن يشير إ، المعجمي

، ذلك هو نظام التقليبات( ه175) وأوّل من أبدعه الخليل بن أحمد، التام هذا يسير وفق نظام دقيق جد ا
وهذا الذي يك ل الجمع التام ، فمبدعه حقا كان ذا عقل رياضيّ متميز، وهو مستوحى من علم الرياضيات

والتي يعتقد أغلب اللغويين أنّها من إبداع (، العين) والطريقة واضحة من خلال معجمه، لم ردات اللغة
 1الخليل ن سه.

ول تزيد ، لقد رأى الخليل أن الكلمة العربية إمّا أن تكون مركبة من حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة
يكن حصرها بأن ي رض  -عقلا –ة ث رأى أنّ الكلمات الثنائي، الكلمة العربية عن ذلك باعتبار أصولها

وهي عدد ) 27×1فإذا ضربنا ، ...فالحرف الثاني قد يكون باء  أو تاء  أو ثاء  ( أ) أنّ الحرف الأول مثلا
 أمكن أن تحصر الكلمات الثنائية المبدوءة بالألف.( حروف الهجاء

( 2) ذا نضربه فيومجموع كل ه، وهكذا، 25في والتاء ونضربها ، 26ء ونضربها في ث نأخذ البا
لأنّ التقديم والتأخير معتبر في التركيب فيكون مجموع ذلك جميع الكلمات ، ليكون معنا مقلوب الحروف

 المركبة من حرفين.
                                                           

 .20ص، العربي طريلي، معالجة المادة المعجمية في القاموس المحيط لل يروزآبادي 1
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ث عمل كذلك في ، ب بْ ، ويلاحظ بهذا أنه ترك الكلمات المركبة من حرفين متماثلين مثل:أ أْ 
 ف رض أنّ كلّ ثنائي ماّ تقدّم يعتبر كأنه حرف واحد. ، الثلاثيات

جملة ( 6) ومجموع ذلك يضرب في، وهكذا( 25) وما بعده في( 26) فتضرب عدد الثنائيات في
 وفعل مثل ذلك في الرباعي والخماسي.، المقلوب

، ملث بين منها المهمل والمستع -نظريا –وبذلك حتصل حصر جميع الكلمات التي يكن أن توجد 
ويعني بالمهمل الكلمة التي لم تقلها العرب ولم تسمعها في معنى خاص ك:عضخ فإنها استعملت خضع ولم 

فكان الخليل إذا وصل إلى مادة ( دوال دون مدلولت في مصطلح علم اللغة الحديث) تستعمل عضخ
 .1وإذا وصل إلى مادة مستعملة أبان معناها فشرح وفسّر، مهملة نبه  على أنها مهملة

رغم جدّة هذه الطريقة في الجمع   جمع اللغة   أي طريقة الإحصاء التام إل أنّها لقت رواجا  كبيرا  عند 
ونظام التقليبات هذا هو الذي طبعها بالدقة ، أصحاب المعجمات ومن ساهم في بنائها من بعد الخليل

بالموضوعية في هذه القضايا يدرك ومن تحلى ، وهذه أوصاف للعمل العلمي الممنهج، والإحاطة والشمولية
أن صاحبها مبدع وقد م نّ الله سبحانه وتعالى عليه بهذا العلم في زمن مبكر جدّا من مسار الدراسات 

 اللغوية العربية.
إنّ الخليل بن أحمد كان قد مهّد لما أبدعه ب كر طويل وتأمّل بعيد حتّ أقبل على بناء معجم ل ظي 

( ه180) رواية عن الليث بن المظ رّ  جاءت وقد، العرب لغة في ولم يعرف، إليه عربي بمنهج ونظام لم يسبق
، وتاء، وباء، ورد فيها "كنت أسير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوما  لو أنّ إنسانا قصد وألّف حروف  ألف

 قال:، ستوعب في ذلك جميع كلام العرب فتهيأ له أصل ل يخرج عنه شيء منه بتةوثاء على أمثلة ل 
وإنه ليس يعرف للعرب  ، فقلت:كيف يكون ذلك؟ قال: يؤل ه على الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي

 .2كلام أكثر منه"
وهذه النية الحسنة قد ، وجملة القول: إنّ الخليل سعى إلى حصر كلام العرب مستعملا ومهملا

فتقليب الم ردة حسب عدد ، وعلا عليه بعلم ت رّد به وأبدع في جمع لغة العرب تحققّت له بأن منّ الله جلّ 
 حروفها ك يل بحصر م ردات اللغة وقد تحقق له ما كان ينشده .

ومدلول النقصان هنا ليس التختلي عن أشياء مهمة  ، طريقة الإحصاء الناقص أو الجمع الناقص ثانيا:
ينتج  ا يكمن في أن هذه الطريقة التي سلكها كثير من المعجميينوإنّما مدلوله، الإحصاءو  في عملية الجمع

ذلك أنّ من سار على هذا (، الإحصاء التام) بالطريقة الأولى قورن إذا ما كمّاناقص   من الم ردات عنها عدد

                                                           
 .2/266، أحمد أمين، ضحى الإسلام: انظر 1
 .1/115م، 2009-ه1430(، دط، )مؤسسة ال رقان للتراث الإسلامي، لندن، أين فؤاد سيد: تح، ابن النديم، ال هرست 2
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وأمّا الأمور ، المنهج في الجمع كان هدفه شرح ما هو مستعمل في اللغة؛لأنّ ال ائدة حاصلة في هذا النوع
فليس له فسحة من وقته ليوغل فيها من ، المجرّدة النظرية وغير الممكن وقوعها فحريّ بالباحث أن ينأى عنها

ومن جهة أخرى فهي ل تلو من أحد أمرين:إمّا ل فائدة فيها وإمّا أن تكون ال ائدة فيها بعيدة ، جهة
 1العرب ف يه تقع الإفادة والست ادة. دائر ويكن أن يدور على ألسنة هو ما على فالعكوف العكوف  ، المنال

وما سبق يتبيّن أنّ مصطلح النقصان ينصرم إلى النقصان الكميّ في المادة المعجمية التي تحويها 
فالقتصاد ، ناويا القتصار على ما هو مستعمل، معاجم م ن سلك هذه الطريقة واتذها منهجا يسير عليه

بلْ هو أمر مطلوب محمود؛ لأنهّ في هذا الأمر حتقّق مصلحة  ، في محلهفي اللغة ل ينكره أحد خاصة إذا كان 
 كبيرة أل وهي رفع المشقّة عن الباحث وطالب اللغة العربية.

 العربية الأل اظ معاجم أغلب بل، معاجمهم سار كثير من المعجميين في تأليف وعلى هذه الطريقة
ونستهل الكلام. على بعض هذه المعاجم ، شرحهاموادها اللغوية  و رأت أن هذه الطريقة الأمثل لعرض 

أل وهو معجم "جمهرة ، حول المنهج الذي اتبعه صاحبه فيهدار حوله جدل كبير  كثيرا مابذكر معجم  
، ذلك أن ابن دريد اتبع الخليل في بعض ما أتى به وأهمل البعض( ه321) اللغة" لبن دريد الأزدي

فلم يصرحّ ، لكنّه أهمل المهمل، ي أبدعه الخليل فبنى عليه معجمهفصحيح أنهّ تمسك بنظام التقليبات الذ
دليل على أنهّ خالف الخليل في طريقة الجمع والإحصاء حيث قال فهذا ، به ولم يتعرّض إل لما هو مستعمل

، "وإنّما أعرناه هذا السم لأنا اخترنا له الجمهور من كلام العرب وأرجأنا الوحشي والمستنكر في مقدمته:
 . 2والله المرشد للصواب"

فعلى سبيل المثال نجد: تاج اللغة وصحاح ، وقد توالت المعاجم المتبعة للجمهرة في الإحصاء الناقص
الجوهري عن ن سه في مقدمته:"أما بعد فإنّي أودعت هذا  يقول إذ(، ه393) العربية لإمام الجوهري

 3وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها".، االكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرّف الله منزلته
فقول الجوهري:" ماصحّ عندي" يعني به إنّما أتعرّض لما هو مستعمل في هذه اللغة وأضرب عن غيره 

 فليس لي ول لطالب العلم فيه حاجة.، الذكر ص حا ول أبالي
ومعلوم أنّ ، العربية من الضياعإنّ المعجميين العرب يت قون في الغاية الكبرى والمتمثلة في ح ظ اللغة 

بل حصل اختلاف في ، الت اق في الغاية ليعني بالضرورة الت اق في الوسيلة والمسالك المنتهجة أيضا
لكنّ الختلاف الحاصل مازاد ، الطرائق والمناهج بما ليدع شكّا لمتأمل في طريقة جمع مادة هذه المعاجم

                                                           
 .21ص ، العربي طريلي، المادة المعجمية في القاموس المحيط لل يروزآباديمعالجة : انظر 1
 .  27- 1/26، 1987، 1ط، بيروت   لبنان: دار العلم للملايين، رمز منير بعلبكي: تح، ابن دريد، جمهرة اللغة 2
 .1/33، 1990، 4ط، بيروت   لبنان: دار العلم للملايين، عبد الغ ور عطار أحمد: تح، الجوهري، الصحاح 3
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وجعل الدرس اللغوي العربي ، تعود بالن ع على طالب العربية ودارسها وفتحا لآفاق، الدرس اللغوي إل إفادة
 ذا قيمة.

يدور حول قضية ( الإحصاء التام والإحصاء الناقص) الأولى والثانيةإن الختلاف بين الطريقتين 
ولم  ف ريق من المعجميين أجبرته قضيّة التقاليب   بغية الحصر  على التعرض له، "المهمل" في اللغة العربية

وإنكار التعرض للمهمل من قبل المعجميين مبني على عدم التكلفّ ، سلم منهم إل ابن دريد فيما نعلمي
والقتصاد في اللغة. أمّا ال ريق الآخر فآثر أن ، ورفع الحرج والمشقة والعناء على المعجمي وعلى م ن يقرأ له

 ب العربية . ويعود بالن ع على طال، ل يشرح وي سّر إلّ ما هو مستعم ل
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 المبحث الثاني: التأليف المعجمي في المشرق
 :كبيرين نوردهما على النحو التالي  ويكن أن نقسم المعاجم العربية في المشرق إلى قسمين

 :معاجم الألفاظ  -لاو أ
ويطلق عليها أيضا المعجمات (، المعجمات المجنّسة) أو( مةبالكتب المعج  ) ويدعوها ابن سيده

ومهما يكن من أمر فإنّ هذه الكتب مبنية على ترتيب معيّن للأل اظ مصحوبة بشرحها  ، الشاملة أو1العامة
 وتتلف فيما بينها فمنها المختتصر ومنها المطول حسب غاية المعجمي المؤلف للكتاب.

"أطلق ل ظ المعجم على الكتاب الذي أورد الأل اظ اللغوية ومعانيها  قال محمد جابر فياض العلواني:
 .2"فهاو مرتبة بحسب حر 

لها نمط  ويكون، وتظهر أصولها وتصاري ها ومعانيها، فتضبطها، ويراد بها المعاجم التي تعالج الأل اظ
أم من حيث حرفها ، سواء من حيث مخارجها الصوتية، خاص في ترتيب الأل اظ مبني على أحرف الهجاء

أم من حيث حرفها ، لعرب لبن منظورلسان او ، كما هي الحال في كتابي الصحاح للجوهري،  الأخير
 .3كما هي الحال في "أساس البلاغة"للزمخشري"و"أقرب الموارد" للشرتوني،  الأول

وهذا راجع ل كر ، في بنائها ومعالجتها للمواد المعجمية اختل ت المعجمات الل ظية العربيةلقد 
وإن لم يصرح  4معجمية مدارس ظهرت بينها الواقع الختلاف هذا وعلى، مبدعيها ومناهجهم التي اعتمدوها

وثالث ، وثان رأى النظام الأل بائي الخاص، فهناك من اعتمد النظام الصوتي والتقاليب، بها أصحابها وروادها
ى إثر وعل، آثر النظام الأل بائي على أوائل الأصول وآخر، الأصول أواخر على ركّز على النظام الأل بائي

حال هذه المعجمات من حيث  عن أما، غنى العربية المكتبة زادت كثيرة تبك هذه المدارس المعجمية أل ت
وسنعرض هذه المدارس فيما ، وغاية المؤلّف هي الحاكم في ذلك، ومطول، ومتوسط، الكمية فهي بين موجز

 يلي:
 
 
 

                                                           
 .41ص، 2006، 2ط، الجزائر - عين مليلة، دار الهدى، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 1
القعدة ذو  ذو، 11العدد: ، الرياض –مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والفتاء والدعوة والإرشاد ، مجلة البحوث الإسلامية 2

  .229ص ، فياض العلواني محمد جابر، المعاجم العربية، ه1405محرم ص ر  -ه1404ة جالح
 .37ص، 1995، 1ط، لبنان -بيروت ، دار الصداقة العربية، قالسديزيرة (، معاجم المعاني   معاجم الأل اظ) نشأة المعاجم العربية وتطورها 3
دئ القائم على أركان ومبا( المذهب) الذي يتعلم فيه الطلبة  أمّا اصطلاحا  هنا يراد به ذلكوضع لغة هي المكان أو الم: المدرسة، و جمع مدرسة: مدارس4 

حينئذ  فيسمّون، فيكونون بالضرورة في وجهة واحدة، محددة وخصائص ميزة ومنهج محدد يعتنقه جماعة من الم كرين أو العلماء أو ال نانين ملتزمين بخطّة
 . 129، ص ابن حويلي الأخضر ميدني، تاريخ المعجم العربي بين النشأة والتطور: وانظربأتباع هذه المدرسة وتلامذتها...
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 :بيالصوتي والتقال مدرسة النظام -1

هذا الرجل كان قد امتاز بعقلية ، النظامهو م ن أبدع هذا ( ه175) بن أحمد ال راهيدي *إنّ الخليل
وهو ذو خبرة واسعة باللغة (، الصوت) من البراعة في الموسيقى والنغم مكنّه فوحسّ مره، رياضية

وقد ظهرت ثمار هذا الخبرات مجسدة في معجمه "العين" الذي يعدّ أول معجم عربي ل ظيّ ، ومشكّلاتها
 تحقّق فيه النضج ال ني.

فإنّ ذلك ، وإن دارت حوله رحى الريبة في النسبة، درسة نظام المختارج التقليبيةممعجم العين رأس 
، حيث عالجها كثيرون، ولسنا بصدد توثيق النسبة، وحسد مرهق للن وس، غيض مطبق في الصدور من

وثانيها إنكار ، أولها إخلاص النسبة للختليل، وإنّها لتدور في مسالك ثلاث، قدماء ومحد ثون، ومستشرقون
وثالثها إنهّ علم الخليل  لما احتواه من بعض الخلل والضطراب في المنهج؛، أن يصدر م ن أصغر أتباع الخليل
، ولسنا بصدد ردّ التهم، حين أخذه عنه أثناء زيارته اليتيمة إلى خرسان، وإملاء تلميذه الليث بن المظّ ر

وإقامة ، لنهب والسلب لمحتواهصلة إلى تريج اتوثيق يتّ ب التي انطوت على غرض كيدي وشختصي
 .1دون إشارة وإقرار بعلم هذا الرجل البصري، مصن ات من أبوابه

منهج هداه إليه الله_ سبحانه وتعالى_ ومن أسباب ذلك عنايته بالإيقاع ( العين) ومنهج الخليل في
 تشهد لها العربية مثيلا وعقله الكبير وعبقريته التي لم، كما ساعده كثيرا  ذهنه الرياضي،  والموسيقى العروضية

 .2إلّ نادر ا
 والأبنية، الترتيب المخترجي للحروف على أسس ثلاثة هي:( العين) اعتمد الخليل في بناء معجمه لقد
 وخاصة في الترتيب المخترجي والتقاليب.، وحتسب للختليل فضل السبق والت رّد في هذا الأمر، والتقاليب
  للحروفالترتيب المخرجي  سا  الأول:الأ

من المقطوع به عند المحققين من أهل اللغة العربية أنّ الخليل نشأ في بيئة قد كان شائعا فيها ترتيب 
د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ  أ ب ت  ث ج ح خ)، للحروف الهجائية( ه 89) نصر بن عاصم الليثي

فالرجل وهو يبني معجمه عدل عن هذا الترتيب الهجائي ورأى في الترتيب (، يو  ع غ ف ق ك ل م ن ه

                                                           
المشهورة منها:  جاء في البلغة: الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم، أبو عبد الرحمان البصري، ال راهيدي، الأزدي، النحوي، اللغوي الزاهد، له المصن ات  *

اخترع العروض والقوافي، ومات سنة سبعين ومائة أو خمس وسبعين. وانظر: البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، كتاب العين ولم يكمله... وهو أول من 
 .134 - 133م، ص2000 -ه  1421، 1تح: محمد المصري، دار سعد الدين، دمشق، ط

 .110ص، م1999 -ه1420، 1ط، الأردن، عمان، دار ص اء، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية دراسة في البنية التركيبية 1
 .55ص، أحمد عبد الغ ور عطار، مقدمة الصحاح 2
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، ق ك، الصوتي حسب المختارج غايات علمية تستوفي المطلوب فاعتمده على النحو التالي:ع ح ه خ غ
 ا ي همزة.و ، ف ب م، ر ل ن، ظ ذ ث، ط د ت، ص س ز، ج ش ض

وهو في هذا العمل يضع البداية ، مله الكبيرإلى اهتدائه إلى ع( العين) وقد أشار الخليل في مقدمته
( الكتاب) فوائد في المباحث الصوتية فيبعده من سيبويه من  به وإنّ ما أتى، الأولى لعلم الأصوات في العربية

 .1من الخليل شيخته الأول هاكان قد أفاد 
لأنّ مبدأها  ؛( خ غع ح ه ) كان الخليل في ترتيبه الصوتي قد سّمى المجموعة التي تبدأ بالعين حلقية

والمجموعة الثالثة التي تبدأ ، اللهاةمن  لأنّ مبدأها ؛( ق ك) والمجموعة الثانية التي تبدأ بالقاف لهوية، الحلق
 والمجموعة الرابعة التي تبدأ بالصاد، من شجر ال م.أي مخرج ال م لأنّ مبدأها ؛( ج ش ض) بالجيم شجرية

 والمجموعة الخامسة التي تبدأ بالطاء، وهي مسترق طرف اللسان، لسانأسليّة؛لأنّ مبدأها أسلة ال( ص س ز)
لثوية؛ ( ثظ ذ ) والمجموعة السادسة التي تبدأ بالظاء، نطعية؛ لأنّ مبدأها نطع الغار الأعلى( ط د ت)

وهو ، ذلقية؛ لأنّ مبدأها من ذلق اللسان( ر ل ن) والمجموعة السابعة التي تبدأ بالراء، لأنّ مبدأها من اللثةّ
وآخر ، ش ويةّ؛ لأنّ مبدأها من الش ة( ف ب م) والمجموعة الثامنة التي تبدأ بال اء، تحديد طرفي ذلق اللسان

 .2فهي هوائية ؛لأنّها ل يتعلق بها شيء، ث الهمزة( و ا ي) المجموعات هي حروف العلة
يكن معهود ا عند العرب من بالأبعد مخرج ا والأعمق فما دونه لم  اهذا الترتيب الصوتي المخترجي بدء  

 ولماّ أرادت طوائف المتعل ميّن والباحثين الإفادة من معجم العين رجوع ا إلى موادّه ومعالجتها وشرحها، قبل
فأراد تذليل بعض ما يكتنف هذا المعجم ، وت طّن لذلك م ن ت طّن من المعلمين المربين، عسُر عليهم الأمر

 :3العين كما أوردها الخليل أول  بأوّلفنظم ترتيب حروف معجم ، من صعوبات
 اءُ                     في رتبة ضمّها وزن وإحص  هاكيا سائلي عن حروف العين دون  

 والغين والقاف ث الكاف أك اءُ   اء                                 الخو  العيُن والحاء ث الهاء
 اءُ                صاد وسين وزاي بعدها ط  ا                    والجيم والشين ث الضاد يتبعه

 ا راءُ                    بالظاء ذال وثاء وبعده  ل                          والدال والتاء ث الطاء متص
 اءُ                       والميم والواو والمهموز والي  اء                               واللام والنون ث ال اء والب

والهمزة عنده هي أول ، لقية نصاعة وثباتانها أول الحروف الحفلأ، أما سبب تسمية معجمه بالعين
ولم يبدأ بها؛ لأنها حرف ، الحروف مخرجا؛لأنّها نبرة في الصدر ترج باجتهاد على حد تعبيره في الكتاب

                                                           
 .10 -9ص ، المقدمة، مهدي المختزومي وإبراهيم السمرائي: تح، الخليل بن أحمد، العين: انظر 1
، 134ص، 1997، 1ط، بيروت   لبنان، دار النهضة العربية، دار المعرفة الجامعية، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي: انظر 2
 .76 -75ص ، م2005 -ه1426، 1ط، دار الغرب الإسلامي، محمد بن صالح ناصر، ال راهيدي العالم العبقري الخليل بن أحمد: انظرو 
 . المعافري الجزيريوصاحب النظم هو أبو ال رج سلمة بن عبد الله بن لدن ، 90 -89/ 1، السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها 3
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ا ولم يجعل البدء، أو ياءمضغوط مهتوت إذا رفهّ عنه انقلب أل ا أو واو ا  ول ، بالألف ؛ لأنها ساكنة أبد 
ومن أجل ، ولكنّها أقوى منها في التأليف؛ لأنّها تقبل الحركة ويبدأ بها، كالألف بالهاء لهنّتها وخ ائها فهي

 .1ذلك أخّرها عن العين؛لأنّ العين عنده أنصع الحروف
فهو قد ، الجزءب أسماه العين من باب تسمية الكلّ وقد ، واستهلّ الخليل معجمه بالعين وانتهى بالهمزة

 كتاب الهاء...،  كتاب الحاء،  قسّم المعجم إلى كتب: كتاب العين
وضمّن كل كتاب جميع الأل اظ التي تضمنّت الحرف الذي عنون به الكتاب إلّ ما قد تقدّم ذكره في  

ي أول الحروف في ترتيبه الصوتي مثلا أوردها في كتاب العين لكون العين ه( عرب) فكلمة، كتاب سبقه
 .2في كتاب الراّء أو كتاب الباء( عرب) ث إنهّ ل يكرر كلمة( عرب) الخاص بهذه الكلمة

  الأسا  الثاني:الأبنية
، ورباعي، ثلاثيو ، الخليل بن أحمد بناء الكلمة العربية في أربعة مبان رئيسية هي:ثنائي حدّد لقد
والثلاثي ، الثلاثي المعتلّ  ن هما:ي آخر ينث فرعّ عن الثلاثي نوع، العربيحسب عدد أحرف الل ظ ، وخماسي

 :3الل يف ونوردها على النحو التالي
 وما شدّد حرفه الثاني مثل(، قد) :وهو ما وقع على حرفين صحيحين مثلالثنائي الصحيح: -

وما كان ثنائيا (، قلق) واللام مثل:والثنائي متماثل ال اء (، زلزل) وما كرّر حرفه الأول والثاني مثل:(، عزّ )
 .( ودّ ) :مضّع ا معتل أحد الحرفين مثل

 .( كتب) وهو المؤلّف من ثلاثة أحرف مختل ة صحيحة مثل:الثلاثي الصحيح: -
 والثاني:(، وعد  ) ومثال الأول:، والناقص، والأجوف، ويشمل مايعُرف بالمثالالثلاثي المعتل:  -

 .( قرأ) إليه المهموز مثل:وأضاف (، رمى) والثالث:(، قال)
وهو ( هوى، شوى) أي ما كان محتويا على حرفي علة في أي موضع منه مثل:الثلاثي اللفيف:  -

 وهو الل يف الم روق.( وقى، وعى) وفي مثل:، الل يف المقرون
 .( غربل، دحرج) أي ما وقع أربعة أحرف صحيحة مثل:الرباعي الصحيح: -
وجعل (، شمردل، س رجل) خمسة أحرف صحيحة مثل:أي المؤلّف من الخماسي الصحيح:  -

 مدخلا المهموز بمعيته.، وأنهى كل بحث بالمعتلّ ، باب واحد لقلّة ورود أل اظهمافي الرباعي والخماسي 
                                                           

 .17/ 1، العين: انظر 1
 ذو، 11العدد: ، الرياض –مجلة دورية تصدر عن الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والفتاء والدعوة والإرشاد ، مجلة البحوث الإسلامية: انظر 2

 .239ص، محمد جابرفياض العلواني، المعاجم العربية، ه1405محرم ص ر  -ه1404ة جالقعدة ذو الح
، مجلة البحوث مقال، محمد جابر فياض العلواني، المعاجم العربية: وانظر، 121-120ص ، لليعبد القادر عبد الج، المدارس المعجمية: انظر 3
 .240ص، سلاميةالإ



 القالي عصر حتى والمغرب المشرق بين المعجمي التأليف                                            الأول الفصل
 

 32  

لكن ما لحظه المحققون من اللغويين على ، وهذا ما وصل إليه الخليل في تحديد أبنية الكلمات العربية
على عدّ الصوامت الصحاح دون الصوائت أو الحركات؛ لأنهّ كان يرى أنّ  عمله هذا أنهّ أقام تصني هُ 

وأنّ الأصل ، زوائد على البناء يتوصل بها إلى النطق فقط، الضمّةو  الصوائت القصيرة مثل: ال تحة والكسرة
 في البناء هو الصوامت أو الصحاح.

عملية النطق  ىوظي تها أحيانا تتعدّ ولعل فكرة زيادة الصوائت غير دقيقة من الناحية اللغوية؛ لأنّ 
إذْ تشترك مع الصوامت في صناعة كلمات ذات صيغ ودللت تتوقف أحيانا ، التي لم يُشر الخليل إلّ إليها

 .1على هذه الصوائت مثل: اسم ال اعل من غير الثلاثي وال رق بينه وبين اسم الم عول وغيرها كثير
 الأسا  الثالث: التقاليب

وأبنية الكلام العربي اهتدى إلى ، لما أكثر من التأمّل في الأصوات الممثلة بالحروف الهجائيةإنّ الخليل 
فقد ، هو عليه من أمر عظيم وهو العالم الرياضي اللغوي ال ذّ الذي يدرك تماما  ما، فكرة الحصر والإحصاء

لكنّه أراد أنّ ، مصادر الروايةزمن يسمع من أعراب البوادي مشافهة ضمن أعلى العاش ردح ا غير قليل من 
 يشقّ طريق ا غير مألوف نابع من فكر رياضي بحت فكانت التقاليب.
فرأى أنّ كل الكلمات الثنائية لها ، والتقاليب سبب إبداعها هو ولوع الرجل بالمباحث الصوتية

 .وأنّ كل الكلمات الثلاثية لها ستة احتمالت (، قد   دق) احتمالن مثل:
  انظر الشكل الموالي: مع عقارب الساعة حتصل لديك  
              وعكس عقارب الساعة يكون لديك ( معل، لمع، علم) 
             ..فمجموعها هو ستة وجوه  ( لعم، ملع، عمل) 

                                        

الرباعية مثل بعثر فلها أربعة وعشرون احتمال .والخماسية مثل س رجل مائة وعشرون  الكلمة أما
 احتمال  
 .2=1×2إ= 2الثنائي:  -
 .6=1×2×3إ=3الثلاثي:  -
 .120=1×2×3×4إ=4الرباعي:  -
 .120=1×2×3×4×5إ=5الخماسي:  -

                                                           

 .137ص، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي1 

 ع

 ل م
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غوي العربي والذي دفع الخليل إلى أن يقُدم على هذا العمل هو فكرة الإحصاء التام للرصيد الل
وتحسب كمية الأل اظ ، فكانت النتيجة محصول كميّ ل ظي هائل، والكائن بال عل، بص تيه: الكائن بالقوة

 :1نظري ا كما يلي
 .756=( 1-28) ×28: عدد الأبنية الثنائية -
 .19656=( 2-28) ×756عدد الأبنية الثلاثية:  -
 .491400=( 3-28) ×19656عدد الأبنية الرباعية: -
 .11793600=( 4-28) ×491400الأبنية الخماسية:عدد  -

لكن هذا الأمر  .بناء أو كلمة12، 305، 412للرصيد اللغوي العام للغة العربية: والمحصول الإجمالي
انجرّ عنه وجود عدد ل يستهان به من الأل اظ غير المستعملة ما اضطرّ الخليل إلى إحداث مصطلح المهمل 

 فهي دوال دون مدلولت في لغة العرب.، ا وغير مستعملةوجدت نظري كلمات  يطلقه على
 2ومن المعجميين الذين سلكوا منهج الخليل في النظام الصوتي والتقاليب نجد أبا منصور الأزهري

 في معجمه "تهذيب اللغة".( ه370)
 الأزهري ومعجمه تهذيب اللغة: -أ

المنهج الذي سار عليه والمتمثل في النظام تهذيب اللغة" قد وافق الخليل في فالأزهري في معجمه "
، فجاء ترتيبه للحروف ترتيب الخليل ن سه، وهو أحد المعجميين البارزين في هذه المدرسة، الصوتي والتقاليب

قد قسّم معجمه إلى أبواب على عدد  أنههو  لكن ما امتاز به الأزهري عن سابقه، وكذلك الأبنية والتقاليب
وكل بناء كتابا. وليس المقصود أن الخليل قصّر في قضية الأبنية ، حرف بابا فسمّى كل  ، حروف الهجاء

وقد ، فالخليل سمىّ كل حرف كتابا، لكن المل ت للانتباه هو قضيّة صناعة المصطلح المناسب، والتبويب
بين قابله الأزهري بباب وهذا المصطلح الذي أتى به الأزهري جيّد في الصناعة؛ لأنهّ يضمن عدم الخلط 

ا فيه المعجمي يعاني خلطا وتداخلا كبيرا في المصطلحات أو بم فالتراث اللغوي العربي القديم، المصطلحات
 لنقل "أزمة مصطلح"!

 :3وهذه بعض خصائص الأزهري في "تهذيب اللغة" مسجلة كما يلي
، لروايةفجاء بعض مواده ولغته من المصدر العالي في ا، لقد سمع الأزهريّ عن الأعراب مشافهة -

 وبعضها الآخر اعتماد ا على الرواية النقلية عن الثقات مع التمحيص.

                                                           
 .71ص، الحويلي الأخضر ميدنيابن ، تاريخ المعجم العربي بين النشأة والتطور 1
 . 252وانظر: البلغة، ال يروزآبادي، ص  .( ه370 -ه282، )أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري بن طلحة بن نوح الأزهري: واسمه 2
 .156 -155 ص، 2ط، المدارس المعجمية عبد القادر عبد الجليل: انظر 3
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لكنّ ، نبّه الأزهريّ على المهمل في معجمه مثل ما فعل الخليل؛ لأنّ الإحصاء التام يوجب ذلك -
 الأزهري وضّح المهمل الذي استختدمته العرب في كلامها وأهمله العلماء.

شروحاتها إلى أصحابها الذين اغترفها منهم. وهو متجه و  نسبة مروياته أولى الأزهري عناية فائقة في -
 موفور الثقة.، العالم الذي يريد لمعجمه أن يكون مهذب ا واضح المصدر

وتراث الأمة  باعتماده الشواهد القرآنية وأحاديث النبي ، اهتّم الأزهريّ بتوثيق نصوص كتابه -
والأمثال. ويبدو أن النصيب الأوفر من الشواهد كان ، والحكم، والأقوال، الذي توزعّ بين الشعر، الأدبي

ذلك رغبته القصدية بربط القرآن والدين باللغة العربية. ول عجب فالرجل  ةوعلّ ، للقرآن الكريم والحديث
 وال قهاء يستدلون لتثبيت الحكم.، فقيه

وغالبا ما ، ا معلّلا ومرجحا  إنمّ ، فهو لم يكن ناقلا فحسب، ظهور شختصيته في ثنايا معجمه -
 ا.وسواهم( ولم أسمع ذلك من الأعراب) أو( وقلت) يستختدم عبارة:

 ومعجمه المحيط في اللغة: 1الصاحب بن عبّاد -ب
الكتاب الثالث في مدرسة النظام ( ه385) يعتبر معجم "المحيط في اللغة" للصاحب بن عبّاد

وقد ظلّ هذا المعجم في زوايا ، المنهج في المشرق العربي وهو آخر ما ألّف على هذا، الصوتي والتقاليب
النسيان حتّ قام الشيخ محمد حسن آل ياسين بتحقيق بعض أجزاء منه بالرجوع إلى نسختتين اثنتين 

كتبات موتوجد من الكتاب أجزاء متناثرة في ، إحداهما نسختة المتحف البريطاني والأخرى نسختة كربلاء
 .2أخرى من العالم

  بل ضاعت المقدمّة التي هي في غاية الأهمية، صرحّ حسين نصارّ بضياع بعض أجزاء الكتابولقد 
، ل يعُل م، بوء اي مخبقوبعض ما ت رّد به في معجمه ، 3أن هدف الصاحب من التأليف على هذا النحو كما

، ا فيها ما هو موجودوتمينات انطلقو ، وكلّ ماناب عنه فيه المحققون من أهل اللغة إنما هو خ بْط في عماية
 ومن مقدمات علمية لها دراية بهذه المناهج.

فهو كان يرى فيه القدوة الحسنة ، فالصاحب بن عبّاد في "معجمه المحيط في اللغة" اتبع آثار الخليل
 .4وجاء معجمه مرسوما  وفق نظام المختارج التقليبية، في الإحاطة والشمول

                                                           
شذرات : وانظر(، ه385، )الأدبي، الوزير، هو أبو القاسم الصاحب بن عباد إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس الطالقاني 1

 .449/ 4، م1987 -ه1406، 1ط، سوريا -دمشق ، دار ابن كثير، ابن العباد الحنبلي، الذهب في أخبار من الذهب
 .199ص، ه1997، 1ط، القاهرة  مصر، دار عالم الكتب، مختار عمر أحمد، البحث اللغوي عند العرب 2
 .360/ 1(، دت(، )دط، )مصر، مكتبة دار مصر، حسن نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره: انظر 3
 .171ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 4
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كما هو ،  المختارج بدء ا بالأعمق وصول إلى الأدنى رتّب الصاحب حروفه ترتيب الخليل حسب
 ش ض ص س ز ط د ت ظ ذ ث ر ل ن ف ب م، ق ك ج، موضح على النحو التالي: ع ح ه خ غ

 ا ي الهمزة.و 
، الثلاثي الصحيح، ث إنهّ اتبع الأزهري وحده في تقسيم الأبواب على النحوالتالي:الثنائي المضاعف

 .1ووافقهما في نظام التقاليب، الخماسي، الرباعي، الل يف، الثلاثي المعتل
والباحث في المعاجم العربية القدية عموم ا والمحيط على وجه الخصوص يدرك أنّ الصاحب قد استمد 

 وال راء. لكن الأمر الغريب أنهّ لم يشر إلى ذلك!، وأبي سعيد، وابن شميل، مادته من الخليل
ين. أصحاب المدرسة الواحدة بأشياء كثيرة ميغيره من المعجولقد ت رّد الصاحب بن عباد عن ، هذا

 :2نسجّلُ أهمها فيما يلي
 وغالبا ما يختم بها شرح مادته.، عنايته بالعبارات المجازية -
ول بالشواهد الشعرية أو الأعلام الكثيرة التي ، ل يعُنى بالأقوال المختتل ة للغويين إلّ في النادر -

 .( ه370) والأزهري(، ه321) دريد ذكرها سابقوه على غرار ابن
ويظهر النقص جلي ا ، وإهماله الإشارة إلى من يقتبس منهم، إيراده لأقوال الخليل والليث مختصرة  -

 في عدم شرحه لبعض الأل اظ والعبارات. 
يتوقف عند ت سير واحد أو شرح ، الختصار إلى أبعد حدّ و  ظاهر في معجمه عدم الستقصاء  -

والوصول إليه ، لكن هذا الأمر غير مصرح به، يقصد جعله متنا ليح ظه الطلاب لأمكنواحد. ولو كان 
 من خلال مادته اللغوية المشروحة يتعذّر. 

إذا التصريح بأسماء اللغويين في ، أمر ل ينقضي منه عجب، إسقاط أسماء اللغويين من معجمه -
 ة اللاحق بالسابق.البحث اللغوي العربي وعلاقو  المعجم يعكس اتصال حلقات الدرس

له فيه حجّة أن  ه يكونولعلّ ، فمثلا  نصف بيت، وإن وجد فقد يكت ي بأقلّه، الستشهاد ندرة -
 تقوم به الحاجة. يقتصر على ما

وهذه الظاهرة قد ل تت أنظار القدماء ، ان راده ببعض الأل اظ بالنظر إلى م ن سبقه في هذا العلم -
وقلّل الشواهد فاشتمل من اللغة ، با في اللغة العربية كثّر فيه الأل اظحتّ قال قائلهم:"صنّف ابن عبّاد كتا

 .3على جزء متوفر" فهو بذلك أشبه أن يكون استدراكا على العين والتهذيب

                                                           
 .364/ 1حسين نصار، ، المعجم العربي نشأته وتطوره: انظر 1
 .370 -364/ 1، ن سهالمرجع : انظر 2
 ، 1/369 حسين نصار،، : المعجم العربي نشأته وتطورهعن نقلا . 1/210، ق طيللالإنباه  3
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 مدرسة نظام الأبنية والتدوير الألفبائية: -2 
، "المقاييس"و (، ه 321) تندرج تحت هذه المدرسة ثلاثة معاجم هي:"جمهرة اللغة"لبن دريد

وحول ، فقد كثر الجدل حولها، وهذه المدرسة ضم معاجمها كان اجتهاديا(، ه 395) و"المجمل" لبن فارس
المعايير والخصائص المنهجية التي تتوافق فيها هذه الكتب الثلاثة حتّ يضمّ بعضها إلى بعض ضمن مدرسة 

فبعضهم ، آخر حول تسمية هذه المدرسة ث إن تّ تجاوز هذا الأمر فإننا ندخل في نقاش وجدل، واحدة
وآخر رأى أن تكون مدرسة الترتيب الأل بائي ، فيطلق عليها مدرسة الجمهرة، ينسبها للكتاب الأول فيها

 ورابع اختار لها مدرسة نظام الأبنية والتدوير الأل بائية.، وثالث اختار الترتيب الأل بائي مع الأبنية، الخاص
جع للأسس المنهجية المتبعة في هذه المعاجم فهي تتوافق في بعض القضايا وسبب هذه الختلافات را

لكن وقع اختلاف في ، واعتماد أبنية الكلام العربي، -الحروف-مثل: الترتيب الأل بائي على أوائل الأصول
 وابن دريد آثر التقليب.، أمر منهجيّ مهم هو أن ابن فارس اعتمد التدوير مع الأل باء

مصطلح الأبنية والتدوير الأل بائية؛ ذلك أن الأبنية مشتركة بين فيه هذا فقد اعتمدنا أما عن بحثنا 
 والتدوير خاصية ميزة لأهم كتابين في المدرسة هما المقاييس والمجمل.، الكتب الثلاثة

 1"جمهرة اللغة"لابن دريد الأزدي: -أ
وإنما أعرناه هذا السم لأنا ) بقوله:لقد اختار ابن دريد لمعجمه عنوان "جمهرة اللغة" معللا ذلك 

 . 2( وأرجأنا الوحشي والمستنكر، اخترنا له الجمهور من كلام العرب
 وابن دريد في معجمه هذا اعتمد على أسس نبينها على النحو التالي:

، لقد عدل ابن دريد عن الترتيب الصوتي للحروف الهجائية الذي كانت سوقه رائجة آنذاك -
والرجل اختياره هذا مبني على ، ب الهجائي العادي المألوف؛ ترتيب نصر بن عاصم الليثيواستبدله بالترتي

 وما يعضد هذا الكلام قول ابن دريد ن سه:، الباحث عن معاني الأل اظو التيسير على طالب العربية 
العامة بها  وكان علم ، وفي الأسماع أن ذ، إذ كانت بالقلوب أعبق، وأجريناه على تأليف الحروف المعجمة)

المقولة نرى إياء ابن  . وفي آخر3( مش يا على المراد، وطالبها من هذه الجهة بعيد عن الحيرة، كعلم الخاصة

                                                           
اء نبإنباه الرواة على أ: وقد كان ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء . وانظر، البصري( ه321-223) محمد بن الحسن بن دريد واسمه أبو بكر 1

، مؤسسة الكتب الثقافية، القاهرة -دار ال كر العربي ، محمد أبو ال ضل إبراهيم: تح، الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، الق طي، النحاة
 .94-3/93، م1986 -ه  1406، 1ط، بيروت

، 1987( نوفمبر) ، تشرين الثاني1ط لبنان -ت بيرو : دار العلم للملايين، رمزي منير بعلبكي: تح، ابن دريد أبو بكر محمد بن الحسن، جمهرة اللغة 2
 المقدمة.، 1/41
 .40ص، المقدمة، ن سهالمرجع  3
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وعسُر عليهم التحصيل ما ، وبسببه فاتت الطلاب الإفادة، دريد إلى صعوبة ترتيب الخليل الذي كان سائدا
 لّف  بتلك الطريقة.أُ 

. ث الثنائي ( ق دْ ( فقد بدأ بالثنائي غير المضاعف، الكلام العربي مخال ته للختليل في عرض أبنية -
ث الثنائي ، . ث الثنائي المكرر نحو:لجلج( شدّ ) المشدد الآخر أو ما يسميه الصرفيون الثلاثي المضاعف

 المعتل وهو الل يف عند الصرفيين.
 لبب.، أما الثلاثي فتعرّض فيه إلى: المضاعف نحو: ب  ل ل  

 العين   والمعتل اللام.والمعتل 
 وألحق به المعتل.، وأما الرباعي فأتى به صحيحا

 1وختم أبنيته بالخماسي وما ألحق به. وقد عالجه ابن دريد في مواضع مختل ة.
لكن ما لم يستطع التختلص منه وهو أمر ضروري في ، رتب مواد معجمه على أوائل الأصول - 

هي على وضعها اللغوي هذا ( عرب) مادةف .التي أبدعها الخليلطريقة الإحصاء التام إنما هو التقاليب 
ومقلوباتها عند ابن دريد ( برع) وعليه نجدها في، والراء ثانيا والعين أخيرا، حسب الأل باء العادية: الباء أول

ثانيا ث الباء ث الراء ، بخلاف الخليل فإنها على وضعها اللغوي موافقة لترتيبه الصوتي فالعين أول، في الجمهرة
 ومقلوباتها.( عرب) وعليه توجد في كتاب العين أي باب العين جذر، أخيرا

فآثر التماس ، فمن نظر في كتابنا هذا ) :للقد شرح ابن دريد منهجه في الجمهرة  في مقدمته فقا - 
التاء...إلى و  الهمزة أو(، أي مشددة) وإن كان الثنائي باء  ثقيلة، فليبدأ بالهمزة والباء، حرف أي ل ظ ثنائيّ 

فمن أحبّ أن يعرف حرفا من أبنيته...فليبغ ذلك في ، وأما الثلاثي فإناّ بدأنا بالسالم منه، آخر الحروف
فإنا قد أفردنا له بابا ، ومن أراد بناء يلحق بالثلاثي بحرف من حروف الزوائد، جمهور أبواب الثلاثي السالم

شاء الله. فأما الرباعي فإن أبوابه مجمهرة على حدتها... ث جعلنا في آخر الثلاثي تقف عليه مع المعتل إن 
، وفيعل نحو حيعل وبيطر، وفعُول نحو جهُور، الرباعي بحرف من حروف الزوائد أبوابا مثل: فوع ل نحو: كوث ر

إلى  وأما الخماسي فبوب له أبوابا لم نحوج فيها، فهذا سبيل الرباعي في الأسماء والص ات، وفعيل نحو حذيم
فإن عسُر مطلب حرف من هذا ، طلب لقرب تناولها . وكذلك الملحق بالخماسي بحرف من الزوائد

لقلة ما جاء ( النوادر ) فإنه يوجد إن شاء الله تعالى. وجمعنا النوادر في باب فسميناه، فليطلب في الل يف
 .2( وما أشبه ذلك، لانةبوقرع، وطوبالة، على وزن أل اظها نحو: ق  هْوباه

 

                                                           
 .210 -209ية، عبد القادر عبد الجليل، صالمدارس المعجم 1
 .70 - 69ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 2
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 ومن استحداثات ابن دريد في العمل المعجمي:
أي ترتيب المشارقة ترتيب الأشباه والنظائر ، بناء المعجم على أساس الترتيب الهجائي للحروف  -

 وهو الترتيب السهل الشائع.، لنصر بن عاصم الليثي
 .اهتمامه بالنوادر وعقد لها فصلا سماه" النوادرفي الهمز"  -
واضح أنّ الرجل له الباع الطويل في ذلك ومتمرّس فيما ، المعتل من الأبنيةإحكام ضبطه لأبواب   -

 ولعلّ تألي ه المقصورة في هذا الباب يؤيد ما رمينا إليه.، تنقلب عليه الحروف المعتلة
أو السريانية أو العبرية أو النبطية أو ، عنايته بالأل اظ المعربّة والدخيلة من الحبشية أو الرومية  -
وعقد لهذا الدخيل فصلا سماه"باب ما تكلمت به العرب من كلام العجم حتّ صار كاللغة". ، ال ارسية

 1وهذا من بديع الت اتات الرجل التأصيلية.
 2وكثيرا من الصيغ والمواد التي أهملها الخليل.، فزاد الأبواب اللغوية الأخيرة، جدد في المواد ن سها  -
دون ، لى حشد كبير من المرويات اللغوية للهجات القبائلاعتماده في غالبية مداخلاته اللغوية ع  -

 3والكتلة الغربية.، كقبائل الكتلة الشرقية،  التقيد بما أملأه السلف من حصر الحتجاج بقبائل معينة
الشجاعة اللغوية عنده تبرز في كسره لما كان مألوفا من ذي قبل سواء ما كان عند الخليل أو غيره   -

 لقاعدة حصر الحتجاج في قبائل دون أخرى دون مبررات علمية  ترقى إلى الإقناع.من اللغويين ككسره 
فرغم ضختامة معجم العين إل أن ، وإيراد مرويات اللغويين السابقين، والشروح، إكثاره من الشواهد  -

                                                     4ابن دريد فاق الخليل في هذه الأمور السال ة الذكر.
 :أنموذج من جمهرة اللغة لابن دريد حرف الجيم وما بعده الثنائي المضاعف ج هـ ج هـ 

 إذا زجرته.قال الراجز هو رؤبة:، وهجْهجْتُ به، جهج هتُ بالسبُع
 جهجهت فآرتدّ ارتداد  الأكْم ه .                     

 :( بسيط ) مالك بن الريب -قال الشاعر
 السيف أم رجُلا حدُّ  ه   جُهجيغُشى الم  ا ل ب دٍ ذ  ي أ  ر  دْ ا أ  م  ي ف     يْ س   تُ دْ ر  ج  

 ويوم جُهْجُوه: يوم لبني تميم معروف.
 والهجهاجُ: اسم رجل.

 والجهجاهُ: اسم رجل أيضا.
                                                           

 .210ص، عبد القادر عبد الجليل، ةميالمدارس المعج1 
 .70ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 2
 .211ص، عبد القادر عبد الجليل، ةميالمدارس المعج 3
 .2/427، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره: ظران 4
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 1ومن معكوسه ظليم هجهاج: كثير الصياح.
، أوائل الأصولومن المعجميين الذين سلكوا مسلك ابن دريد خاصة في الترتيب الأل بائي على 

، حيث تبرز هذه الأمور المنهجية في كتابيه "المقاييس"2( ه 395) واعتماد الأبنية نجد أحمد بن فارس
 "والمجمل".

ا في بناء معجمه أل وهو فكرة التدوير في حروف ، وابن فارس في الحقيقة قد أتى بأمر غريب جد 
هذان الثنان ، والتدوير لبن فارس، التقاليب للختليل ومن المسل م به عند اللغويين من أهل المعاجم، الهجاء

 أبدعا على غير مثال سابق.
 مقاييس اللغة: -ب

وهو المعجم الشتقاقي ، من معاجم القرن الرابع الهجري، معجم المقاييس أشهر من نار على علم
فأل ه صاحبه وهو يهدف ، عربيالتأصيلي الوحيد في اللغة العربيّة الذي يعنى بالدللة المركزية لجذور الكلام ال

 إلى إثبات نظريتين:
  رع منها فروع.توأصول ت، الأولى: أن  للغة العرب مقاييس صحيحة

 3وأما الثانية: فهي أن  الكلمات الرباعية والخماسية أكثرها منحوت.
 العرب.ولعل السبب في تسمية المعجم ب"مقاييس اللغة" هو تركيزه وإثباته لهذه المقاييس في لغة 

وأصول تت رع ، في مقدمة المقاييس:" إنّ للغة العرب مقاييس صحيحة -رحمه الله-يقول ابن فارس 
ولم يعربوا في شيء من ذلك عن مقياس من تلك ، منها فروع. وقد ألّف الناس في جوامع اللغة ما أل وا

خطر عظيم. وقد صدرنا كل  وله، ول أصل من الأصول. والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل، المقاييس
ويكون المجيب عما يُسأل ، حتّ تكون الجملة الموجزة شاملة للت صيل، فصل بأصله الذي يت رع منه مسائله

 . 4عنه مجيبا عن الباب المبسوط بأوجز ل ظ وأقربه"
ا تت رع عنه، وابن فارس في هذا الكلام يبين قضية الشتقاق أي أن  هناك أصول في الكلام العربي

 فللجذر دللة أصلية مركزية تت رع عنها دللت أخرى وليدة الشتقاق في الأل اظ.، عدة فروع
 
 

                                                           
 .1/185، ابن دريد، جمهرة اللغة 1
دار ، خير الدين الزركلير: الأعلام، الزركلي، ظه ( وان329/395) الأدبو  اللغةأبو الحسين من أئمة ، ويني الرازيز واسمه أحمد بن فارس بن زكريا الق 2

 .1/193، 2002مايو  -أيار، 15ط، لبنان، بيروت، العلم للملايين
 .200ص، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي: انظر 3
 .1/1، المقاييس 4
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 يلي: ومن منهج ابن فارس في مقاييس اللغة ما
واستعمل في تركيب الحرف الثاني (، على أوائل الأصول) اتباع الترتيب الأل بائي الهجائي العادي -

أي أنهّ يثبت حرف الباب ويبدأ ال صول من الحرف الذي ، الأل باءالذي يلي حرف الباب التدوير على 
حتّ ( ذر) يلي حرف الباب ل من أول الحروف الهجائية بداية فمثلا: الثنائي من أول باب: الذال هو

. وكذلك الأمر بالنسبة هآخر الثنائي عند ا. هذ( دذ) ...( ذب)( ذأ) بعده يدور من جديد( ذي) يصل
 تقوم على الحرف مع الذي يليه من ترتيب حروف الهجاء. للثلاثي فنظريته

وقد نقل أحمد مختار عمر عن عبد الله درويش قوله:" وإذا تصوّرنا أنّ الأبجدية منتظمة في شكل دائرة 
يليه في الدائرة ث ينتقل إلى الحرف الثاني وهكذا  فإن الترتيب يبدأ من الحرف المعين مبتدئا بتألي ه مع ما

  1تعود الدائرة من حيث بدأت وهكذا.حتّ 
     
 
 
 
 

والضبط بهذه ال كرة المعجمية المبتكرة لم يتعد الثنائي والثلاثي من الأل اظ حيث يقول:" هذا مذهبنا 
 . 2فأكثرها منحوت"، في أنّ الأشياء الزائدة على ثلاثة أحرف

الهمزة وآخرها كتاب  تقسيم مواد معجمه إلى كتب بحسب عدد حروف الهجاء فأول الكتب كتاب -
 فهو بهذا الصنيع يرجع إلى مصطلح الخليل في التبويب؛ وكلمة باب أجود في صناعة المصطلح.، الياء

 3ث قس م  كل كتاب منها إلى ثلاثة أبواب:  -
 الباب الأول:باب الثنائي المضاعف والمطابق.                             

 ل من المواد.                            الباب الثاني: أبواب الثلاثي الأصو 
 الباب الثالث: باب ما جاء على أكثر من ثلاثة أحرف أصلية.

                                                           
 .213-212ص، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 1
 .271ص، ابن فارس، الصاحبي 2
 .235 -234ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 3
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أو ، أو أصلين معا، فأدار المادة كلها على أصل واحد، اهتم ب كرة الأصول أو الشتقاق الكبير -
أو ، بالتباين أو التباعد أو الن رادوإذا لم يجد لبعض المواد أصول حكم عليها ، أو خمسة، أو أربعة، ثلاثة

 1عدم النقياس.
التي ( جن) وخير مثال على ذلك مادة، ربط المعاني الجزئية للمعاني بمعنى عام يجمعها أو معان عامة -
والجنة بمعنى البستان؛ ، لأنه ثواب مستور عنهم اليوم ؛وفرعّ على ذلك: الجنّة، معنى الستر والتستّر  ردها إلى

وكل ما استتر به من ، والمجن الترس، والجنان القلب، في بطن أمه والجنين الولد، بورقه يستر لأنّ الشجر
والجنّ سّموا ، وجنان الليل سواده ستره الأشياء، العقل يغطيالسلاح فهو جنة. والجنة الجنون وذلك أنهّ 

 2بذلك؛ لأنهم مستترون...
اقتبس منهم وبخاصة الخليل وابن دريد وابن  اعتمد الختصار فلم يذكر أسماء بعض اللغويين الذين -

الزغبد... وكان يشرح و ، والدسيس، ولم يشرح بعض الصيغ التي ذكرها مثل الآدر، السكيت وأبي عبيد
 3.(الدث) الكلمة أحيانا دون ذكرها يقول: مثلا"الدال والثاء كلمة واحدة وهو العطر الخ يف" وهو يقصد

فيؤخره إلى ، كلام العرب على أكثر من ثلاثة أحرف كما يقولجاء من   أو ما 4الكلمات المنحوتة -
فهو ي صل بين نوعين من الرباعي  أولهما الرباعي المنحوت من  ، أواخر الأبواب ويرتبه حسب أوائل الحروف

وثانيهما الرباعي المزيد بحرف واحد ويضعه تحت عنوان مستقل مثل:"باب من الرباعي آخر"أو  ، كلمتين
ا الباب ما يجيء على الرباعي وهو من الثلاثي على ما ذكرناه ولكنهم يزيدون  فيه حرفا كما يقول:" وهذ

 5لمعنى يريدونه من المبالغة.
، ونص على كل أصل من أصوله التي يرتضيها بالصحة، تحرى الأل اظ الصحيحة وتجنب المشوبة -

وردّ اللغات ، لحروف وغيرهماوالمبدل ا، نصّ على المعرّب يرتضيه بالضعف أو الشذوذ. كما وعلى ما ل
 الضعي ة.    

 
                                  

                                                           
 . 89 -88ص، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها 1
 .213ص، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 2
 .89ص، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها 3
 : الأول ما ركّب من ل ظين كقول الشاعر: المنحوت عند ابن فارس على نوعين 4

 اي  بلي أسيرا يانق   كأن لم تر    ة  عبشميّ  ة  مني شيخت وتضحكُ 
 حيعل من حي على الصلاة وهو قياسي.: والثاني كما قال الخليل، فهذا موضوع متواضع عليه .عبشمية: الشاهد في

 .204ص، حلمي خليل، التراث المعجمي العربيمقدمة لدراسة : انظر
 .210ص، المرجع ن سه: انظر 5
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 أنموذج من مقاييس اللغة لابن فار :
، "رقن"الراّء والقاف والنون باب يقرب من الباب الذي قبله.يقال: ر ق  نْتُ الكتابة:قاربت بين سطوره

الزع ران. والمرقون المنقوش. ويقال للمرأة الحسنة اللون وترقنت المرأة: تلطّختت بالزع ران. والرقّون والرقّان: 
 1الناعمة راقنة.

شيء يقلّ في   وهذا ( باب الراء وما بعدها ماّ هو أكثر من ثلاثة أحرف) وقال في موضوع آخر:
والذي جاء منه فمنحوت أو مزيد فيه ومن ذلك: رعْب  لْتُ اللحم ر عْبلة : إذا قطعّته.قال:ترى ، كتاب الراء

 لملوك حوله مرعبلة. ا
وقد مضى. يقال لما يقع من أذن الشاة ويترك معلقا ينوس كأنه ، وأصله رعل، فهذا ما يزيد فيه الباء

 زنمة: ر عْل ة. فالرعبلة من هذا. 
فكأنها ، وهو التجمع والسترخاء، مشي بثقل. وهذا منحوت من رهل وربل  : (الرهبلة ) ومن ذلك

 مشية بتثاقل.                                        
لأنها من رجح. وليس أكثر من هذا الباب. والله ، فالنون فيه زائدة، وهو المائل( نّ ح  المرج  ) ومن ذلك
 2أعلم بالصواب.

 :3مدرسة نظام التقفية -3
، هذا من حيث الشيوع(، ه 393) إنّ نظام التق ية مقترن عند أغلب الدارسين بالإمام الجوهري

ا هو الإمام البندنيجي أبو البشر اليمان بن أبي اليمان، لكن الحقيقة غير ذلك  فمبتكر هذا النظام إنم 
ول أدلّ على ما يقول المحققون في هذا الأمر من كتاب التق ية ، وبين الرجلين أكثر من مائة عام(، ه 284)

 للبندنيجي.
القدامى في علم المعجمة لهذا الكتاب هو السبب في شيوع الصّحاح للإمام ولعل إغ ال الدارسين 

 ومن ثمة العتلاء إلى ريادة هذه المدرسة.، الجوهري
فكثير من يسجلون ، في قضية البتكار والإبداع لنظام التق ية المدرسة هذه حول والجدل مستمرّ ، هذا

ا تقلّد ، أبا إبراهيم هو المبتكر والمبدع الأول( ه 350) الريادة للجوهري يعتقدون أنّ خاله ال ارابي وإنم 
.  الجوهري الريادة؛ لأن ه قدّم عملا علميا  منهج ا ومكتملا 

                                                           
 .2/426، المقاييس 1
 .510 -2/509، ن سهرجع الم 2
مجموع الساكنين : هذه مصطلحات علم العروض في الأصل وإنما أوتي بها هنا للمشابهة ذلك أن  القافية تكون آخر البيت الشعري: التق ية أو القافية 3

مدرسة الباب : الأخيرين مع المتحرك السابق للساكن الأول. وهؤلء المعجميون يقصدون بالقافية الترتيب الأل بائي على أواخر الأصول. وبعضهم يقول
 وبعضهم ينسبها للمعجم الأول فيها وهو الصحاح.، وال صل. وبعضهم ينسب المدرسة للرائد الجوهري
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ومهما يكن من أمر فإنّ هؤلء الأئمة المذكورين في جدل الإبداع والبتكار كلّ منهم قد ساهم في 
الأعمال العلمية فأمرها موك ل إلى الله سبحانه وتعالى أول أما رواج ، بناء المعجم العربي وتنوع طرائق ترتيبه

 وأخير ا.
 يلي: ومن الكتب التي سارت على هذا النظام ما

 معجم التقفية في اللغة للبندنيجي: -أ
(، ه 284) 1ومن المعاجم التي اتبعت القافية في ترتيبها الخارجي معجم "التق ية في اللغة" للبندنيجي

وهذا الأمر ، رائد المدرسة( ه 393) أعيان القرن الثالث الهجري وهو متقدم عن الجوهريفالبندنيجي من 
لأنّ تحرير الأمر ، التاريخي هو منشأ الجدل الحاصل في الرجل الأول الذي أبدع هذا النظام نظام التق ية

، علمي متكامل منهجوإنّما تحصل بعمل ، والتحقيق في المسألة هو أنّ الريادة ل تكون بإبداع النظام فقط
 .وغيره ولريب أنّ هذا يتحقق في شختصية الجوهري على حساب البندنيجي

فالبندنيجي في كتابه" التق ية في اللغة" من أوّل كلامه في المقدمة المختتزلة تدرك أنهّ غير راغب في 
حصل له الأمر فأنشأ وقد ، فهو يتطلع لترتيب جديد، اتباع النظام السابق نظام الترتيب الصوتي والتقاليب

 وغيرهم.، والأدباء، معجما تعليميّا لطلّاب العربية من الشعراء
، جاء في مقدمة الكتاب:" هذا كتاب التق ية إملاء أبي بشر وسماه بذلك؛ لأنهّ مؤلف على القوافي

 والقافية البيت من الشعر.
تا ثا عليها بناء  ألف با : الموسومة بونظر في الكلام فوجده دائرا على الحروف الثمانية والعشرين 

لأنه ما من كلمة إلّ ولها نهاية إلى حرف من هذه الثمانية ، الكلام كلّه: غريبه وفصيحه فهي محيطة بالكلام
 .2والعشرين حرفا..."

 إذ أنه ألّف مرتبا الكلمات على أواخرها بعد التجريد.، وكلامه هذا يبين منهجه -
 ابتداء  من الألف إلى الياء.، ة بالحرف ن سه في باب واحدوجمع كلّ الكلمات المنتهي -

ما نهايتها كنهاية الأول قبلها من ، ويقول:" ونظرنا في نهاية الكلام فجمعنا إلى كل كلمة ما يشاكلها
فإذا جاءت الكلمة ما حتتاج إلى ، ثّ جعل ذلك أبوابا على عدد حروف الهجاء، حروف الثمانية والعشرين

الكتاب نظرت إلى آخرها ما هومن هذه الحروف فطلبته في ذلك الباب الذي هي منه فإنهّ معرفتها من 
 .3يسهل معرفتها إن شاء الله"

                                                           
وله كتاب ، والكوفيين لقي ابن السكيت وغيره من العلماء البصريين، وكان ضريرا شاعرا عارفا باللغة، أبو بشر، دنيجيواسمه اليمان بن أبي اليمان البن 1

 .1/90(، دت)(، دط)(، دد، )رضا تجدد: تح، ابن النديم، ال هرست: وانظر، التق ية
 .36ص، 1976(، دط، )العراق، بغداد، مطبعة العاني، العطيةخليل ابراهيم ، تح، اليمان بن أبي اليمان، البندنيجي، التق ية في اللغة 2
 .37ص، ن سهالمرجع  3
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، ما يجعل الملتمس، إلى نظام معين يخضع ل بشكل ترتيب الأل اظ داخل الباب ونثرهاأغ ل المؤلف  -
 .1يبدأ الباب كلّه باحثا عن أصول الل ظة ودللتها

في اللغة ال صيح من كلام العرب مبتعدا عن الشاذّ  التق ية البندنيجي جهده أن يودع معجمهول حا -
 والغريب ناويا أن يجعله معجما تعليميا مضمّنا الأل اظ السلسة متمسكا بالسهولة واليسر في عرض مادته.

 الأدب والمعرفة"أعده خصيصا "لأهل ، أراده معجما للجمهور أنهّ يبدوا :-المعجم محقق- العطية يقول
 2من ذوي الأصول غير العربية. الخاصة الشعراء أراد لعله أو ،المتعلمين أنصاف به ولكنّه أراد، ولم يرد به العامة

 3الصحاح للجوهري: -ب
ولعل أعيان القرن ، والشمولية، والدقة، وهذا الكتاب يعد الأول في هذه المدرسة من حيث الشهرة

 وابن فارس، فعدلوا عن ترتيب الخليل وابن دريد، المعجميين مولعون بكسر ما هو مألوفمن  الرابع الهجري
 وفيه مزية التيسير على مريد اللغة.، ورسموا لأن سهم طريقا خاصا بهم

ونقل ، لكنّه اشتهر بكلمة واحدة هي "الصحاح"، فالجوهري سّمى معجمه"تاج اللغة وصحاح العربية"
يقال: كتاب  هذا السم شرحا جميلا حيث قال:" التبريزي أنه شرح الخطيبنصّار عن أبي زكريا  حسين

وهو م رد نعت  ، جمع صحيح كظريف وظراف. ويقال الص حاح بال تح وهو ،الصحاح بالكسر وهو المشهور
وب راء"، كص حيح وص حيح وشحيح وش حاح وبريء،  جاء ف عال ب تح ال اء لغة في فعيل كصحيح. وقد

4. 
فقد است ادوا من ، القرن الرابع الهجري تتضح عندهم نيّة الشمولية لمعاجمهم بتح ظ كبيرإنّ معجمي 

وحاولوا تدارك الأمر ، ذلك عنغنى  وطالب اللغة في ، تجربة سابقيهم حين تورطوا في كم كبير من الأل اظ
 بإبداع مصطلح المهمل لكن اتسع الرقع على المرقّع!.

"أودعت هذا الكتاب  إذ قال في مقدمة كتابه:، حيح من كلام العربفالجوهري من آثروا انتقاء الص
 5ما صحّ عندي من هذه اللغة التي شرف الله منزلتها".

، وقد قال السيوطي:"وأول من التزم الصحيح مقتصرا عليه الإمام أبو نصر إسماعيل بن حماّد الجوهري
 .6ولهذا سُميّ كتابه الصحاح"

                                                           
 .293ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 1
 .25ص، العطية: تح، البندنيجي، التق ية في اللغة 2
، الق طي، إنباه الرواة: .وانظر( ه 400) اللغة توفي في سنةإمام في علم ، وهو من أعاجيب الدنيا، كنيته أبو نصر،  إسماعيل بن حماد الجوهري: واسمه 3
1/229-231. 
 .2/484، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره 4
، 2ط، بيروت لبنان، دار العلم للملايين، أحمد عبد الغ ور عطار: تح، الجوهري إسماعيل بن حماد أبو نصر، تاج اللغة وصحاح العربية، الصحاح 5

 .1/35، م1979 -ه 1399
 .1/97، السيوطي، المزهر 6
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فشيوعه على هذا النحو ليس من ، الزاخرة بأنواع فنون اللغة والأدب أيضاإن  الصحاح يعتبر المدونة 
يقول أبو محمد إسماعيل بن محمد ، فحرص الطلاب على تدارسه ول تزال طائ ة تدرسه الآن، عدم

 1النيسابوري. وكان عنده الكتاب بخطّ مؤل ه:
 في الأدب   الصّحاح   قبل   ف  صُنّ   ما سيّدُ  الصحاح   هذا كتابُ 

 تب                                 ن الك  ه م  ق في غير  فُ رّ   ا                    م معُ ه ويج  أنواع   لُ م  شْ ي  
وترى العمل المعجمي للرجل الإمام ال ذّ ، إنّ الذي قيل ويقال فيه مثل هذا الكلام لذو شأن كبير

وليعدم فائدة كلّ من اطلّع ، والباحثين الجوهري في ص حات كتابه المبسوطة اليوم على مختلف طلاب العلم
 على ما سوّد في ورقه.

 يلي: أما عن منهج الجوهري في الصحاح فنختلصه فيما
إذْ ، واعتبار آخر حرف في الكلمة بدل  من الأوّل، ترتيبه معجم الصحاح على حروف الهجاء -

، ال اء فصل الشين وال صل للأول مثل: شرف: يبحث عنها في باب، اصطلح بالباب للحرف الأخير
ويذكر في الباب كل كلمة في اللغة وصلت إليه وصحّت لديه عروبتها الصحيحة على أن تكون منتهية 

 أنّ إلّ ، ويوزع الكلمات على ال صول؛ وهي ثمانية وعشرون فصلا بعدد حروف المعجم كالأبواب، بحرفه
؛ لأنه الراء مثلا: ينقص منه فصل اللام فباب، وهو الأكثر، بعض الأبواب تقلّ فصولها عن ثمانية وعشرين

 2وأقل الأبواب فصول باب الظاء فإنّ فصوله ستة عشر.، ليس في العربية كلمة أولها لم وآخرها راء
شافه الأعراب حتّ إنهّ من أواخر المعجميين  الجوهري بنى صحاحه على مصدري الرواية؛ فقد -

كما استقى بقيّة مادته عن طريق الرواية النقلية عن ،  بالمشافهةأصحاب القرن الرابع الهجري الذين عُنوا 
 3والسيرافي وغيرهما من لم ت صح عنهم طيات الصحاح.، ومن أخذ عنه نجد أبا علي ال ارسي، العلماء
 خشية التصحيف، المنهج في الصحاح قيد الجوهري عملية الضبط للأل اظ بالحروف بغية استكمال -

و"الكرديدة" ، بالضم الكُدادُ"" قال: اسم بالشكل. فإذا أراد ضبطن عدم ضبط الوحدة المتأتية م، والتحريف
 ومراده ضبط الحرف الأول من الكلمة. ، بالكسر

أمّا الحرف ، والثاني، وإنما يقصد الضبط للحرفين الأول، وأحيانا يقول: بالتحريك في مثل" الج ح دُ"
بالتشديد في مثل "حلّاب" فالمعروف لغة وضرورة" اللام". وفي الأخير فقد ترك للإعراب. وأحيانا يقول: 

د بالكسر   . 1فإنّما مراده عين ال عل الماضي، ذؤب بالضم، ضبط صيغة الزمن الماضي جُح 

                                                           
 .1/230، الق طي، إنباه الرواة 1
 .121 -120ص، أحمد عبد الغ ور عطار، مقدمة الصحاح 2
 .304ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية: انظر 3
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تراه أحيانا يبدأ بالأسماء والص ات حتّ ينتهي منها مع التنبيه على الم رد ، من حيث ترتيب المشتقات
أو ، وأحيانا يبدأ بالأفعال وينبه أيضا على الماضي والمضارع والمصدر(، ع ج م) فيكما فعل ،  والمثنى والجمع

كما ينبّه كثيرا على ،  يكت ي بالتنبيه على المضارع وحده دون المصدر إذا كان أحدهما يغُني عن الآخر
 وفي الأسماء قد يذكر أحيانا صيغ الجموع المختتل ة.، المتعدي واللازم

فإنّ ترتيب المشتقات في الصحاح ييل إلى النتظام بحيث إذا بدأ ، و الأفعالوسواء بدأ بالأسماء أ
 : (ع ج م) مثل قوله في، انتهى منها إلى أن يضطرّ إلى شرح المعنى فيستختدم ال عل، بالأسماء والص ات

 والإبل العجم: التي تعجم العضاة.                                                           
 2ومثل ذلك في الأفعال حيث يذكر المجرد والمزيد واللازم والمتعدي وهكذا.

كما أنهّ يشير إلى الضعيف والمنكر والمتروك والرديء ،  عنايته باللهجات والأل اظ المعربة والمولدة -
 3وإلى الأضداد أيضا.، المذموم من اللغات وإلى العاميّ 

ستغنى بشكل نهائي عن التسلسل الإنتاجي وا، مبدأ الجذرية في معجمه على الجوهري سار -
ومدرسة نظام الأبنية والتدوير الأل بائية الذي ، الذي اتبعته مدرسة النظام الصوتي والتقاليب ،للم ردات

 4استمرّ في رحلة المعجم العربي قرابة ثلاثة قرون.
وإلى جانبها ، اهتم بالأمثال العربية الجارية كمصدر من مصادر الحتجاج والبلاغة في القول -

 5والتجاوز الل ظي.، العبارات المكنية
، ييل الجوهري إلى الختصار والوضوح في شرح المعنى المعجمي إذا ما قورن بالمعاجم السابقة عليه -

ول يعني ذلك أنّ المعاجم السابقة عليه خلت ، وساعده على ذلك اقتصاره على الصحيح من كلام العرب
غير أنّ السابقين عليه كانوا يق ون أمام غير ، لعله استقى الصحيح منهامن الصحيح بل على العكس 

لأنه طرح من معجمه ما تصوره أنه غير  ؛أمّا هو فلم يكن بحاجة إلى ذلك، الصحيح ينقدونه أو يشرحونه
 6صحيح.

                                                           
 

، في ضبط الأسماء في أولها وأتى بما يسمى التثليث (ه 206) . وقد سبق الجوهري قطرب307ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية: انظر 1
 فيقال تنطق مثلثة.، ومنها أخذ المتأخرون هذا المصطلح في الكلمة التي تقرأ بالوجوه الثلاثة ضما وفتحا وكسرا، أو مثلثات الكلام

 .238ص، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي 2
 .83ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية دراسة منهجية 3
 .307ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 4
 .309ص ، المرجع ن سه 5
 .243ص، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي 6
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كما عني ،  وهي مبثوثة في كلّ أبواب الكتاب، عني الجوهري بذكر كثير من مسائل النحو والصرف -
 1وبالشتقاق الكبير.، اللغة ب قه

، إنّما يتوخّى مبدأ الإيصال السريع باعتماد عنصر الدللة، يبدو أنهّ في شرحه لبعض الم ردات -
بالإضافة إلى الخاصة منهم. حيث يذكر في شروحه لبعض الم ردات ، ووضوحه في ذهن العامة من الناس

 2قدرة والتمكن.دللتها بال ارسية. ويبدو هذا مذهبا شختصيّا لبيان ال
 قال:"الزمج" مثل "الجرذ" طائر يقال له بال ارسية "ده برادران".

، والقبائل، وبأعلام الأشختاص ،والتنبيه على مواقع دللتها ،اهتم بالأل اظ الإسلامية المولدّة -
 3والأماكن.

المبدعة في اتباعه نظام وهي طريقته ، لقد تُ وّج عمل الجوهري المعجمي بأهم المزايا على طالبي العربية
وأضاء لهم بداية ، فختلصهم من صعوبة ترتيب الخليل وابن دريد وابن فارس، القافية في الترتيب الهجائي

 مرحلة جديدة مثمرة في علم المعجمة.                                                
قة الكشف عن معاني الكلمات وعلى درب التيسير قد أشار بعضهم في شعر تعليمي يبين فيه طري

 4في الصحاح قائلا:
 لل صل   والبدءُ  ها للباب  فآخرُ   لل ظةٍ  ا في الصحاح  كش     إذا رمُت  

 للأصل   كدُ ولكن اعتما، امزيد    ها ها وأخ ير  في بدئ   عت مدْ ول ت  
 أنموذج من الصحاح"تاج اللغة وصحاح العربية":                                         
، إذا رجعت الحنين في جوفها.والأديدُ: الجلبةُ ، قال الجوهري  رحمه الله   :"]أدد[ أد ت الناقة ت  ؤُدُّ أد ا 

لقد جئتم شيئا ) ال ظيع. ومنه قوله تعالى:والأمر ، اتباع له. والإدُّ بالكسر والإدّةُ: الداهية، وشديد أديد  
 وجمع الإدّة  إد دُ.، وكذلك الآدُّ مثل فاعل(، إد ا

 بال تح. والأدُّ أيضا: القوّة: قال الراجز: ، وأد ت فلانا داهية  تؤدّه أد ا
ا  ن ض وْتُ عنى ش  ر ة وأد ا  من بعد ما كنت صُمُلا  نْهد 

 إلياس بن مضر.       أدُّ بن طابخة بنُبالضمّ؛ وهو ، وأدُّ: أبو قبيلة
                   

                                                           
 .110ص، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية 1
 .308ص، عبد القادر عبد الجليل، يةمعجالمدارس الم 2
 . 309 -308ص ، ن سهالمرجع  3
 .الهامش.113ص، أحمد عبد الغ ور عطار، مقدمة الصحاح 4
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جعلوه ، وهو أد دُ بن زيد بن كهلان بن سبأ بن حمير والعرب تصرفُ أدُد ا، وأد د : أبو قبيلة من اليمن
".، بمنزلة ثق بٍ   1ولم يجعلوه بمنزلة عُم ر 

فقد فُتن   بعمله ، والحديثة، المعجمية القديةإن  صنيع الجوهري هذا قد فتح بابا أمام الدراسات اللغوية 
وم ن استدرك عليه، 2حتّّ إنّك لترى من حاول اختصاره، هذا من فُتن

أيضا. وما إحاطة هذه  4وحشّاه، 3
 الأعمال به إل لقيمته في مجال المعجمية.                                           

 معجم العباب للصاغاني: -ج 
ألّف كتاب العباب وهو معجم مستقلّ عن الصحاح بخلاف كتابه الأول الذي ( ه 650) الصاغاني

أمّا العباب فيقول أحمد مختار عمر: قد ألّ ه فيما بين ، فهو تابع للصحاح فيما استدركه عليه، سماه التكملة
 .5ومات المؤلف دون أن يتُمّه إذْ وصل إلى مادة" بكم" فقط(، ه  650و 643) سنتي

والثانية ، حقق من العباب الشيخ محمد حسن آل ياسين ثلاث قطع أولها تجمع حرف الهمزةولقد 
 وكان طبع هذه القطع الثلاث ببغداد ما بين سنتي، تتضمن حرف العين والثالثة، حرف الطاء تضم

 .6( م1980و 1977)
رابع. ويظهر كما كان هدف معجمي القرن ال،  كان الصاغاني يرمي في كتابه إلى الجمع والتصحيح

يكون إن شاء الله تعالى...جامعا شتاتها ، هذا الهدف واضحا في قوله في المقدمة:"أؤلّف كتابا في لغة العرب
ول يغادر منها   سوى ، يشتمل على أداني التراكيب وأقاصيها، حاويا مشاهير لغاتها وأوابدها، وشواردها

 .7المهملة   صغيرة ول كبيرة إل وهو حُتصيها"
المحيط الأعظم لأبي و  يقول السيوطي:" وأعظم كتاب ألّف في اللغة بعد عصر الصحاح كتاب المحكم

ووصل فيه إلى فصل بكم" حتّ ، ث كتاب العباب للرضي الصغاني، الحسن علي بن سيده الأندلسي الضرير
 قال القائل:

 مْ ك  والح   العلوم   حاز    غاني الذيإنّ الص  
 مْ     ن انتهى إلى بك  أ    همر  صارى أ  ان قُ ك  

                                                           
 .440/ 2، الجوهري، الصحاح 1
 مختار الصحاح للرازي.: مثل 2
 تاج العروس للزبيدي.: مثل 3
         حواشي ابن بري على الصحاح.: مثل 4
 .253ص، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب: انظر 5
 .89ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 6
 .2/530، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره 7
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 .1ث كتاب القاموس للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب ال يروزآبادي"
ومن أهم الخصائص التي جعلت العُباب حتظى بمكانة مرموقة بين المعاجم العربية عامة ومعاجم 

 2التق ية خاصة نجد:
 تنظيم المادة المراد شرحها فيبدأ بالمجرد ث المزيد. -
 حتاكي ما صنع ابن فارس.، يبين الدللة الأصلية للجذرفي أغلب مواده  -
 زيادة بعض المواد على معاجم سابقيه. -

وما يلاحظ على الصاغاني أثناء تألي ه لمعجمه وترتيب مواده التي اختارها وشروحاتها قد غلبت عليه 
 .3والعناية بالشواهد الشعرية، الصبغة الأدبية

 :4لسان العرب لابن منظور -د
واستحسنت طريقة الصحاح في الترتيب الخارجي كتاب ، ومن الكتب التي اتذت القافية منهجا   

من أعيان القرن السابع وطلائع الثامن الهجري. ولعل ، (ه 711) "لسان العرب" لبن منظور الإفريقي
فلن نستطيع ، القارئ والباحث انطلاقا من عنوانه يدرك ما يهدف إليه مؤل ه فلسان العرب واسع جدّا

 وإذا ظ رت منه فإنّما تظ ر بقليل.، حصره
، وأدقها تحرير ا وت سير ا، ولسان العرب من أوسع معاجم العربية عموما والقافية خصوص ا وأغزرها مادة

 5وهو عدد لم يجتمع لمعجم عربي آخر من قبل.، وحتتوي على زهاء ثمانين ألف مادة
ليتوفر لمعجميّ حتّ يتمسك بأمرين يك لان له ذلك هما: وهذا الكم الهائل من المواد لم يكن 

 والترتيب الذي يقي المعجمي من الخلط في المواد فيكرر هنا وينقص هناك.، الستقصاء لكلام العرب
وقد استقى ابن منظور مادة معجمه من المعاجم السابقة فصرحّ بها ومنها تهذيب اللغة ، هذا
والنهاية في غريب ، وحواشي ابن برّي على الصحاح، حاح للجوهريوالص، والمحكم لبن سيده، للأزهري

وسيلة أتمسك  ول، أ مُتّ بها ةوقال بكل تواضع" وليس لي في هذا الكتاب فضيل، الحديث لبن الأثير
. وأضاف قائلا:" فليعتد 6بسببها سوى أنّي جمعت ما ت رّق في تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فيه"

 .7تابي هذا أنهّ ينقل عن هذه الأصول الخمسة"من ينقل عني ك
                                                           

 .1/100، السيوطي، المزهر 1
 .539 - 537/ 2، حسين نصار، المعجم العربي: انظر 2
 .138ص، م1993 -ه 1413، 1ط، الولء للطبع والتوزيع، فوزي يوسف الهابط، موضوعات وأل اظا المعاجم العربية: انظر 3
 .8/49، الشذرات: وانظر، الروي عي ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم بن علي الأنصاري: واسمه 4
 .101ص، م1993 -ه 1402، 2ط، ال اروق الحرفية للطباعة والنشر، عبد الحميد محمد أبو السكين، مدارسها ومناهجها، المعاجم العربية: انظر 5
 المقدمة. ، 1/12، دت، دط، مصر، دار المعارف   كورنيش النيل   القاهرة، ابن منظور، لسان العرب 6
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 7
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فقد وصلت ، أمّا منهجه فهو منهج الجوهري في الصحاح ولم يختلف عنه إل من حيث الكم في المواد
 فهو بذلك موسوعة لغوية عربية أدبية.، مواده إلى ثمانين ألف مادة

 وهذه بعض ميزاته نوردها على النحو الآتي:
كثيرة في ،  واستطرادات، ونقولت، ضمّن الكتاب فوائد، ل اللغوي وغيرهالعمل الموسوعي في المجا -

 شتّ العلوم والمعارف.
ومأثور كلام ، وأمثال، وحكم، وحديث، كثرة الشواهد الشعرية والنثرية التي حتتج بها من قرآن -

 .1العرب وأشعارهم
 .2يتعلق بهت رّده من بين المعجميين في كلامه عن الحرف المعقود له الباب وما  -
وسجلها بعناية ، العناية بالقراءات القرآنية التي أغ لت المعاجم الأخرى الكثير من جوانبها الم صلة -

 .3وجوانب علم الدللة واللهجات، ما ي يد في كثير من الدراسات الصوتية الحديثة، فائقة
،  لقرآن الكريم مثل ألماستهلّ كتابه ببابين الأول في ت سير الحروف المقطعة في أوائل بعض سور ا -
 ق...، ص، كهيعص

 .4والباب الثاني في ألقاب حروف المعجم وطبائعها وخواصها
فمن كان قبله ، معجم لسان العرب موسوعة عربية ضختمة ميزه صاحبه بالإسهاب وكثرة الإطناب

 أما هو فقد يأتي على القصيدة كلها أو أغلبها.، لربما استشهد بنصف بيت
 :( هـ817) 5ط للفيروزآباديالقامو  المحي -ه

وما يلاحظ على هذا المعجم هو ، وهذا معجم آخر آثر نظام القافية منهجا له في ترتيبه الخارجي
 فال يروزآبادي أحدث اصطلاحا جديدا لما أطلق كلمة "قاموس" على المعجم.، عنوانه غير المألوف

النحو: "وكنت برهة من الدهر ألتمس  ويقول ال يروزآبادي مبيّنا سبب التأليف والتسمية على هذا 
سوم و ولماّ أعياني الطلاب شرعت في كتابي الم، كتابا جامعا بسيطا ومصنّ ا على ال صيح والشوارد محيطا

ب "اللامع المعلم العجاب الجامع بين المحكم والعباب" فهما غرةّ الكتب المصنّ ة في هذا الباب...ضممت 
وسئلت ، .غير أنّي خمنته في ستين س را يعجز عن تحصيله الطلابإليها زيادات امتلأت بها الوضاب..

                                                           
 .93ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 1
 الص حة ن سها.، ن سه المرجع 2
 .324ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 3
 .102ص، عبد الحميد محمد أبو سكين، عاجم العربية مدارسها ومناهجهاالم 4
، وانظر الشذرات(، ه 817-729) أبو طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب بن إبراهيم بن عمر الشيرازي ال يروزآبادي اللغوي الشافعي العلامة: واسمه 5
7 /126. 
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وإبرام ، وعمل م رغ  في قالب الإيجاز والإحكام مع التزام وإتمام المعاني، تقديم كتاب وجيز على هذا النظام
مطروح الزوائد معربا عن ، وأل ت هذا الكتاب محذوف الشواهد، وصرفت صوب هذا القصد عناني، المباني

 . 1وأسميته القاموس المحيط ؛لأنه البحر الأعظم"، وجعلته بتوفيق الله س را في زفر، والشواردال صح 
 2ونظم بعضهم معلقا على شهرة القاموس المحيط على حساب الصحاح:

 ا    وس  امُ الق   ه  م  لْ ع   ر  بحُْ أ   ض  عْ ب    نْ م    ه              ام  الدين في أيّ  مجدُ  د  م   ذْ مُ 
 وسىى مُ ق  لْ أ   ين  ح   ن  ائ  د     الم رُ حْ س    الجوهري كأنّها احُ ح  ذهبت ص  

أمّا عن المنهج الذي سلكه ال يروزآبادي في بناء القاموس المحيط فهو منهج الصحاح المتقدم لكن 
 منها:، يبدو أنّ ال يروزآبادي أحدث بعض التجديد في هذا ال ن واصطلاحاته

 الستعمال انطلاقا من عنوانه القاموس. إثراء اللغة العربية بكلمات كانت مهملة في -
، د:بلدة، ه: قرية، ع: موضع، . مثل:م: معروف3اختار رموزا تغني عن تكرار كلمات كثيرة الترداد -

 ججج: جمع جمع الجمع.، جج: جمع الجمع، ج:الجمع
 4ونظمها في قوله:

 لموضع   وعين   لمعروفٍ  فميم    ف  رُ حْ ة أ  فختمس   وما فيه من رمزٍ 
 ع  لت ف  همْ  التي أُ  الُ الد   د  وللبل    ةٍ                                يرْ ق  ل   اء  ه   ثُ   لجمعٍ  وجيم  
 5وزاد بعضهم:

 ع  ا اسْم  يه  ائ  وي   اوي  و   إشارةُ   اه  اؤُ وي   واو   الأبواب   وفي آخر  
عدد  فالقاموس حتوي ستين ألف مادة في حين، ندرة الستشهاد إذا ما قورن بمواد القاموس -

ا. أي بنسبة( 1390) الشواهد الإجمالي على مختلف أنواعها ألف وثلاثمائة وتسعون من  %2,31 شاهد 
 .6مواد القاموس

وإض اء مسحة الجدة ، عني بالختصار وتجنب التكرار معجما المحيط ولقد أبدع ال يروزآبادي القاموس
فولع م ن ، وا به على تذليل صعوبات الأل اظوهو يعتبر متنا لغويا حت ظه الطلاب ليستعين، على هذا العلم

 ومستدرك عليه منتصر.، فكم من شارح له ومختصر، ولع بهذا العمل المعجمي

                                                           
 المقدمة.، 35 -33ص، الهوريني: تح، ال يروزآبادي، القاموس المحيط 1
 المقدمة.، 36ص، المرجع ن سه 2
 .118صم، 1974، 2دار ال كر العربي، ط، عبد السميع محمد أحمد، المعاجم العربية دراسة تحليلية 3
 االص حة ن سها.، المرجع ن سه 4
 ن سها.، ن سه 5
 .87ص ،العربي طريلي، معالجة المادة المعجمية في القاموس المحيط لل يروزآبادي: انظر 6
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 1تاج العرو  للزبيدي: -و
فصاحبه أسماه "تاج العروس من ، وهذا المعجم من المعاجم المتأخرة التي جرت على نظام القافية

، المحيط لل يروزآبادي المتقدم لكن الرجل أضاف عليه إضافات جواهر القاموس"؛ لأنهّ شرح فيه القاموس
وتألي ه قد استغرق ، وأكثرها شمول، وهذا المعجم من أوسع المعاجم العربية التي أل ت في القديم والحديث

 زمنا غير قليل مكث يكتبه حوالي أربعة عشر عاما.
، ى القاموس شرحا غريبا في عشر مجلدات كواملوماّ من  الله تعالى علي  أنّي كتبت عل يقول الزبيدي:"
حتّّ استكتبه ملك ، واشتهر أمره جدا، مكثت مشتغلا به أربعة عشر عاما وشهرين، جملتها خمسمائة كراس

ونسختة منها موجودة في وقف أمير اللواء محمد ، وملك المغرب نسختة، وسلطان دارفو نسختة، الروم نسختة
 .2وإلى الآن الطلب من ملوك الأطراف غير متناه"، ال وبذل في تحصيله ألف ري، بيك مصر

ورغم أن  تاج العروس شرح للقاموس إلّ أنّ شختصية الزبيدي ظهرت فيه إلى حدّ جعله ي وق مجرد 
وقد ختم الزبيدي بهذا المعجم ، لذا فإنّ اللغويين يعتبرونه كتابا مستقلا ومعجما قائما بذاته، شرح أو تعليق

ولما  3والمحكم وغيرهما.، ورجع في تألي ه إلى حوالي خمسمائة مرجع من أهمها: العباب، المطولةعهد المعجمات 
حتما سيأتي بما فات  كان مقام الزبيدي مقام الشارح للقاموس المحيط فإنهّ في شرحه وتعليقه على مواد المات ن

 :4وهذه بعض إضافاته، الأول
 ذكر الشواهد التي أغ لها في القاموس. -
 عض القتباسات إلى أصولها أو مصادرها الأولى.ردّ ب -
معان. وكان من عادة المؤلف أن  الستدراك على ال يروزآبادي فيما أغ له من مواد أو كلمات أو -

 يختم المادة بما استدركه قائلا: وما يستدرك عليه.
، وهري من قبلهأمّا منهج الزبيدي في تاج العروس في الترتيب الخارجي فهو منهج ال يروزآبادي والج

اتبع نظام القافية.ولكونه شارحا للقاموس فقد حرص على ضبط عبارة القاموس وجعلها بين قوسين ث يعلق 
 على كلامه فيها.

 وهذه بعض خصائص التاج نوردها على النحو الآتي:
مادة وكثرة المواد حتّ إنهّ قد وصل إلى مائة وعشرين ألف ، النظام العام: الستقصاء لكلام العرب -

 أو ما يزيد على ذلك.
                                                           

 .3/42، الأعلام: وانظر( ه 1205) يكنى أبا ال يض، محمد بن محمد الحسيني( مرتضى ) واسمه الز بيدي 1
 .( ط) ص، . نقلا عن مقدمة التاج244ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 2
 .267ص، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب: انظر 3
 سها.الص حة ن ، المرجع ن سه 4
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والتوسع في إيراد أسماء الأماكن فلقد زاد في هذه ، وخاصة المحدثين وال قهاء منهم، العناية بالأعلام -
وظهرت في المعجم أسماء معظم القرى المصرية ل المدن ، وخاصة الأماكن المصرية، الأمور الزبيدي زيادة كبيرة

 1المشهورة وحدها.
وهذه الظاهرة أغ لها ، العام أو الدللة المركزية أو الأصل الذي تدل عليه المادة التنبيه على المعنى -

 2وإيجازه.، ال يروزآبادي لختصاره
وإرجاع ما ورد في متن القاموس إلى مراجعه ، ينسب الزبيدي الكثير من البيان اللغوي إلى قائليه -
 3الأولية.

ذلك أنهّ متأخر بل ، تهيأ لأحد من المعجميين قبلهإنّ الزبيدي قد تهيأ له في عمله المعجمي ما لم ي
فهو عاش في زمان قد انكش ت فيه جميع ، هناك الكثير من يعتبرون تاجه خاتمة المعاجم الل ظية القدية

أن يبدع عالم ، لذا ليس من الغريب، وطرائق المعالجة في تحليل وشرح المواد، الأنظمة والمدارس المعجمية
 جا من بحر عمله مرصّعا من طالبه قريب.لغوي أديب أريب تا

 وجملة القول:   
فقد بدأ في القرن الرابع الهجري وصول إلى ، إنّ نظام التق ية قد طالت حقا مدة التأليف على نحوه

ت سير لهذه الظاهرة إل أنّ هذا  ول، قرون( 9) فالرواج مستمر طيلة تسعة، القرن الثاني عشر عند الزبيدي
وقد أخذه اللاحق عن السابق من غير ، ووجدوا فيه بغيتهم، استحسنه المؤل ون في هذا العلمالنظام قد 
 ذلك أنّ المعجميين اطمأنوا له وأدركوا أنهّ ك يل بتحقيق ما يرمون إليه في أعمالهم المعجمية.، مناقشة له
 مدرسة الترتيب الألفبائي حسب أوائل الأصول: -4

إنما هو معجم ، 4وصلنا من عمل اتبع صاحبه نظام الأل باء العاديةفي الصناعة المعجمية أوّل ما 
رحمه الله ألّف ( ه256) وتذكر كتب المصادر أنّ الإمام البختاري(، ه206) 5الجيم لأبي عمرو الشيباني

في  ( ه276) وعمل مثله ابن قتيبة الدينبوري، على هذا النسق في ترتيب أسماء الرواة مراعيا الحرف الأول
هذا عن ، حيث رتّب غريبه حسب الأل باء العادية وباعتبار الحرف الأوّل من الكلمة، غريب الحديثكتابه 

وأراد ، ث إنهّ قد ظهر معجميّ في القرن الرابع الهجري كان قد فتن بصحاح الجوهري، القرن الثالث الهجري
                                                           

 .112ص، عبد الحميد أبو سكين، المعاجم العربية مدارسها ومناهجها 1
 .113ص، المرجع ن سه 2
 .347ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 3
وآخر اعتمد ، الأصوليةمدرسة نظام الأل بائية : وثان يرى، الترتيب الأل بائي العادي: هناك اصطلاحات كثيرة لتسمية هذه المدرسة بعضهم يقول 4

 الترتيب الأل بائي حسب أوائل الأصول وغيرها.
، الرواة إنباه وانظر (،ه206و) (ه210) بين تاريخ وفاته في خلاف على العربية صاحب ،اللغوي الشيباني عمرو أبو مرار بن واسمه إسحاق 5
1/256. 
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 1لمعالي محمد بن تميم البرمكيتيسيره للطلاب بوضعه على الأل باء العادية فكان له ذلك. والرجل هو أبو ا
وألّف كتابه"أساس البلاغة" متبعا الترتيب الأل بائي (، ه538) 2ث أتى بعد البرمكي الزمخشري(، ه411)

 وهو العمل المعجمي الأول المكتمل في هذا النظام.، على أوائل الأصول
تاريخي لظهور هذا النظام لكن كما أسل ت الذكر في التتبع ال، والجدل كبير حول ريادة هذه المدرسة

(، ه206) أو الترتيب الأل بائي على أوائل الأصول فإنّ إبداع الترتيب لغوي ا ظهر عند أبي عمرو الشيباني
ورغم أنّ البرمكي سابقه في ، أمّا الرواج والشيوع لممثّل هذه المدرسة فقد كتب للزمخشري صاحب الأساس

ثر من قرن من الزمان إلّ أنّ الريادة كتبت لصاحب الأساس؛ لأنّ وضع كتابه"المنتهى في اللغة" وبينهما أك
وأمّا الزمخشري ، البرمكي لم يبدع إلّ في الترتيب فقط فقد كانت مادة المنتهى هي مادة صحاح الجوهري

وصنع معجم ا مكتملا خالف فيه ترتيب الصحاح الذي كان سائدا ، فقد أبدع في أساسه جمع ا ووضع ا
 وقتذاك.

 الكتب التي اعتمدت الترتيب الأل بائي على أوائل الأصول كتاب "الجيم" لأبي عمرو الشيبانيومن 
وهو ما ( ه89) فهذا الترتيب الهجائي كان معروفا من قبله فقد أبدعه نصر بن عاصم الليثي(، ه206)

"الجيم" اعتمده في  إلّ أنّ الشيباني استثمر صنيع الليثي في بناء معجمه، يسمّى بترتيب الأشباه والنظائر
 كان ذلك في زمن قد شاع  فيه الترتيب المخترجي للختليل بن أحمد.،  الترتيب الخارجي

 :( ه206) معجم "الجيم"لأبي عمرو الشيباني -أ
جمع أشعار العرب ودوّنها. قال عمرو بن ، موثقّا فيما حتكيه، كان أبو عمرو من أعلم الناس باللغة

فكان كلّما عمل منها قبيلة وأخرجها إلى ، أشعارالعرب كانت ني ا وثمانين قبيلةأبي عمرو: ولماّ جمع أبي 
 حتّ كتب ني ا وثمانين مصح ا بخطهّ.، وجعله في مسجد الكوفة، الناس كتب مصح ا

، وقال أبو العباس ثعلب:كان مع أبي عمرو من العلم والسماع عشرة أضعاف ما كان مع أبي عبيدة
 ثل أبي عبيدة في السماع والعلم.ولم يكن من أهل البصرة م

 .3وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كان أبي يلزم مجالس أبي عمرو ويكتب أماليه
وكتاب "الجيم" هو الكتاب الثاني في الصناعة المعجمية العربية بعد العين للختليل وسبب تسمية أبي 

، أفراد الناس من الدارسين والباحثينعمرو لكتابه بالجيم أمر يخ ى على كثير من أهل التحقيق فضلا عن 

                                                           
، السيوطي، بغية الوعاة: وانظر، ه صنف المنتهى في اللغة منقول من الصحاح411واسمه محمد بن تميم البرمكي أبو المعالي اللغوي المتوفى سنة  1
1/68.   
وأساس ، والم صل، صاحب الكشاف، النحوي اللغوي الم سّر المعتزلي(، ه538) واسمه محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي أبو القاسم الزمخشري 2

 .195 -194 /6، الشذرات: انظرو ، البلاغة
 . 257- 1/256، الق طي، إنباه الرواة 3
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وإنّما ، ول أثارة من علم ترشد إليه، فلا دليل عليه، وكلّ ما سُطر في هذا الباب إنّما هو خبط في عماية
وقد قال الق طي ، مقاربات ومحاولة إيجاد تبرير عقلي منطقي مقنع؛ ذلك أنّ المؤلّف ن سه لم يصرحّ بذلك

"ول علم  أحد من العلماء ذلك"، الشيباني في الإنباه أنهّ لم يذكر لم سماّه "الجيم"حين ترجم لأبي عمرو 
1 . 

أمّا ما شاع عند المتأخرين لماّ بحثوا عن علّة الأمر فمعتمدهم في ذلك هو قول الزبيدي في "تاج 
فعقّب ، باجالعروس" الذي بدوره اعتمد على قول الشيباني ن سه من أنّ الجيم في لغة العرب تعني الدي

لماّ سمع هذا المحدثون وقد ولعوا بالبحث  2كأنهّ شبهه بالديباج لحسنه"،  وقال:" وله كتاب في اللغة سماه الجيم
 عن علة التسمية ارتضوه. 

وربّما ، أمّا عن منهج أبي عمرو الشيباني في الجيم فإنهّ يغلب عليه الضطراب والتداخل وعدم الوضوح
النسخ التي لُمل م  منها كتاب "الجيم" بعضهم يرى أنها مأخوذة من كتب له  يتضح الأمر إذا علمنا أنّ 

 والنوادر...، كتاب أشعار القبائل،  أخرى؛ ذلك أنهّ قد كتب في الموضوعات مثل:كتاب الإبل
ومهما يكن من أمر فإنّ بعض الدارسين يسجّل الخطوات المنهجية لأبي عمرو في كتابه الجيم فيما 

 يلي:
أبدع واتبع الترتيب الأل بائي على الأوائل الأصول في الصناعة المعجميّة بعد معاجم أول م ن  -
فشأنها شأن الأعمال ، وعدم الإحكام، فهي خطوة ب كر تشيع فيها روح الخلط والضطراب، الحديث

 .3والتختليط وعدم وضوح المنهج، الوليدة الأولى في احتوائها على كثير من النقص
 "العين" برزت في معجم كما،  واضحة المنهج، ظرية لغوية معجميّة محددّة المعالمن "الجيم" ل يثل -
 .4والتالي أخلّ واضطر ب، فالأول أجاد في النظام والترتيب والمعالجة، سابقه
وترك ما بعده للاضطراب فهو يذكر في باب ( الأول) أبو عمرو في كتابه الجيم ضبط حرف الباب -

فيذكر ماجاء في باب ، دون أن يراعي مابعدها من الحروف في ترتيب الموادالهمزة كل حرف مبدوء بها 
الهمزة بهذا الترتيب:الأوق   الألب   المأفول   الأفق   الأزوح   المأموم...وآخر كلمة ذكرها في هذا الباب هي 

 .5"الإدّة" مع أنّ حقّها أن تذكر قبل أول كلمة ذكرها في معجمه
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وهو خلاف المشهور في ، ئي قدّم أبو عمرو باب الواو على باب الهاءوفي ترتيبه الخارجي الهجا -
 .1ترتيب الحروف الذي أثر عن نصر بن عاصم الليثي

وقد توسع في هذا الأمر كثيرا فقد كان يعنى ، لأبي عمرو عناية بليغة بأشعار القبائل ولغاتها -
 .2وح ظ أراجيز العرب، والغريب، بالنوادر
ولكنّ الرجل كان يعامل ، وإنّما جاءت المدخلات بصيغها المتباينة، م الجذورلم يلتزم الشيباني بنظا -

، وتارة بالمضارع، فيدخل لمعالجة مادته مرةّ بال عل الماضي، الل ظة في فكرة مجرّدة دون ذكر ذلك في المعجم
 .3وأخرى بالمصدر

ني أبو عمرو في وعُ ، فقد يورد الل ظة دون شرح ألبتة، لم يكن شرحه للأل اظ على نسق واحد -
فإذا كانت المادة فعلا مثلا نراه يورد ، شرحه لمعاني الأل اظ بذكر صيغ كثير من هذه الأل اظ ومشتقاتها

 .4دون انتظام إذا كرّر الأمر، أبنيته الأخرى
ندرة استشهاده بالقرآن والحديث ؛لأنّ الغالب عليهما لغة قريش أو الحجاز عامة وتلك لغة معروفة  -
 .5وربما اتصل بذلك قلة الأمثلة عنده أيضا، نادر غريب فيها ول فلا، مشهورة
الضطراب في الستشهاد عند أبي عمرو من جميع النواحي: منها أنهّ قد يقدّم الشاهد على أصل  -

ومنها أنه قد يستشهد ل لأصل المادة وإنّما لمعنى من المعاني العارضة له في شرح الأل اظ ، المادة المراد شرحها
 نظر ا لستطراداته الكثيرة.

ووحدة المعنى في أفعل وفعل نحو: "أجهد في حاجتي ، يولي أبو عمر عناية واضحة بال روق اللغوية -
 .6وجهد لي سواء"

فمنهج التأليف في ، يظهر أغلب نتاج أبي عمرو في الرسائل الإفرادية ذات الموضوع والمعنى الواحد -
 والتوفيق بين مواد النوعين ليس بالأمر الميسور.،  اظهذه الكتب يختلف عن التأليف حسب الأل

الحشو الكبير في المعجم اللغوي بالأخبار والقصص الصغيرة وكأنّما هو أحد كتب الأمالي التي تعنى  -
 . 7بتلك القصص عناية كبيرة لت سير الغريب من أل اظها
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وأما ما ، خاصة منها الأشختاصما يلاحظ على أبي عمرو في معجمه " الجيم" قلة العناية بالأعلام  -
فهو ليعني ، والحارثي وغيرهم، والخزاعي، والأكوعي، والباهلي، والعذري، ورد ذكره من أسماء نحو: السعدي

 .1وتبيان ص اتها اللهجية المتعددة، بهم شختص ا معين ا إنما النسبة للقبيلة
 البرمكي وكتابه "المنتهى في اللغة": -ب  

وزاد فيه ، منقول من الصحاح، ياقوت قوله:"له كتاب في اللغة سماّه المنتهيلقد نقل السيوطي عن 
 .2وأغرب في ترتيبه. ذكرأنهّ صن ه سنة سبع وتسعين وثلاثمائة"، أشياء قليلة

والمتتبع للمعاجم العربية والدراسات التي أقيمت حولها يرى عدم ح ول الباحثين بعمل البرمكي 
سة وبحث حقّا. ولعلّ السبب في ذلك عند كثير منهم هو خُلّوه من الإبداع فعمله حتتاج إلى درا، المعجمي

أغرب في ترتيب الصحاح فقط حينما قلب صحاح ( ه411) من ناحية؛ ذلك أنّ أبا المعالي البرمكي
 ث إنه قد صنّ ه سنة، ولم يكن هذا الترتيب في ذاك الزمن معروفا ول رائجا، الجوهري على أوائل الأصول

 ظر وفاة الجوهري حتّ يصدر مؤل  ه هذا.توكأنهّ ين( ه397)
وهو غير مطبوع في نسختة ، و"المنتهى في اللغة" للبرمكي غير شائع عند طلاب العلم وأهل ال نّ 

إذْ لم يلق حظهّ الكافي من الدراسة والتحقيق.وبين طيات الكتب المتختصصة ، وهذا الأمر أثرّ سلب ا، مكتملة
 على هذا المؤلف.تكاد تجد معلومات  ل

يقول أحمد عبد الغ ور عطار:"وطريقة البرمكي أنهّ أخذ من الصحاح من كل باب وفصل الحرف 
ومن باب الباء والتاء والثاء والجيم حتّ الياء فصل ، ف ي باب الهمزة أخذ منه فصل الهمزة، الذي يريده

وصنع فيه ما صنع ،  انتقل إلى باب الباءث، ورتبها على أوائل الحروف مراعيا الحرف الثاني والثالث، الهمزة
 -ابز -ابر -ابح –ابث -ابت -ابب -آ-في الهمزة حتّ انتهى إلى آخر حرف في حروف الهجاء. مثلا:ا

 .3ابي -ابو -ابه -ابن -ابل-ابق -ابغ -ابط -ابض -ابس
الأل باء العادية حسب  "فبالنظر إلى ما قدّمه البرمكي من ترتيبه لمعجمه "المنتهي في اللغة      

ومراعاته للحرف الثاني والثالث من أصول الكلمة يكون قد فاق أبا عمرو الشيباني في جودة ، المألوفة
 الضطراب في شرح المواد.و  والبعد عن الخلط، الترتيب
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 الزمخشري ومعجمه "أسا  البلاغة": -ج 
وحتسب هذا الكتاب مع ، بقيههذا المعجم "أساس البلاغة" كتب له الرواج والشيوع أكثر من سا

فالزمخشري لم يسلك فيه النظام الصوتي ( ه538) معاجم القرن السادس؛ ذلك أنّ مؤل ه توفي سنة
ولعلّ ، وإنّما رتبّه وفق الأل باء العادية المألوفة المأثورة عن نصر بن عاصم الليثي، ول القافية، والتقاليب

المدرسة راجع إلى أنّ الزمخشري قد ألّف بهذا النظام معجما  السبب في الإقبال عليه دون سابقيه في هذه
 مكتملا بخلاف م ن سبقه.

، فالمعجميون، وخالف الزمخشري بمعجمه جميع من سبقه في الصناعة المعجميّة انطلاق ا من التسمية
وبهذه ، البارع...وهو نحا منحى غريبا فقال:"أساس البلاغة"، المحيط، الجمهرة  الأول يسّمون الكتب ب

الجمهرة كانت تعُنى بالأل اظ إحصاء  ، المحيط   التسمية يدرك الدارس أنّ الكتب اللغوية السابقة لماّ عنونت ب
، وإنّما تعالج الل ظة داخل التراكيب، أمّا الزمخشريُّ فهو يومئ إلى التراكيب ل الأل اظ استقلال  ، وشرح ا

 ن السياقات المتعددّة. والتعرّض لدللتها المختتل ة التي تتولدّ ع
والناظر في معجم أساس البلاغة قد يتوهّم ، فالزمخشري انتقل بالتأليف المعجمي من اللغة إلى البلاغة

لكنه تطرّق إلى البلاغة التطبيقية ، فهو قد أكثر من المباحث البلاغية فيه، أنهّ يؤسس لهذا العلم علم البلاغة
أعلى ، هو القرآن الكريم   أجلّ الكتب في اللغة العربية  كلام اللهوسبب التحول هذا إنّما ، لكلام العرب

 مقامات ال صاحة والبيان.
ولماّ أنزل الله تعالى كتابه مختص ا من بين الكتب السماوية بص ة ، حيث قال في مقدمة الأساس:" هذا

، كان الموفّقُ من العلماء الأعلام،  ر حو و نت عنها الجياد القُ ، البلاغة التي تقطعّت علي ها  أعناق العتاق السُّب ق
المبرهنين على ما كان من الع ر ب العرباء حين تُحدُّوا ، أنصار ملّة الإسلام؛ الذابين عن بيضة الحني ية البيضاء

، به من الإعراض عن المعارضة بأسلات ألسنتهم...والنظر فيما كان الناظر فيه على وجوه الإعجاز أوقف
وسهم احتجاجه أفلج؛ وحتّّ يقال: هو من علم ، أعرف؛ حتّ يكون صدر يقينه أثلج وبأسراره ولطائ ه

 .1وفهمه فيه جاحظيّ"، البيان حظ يّ 
فالمتتبع لمقدمة الأساس يدرك أنّ الرجل يعُلي من شأن البلاغة ارتكاز ا على الإعجاز البلاغي للقرآن 

وإذا ذكر ، ري هو عصر استواء عود البلاغةولعلّ   والله أعلم   العصر الذي عاش فيه الزمخش، الكريم
ولعل الزمخشري أفاد من الأول أو ، الجرجاني   مؤسس نظرية النظم في البلاغة   يتضح مانرمي إليه من معان

 من علمه.

                                                           
، 1ط، بيروت   لبنان، دار الكتب العلمية، محمد باسل عيون السود: تح، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري، أساس البلاغة 1

 .1/15، 1998 -ه1419
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وطريقة ، وغاية الزمخشريّ من تألي ه "أساس البلاغة" نجملها في بعض الأهداف المست ادة من مقدمته
 وهي على النحو التالي:، معالجته في معجمه

 ديني الهدف الأول:
ويتمثل في توضيح وجوه الأعجاز البلاغي وذلك من تبيين مراسم البلاغة في أقوال العرب ليسموا 
منها إلى مراسمها في القرآن الذي نزل بلغتهم وعلى سننهم في التعبير.وهذا الأمر له علاقة باعتقاد م ن درى  

 .1جلّ وعلا وص تهكنه ذلك في القرآن كلام الله 
 علمي الهدف الثاني:

يقول حسين نصّار:يضاف إلى ذلك أي الهدف الديني هدف علمي؛لأنّ من تبوأ من هذا العلم 
 .2وفهمه فيه جاحظيّ"، مكانة سيقال فيه:"هو من  علم البيان حظ يّ 

 :الهدف الثالث
في تريج الأدباء ال حول؛  وهو هدف علميّ تطبيقيّ يتمثل، وهو ثمرة الجمع بين الهدفين السابقين

لأنّ م ن تعلّم وأدرك غاية البلاغة ووجوه الإعجاز سيكون مؤهلا إلى الممارسة وهي الهدف الرئيس
3. 

أم ا عن منهج الزمخشري في "أساس البلاغة" فنوضحه اعتماد ا على كتب من درس هذا المعجم في 
 النقاط التالية:

ألوفة مراعاة للسهولة والتيسير حيث قال وقد رتب الكتاب ترتيبه أل اظ المعجم حسب الأل باء الم -
يهجم فيه الطالب على طلبته موضوعة على طرف الثمام وحبل ، وأسهلهُ متناول، على أشهر ترتيب متداول

وإلى النظر فيما ل يوصل إل بإعمال ، من غير أن حتتاج في التنقير عنها إلى الإيجاف والإيضاح، الذراع
.وقد سبق الزمخشري لهذا الترتيب من قبل حيث ظهر 4وفيما دقّ النظر فيه الخليل وسيبويه"، ال كر إليه

ث عند البرمكي أبي المعالي في كتابه" المنتهى في اللغة" لكن ، ابتداء  عند أبي عمرو الشيباني في معجمه الجيم
مادة صحاح الجوهري قد قلبها والثاني ليس للرجل فيه مزية؛ لأنهّ ، أخذ عن الأول أنهّ مسودة غير مكتمل

 على الأوائل.
كما أنهّ يراعي أصول الكلمة ،  عدد حروف الهجاءبفالزمخشري قسم كتابه إلى ثمانية وعشرين بابا 
 وقد قدّم باب الواو على الهاء.، انطلاقا من الحرف المعقود له الباب فالتالي فالذي يليه
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ونظرية عصر ، وتجاوز بشجاعة فائقة متجه القوم، تميز الزمخشريّ في أساس البلاغة بالجرأة  -
، وهي تتوالى في سياقات لغوية متناسقة، وعالج مدخلاته على وفق منظوري الحقيقة والمجاز، الحتجاج

وهذا الأمر ليس مستلّا من معجمه لماّ ، 1ومرسلات ال كر المعجمي للزمخشري، تحكمها ضوابط المنهج
ن الرجل في معالجته المعجمية للمواد يأتي بالمعاني الحقيقية أول  ث يختم لك، وإنّما مبسوط حيث صرحّ، ألمح

 وقد أثرت عنه عبارة "ومن المجاز".، الكلام بالمعاني المجازية
فيها ما ، لقد صرحّ الزمخشري بأنهّ استقى مادته في "أساس البلاغة" من روافد معرفية وعلمية مختل ة  -

من المصن ات العربية ، وفيها ما جاء عن الطرق النقلية غير المباشرة، المباشرتحصّل له عن طريق التلقّي 
وما سُمع من ، وم لُح من بلاغاتها، الكثيرة والشهيرة حيث يقول:" فلُ ي ت له العربية وما فصُح من لغاتها

ومن سماسرة  ،ومن قراضبة نجد في أكلائها ومرات عها، ومن خطباء الحلل في نواديها، الأعراب في بواديها
امة في أسواقها ومجامعها ، وتساجعت به الرعاة على ش اه علبها، وما تراجزت به السقاة على أفواه قُ لبُها، ته 

وما ، وما تزاملت به س راء ثقيف وهُذ يل في أيام الم اتنة، وما تقارضته شعراء قيس وتميم في ساعات المماتنة
 .2وجوامع كل م في أحشائها مجتنّة"، ع أل اظ مُْ تنّةطولع في بطون الكتب ومتون الدفاتر من روائ

وتميزت ، ولكنّه عُني بالجملة المركبة التي استوفت شروط البلاغة وال صاحة، لم يعُن بالل ظة الم ردة -
 .3على غيرها من العبارات

للة ووظ ه في بيان الد، وهو ما اعتنى به علم اللسانيات الحديثة، منهج الزمخشري يعتمد السياق  -
وكأنّ الزمخشري كان يستشعر أنّ الوحدة اللغوية ، على مساحة واسعة من اللغة في ميدان الدللت التركيبية

 م ردة ل تحمل إلّ بعض أجزاء المعنى. وإنّ دللتها المكتملة وتبايناتها لتظهر إلّ داخل السياق اللغوي.وهو
 .4عينه ما أشار إليه الجرجاني في نظرية النظم

والشعر الذي احتلّ ، والأمثال، والحكم، والحديث، لإكثار من الشواهد التي توزعت بين القرآنا  -
اعتنى بنسبة الأبيات إلى قائليها إلّ ، شاهد( 5000) خمسة آلف ةمرتبة متقدمة حيث بلغت شواهده قراب

 .5ما ندر
 
 

                                                           
 .264ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 1
 المقدمة.، 1/15، الزمخشري، أساس البلاغة 2
 .175ص، المعاجم العربية موضوعاتٍ وأل اظ ا 3
 .267ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 4
 .268ص، المرجع ن سه 5
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 :( باب العين/ع) نموذج من "أسا  البلاغة" للزمخشريّ.       
وكذلك كل شيء وهو حماّلُ ، وعبّأته.وعبأ الخيل  وع ب أه ا، ع ب أ: ع ب أتُ الطيب  إذا عملته وهيّأته "•

 والع بْ:الحمل الثقيل؛ قال تأبّط شر ا: }من المديد{، أعباء
 ق ذ ف الع بْء  علي  وولّى          أنا بالع بء له مُست ق لّ 

.1َّ ظمطح ضم  ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱوما أعبأُ به   

 .2عبب:في الحديث:"اشربوا الماء مص ا ولت  عُبُّوه ع ب ا ف إ نّ الكُب اد  م ن الع بّ" •
وعبّ الغ رْب عب ا:ص و ت  ع ند الغ رف.وعبّ البحرُ عُبابا. ، وتركته يتع بّبُ النبيذ أي يتجرّعه بكثرة

وأصله: الجدول اليعبوب وهو الشديد ، ويقال لل رس العدّاء: يعبوب، وتقولُ: دية  أغد ق ر بابُها وأغرق عُبابها
 ي  ْ عُول من العباب؛ قال:]من الرجز[، الج رْية

 ل ت سق ه ماء  ول حليبا         إن لم تجده سابح ا ي  عْبوبا
 ومن المستعار: قولهم لمن مرّ في كلامه فأكث ر: قد ع ب  عُب ابهُ.

 .3أيدي النوى" بهم توع ب ث  ، ع ب ث: يقال: تعال بالسُّ رة نعبث بها• 
فهو ، إنّ الزمخشري في أساسه  يسير وراء أهدافه  المرسومة مسبقا. في عصر راجت فيه سوق البلاغة

ا لها  ما أمكن ث  يورد المجاز إن وجد وعندما يتعرّض له ، يعالج مادته مستهلا  بالمعاني الحقيقية مستشهد 
 يقدم بعبارة ومن المجاز...

 المستعار...وغيرهما من العبارات الدالة على تجاوز الحقيقة.أو ومن 
فالرجل ، وما كتبت ريادة المدرسة للزمخشري عند كثير من الباحثين والدارسين إل  لت رده في هذا المجال

كما أفاد من التحولت الكبيرة في علم ،  أفاد من علماء عصره ومن سبقهم، فارسية وعربيّة، ذو ثقافة واسعة
بالإضافة إلى أنّ  كتابه أساس البلاغة أوّل معجم من المعاجم العامة يتبع ، لاغة في القرن الخامس الهجريالب

 أو المألوف العادي في عمل معجمي علمي منهج.، الترتيب الأل بائي على أوائل الأصول
 :4المصباح  المنير للفيومي -د

أمّا عنوانه فيما هو مطبوع ف"المصباح المنير ، اختصارا  معجم"المصباح المنير"هذه التسمية اشتهر بها 
والشرح الكبير هذا هو كتاب في فقه الشافعية اسمه "فتح العزيز في شرح ، في غريب الشرح الكبير للرافعي"

                                                           
 .77سورة ال رقان، الآية   1

 .3/168، النهاية في غريب الحديث 2
 .1/630، الزمخشري، أساس البلاغة 3
وكان ، وخطب بجامع الدهشة، اشتغل ومهر وتميز في العربية عند أبي حيّان ث قطن حماة، قال في الدُّر رْ ، أحمد بن محمد ال يومي ث الحموي: واسمه 4

 .1/389، السيوطي، بغية الوعاة: توفي سنة نيف وسبعين وسبعمائة .انظر، غريب الشرح الكبيرصنّف المصباح المنير في ، فاضلا عارفا بال قه واللغة
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كتاب في فروع ،  . والوجيز الذي شرحه الرافعي(ه623) الوجيز لعبد الكريم بن محمد الرافعي  المتوفى عام
، والوسيط، . وهو أحد أكبر كتبه الثلاثة: الوجيز(ه505) لإمام أبي حامد الغزالي المتوفى في عامالشافعية ل
 .1والبسيط

فإني كنت جمعتُ كتابا في »سبب التسمية والتأليف فقد قال ال يومي في مقدمة المصباح:  أمّا عن
إليه زيادات من لغة غيره وأض ت ، وأوسعت فيه من تصاريف الكلمة، غريب شرح الوجيز للإمام الرافعي

وغير ذلك ما تدعو إليه حاجة ، ومن الأل اظ المشتبهات والمتماثلات ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها
 .2«الأديب الماهر

 ألّف ال يومي "المصباح المنير" متبعا الخطوات المنهجية الآتية:
( 29) جاء تسعة وعشرونويلاحظ أنه عدّ حروف اله، رتّب أل اظ معجمه حسب أوائل الأل اظ -
 .3لأنهّ عقد بابا خاص ا للحرف"ل" بين الواو والياء حرفا؛

مراعيا ، مصن ة وفق نظام الأل باء العادية الأصولية، جرّد الكلمات من الزوائد متبعا منهج الجذريةّ -
 .4يثلثهما الحرف الأول والثاني وما

ثية المشتركة معها في الحرف الثالث إن ووضع الكلمة الزائدة على ثلاثة أصول بعد المادة الثلا -
 .( عسل) وضعها بعد مادة( عسلوج) وكلمة(، برق) وضعها بعد كلمة( برقع) وجدت فكلمة

، فإذا لم تشترك الكلمة الزائدة على الأصول الثلاثية مع المادة الثلاثية الأصول في الحرف الثالث لهما
وضعها في صدر ( أذربيجان) مثل المواد:، في صدر ال صلالتزم في ترتيبها الحرف الأول فالثاني ووضعها 

 وكلمة، وضعها في صدر فصل"الألف مع الصاد"( اصطبل) و(، إذ) فصل" الألف مع الذال" قبل كلمة
وكذلك ، وضعها في فصل"الباء مع الواو"( بؤس) وكلمة، وضعها في صدر فصل"الباء مع الواو"( بوشنج)

 .5ما قبلهاالكلمة المهموزة العين الم توح 
وكثيرا ما يكون الضبط بالنص على نوعه فيقول ل ظ كذا ، عنايته بضبط الكلمة بل ظ مشهور -

 ...6بضمتين أو ب تحتين أو ب تح وكسر

                                                           
 .275ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 1
 .المقدمة.7ص، م1987(، دط، )بيرت   لبنان، مكتبة لبنان، أحمد بن محمد بن علي، ال يومي، المصباح المنير 2
فبعض المغاربة خاصة أصحاب الكتاتيب التعليمية يدرسون ( ل) وزيادة، 118ص، عبد الحميد محمد أبو سكين، سها ومناهجهاالمعاجم العربية مدار  3

 لكن باتباع ترتيب المغاربة ل المشارقة كما فعل ال يومي.، ويعلمون الصبية حروف الهجاء على هذه الطريقة
 .278ص، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية: انظر4 
 .121ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 5
 .119 -118ص، عبد الحميد محمد أبو سكين، المعاجم العربية مدارسها ومناهجها 6
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وليس هذا غريبا عن الرجل؛ لأنّ ، عنايته بالمصطلحات ال قهية والمعاني الشرعية إلى جانب اللغوية -
والذي يعدّ شرح ا لكتاب"الوجيز" في ، الشرح الكبير للرافعي مصباحه أل ه اختصارا لمطول أل ه في غريب

 .1ال قه الشافعي
 .2كثرة الستشهاد بالأحاديث النبوية الشري ة -
 .3عنايته بالمتواليات الشتقاقية لمدخلات الأصول -

ولكن ، كتاب المصباح المنير لم يك في سعة مؤل ات عصره مثل"لسان العرب" لبن منظور وغيره
وذلك ب ضل الله ث ثقافة ال يومي الواسعة ، المعجم على اختصاره إلّ أنّ له قيمته بين المعاجم الأخرىهذا 

حيث كان منطلق الرجل فقهيّا إل أنه استطاع أن يزج بين ال قه واللغة وأخرج المصباح المنير ل يستغني عنه 
  ظ استغلق عليه.ولمريد لغة يبحث عن معنى ل، طالب فقه خاصة م ن كان شافعيّا

وما يعزز هذا الكلام أنّ ، ولعله بداية عصر الختصار والإيجاز فإنّ الهمم قد حطّت رحالها آنذاك
ال يروزآبادي   وهو متأخر عن ال يومي ورغم الخلاف معه في الترتيب   قد ألّف القاموس واختصره أيضا 

 لغايات علمية  والله تعالى أعلم.
الأل بائي على أوائل الأصول هذه ربطت بين قديم المعاجم الل ظية العامة  إنّ مدرسة الترتيب      

وحديثها؛ ذلك أنّ المعجمات الل ظية العربية الحديثة سواء أل ها جانب تنظيمي رسمي كالمجامع اللغوية أو 
قيقة الأيسر في وهو ح، أل ها أفراد المعجميين أغلبها اتذ من الأل باء الأصولية العادية منهجا له في الترتيب

 إيجاد الأل اظ قبل المعاني التي يسعى إليها الباحث.
 :4يلي ومن هذه المعاجم نذكر ما

 ع اللغوية:مالمعجمات الصادرة عن المجا •
 ه/1421الطبعة الأولى: ، جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة :المعجم الكبير  -
، 5القاهرة-والناشر له مطابع روزر يوسف، أجزاء حتّ حرف الذالطبع منقوصا في ثمانية وقد ، م2000

مع إبراز التطور التاريخي ، الذي هدف إلى تدوين الثروة اللغوية دون التقيد بعصر الحتجاج اللغويوهو 
 للغة عبر العصور.

                                                           
 .119ص ، السابقالمرجع : انظر 1
 .119ص، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 2
 .279ص ، الجليلعبد القادر عبد ، المدارس المعجمية 3
 .183ص، فوزي يوسف الهابط، المعاجم العربية موضوعات وأل اظا4 
 .2ص، م2000-ه1421، 1ط(، دد، )اللغة العربية بالقاهرة مع، مجالمعجم الكبير: انظر 5
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 ه/1425الطبعة الرابعة: ، جمهورية مصر العربية، مجمع اللغة العربية بالقاهرة :المعجم الوسيط  -
وإحكام ، والذي هدف إلى السهولة 1.شر له: مكتبة الشروق الدوليةاوالن، وقد طبع عدة مرات، 2004
 والتنبيه على الدخيل على اللغة والمعرّب والمولد والمجمعي، مع جمع المصطلحات العلمية الصحيحة، الترتيب

 .( الذي أقرهّ مجمع اللغة العربية)
قد و ، م1989، دون طبعة، جمهورية مصر العربية، العربية بالقاهرةمجمع اللغة  :المعجم الوجيز  -

الذي هدف إلى تلبية حاجة الطلاب و ، 2دار التحرير للطبع والنشر، نشرته مطابع شركة الإعلانات الشرقية
 مكتوب بروح العصر ولغته.، في وجود معجم مدرسي وجيز

 المعجمات الصادرة عن أفراد المعجميين المحدثين:• 
وقد طبع ، لبنان(، م1882) لبطرس البستاني( قاموس مطول للغة العربية) :محيط المحيط  -

 .3بيروت، ساحة رياض الصلح، مكتبة لبنان، م1987ومنها سنة ، أكثر من مرة
ومنها ، وقد طبع عدة مرات، لبنان(، م1946) علوف اليسوعيالمللويس  :المنجد في اللغة  -

 4بيروت.، وقد نشر عن المطبعة الكاثولوكية، الطبعة السابعة عشر ولم تؤرخ
فهذه التقسيمات اجتهادية ، وهناك من يجعل هذه المعجمات تحت المدرسة المعجمية الحديثة •

والمعاجم الحديثة فيها من اعتمد ، فكل دارس له اعتباراته في التقسيم والتصنيف، والتقدير فيها نسبي
ترتيب الأل اظ أل بائيا ، من اعتمد هذا الترتيب لكن دون تجريد وفيها، الترتيب الأل بائي الأصولي العادي

 فتأثير اللسانيات قد بدا واضحا .، مثلما نطُق ت
 معاجم المعاني :ثانيا

وتقيم عليه ، تحكّم الل ظ، والجمهرة، والصحاح، إذا كانت المعجمات الأولى العامة مثل: العين
نظام معاكس لهذه المعجمات الل ظية؛ ذلك أنّها حكّمت فإن معجمات أخر سارت وفق ، ترتيبها الخاص

 وجمعت الأل اظ فيها والعبارات المناسبة للمعنى المراد الواحد.، المعنى
جامعة لمادة اللغة مرتبة المعاني هي "معجمات يقول محمد علي عبد الكريم الرديني معرفّا معجمات 

وتحت كل ، ف المعاني بعد ترتيبها بطريقة خاصةحيث تحصي الم ردات الموضوعة لمختتل، بحسب الموضوعات
 .5"معنى منها تندرج الأل اظ التي تستعمل للتعبير عن هذا المعنى

                                                           
 .2ص، م2004-ه1425، 4ط، مكتبة الشروق الدولية، معجم اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط: انظر 1
 .3-2ص، م1989(، دط، )طابع شركة الإعلانات الشرقية، مدار التحرير للطبع والنشر، اللغة العربية بالقاهرة مجمع، المعجم الوجيز: انظر 2
 .2ص، م1987(، دط، )لبنان –بيروت ، مكتبة لبنان، بطرس البستانيمحيط المحيط، : انظر 3
 .3-2ص(، دت، )17ط، لبنان –بيروت ، طبعة الكاثولوكيةالم، لويس المعلوف، دب والعلوم: المنجد في اللغة والأانظر4 
 .138ص ، محمد على عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 5
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وذلك ، ويعرفها أحمد فرج الربيعي بقوله:"هو المعجم الذي ترتّب أل اظه على معانيه وموضوعاتها
فمهمة ، واب أو فصول واحدةوحول موضوع واحد في كتب أو أب، بوضع الأل اظ التي تدور في فلك واحد

 .1معجم المعاني تقديم الل ظ المناسب للمعنى الذي نريده
وتسمّى كتب ، ويسميها ابن سيده بالمعاجم المبوّبة، وتسمّى هذه المعاجم بمعاجم الموضوعات

غة وسماّها عبد الح يظ العريان المعاجم الخاصة على أساس أنّ مؤل ي هذه المعاجم لم يجمعوا الل، الص ات
 بلْ كان هّمهم جمع بعض الم ردات لغرض خاص باختلاف المصن ات.، قصد حصر أل اظها

ولكنّها ت يد م ن يدور في ، ومعجمات المعاني ل ت يد م ن عثر على كلمة وأراد ضبطها أو شرحها
و ذلك أ، ويريد أن يجمع الأل اظ المتعلقة بذلك الموضوع، أو ي كرّ في موضوع ما، ذهنه معنى من المعاني

 المعنى.
كما أنّ هذا النوع من المعاجم ي يد الشاعر والكاتب والمترجم في إيجاد الل ظ العربي ال صيح للمعنى 

 الذي يريدهُ.
والتأليف في العلوم العصرية؛ ، وأكثر الناس انت اع ا بهذه الكتب أولئك الذين يعنون بالترجمة إلى العربية

فيرجعون إلى هذه الكتب ، تاج إلى قوالب من الأل اظ ل تحضرهملأنّهم يجدون أمامهم من المعاني ما حت
 .2فيهتدون بها إلى بغيتهم

وما ، جمع اللغةو  التدوين إنّ المعاجم التي رتبت بحسب الموضوعات كانت بداياتها تعود إلى مراحل
القول فيها  وقد بسطنا، أو الكتب ذات الموضوع الواحد، عمله الرواة في ما يسمّى بالرسائل الإفرادية

المدرسة وكونت لن سها مدرسة تدعى ، ومنه أنها آلت في مرحلة متأخرة إلى ما يسمى بمعاجم المعاني، سابقا
 أو  مدرسة الغريب المصنف...، الموضوعية

 ومن أشهر معاجم المدرسة الموضوعية نجد:
 
 
 
 
 

                                                           
(، دت(، )دط، )مصر، مركز السكندرية للكتاب، عبده الراجحي: تح، أحمد فرج الربيعي، مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري 1

 .25 - 24ص
 .25ص، ن سهالمرجع  2
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 :( ه224) 1الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام -1
فكتابه الغريب المصنّف أول كتاب وصل إلينا ، رائدا للتأليف في معاجم المعاني يعدّ أبو عبيد بحق

وعناية عظيمة منذ ظهوره. ويك ينا في ، وقد نال شهرة واسعة، منها.والكتاب من أجلّ مؤل ات أبي عبيد
 .2":"ما للعرب كتاب أحسن من مصنف أبي عبيد( ه225) ذلك قول شمربن حمدويه

عبيد ني ا وعشرين كتابا ل يزال أغلبها مخطوطا. لعلّ أبقاها أثرا وأكثرها ذكر ا  ذكر ابن النديم لأبي 
والغريب المصنّف. ول يخ ى مالهذه الكتب ، وغريب الحديث، كتبه الثلاثة في فنّ الغريب وهي:غريب القرآن

جمع الدارسون من الدور في تطوير فنّ المعجميّة عامة والمعجمية القائمة على الغريب بص ة خاصة. وقد أ
فقد ذكرت له ، واختل وا في عنوان الكتاب الثالث، قدامى ومحدثين على صحّة عنواني الكتابين الأولينمن 

 .3المؤلّف*والغريب، وغريب المصنف، ثلاثة عناوين وهي: الغريب المصنّف
نسبتها إلى وقد يقع الخلط في ، والكتب التي تحمل اسم الغريب المصنّف أو الغريب أو المصنّف كثيرة

 أصحابها عند بعض الدارسين في مجال المعاجم العربية. 
 : 4ونورد بعضها على النحو التالي

 .( ه175) لأبي عبد الله القاسم بن عبد الرحمان المسعودي، الغريب المصنّف  -
 .( ه206) الغريب المصنّف لأبي عمرو الشيباني  -
 .( ه206) الغريب المصنف في اللغة لمحمد بن المستنير قطرب  -
 .( ه210) المصنّف لأبي عبيدة معمر بن المثنى  -
 . ( ه224) الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام  -
 كتاب الغريب لأبي مسحل الأعرابي من أهل القرن الثاني الهجري. -
 ت سير الغريب لأبي محمد بزرج بن محمد العروضي الكوفي من القرن الثاني.  -
 .( ه350) بي بكر أحمد بن كامل بن شجرةالتقريب في كشف الغريب لأ  -

                                                           
وأبي زياد ، وروى عن ابن الأعرابي، وكان ذا فضل ودين وستر ومذهب حسن، م وقيل ابن سلّام بن مسكين بن زيدواسمه: أبو عبيد القاسم بن سلا 1

، ال هرست: . وانظر( ه224) توفي، وأبي زيد، وأبي عبيدة، ومن البصريين عن الأصمعي، وال راء، والكسائي، وأبي عمرو الشيباني، والأموي، الكلابي
 .1/79، ابن النديم

 . 87ص، أحمد فرج الربيعي، مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري: انظر 2
على أل اظ وهناك غرابة محمودة وهي التي تطلق ، والغريب في اللغة يطلق على الحوشي والوحْشي من الكلام وما ين ر منه السامع مخالف لل صاحة *

 القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف التي يكتن ها الغموض.
، المجمع التونسي للعلوم والآداب وال نون -دار سحنون للنشر والتوزيع ، محمد المختتار العبيدي: تح، أبو عبيد القاسم بن سلام، الغريب المصنف 3

 .1/15، 1996 -ه1416، 2ط، تونس
 .304ص، حلمي خليل، جمي العربيمقدمة لدراسة التراث المع 4
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 . ( ه458) تقريب الغريب المصنف لبن سيده -
رغم أنّ ، وريادة هذا التجاه أو المدرسة في المعاجم العربية نسبت إلى أبي عبيد وكتابه الغريب المصنف

لكن ، ل السم ن سهوكتابه حتم(، ه206) وهو أبو عمرو الشيباني، هناك م ن تقدّمه في هذا المجال تاريخي ا
، هو أنهّ أول معجم معاني ظهر فيه عمل معجمي علمي منهج مكتمل( ه224) ما يش ع لأبي عبيد

وليخ ى أن أغلب كتب المتقدمين من أصحاب القرن الثاني والثالث كانت ناقصة غير مكتملة  وتنضوي 
أنّ هذا الرجل في نتاجه العلمي قد  بالإضافة إلى، تحت ما يسمى بالرسائل الإفرادية. ذات الموضوع الواحد

ونقل لما احتاج إلى ، فهو قد سمع من الأعراب مشافهة أول  ، ظهرت خصائص من شأنها ترفع قيمته العلمية
وقد ذكر كثير ا ، النقل في الرواية فروى عن كثير من رحلوا إلى البادية وتلقّ وا اللغة من الأعراب الأقحاح

 به الغريب المصنف.منهم في معالجته لمواد كتا
 وكتب الغريب هذه تقسّم إلى ثلاثة أقسام بارزة:  

 أولها: غريب القرآن.
 ثانيها:غريب الحديث.

 ثالثها:غريب اللغة.
لكنّهم قد يدرسون القسمين الأول والثاني ، وأهل المعاجم أغلب درس اتهم حول هذا القسم الأخير

 ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف.استقلال أو تبع ا؛ لأنّ اللغة العربية ترتبط 
فقد ذكرت المصادر كتبا كثيرة ، ومعاجم المعاني لم تقتصر تسمياتها ول حقائقها على الغريب فقط

(، ه216) و"الأل اظ" للأصمعي(، ه168) فمثلا:"الأل اظ" للم ضل الضبيّ ، بمسميات مختل ة
 "فقه اللغة وسر العربية" للثعالبي وغيرها .( ه320) و"الأل اظ الكتابية" للهمذاني

عضهم يقصيها ويعدّها في بو ، فبعضهم يجعلها كتب معان، أمّا الرسائل الإفرادية ذات الموضوع الواحد
وهي بدورها تنقسم إلى أقسام: فمنها ما هو ، المراحل التمهيدية لجمع اللغة والموطئة لنشوء المعاجم المكتملة

، الخيل، ل "ف  ع لْت وأفْ ع لت" ومنها ماهو على الحقول الدللية المختتل ة: الإنسانخاص ب نون اللغة مث
 الكرم...

 أمّا منهج أبي عبيد في كتابه الغريب المصنف نجمله في ما يلي:
 لم يقدم أبو عبيد بمقدمة تبين منهجه أو المصادر التي اعتمد عليها في كتابة مادته.  -
إلى خمسة وعشرين كتابا تمثل الموضوعات الرئيسة والمعاني العامة  قسّم أبو عبيد "الغريب المصنف"  -

، السلاح، الخيل، الدور والأرضين، والأمراض، الأطعمة، اللباس، النساء، الشاملة وهي:خلق الإنسان
 والأزمنة، السحاب والأمطار، النختل، المياه والقنى، الشجر والنبات، الجبال، الأواني والقدور، الطيور والهوام
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، الوحوش، الغنم، الإبل، الأسماء المختتل ة للشيء الواحد، الأضداد، أمثلة الأفعال، أمثلة الأسماء، والرياح
 الأجناس.، السباع

 ( أبواب) أطلق عليها اسم، وتقسّم هذه الكتب بدورها إلى فروع أصغر منها
 .1وهي تسعمائة باب تقريبا

وإنّما ، فيه لم يكن وفق أساس موضوعي معين يلاحظ في كتاب خلق الإنسان أنّ تتابع الأبواب  -
وهو ما ، إذْ لمنهج في ترتيب الأبواب، وهذا ما نجده في جميع كتب الغريب المصنف، جاء كي ما ات ق

 .2صدق على جميع معجمات المعاني التي سارت على نظامه
 .3عرابالتز م أبو عبيد في معجمه بنسبة الآراء والأقوال إلى أصحابها اللغويين والأ  -
 .4بيت فاشتمل على ألف ومائتي، استشهد بالشعر وأكثر منه  -
وما ، دارت مباحث الغريب المصنف الدللية حول محاور ثلاثة كبرى هي: الإنسان وما يتعلّق به  -

 .5وختم بالنبات والجماد والأشياء، وثنّى بالحيوان وما يتعلق به، يصاب به حيث صدّر به الكتاب
يع حاول إيجاد فكرة منطقية عقلية ترتب بها المعاني والحقول الدللية المتمثلة في فأبو عبيد بهذا الصن

فختطته قائمة على ، رغم صعوبة الأمر فترتيب المعاني ليس بالأمر الميسور مقارنة بالأل اظ، الكتب والأبواب
وإن كان قد اضطرب في ترتيب ذلك إل أنهّ ، ث الحيوان ث النبات والجماد« الإنسان»البدء بالمعقولت 

حتمد على ال كرة كما ل ننسى أن هذا العمل المعجمي يثل باكورة معاجم المعاني فهو يضاهي كتاب العين 
 للختليل بن أحمد في معاجم الأل اظ المذكورة سل ا. 

 :( ه224) نموذج من الغريب المصنّف لأبي عبيد القاسم بن سلام
 بابُ نعوت  الطّو ال من النّاس                                   

الأصمعي: يقال للطويل: الش وْق بُ والص لْه بُ والش وْذ بُ والش رْج بُ والس لْه بُ والج سْر بُ والس لْبُ »
ع ان    والص قْع بُ والش يْظ مُ النُ عْنُعُ والش رْم حُ والش عْش عُ والش عْش  و  ظ/و  الع ن طْن طُ 8والع ش ن طُ والع نْش طُ والعش ن قُ/

}قال أبو عبيد: وأكثرُما يرُادُ بالأ تْ ل ع  طول عنقه{. وقال أبو عمرو: والشُمْحُوطُ الش ن احي يُ ق ال: ، والأ تْ ل عُ 
لُ و  هو شناح  كما ترى. والأش قُّ والأمقُّ والخ ب قُّ والب ت عُ  ُت م اح 

رْجُلُ والأسْق فُ الي مْخُتور واله جْر عُ والحُ و  الم خْتنُ و  الم
الش رْط مُ والم سْع رُ و  والق اق والط اطُ والطُّوُط.عن ال راّء: والجعُْشُوشُ.عن الأصمعي:}وقال{ أبوعمرو والس هْو قُ 

                                                           
 .89ص ، أحمد فرج الربيعي، مناهج معجمات المعاني 1
 .145 -140ص ، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 2
 .145ص، المرجع ن سه 3
 .66ص، فوزي يوسف الهابط، المعاجم العربية موضوعات وأل اظ4 
 .95ص، الربيعيأحمد فرج ، مناهج معجمات المعاني: انظر 5
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والع ب ْع ابُ مثله }والأعْي طُ الطويل  عن أبي عمرو: والشيْح انُ الط ويلُ{ الأموي: والس ر عْر عُ مثله 
{.الكسائ غّطُ مثله. ال راّء: الش ع لّعُ مثلُه. غيره: الش رْغ بُ الطويلُ. والخ لْج مُ }والق سْي بُّ ُم 

ُم هّكُ والم
ي: والم

الشّرْو اطُ }والس لْج مُ{ والسوحقُ }والأ سْق فُ{ }والس هْو قُ{ والشغاميم الط وال الحسان و  والسُرْحُوبُ 
 «1طويلُ.والواحد شُغْمُوم }والع م ر دُ الطويلُ{ والنّ ي افُ ال

 : (ه429) "فقه اللغة وسرّ العربية" للثعالبي -2
ول ، فلا يستغني عنه الباحث، وكتاب الثعالبي هذا أشهر من نار على علم في المعاجم العربية

 وهو من معجمات القرن الخامس الهجري.، فالرجل أبدع في تصني ه، ول الأديب، الكاتب
وهو أكبر ، الأول سماه فقه اللغة وعالج فيه المباحث الدلليةوالثعالبي ق سّم كتابه إلى قسمين: 

وعالج فيه المباحث النحوية ، والثاني سماّه سرّ العربية، القسمين فقد بلغت ص حاته أربع عشرة وثلاثمائة
 تسعين.و  وبلغت ص حاته ست ا، والصرفية واللغوية والبلاغية

ما اختاره أدام الله توفيقه من ، وما أجعله عنوان معرفتهيقول الثعالبي في مقدمته:" وقد اخترت لترجمته 
 .2ول ظا يطابق معناه"، ليكون اسما يوافق مسمّاه« بسرّ العربية»وشّ عتُه « فقه اللغة»

 أمّا منهجه فيظهر فيما يلي:
 وهو عبارة عن المعجم الموضوعي.« فقه اللغة»القسم الأول:

وقس م هذه الأبواب بدورها إلى ، ت المعاني العامة والشاملةوقد قس مهُ الثعالبي إلى ثلاثين بابا ضم
خمسة وسبعين وخمسمائة فصل ضمت ما ت رعّ من هذه المعاني حيث قال في مقدمته:"فبلغت بها الثلاثين 

 . 3وضمنتها من ال صول ما يناهز الستمائة"، على مهل ورويةّ
 يلي: ومن أمثلة أبواب هذا القسم ما

وترتيب ، ومن فصوله ما كان في ترتيب النوم، أفعال الإنسان وغيره من الحيوانباب في ذكر أحوال و 
 وترتيب أحوال الغضب.، وترتيب السرور، وترتيب العطش، الجوع

، ومن فصوله ما كان في ضروب الحيوان، باب في الكليات: وهو الباب الأول في الكتاب وطابعه عام
 وفي الأمكنة والثياب...، والنبات والشجر
 ...«4كلّ أرض مستوية فهي صعيد،  كلّ ما علاك فأظلّك فهو سماء: »  واستهله ب

 
                                                           

 .59 - 58ص، محمد المختتار العبيدي: تح، أبو عبيد القاسم بن سلام، الغريب المصنف 1
 .222ص، أحمد فرج الربيعي، مناهج معجمات المعاني 2
 .السابقةالص حة ، ن سهالمرجع  3
 .148 -147ص ، محمد على عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية 4
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 «سرّ العربية»القسم الثاني: 
 والستشهاد بالقرآن على أكثرها.، وجاء في بيان مجاري كلام العرب وسننها

وتتلف هذه ال صول طول وقصر ا حسب غزارة أو قدرة المادة ، وقد قسمه إلى تسع وتسعين فصلا  
والثعالبي في هذا القسم من الكتاب اعتنى بالتراكيب ، الل ظية المتعلّقة بتلك المعاني الواردة تحت ال صول

تقديم الفقد تطرّق فيه لمباحث بلاغية مثل: ، والأساليب العربية مشّ عا كلامه وأحكامه بالستشهاد
 يرها من فنون اللغة.ث إنهّ تحدث عن مباحث الصرف والنحو وغ، والمجاز بأنواعه، تأخيرالو 

 فقد قال:، وهذا مثال على ما تقدّم ذكره
 :فصل في الختصاص بعد العموم ( 5) ال صل الخامس

فتقول:جاء القومُ والرئيس ، العربُ ت عل ذلك فتذكر الشيء على العموم ث تص منه الأفضل فالأفضل
 تعالى: وقال .1َّمم  مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱوالقاضي.وفي القرآن:

وأفرد ، وإنّما أفرد الله الصلاة الوسطى من الصلاة وهي داخلة في جملتها، 2َّ مح مج له لم لخُّ
كما أفرد جبريل وميكائيل من الملائكة ،  التمر والرمّان من جملة ال اكهة وهما منها للاختصاص والت ضيل

 .3َّ ئح ئج يي يى ين  يم يز ير ىٰ ني نى نن ُّٱ فقال:

 :فصل في ضدّ ذلك( 6) ال صل السادس
 4.َّ صم صخ  صح سم سخ سح سج خم ُّٱٱتعالى:قال الله 

 .5فختصّ السبع ث أتى بالقرآن العام بعده ذكره إياّه
 ونُجمل خصائص "فقه اللغة وسرّ العربية" فيما يلي: 

 والثاني تحت البلاغة والنحو.، يدخل تحت متن اللغة( فقه اللغة) شق الكتاب الأول  -
 الكريم في المقام الأول من الستشهاد.وجعل القرآن ، استشهد لتحليلاته وأحكامه في الكتاب  -
 وقد اعتمد النقل عن كتب م ن ت قدّمه.، ذكره لمن أفاد منهم من أئمة اللغة المتقدمين  -
الطابع المميز لمادة الكتاب اللغوية يقوم على توخي الدقة في المدلول والتختصيص في المعنى ما   -

هذا ما دعا ، شمولها لأدق ال روق في المسمياتو  ايكشف بوضوح عن غنى اللغة العربية بالأل اظ واتساعه
                                                           

 .238سورة البقرة، الآية  1
 .68سورة الرحمان، الآية  2
 .98سورة البقرة، الآية  3

 .87، الآية الحجرسورة  4
م، 2015 -ه1436، 1بن عبد المالك، دار ابن الجوزي، القاهرة: جمهورية مصر العربية، ط الثعالبي الإمام منصورفقه اللغة وسر العربية،  5

 .241- 240ص
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سرّ ) بعنوان ملحق ذي مغزى في خصائص هذه اللغة وهو( فقه اللغة) الثعالبي إلى أن يردف عنوان كتابه
 .1( العربية
، ولعلّ ما يؤيد الذي نرمي إليه هو طبعاته الكثيرة والمختتل ة، رواجه بين طبقات المثق ين المختتل ة -

م ث 1959م ث 1954وقد طبع سنة ، أيضا متكرر مستمرّ لم يتوقف في عصر مضى والتحقيق فيه
 م وغيرها.2015و ...1985

إنّ المعاجم الموضوعيّة أو معاجم المعاني التي ألّ ها المتقدّمون لكثيرة جد ا سيما وإن ضمّت إليها 
ونحن هنا ، يقف وراءها واقففهي أكثر من أن يعدّها عادّ أو أن ، الرسائل الإفرادية أو كتب الص ات
 الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام، فاجتزأنا باثنين منها، يضيق بنا المقام للتعرض لأكثرها

من أعيان القرن الخامس ( ه429) وق ة اللغة وسر العربية للثعالبي، صاحب ريادة المدرسة(، ه224)
 الهجري.

 رأينا -البارع في اللغة–بكتاب من كتب معاجم الأل اظ وجدير بالذكر أنه لما كان بحثنا هذا خاصا 
لذا اقتصرنا على أعني معاجم المعاني ، الإطالة في الشق الثاني من لمعاجم العربية روريضأنه ليس من ال

يد القاسم بن معجمين: أما الأول منها فلصاحب ريادة هذه المدرسة وهو كتاب الغريب المصنف لأبي عب
وسر العربية لأبي وأما الثاني فهو فقه اللغة ، من أعيان القرن الثاني والثالث الهجريينوهو (، ه224) سلام

وكلا المعجمين يثل مدونة هامة ، وهو من أعيان القرن الرابع والخامس الهجريين(، ه429) منصور الثعالبي
 .في التراث اللغوي العربي

  

                                                           

 .160ص ، 1972، 3ط، بيروت   لبنان، عمر الدقاق، العربية في اللغة والمعاجم والأدب والتراجمالتراث  مصادر1 
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 والأندلسالمبحث الثالث: التـأليف المعجمي في المغرب  
 الواقع اللغوي الأندلسي حتى نهاية القرن الرابع الهجري:أولا: 

ورغم وجود ، لما فتحت الأندلس لم يكن غريبا أن تتزعمّ لغة ال اتح نتيجة الغلبة والأمر الواقع
اللغة وهي ، الأجناس الكثيرة المختتل ة التي تتكلمّ ألسنة عدّة إل أنّ اللغة العربية وقتذاك هي الأكثر شيوعا

ولقد كتبت بها كثير من ، الرسمية للإمارة والخلافة الأموية وملوك الطوائف في البلاد الجديدة الأندلس
وبقيت اللغة العربية لغة السياسة والعلم ، الأعمال الدينية الإسلامية وال كرية والمسيحية واليهودية في ايبيريا

العربية في اللغات الأخرى التي تشاركها أهلها الوطن مثل وبالضرورة أن تؤثر اللغة ، والأدب لقرون طويلة
 الأمازيغية والإسبانية وغيرها.

 أجنا  المجتمع الأندلسي بعد الفتح العربي الإسلامي  -1
فال اتحون لها أقلية عربية وأغلبية ، بأجناس بشرية مختل ة اختلافا شديدا( الأندلس) لقد ح لت ايبيريا
وسكان الأندلس الأصليون وهم الإسبان الذين ، مع المسلمين من الشمال الإفريقي أمازيغية هم الذين هبّوا

 واليهود وغيرهم.، وكذلك أصناف أخرى الصقالبة، اعتنقوا الإسلام فيما بعد
 وفيما يلي نعرض التركيب الجتماعي لأهل الأندلس بعد ال تح الإسلامي:

وكانوا يثلون النختبة الرستقراطية ، انقسموا إلى عدنانيين وقيسيين وقحطانيين ينيين العرب: -أ 
فتقلّدوا مراتب الوزارة والكتابة والقضاء والشرطة والحسبة وبيت المال وضرب ، بالمدن وبيدهم سدة الحكم

وبيع ، يج والتجارة فيهاوالغزل والنس، ونسيج الحرير، السكة. أمّا عامتهم فكانوا في حرف أخرى مثل الزراعة
 1العطر وال اكهة والخضر وغيرها.

وتقلدوا المناصب العسكرية والقضائية وت رّغوا ، كانوا يثلون غالبية سكان الأندلسالأمازيغ:  -ب 
وقد نشط عامة الأمازيغ في الحواضر في عديد من الحرف ، وكانوا يشكلون معظم جيش الأندلس، إلى العلم

 2والتجارة.اليدوية والبناء 
فالأمازيغ في المراحل الأولى من فتح الأندلس لم يكونوا يجيدون النطق باللغة العربية رغم تقاربهم 

ورابطة الدين لها أثر كبير في تعلّم اللغة العربية ، ولقد اعتنقوا الإسلام دينا، الشديد من العرب ال اتحين
ومن ناحية أخرى ، ابة هذا من ناحية رسمية في الدولةومن ثمة دخولهم ديوان الإنشاء والكت، والإقبال عليها

 التأليف بها في شتّ ال نون.

                                                           

 .51ص، 2017، 1ط، مركز الكتاب الأكاديي، إيناس حسني البهيجي، تاريخ دولة الأندلس1 
 .ن سهاالص حة ن سه، المرجع  2
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شرقية وافدة من اسكندنافيا  جرمانية قبائل القوط أصل أنّ  على كثير من المؤرّخين يت قون القوط: -ج
 إلى قارة أوروبا وتحديدا إلى وسطها وشرقها وجنوبها.
الكبير:"كان هذا القطر الأندلسي من العُدوة الشمالية  وقال قاضي ابن خلدون الحضرمي في تاريخه

وتسكنه أمم من إفرنجة المغرب ، من عدوتي البحر الرومي وبالجانب الغربي منها يسمى عند العجم الأندلوش
بعد ، وكان القوط قد تملّكوه وغلبوا على أهله لمئين من السنين قبل الإسلام، أشدهم وأكثرهم الجلالقة

ث عقدوا معهم السلم على أن ينصرف القوط إلى  مع اللطينيين حاصروا فيها روما حروب كانت لهم
ولما أخذ الروم اللطينيون بملة النصرانية حملوا م ن وراءهم بالمغرب من أمم ، فصاروا إليها وملكوها، الأندلس

وربما تنقلوا ما بينها ، كهموكانت دار مل، وكان ملوك القوط ينزلون طلُ يْطلة، ال رنجة والقوط عليها فدانوا بها
وكان ملكهم ، وأقامواكذلك نحوا من أربعمائة سنة إلى أن جاء الإسلام وال تح، وبين قرطبة واشبيلية وماردة
 .1كما هو جرجير سمة لملوك صقلية"،  وهو سمة لملوكهم، لذلك العهد يُسمّى لُذ ريق

جلبهم النختاسون الجرمان واليهود من أسرى هم الخدم والمماليك الذين الموالي أو الصقالبة:  -د 
حيث كانوا ، وكثرُ عدد الصقالبة الموالي أياّم الخلافة، وباعوهم في الأندلس، حروب الجرمان مع الصقالبة
وقادة ، خصوصا وأنّهم كانوا في خدمة أصحاب القرار، وصار لهم تأثير كبير، يستختدمون كختدم وجنود

،  نساء القصر ولدى أهل السلطة واستختدموا أحيانا في قمع الثوراتوكان لهم قول مسموع في ، الجيوش
 2كما اشتغلوا في المصانع اليدوية والتجارة.

وخلال الحكم ، هم المسيحيون الذين بقوا بعد فتح الأندلس في المدن الم توحةالمستعربون:  -هـ
أما عوامهم فقد ، تنظيم الدولةو  اعتمد عليهم الأمويون في إدارة شؤون البلاد القتصادية، الأموي كلّه

امتهنوا الزراعة وتربية الماشية والصيد. وقد تأثروا بالعرب حتّ إنّهم تكلّموا لغة منطوقة مزجت بين اللغة 
 3والتي ظلت تستختدم كلغة منطوقة حتّ القرن الرابع عشر.، العربية واللاتينية القدية

عتنقوا الإسلام وأبناء العرب والأمازيغ من هم سكان الأندلس الأصليون الذين االمولّدون:  -و
ومع مرور الوقت استطاع هؤلء المولدون أن يشغلوا مناصب كبرى كانت وق ا على ، أمهات اسبانيات
 4كما عملوا بالتجارة.،  الستقراطية العربية

                                                           
 .1/147(، دت(، )دط، )لبنان –بيروت ، دار صادر، إحسان عباس: تح، التلمسانيأحمد محمد المقري ، ن ح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 1
 .51ص، إيناس حسني البهيجي، تاريخ دولة الأندلس2 
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 3
 .52ص، ن سه4 
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، والتحاملولكنهم كانوا موضع البغض والتعصب ، كان يهود الجزيرة كتلة كبيرة عاملةاليهود:  -ز
، يعانون أشنع أنواع الجور والضطهاد. وكانت الكنيسة منذ اشتد ساعدها ون وذها تحاول تنصير اليهود

 وتسعى لتحقيق غاياتها بالعنف والمطاردة.
فاعتنق النصرانية كثير منهم   عصر الملك سرنبوت فرض التنصر على اليهود أو الن ي أو المصادرة. ف ي

، فركنوا إلى التآمر وتدبير الثورة، توالت عليهم مع ذلك صنوف الضطهاد والمحن م ث616كرها ورياء سنة 
م. 694ولكن المؤامرة اكتش ت قبل نضجها سنة ، وت اهموا مع إخوانهم يهود المغرب على المؤازرة والتعاون

لة للنظر في واجتمع مؤتمر الأحبار في طليط، فقرّر أن يشتدّ في معاقبتهم، وكان ذلك في عهد الملك إجيكا
وقرّر معاقبة اليهود باعتبارهم خوارج عن الدولة يأتمرون بسلامتها ؛ولأنهم ، وأجاب الملك إلى ما طلبه، ذلك

وهكذا ت اضطهادهم بعد بغض كبير. فقد كانوا قبل ال تح ، ارتدوا عن النصرانية التي اعتنقوها من قبل
 1وهم من هذا الرق مقابل ثمن زهيد جزية.وال اتحون هم الذين حرر ، الإسلامي ضحية ظلم ل يطاق

: إن هذه الأجناس البشرية المختتل ة قد تعايشت مع بعضها البعض في ظلّ الحكم النورمان -ح
فمبادئ ، لكن ذلك يتمّ باللتزام بالواجب مع التمتع بالحق، الإسلامي خاصة في العصر الأول من ال تح
بل شيدت حضارة في الغرب الإسلامي شاركت فيها  ، المسلمينالإسلام وتعاليمه تأبى البغض والحقد لغير 

فالحضارة مظاهرها كثيرة ، وقد امّحت ال وارق في سبيل بناء قوة اقتصادية، كثير من الأجناس المتباعدة  عرقيا
 ابتداء من العلوم والمعارف وصول إلى الخدمات والزراعة والصناعة وتربية الحيوانات.

لم ي علوا مثل ما فعل النصارى الأول بأن يجبروا الناس أو أي  (الأندلس) لجزيرةفالمسلمون لما حكموا ا
بل تركوا لهم الحرية في المعتقد مع دفع الجزية ، جنس من الأجناس المتعايشة معهم لسنين على اعتناق دينهم

لحكم المسلمين والطمئنان ، هذا الأمر من شأنه أن يسّر دخول غير المسلمين في الإسلام، مقابل الحماية
 حيث لم يروا خديعة ول غدر ا ول مكرا.

وهذا عنصر آخر فرض ن سه على الأندلس منذ عهد عبد الرحمان : (الفايكينج) النورمان -ط 
ويسمّى هذا العنصر الجتماعي ، الأوسط بغاراته البحرية على شواطئها في فترات عديدة من العصر الأموي

أو  Norsemen وهو تحريف للكلمة النجليزية، والمجوس، والأردمانيين( النورمانيين) في المصادر العربية باسم
 2وتطلق على أهل الشمال من الدول الإسكندنافية أو سكان اسكندناوه. Normandes الإسبانية
 
 

                                                           

 .32-1/31، م1997-ه1417، 4ط ، مصر، الخانجي بالقاهرةمكتبة ، محمد عبد الله غنان، الإسلام في الأندلس العصر الأول دولة: انظر1 
 .61ص، م1994 -ه1414، 1ط ، مصر، مطبعة الحسين الإسلامية، حسين يوسف دويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي2 
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  مظاهر العناية باللغة العربية عند الأندلسيين  -2
وأولى العلوم ، فيه الحركة العلمية الثقافيةفالمغرب الإسلامي والأندلس على نسق المشرق ظهرت 

لكنّ هذه العلوم ، بالهتمام هناك كانت العلوم الدينية مثل: القرآن والقراءات والت سير والحديث وال قه
 لذا كان من الضروري العناية بها أكثر من غيرها.، تتوقف على اللغة وسيلة لها في تعلمّها وتعليمها

وأشعارهم وأخبارهم وأيامهم ، والأندلس ومعهم لغتهم المغرب إلى المشرق عرب وقد وفد كثير من، هذا
لكنه (، الأندلس) هذا الأمر من شأنه أن غيّر الصورة الثقافية للبلاد الجديدة، وأدبهم الذي يعكس ثقافتهم

للختلافة  ولقد كان، وشيء آخر هو أنّ نتاج هؤلء لم يكن علما منظما، لم يكن كافيا من الناحية الكميّة
فدعوا  ، الأموية وقتذاك اليد الطولى في النهوض بالحركة العلمية عموما واللغوية منها على وجه الخصوص

ومن ، واستجابوا لهذا الأمر العظيم، فلبّ كثير من العلماء الدعوة، كثيرا من العلماء للتدريس والتأليف
 العلماء من قدم بن سه بغية نشر العلم.

إسماعيل بن القاسم بن عبدون الذي كان أبوه مولى ( ه356) لس أبو علي القاليومن وفد إلى الأند
فسمع (، ه330) واستدعاه الخلي ة عبد الرحمان الناصر فقدم إلى الأندلس سنة، لعبد الملك بن مروان

 1وعظمت است ادتهم منه.، الناس منه وقرأوا عليه كتب اللغة والأخبار والأمالي
التي دفعت عجلة الحركة العلمية اللغوية بالأندلس تتلمذ الحكم بن عبد ومن الأسباب الحقيقية 

وزرع ، فهو من أدّبه وعلّمه، لكن الحكم من أشهرهم، الناصر على يد أبي علي القالي؛ فالقالي طلابه كثر
فجمع الكتب حرصا على طلب العلم وأسس بذلك أول مدرسة ، فيه حبّ العلم والمعرفة والتعلّق بذلك

 2ات اللغوية بالأندلس.للدراس
الذي جمعه المبردّ. ( الكامل) مبار لكتاب( ذيل الأمالي) "كتاب نوادر أبي علي وهو :قال ابن حزم

 .3فإنّ كتاب أبي علي أكثر لغة وشعرا"، ولئن كان كتاب المبردّ أكثر نحوا وخبرا
يستهان بها خاصة وهو  لقد كان لجهود أبي علي اللغوية في الأندلس ثمرة تمثلت في تألي ه لكتب ل

أثبت فيه براعته ( البارع) حيث ألف كتاب(، الأندلس) في زمن تأليف مبكر جدّا بالنسبة للبلاد الجديدة
، المذكور سابقا( الأمالي) ث برع الرجل في تصنيف كتب أخرى منها، اللغوية وهو معجم ل ظي شامل

 .وغيرها(، فعلت وأفعلت) وكتاب، وكتاب الممدود والمقصور

                                                           
 . 418-417ص السابق، المرجع : انظر 1
 .418ص ، المرجع ن سه2 
 .1/532، م2013(، د ط، )جمهورية مصر العربية، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، أحمد أمين، ظهر الإسلام3 
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مثل أبي بكر الزبيدي ، فالرجل علميّا لم يعدم خل ا إذ ظهرت طائ ة من العلماء الذين تتلمذوا عليه
وكان ، وغيرها، وكتاب لحن العوام، وألف كتاب طبقات النحويين واللغويين، الذي اختصر كتاب العين

 .1مؤدبا للأمير هشام بن الحكم المستنصر
وقد أتقن الرجل (، ه367) هروا بالدراسات اللغوية ابن القوطيةومن الأندلسيين المولّدين الذين اشت
كان إماما في ) :التاريخ... أمّا عن العربية فيقول الحميدي عنه، فنونا شتّّ إلى جانب اللغة العربية مثل ال قه

 كتابإلى جانب  (، المقصور والممدود) وقد وضع الرجل كتاب(، وله كتاب الأفعال لم يؤلّف مثله، العربية
 .2وتؤخذ عنه، وكانت كتب اللغة أكثر ما تقرأ عليه، وغيرهما( تصاريف الأفعال)

وهو صاعد بن الحسن الربعيّ اللغوي  -ومن اللغويين الذين برعوا في هذا المجال أيضا صاعد البغدادي
بي عامر محمد بن وولية المنصور أ، ورد من المشرق إلى الأندلس في أيام هشام بن الحكم المؤيدّ -أبو العلاء 
فأكرمه المنصور ولهم في ذلك سابقة مع أبي علي (، ه380) في حدود الثمانين وثلاث مائة، أبي عامر

 فكه المجالسة، طيب المعاشرة، حسن الشعر، والأخبار سريع الجواب صاعد عالما باللغة والآداب وكان ،القالي
بالكذب. فالرجل كانت له أفضال علمية على الناس بارع الرتجال محباّ للتجوز والمزاح حتّ اتهم ، متعا

كما أنّ لمناظراته ومحاوراته اللغوية ،  وله إجابات على أسئلة المنصور في المجال اللغوي، وخاصة من أخذ عنه
على نحو كتاب النوادر لأبي ( ال صوص) الأثر الكبير في تنشيط الحركة اللغوية والأدبية. وقد ألف كتاب

مثال كتاب الخزرجي أبي السريّ سهل بن أبي غالب سماه كتاب الهج جف اب آخر على وكت، علي القالي
الجواس بن قعطل المذحجي مع ابنة ) وكتابا آخر سماه، بن غدقان بن يثربّي مع الخنوت بنت مخرمة بن أنيف

 3. ولقد شغف به المنصور حتّ رتب له من يخرجه أمامه كل ليلة.( عمه ع راء
ف ي الزمن الأوّل ، نون اللغة علم النحو مقيم الألسن كان للأندلسيين حظهم منهوفي أهمّ فنّ من ف

كانت قد ظهرت طائ ة من العلماء تحمل على عاتقها ،  من ال تح العربي الإسلامي إباّن الخلافة الأموية
فنون  فدرسوهم، مسؤولية تعليم الناس وخاصة الشباب بتدريسهم ال نون التي حتتاجونها إلى إقامة دينهم

والدافع الرئيس في ذلك كله إنّما هو ح اظهم على القرآن الكريم وسلامة لغته ، والأشعار، اللغة المختتل ة
ث إنّ كثيرا من طالبي العلم في القراءات قاموا برحلات عكسية من الأندلس إلى المشرق ليطلعوا ، وتلاوته

 وقد حصل لهم مأمولهم.، نظرين لهذا ال نّ على هذا العلم والت طّن لأسراره ودقائقه عند العلماء الم

                                                           

 .121-2/120م، 2008 -ه  1429، 1تح: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط، ابن القرطي، تاريخ علماء الأندلس: انظر1 
 .419ص ، حسين يوسف دويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي: انظر2 
ه  1429، 1تح: بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، دار الغرب الإسلامي، تونس، ط، الحميدي، تاريخ علماء الأندلسجذوة المقتبس في : انظر3 
 .346-345ص م، 2008 -
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كان يطلق ،  وهؤلء العلماء الذين يعتنون بالشباب بتدريسهم ما ين عهم من علوم اللغة والشرع
وقد كانت ، وتشير المصادر إلى أنّ أبا موسى الهواري من الأوائل الذين عرفوا بذلك(، المؤدّبون) عليهم ل ظ

رحل في ، أول من جمع ال قه في الدين وعلم العرب بالأندلس) الزبيدي: له عناية بالقراءات وهو كما يقول
فلقي مالكا ونظراءه من الأئمة ولقي الأصمعي وأبا زيد ( ه172-ه  138) أول إمارة عبد الرحمان الداخل

 1وله كتاب في القراءات.، وداخل الأعراب في محالها، ونظراءهما
وهو جودي بن عثمان مولى لآل طلحة (، ه198) ويومن أوائل النحاة في الأندلس جودي النح

وهو أول من أدخل كتاب ، فلقي الكسائي وال راّء وغيرهما، ورحل إلى المشرق، العنبسيين من أهل مورور
ه أنكر على عباس بن ناصح طبة بعد قدومه من المشرق وفي حلقتوسكن قر ، وله تأليف في النحو، الكسائي

 قوله:
 انير  صْ ن   و  يها وهُ ها        لله ف  نوتيُّ  بالإخلاص   دُ ه  شْ ي                     

، وكان بالحضرة رجل من أصحاب عباس بن ناصح فساءه ذلك، فلُحّن حين لم يشدد ياء النسب
فلمّا طلع على عباس قال له: ما أقدمك أعزّك الله في هذا الأوان  -وكان مسكنه الجزيرة -فقصد إلى عباس

قال: فهلّا أنشدتهم ، عباس: وكيف ذلك؟ فأعلمه بما جرى من القول في البيت قال: أقدمني لحنك؛ قال
 بيت عمران :

 اني  ن  دْ ع  ا ف   ي  عد  م   وإن لقيت            ن  ا ي   ذ   إذا لقيت   انٍ ا ي   وم  ي                
ذلك من فقال له عباس: لو نزلت فأقمت عندنا فقال: ما بي إلى -قال: فلما سمع البيت كرّ راجعا

 ةوتوفي جودي سنة ثمان وتسعين ومائ فاجتمع بجودي وأصحابه فأعلمهم.، ث قدم قرطبة -حاجة
 .2(ه198)

كان عبد الملك قد جمع إلى علم الحديث وال قه : (ه238) ومنهم عبد المالك بن حبيب السلمي
منها كتابه في إعراب وله أوضاع جمةّ في أكثر ال نون ، علم الإعراب واللغة والتصريف في فنون الأدب

إلى غير ذلك من دواوين ال قه والحديث والأخبار. وروي عن سحنون بن سعيد ، وفي شرح الحديث، القرآن
مات عبد الملك بن حبيب الأندلسي فقال: مات عالم الأندلس بل والله عالم الدنيا. قال محمد ، أنه قيل له

. ( وعاقلها حتي بن حتي، عالمها عبد الملك بن حبيبو ، فقيه الأندلس عيسى بن دينار) بن عمر بن لبانة:

                                                           
 .288ص(، دت، )7ط، جمهورية مصر العربية، القاهرة، دار المعارف، شوقي ضيف، المدارس النحوية: انظر 1
 -257-256ص م، 1984، 2تح: محمد أبو ال ضل إبراهيم، دار المعارف، ط، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 2



 القالي عصر حتى والمغرب المشرق بين المعجمي التأليف                                            الأول الفصل
 

 78  

وكان عبد الملك من يقرض الشعر. وكتب عبد الملك  إلى محمد بن سعيد الزجالي رسالة وصلها بهذه 
 :1الأبيات

 لقْ    ومي دون ه فان ْ همُُ  تْ ال  ح    إذا قرضتُ الشعر  أورُمتُه
            قْ لُ الخُ  ساع  واتّ  بٍ لْ ق    اغ  ر  ف     سُ إلّ علىلُ سْ ل ي   الشعرُ 

متصرّفا في فنون ، الأشعارو  الأنسابو  وقال ابن ال رضي: كان نحويا عروضيّا شاعرا حافظا للأخبار
روى عنه عبد الملك بن ، ول يعرف صحيحه من سقيمه، ولم يكن له علم بالحديث، حافظا لل قه، العلم

مات سنة ثمان وقيل تسع وثلاثين ومائتين عن ، وضاحوعنه بقيّ بن مخلد وابن ، الماجشون وأصبغ بن ال رج
 2أربع وستين سنة.

، وأبو بكر بن خاطب الك وف، ومنهم أبو الحسن م رجّ بن مالك النحوي البغْل توفي بعد المائتين
 .  ( ه336) وأحمد بن يوسف بن حجاج بن عمير بن حبيب بن عمير توفي سنة

 وأبا بكر الزبيدي(، ه356) ندلسيين نجد أبا علي القاليومن الحلقات الهامة في سلسلة النحاة الأ
فهذان النحويان يثلان مدرستين حقا والأولى صاحبة الريادة؛ ذلك أنّ القالي أتى من المشرق (، ه379)

، فحقّق المولى عزّ وجل الأماني، حتمل منهجا علميا ومستصحبا نية نشر العلم والصبر على ذلك ما أمكن
فكان له تلاميذ درسوا عليه وترجوا وأهّلُوا إلى ، وفّق في عمله وغايته النبيلة، والأماليفأبدع هو البارع 
 الدعوة والتدريس.

ويعتبر عمله امتدادا طبيعيا لعمل أبي علي ، وهو نحوي بارز، أمّا الزبيدي فهو تلميذ لأبي علي القالي
، وطبقات النحويين واللغويين وغيرها، أبنية سيبويه، ألّف في التراجم والنحو واللغة منها مختصر العين، القالي

 فكان له الحظ الأوفر من ذلك.، فالرجل خلف أستاذه القالي وشيخته الأول في مهمّة نشر العلم والتدريس
 الألفاظ:معاجم  -ثانيا

لم تظهر الحركة المعجمية في بلاد المغرب والأندلس في نطاق واسع كما برزت في المشرق؛ ذلك أن 
المدارس والأعمال المعجمية الكبرى وما يتعلق بها إنما ظهرت في المشرق إبداع ا وابتداء  ث انتقلت عبر فترات 

وللحروب في ال توحات الإسلامية ، وللتجارة والعمل، لطلب العلم الإنسانفحاجة ، ومراحل زمنية معتبرة
ا أو ات اقا .ه، تجعله يلتقي بمن يأخذ عنهم علومهم ومعارفهم وثقافاتهم حتّ  ذا الأمر قد حتدث قصد 

 

                                                           
 .170-169صم، 2003-ه 1423، 1ط، لبنان -عالم الكتب بيروت، خضر موسى محمد محمود، النحو والنحاة المدارس والخصائص 1
 المرجع ن سه، ص الص حة ن سها.2 
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أما المعاجم في المغرب والأندلس وفي هذا الزمن خصوصا حتّ نهاية القرن الرابع الهجري فإنها قد 
لكن النتاج لم يكن غزير ا بالإضافة إلى أنه ظل يتبع بعض التجاهات والمدارس والنظريات المعجمية ، وجدت

في المغرب والأندلس الملاحظ عليها أنها تابعة في كثير من قضاياها فمثلا معاجم الأل اظ ، دون الأخرى
 وغير التابع لها نزر يسير. ، ونظرية الخليل بن أحمد المعجمية، للمدرسة الصوتية

 :( هـ356) البارع لأبي علي القالي -1
القالي في من ألّف قبل أبي علي ، في بلاد الأندلس( الصناعة المعجمية ) ل يعُلم عند أهل ال نّ 

وقد برع في ذلك ، سماه البارع، ومعجمه فيها صاحب الريادة والشهرة، معاجم الأل اظ أو المعاجم المبوّبة
جمع فيه ما  فأبو علي، على حروف المعجم رتُبّتفعلا قيل إنه أحد الكتب الضختمة في الأندلس والتي 

قال الشيخ الإمام أبو محمد ، سمعهم مشافهةحصله من اللغة من فّي مشايخه أو من كتب م ن سبقه أو من 
 .1العربي: "كتاب لأبي علي حتتوي على مائة مجلد لم يصنف مثله في الإحاطة والستيعاب"

وهذه هي المدرسة التي أضاء ، والبارع قد أل ه أبو علي على نسق مدرسة النظام الصوتي والتقاليب
أن أهلها يتكلمون ألسنة ( الأندلس) وما ييّز هذه، اإشعاعها في هذه البلاد الجديدة في وقت مبكرّ جد  

 مختل ة كثيرة بعيدة كل البعد عن اللغة العربية. 
من حيث الظهور ، في الأندلس كتاب العين للختليل في المشرق يوقد شابه كتاب البارع لأبي عل   
ا معهالقالي أظهر علم ا و ، فالبارع أول معجم ل ظي عام ظهر في الأندلس، والإبداع ، ةيعلم المعجم، جديد 

 الذي من شأنه أن ي تح باب التأليف في هذا المجال.
فهو قد ألّف كتب ا عديدة غير ، وأبو علي القالي صاحب كتاب البارع له قدم راسختة في مجال اللغة

هما ، وقد طبعا، لكن الرجل اشتهر بكتابين اثنين، 2لم يصل إلينا وفيها ما، البارع فيها ما وصلنا وطبع
 والأمالي.، البارع

والتبعية تكمن في مواق ته لمنهج ، والبارع يعتبر أحد المعاجم الصوتية التابعة لعين الخليل بن أحمد
حتّ إن ، إذ رتب أبو علي البارع ترتيبا صوتيا مخرجيّا مع اعتبار الأبنية والتقاليب، الخليل في معجم العين

والحقيقة أنّ  ، و نسختة من نسخ العين التي وصلت إلى الأندلسبعض الدارسين شككوا في أنّ البارع إنما ه
لكنه كتاب مستقل تظهر فيه شختصية القالي العلمية علم ا أن ، كتاب البارع تابع لمدرسة الخليل الصوتية

ومن له ، هناك دقائق في عرض المادة ومعالجتها تتلف عن معالجة الخليل يدرك ذلك من درس المعجمين
 ذا ال نّ ودقائق أموره. علم بمصطلحات ه

                                                           

 .80ص، م1992 -ه1412، 1ط، لبنان-بيروت، دار الجيل، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس1 
 .61ص، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية: وانظر، وكذا "المقصور والممدود والمهموز"، ألف أبو علي القالي كتاب" النوادر"2 
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كان بهذا الصنيع قد ،  إنّ القالي بتألي ه اللغوي عموم ا والمعجمي خصوصا والمتمثل في معجم البارع
فهذا العالم الجديد كان ل يعرف عن المعاجم ، ساهم في دفع عجلة الحركة اللغوية المعجمية في الأندلس

ومن ثمة نقل هذه التجربة ، ى المشرق وما أبدع فيه هناكوقد كانوا يعتمدون عل، شيئ ا قبل تأليف أبي علي
 إلى الأندلس. 

واستعداداتهم ال طرية للإبداع والتأليف على ، هو أهلية أهل الأندلس، والشيء اللافت للانتباه حقا
ول أدلّ على ذلك من إبداع تأليف الكتب في شتّ فنون ، المنوال خاصة في الإفادة من التجربة المشرقية

 . ( مختصر العين) وعمل الزبيدي في، وفي علم المعجمية عمل القالي في البارع، اللغة
 :( هـ379) 1مختصر العين للزبيدي -2

، ألّف معجمه العين وقد كان إبداع ا على غير مثال الم( ه175) إنّ الخليل بن أحمد ال راهيدي
وكثيرة هي المعاجم وكتب اللغة ، قتن من أهل اللغةوإظهار ا لعلم لم يكن معروف ا لذا قد فُتن بهذا العمل من 

فهذا الزبيدي واحد من أولئك المهتمين ، التي ظهر فيها علم الخليل خاصة في القرنين الثالث والرابع الهجريين
فهو ل يدّعي شيئا لن سه ، وقد ألفّ معجما في الأندلس بعنوان " مختصر العين"، والدارسين لما قدمه الخليل

 وإنما صرحّ ب ضل السابق فعنون هكذا.  ،في ذلك
وقد وضعه ، مختصر العين" يعدّ المعجم الثاني بعد بارع أبي علي القالي في الأندلس" وهذا المعجم
 .2والثانية للعامة وهي صغيرة، الأولى للختلي ة وهي كبيرة، الزبيدي في نسختتين

ووقف ، العين" للختليل فلبّى له طلبه" فالزبيدي قد طلب منه الحكم المستنصر أن يختصر له كتاب
بل كان ما رآه في العين من الضطراب ، عند رغبته لكنّ هذا الأمر لم يكن الدافع الوحيد للقيام بهذا العمل

، والن س الستدراكي من ص ته، لسيما أنّ له في الكتاب ذلك الرأي المشهور، والخلل هو الحافز الأول
وحتذف حشوه ، ويلختص ل ظه، ويضعه في مواضعه، ا أل ه منتحلافقد أحبّ الرجل أن يصلح فيه م

                                                           

محمد –عد العشيرة بن مذحج واسمه منبه بن صعب بن س، وبدال مهملة بعد الياء نسبة إلى زبُ يد -بضم الزاي وفتح الموحدة–وهو أبو بكر الزبيدي 1 
ولد عليها مالك بن ، اسم أكمة حمراء باليمن، بضم الميم وسكون الذال المعجمة وكسر الحاء المهملة وبعدها جيم –بن الحسن بن عبيد الله بن مذحج 

كان واحد عصره في علم النحو وح ظ ،  كان صاحب الترجمة شيخ الأندلس بل وغيرها في العربية. قال ابن خلكان هو نزيل قرطبة،  أدد فسمي باسمها
وله كتب تدل على وفور ، ولم يكن بالأندلس في فنه مثله في زمانه، أي علم السير والأخبار، وكان أخبر أهل زمانه بالإعراب والمعاني والنوادر، اللغة
زمن أبي الأسود إلى زمن شيخته أبي عبد الله النحوي من ، وكتاب" طبقات النحويين واللغويين" بالمشرق والأندلس، منها "مختصر كتاب العين"، علمه

ا، وكتاب "لحن العامة"، وله كتاب "هتك مستور الملحدين"، الرياحي وكتاب "الأبنية في النحو" ليس لأحد ، وكتاب "الواضح في العربية" وهو م يد جد 
 .4/418، الشذرات: مثله. وانظر

 .136ص، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس: انظر2 
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وأخرج كتاب العين مختصر ا موجز ا بأقلام أندلسية في القرن الرابع ، وينظم أبوابه ويرتب أبنيته، وفضوله وتكراره
 . 1الهجري

منسوبة قد نقل نقولت كثيرة ، لحن العوام " للزبيدي ن سه" محقق كتاب-بد التوابوكان رمضان ع
 :2لأصحابها وصف فيها كتاب "مختصر العين" وحسن صنيع الزبيدي فيه حيث قال

، وقال عنه في مطمح الأن س "وهو معدوم النظير والمثيل"، "إنهّ اختصر كتاب العين اختصارا حسنا"
ب العين ن ح: " وكان كتاالوقال في إشارة التعيين: "وهو مع صغره محيط بجمل من اللغة" . كما قال عنه في 

، وأبرزه في أجمل منزع، كما يصقل الحسام،  وصقل صدأه، فامتعض له هذا الإمام، مختل القواعد، للختليل
 حتّ قيل هذا ما أبدع واخترع".

 قال الزبيدي في مقدمته الموجزة على" مختصرالعين": 
، عناية منه بالعلم -بقاءهأطال الله -"هذا كتاب أمر بجمعه وتألي ه أمير المؤمنين الحكم المستنصر بالله

وتهمُّم ا به ورغبة في نشره والنت اع ب ائدته. وذهب فيه إلى اختصار الكتاب المعروف بكتاب" العين" 
وتُسقط فضول ، وحتذ ف  حشوُه، بأن تؤخذ عيونه ويلخت ص ل ظهُ، المنسوب إلى الخليل بن أحمد ال راهيدي

عون ب -يخ فّ على الطالب جمعه. فبدأنا في ذلك، ليسهل  ح ظهو ، لتقرب بذلك فائدته، الكلام المتكررة فيه
وأن نوقع كل شيء منه ، ومذهبنُا أن نُصُلح ما أل يناه مختلاّ في الكتاب، على الشريطة المذكورة -الله وتأييده

 .3ون ض ع ه في بابه إن شاء الله"، مواق ع ه
ونحن نربأ بالخليل عن " فضلهم حين قال: ء السابقين وعدّ وقد أظهر الزبيدي التأدّب مع العلما، هذا

 .4أو التعرض للمقاومة له والردّ عليه"، نسبة هذا الخلل إليه
فهو ذهب إلى أبعد من ذلك في تبرئته كليّة من الأخطاء والأوهام التي وقعت في كتاب العين 

قال:" إنّ الكتاب ل وع الآن للختليل حيث بإذ مذهبه أنه ل ينسب كتاب العين المبسوط والمط، الأصلي
وحملوا علمه عن رواته ينكرون ، فقد كان جلّةُ البصريين الذين أخذوا عن أصحابه، ول يثبت عنه، يصحّ له

إذ لم يرد إلّ عن رجل واحد غير مشهور في أصحابه وأكبر الظن فيه الخليل سبّب ، هذا الكتاب ويدفعونه
فكان ، قبل كماله فتعاطى إتمامه من ل يقوم في ذلك مقامهث هلك عنه ، أصله ورام تثقيف كلام العرب فيه

 .5والخطأ الموجود فيه والله أعلم"، ذلك سبب الخلل الواقع به

                                                           

 الص حة ن سها.، السابقالمرجع : انظر1 
 .30ص، م2000 -ه 1420، 2ط، القاهرة، مكتبة الخانجي، رمضان عبد التواب: تح، الزبيدي أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج، لحن العوام2 
 .7ص(، دت(، )دط، )المكتبة المغربية، الطنجي علال ال اسي ومحمد بن تاويت: تح، الزبيدي، مختصر العين3 
 .8ص، ن سهالمرجع 4 
 الص حة ن سها.، ن سه 5
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ول مّا فرغ الزبيدي من اختصار كتاب العين استدعاه الحكم واستقبله أحسن استقبال وناظره في 
 ثمان المصح ي.في ذلك الوزيرُ الكاتب أبو الحسن جع ر بن ع، مجلسه وبين يديه

أمّا منهج الزبيدي في "مختصر العين" فترتيبه ترتيب" العين"؛ ذلك أنه فرع عنه فجرى ال رع مجرى 
 الأصل في الترتيب الخارجي الذي يطبع الكتاب ويلحقه بمدرسة النظام الصوتي والتقاليب.

 وأمّا ما أحدثه الزبيدي فيتلخّتص فيما يلي:
وهو عند الخليل مدمج في ، ك زيادة باب للثنائي المضاعف المعتلالتنظيم والتبويب: وقد شمل ذل -

وقد بدأ الزبيدي بالهمزة ، كما شمل فصل أحرف العلّة والهمزة وعدم دمجها كما فعل الخليل،  باب "الل يف"
 .1يليها الياء فالواو

. تصحيح ما ورد من خلل أو تصحيف في العين مثل: جاء في العين: رجل عقيم ورجال عقماء -
فصوب الزبيدي هذا الجمع بقوله: ورجال عقمى. ومثل إيراد الزبيدي كلمة "ال قاعي" وهو الأحمر يخالطه 

 بياض في مادة" فقع" وكانت في كتاب العين في مادة" فقع" لتصحي ها.
ومن ثمة شّ عها ، نسخ الزبيدي بعض أحكام الخليل بالإهمال على كلمات رأى أنها مستعملة -

 أنه أضاف كلمات لم يذكرها الخليل أصلا. كما،  بشروحاتها
، فالختصار إنّما هو الهدف الأسمى والعام من تأليف هذا المعجم، والإيجاز في العبارة، الختصار -

فالرجل ظهر عليه من خلال كتابه بعض التح ظ إزاء ، فحذف الشواهد الكثيرة خاصة منها الشعرية
في ما نقله عن ابن  -رمضان عبد التواب -لحن العوام للمحققالشاهد القرآني والحديثي. جاء في مقدمة 
فاختصره مع ، في المائة الرابعة، وكتب لهاشم المؤيد بالأندلس، خلدون في المقدمة" وجاء أبو بكر الزبيدي

ولخصه للح ظ أحسن ، وكثيرا من شواهد المستعمل، وحذف منه المهمل كلّه، المحافظة على الستيعاب
 .2تلختيص"
وهي جعل هذا الكتاب ، الزبيدي كان يهدف من اختصاره كتاب العين إلى غايات تعليمية إنّ  -

بالإضافة إلى ، متنا علميّا يسير الح ظ؛ ذلك أنّ كتاب العين الأصلي مثقل بالشواهد الكثيرة المتنوعة
حائلا بين  فهو عند ما رأى أنّ هذا الأمر قد يكون عائقا، الكلمات المهملة التي ليست مقصودة لذاتها

 الطلاب والست ادة من كتاب العين أبدع" مختصر العين". 

                                                           

 .198ص، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب1 
 .199-198ص، ن سهالمرجع 2 
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، من الن س الستدراكي إل أنهّ يرسم فيه القيم الخلقية دي في "مختصر العين" مع ما يطبعهالزبي
وصورة تظهر أخلاق ، لذا استدرك على الخليل بتأدب، والشختصية العلمية التي تح ظ لأهل ال ضل فضلهم

 العلماء.
 ( العين والقاف والميم) : نموذج من مختصر العين 

مُ عُقْما، وعُق ما، حرب ع ق ام وعُقمت المرأةُ عُقْما فهي عقيم ، وع ق يم: أي شديدة. وعُق مت الرح 
حتّ إذا دنوا ، وريح عقيم: ل تلق ح شجر ا. والعتقام: أن حت روا البئر، ورجال عقمى، ومعقومة ورجل عقيم

 واحدها م عْق م.، بئرا ص غيرة. والع قْم الم رْطُ الأحمر. والمعاقم: رؤوس العظاممن الماء ح روا 
 :( مقلوبه) 

عْق، ومعُقت معاقة  ، ومعيقة. وقد عمُقت عمقا بئر عميقة
ُ
، والعُمقُ: البعد، وأعمقْتُها وأمْعقْتُها. والم

 والع مْق والمعْق لغة.
 وقلمّا يقولون: فج معيق.، وفجّ عميق
 وكذلك الأمعاق.، أطراف الم ازة والأماعق:

 :( مقلوبه) 
 وأقْ ع مته الحيّة لدغتْه فمات.، وقد أقُْعم  الرجل، الق عْم: ب شْر ة ترجُ بالرجُل فيموت من ساعته

 والق ع م: ردّة في الأنف أي مي ل .
 وخُف أقْعم: إذا تطامن وسطه وارت ع أن ه. 

 :( مقلوبه) 
، والق معُ: ما يوُضع في فم السقاء حُتقن به الشراب، فانقمع. والق م عة: السّنامقمعت فلان ا: أي ذللّتُه 

 والجمع: الأقماع.
واحدته: ق م ع ة . والق م ع: ، والق معُ: ما التزق بأس ل  الع نب والتمر ونحوها. والق م ع: ذباب أزرق عظيم

وهي الجزرةُ من ، مع بها الإنسان على رأسهعيب في الدواب. والقمع: عيب في العين. والم قْم ع ةُ: خشبة يُ قْ 
 الحديد. وق م عة: اسم رجل.

 :( مقلوبه) 
ع ها ب شدّة. وامْتقع لونه: إذا تغيّر. يلُ يقْعُ أمّهُ: إذا رض  . وال  ص   المقْعُ: شدّةُ الشُّرب 

 .1ومُق ع فلان ب سوءة: إذا رُمي بها
 

                                                           
 .( عقم) مادة، 52ص، الزبيدي، مختصر العين 1
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 :( مختصر العين) في( عقم) تحليل مادة
يدرك أنهّ اختصر ما أمكنه وأبقى على ما تقوم به ( عقم ) ما فعله الزبيدي في هذه المادة الرائي إلى

 الحاجة فقط.
 :مظاهر الاختصار

فالزبيدي ذكر كل صيغة ( قعم، مقع، عمق، معق، قمع، عقم) "عقم" هذه المادة مقلوباتها ستّة:-
وهذا أمر مطلوب ، 1الغالب بينهما في المعنىللترادف ( عمق ومعق ) إلّ أنه أدمج بين، مقلوب على حده

 والإيجاز.، محمود لمتن غايته الختصار
ا في، استغنى عن الشواهد بمختتلف أنواعها - (، عمق) وإن كان قد ذكر فجّ عميق ات اقا ل قصد 

فمن ، دةلكنّه لم يصرحّ بالآية والنقل. فالخليل في هذه المادة كان قد استأنس بالشواهد المختتل ة والمتعدّ 
 . 2الحديث النبوي الشريف تارة وتارة أخرى من الشعر

لما عالج  -قوله ( ه 216) فالخليل نقل عن الأصمعي، ل من سلفاعدم التصريح بأصحاب الأقو  -
: قال الأصمعي: يقال: عقم الله رحمها عقما ول يقال أعْقمها. ويقال: عقُمت المرأة -( عقم) مادة
 .3عُقْما

 . 5فقال: رجال عقمى 4قول الخليل في المادة ن سها: رجال عقماءكما أنهّ صوّب 
والزبيدي اجتزأ عن ذلك بذكر ، كما أنّ الخليل أتى بجمع المؤنث السالم نحو: معقومات من معقومة

 الم رد منه معقومة والأصل في القياس: معقومات.
قد أدرجها من مثل كلمة" وكان سابقه ، بعض الصيغ الصرفية للمادة والجذر لم يذكرها الزبيدي -

 .6وابل عامقه تأكل الع م قى، وبعير عامق، عم ق ى" وتعني النبت
ومعجمه مختصر العين الذي ، إنّ الزبيدي في الأندلس تتضح عليه ملامح الشختصية اللغوية ال ذة

أبدع   بل، لكن الرجل لم يتوقف عند هذا، تيسير ا لطلب العلم لخير دليل على ذلك، أبدع فيه الختصار
سماّه المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لأبي علي البغدادي على كتاب العين  7كتابا آخر ل يزال مخطوطا

                                                           

 .52ص، السابق المرجع1 
 .189-1/185، الخليل، العين 2
 .1/185، المرجع ن سه3 
 .السابقةالص حة ، ن سه4 
 .52ص، الزبيدي، مختصر العين 5
 .1/186، العين6 
 .30ص، الزبيدي، لحن العوام: .وانظر( 490ص 8/2تاريخ التراث العربي) 64نسختة مخطوطة في جامع القرويين ب اس7 
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، 3. و"زيادة كتاب العين"2. ث إنهّ اختصر هذا العنوان الطويل في " المستدرك في اللغة"1للختليل بن أحمد
 . 4و"غلط صاحب العين"

قد أمر بجمعه حتّ ظهر في نسختة عدد ص حاتها  –المؤمنين أمير  -كان الحكم المستنصر بالله
 .5ن وثلاثة ص حات ناقصة ومبتورة في غير موضعامائت

 :6ونجمل ما حاول الزبيدي تسطيره من ملحوظات على العين والبارع فيما يلي
 وذلك بأن يهمل ذكر، والتجربة الأولى، أخطاء الإهمال وأكثرها منسوب إلى الخليل بحكم الإبداع -

 -من العين(، فلح) باب أو مادة موجودة في كلام العرب وهي مستعملة عند القالي في البارع. مثلا: مادة
.، وذكره إسماعيل، الثلاثي الصحيح: قال محمد: أهمل هذا الخليل  فقال: ف ك ح مثل ع ن ك 

عكف ) اء سوىوبالرجوع إلى" العين" نجد أنّ الخليل لم يذكر من تقاليب المادة العين والكاف وال 
 به القالي. أتىوغيرها ما ( فكع) وأهمل(، وع ك

 أخطاء الترتيب والتنظيم. -
 أخطاء التصحيف. -
 باع القالي الخليل في بعض أخطائه.اتّ  -
 التكرار. -
 ذكر القالي لمواد منسوبة إلى الخليل وهي غير موجودة في" العين". -
:"شعر: قال محمد: ذكر ( العين والشين والذال المعجمة ) استعماله لكلمات مولدة. قال في مادة -

 وليست تصحّ عن العرب.، إسماعيل في هذا الباب كلمة اخترعها المولدون
  :معاجم المعاني في المغرب والأندلس -ثالثا

 ث إنّ "البارع" ارتقى، لقد ارتبط التأليف المعجمي الأول في الأندلس بمدرسة "العين " ارتباطا  وثيقا   
كان قد منّ الله عليه بالأوصاف العلميّة ( ه356) فأبو علي القالي، إلى مصافّ المدارس من بعده أيضا  

وأصبحت الأعمال المعجمية مطبوعة بهذا ، التي تك ل لعمله اللغوي عموما  والمعجمي خصوصا  القبول

                                                           

 .431ص، 2009، 1ط، تونس، دار الغرب الإسلامي، ومحمود بشار عواد، بشار عواد معروف: تح، ابن خير، فهرسة ابن خير1 
 .138 -137ص، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس2 
جمهورية مصر  -القاهرة، دار التراث للطبع والنشر، محمد الأحمدي أبو النور: تح، ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب3 

 .2/220(، دت(، )دط، )العربية
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه4 
 .138ص، عيد يوسف، النشاط المعجمي في الأندلس5 
 .139-138ص، المرجع ن سه6 
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ندلس صرفت الأذهان لما أل ه وإذا ذكر الإنتاج المعجمي في الأ، المنهج من بعده لردح غير قليل من الزمن
 ومن سلك مسلكه . ( البارع) القالي من

لكن التأليف المعجمي في الأندلس ظهرت فيه صنوف أخرى حادت عن هذا المنهج المألوف مثل ما 
وهذا النوع من ، المبوّبةالكتب الموضوعات أو معاجم فظهرت معاجم المعاني أو ، حدث في المشرق

فكلمة معجم توحي ، البحث عن الأل اظ فيه؛ فهو عند البعض ليس بمعجمالمعجمات يتاز بصعوبة 
فهو قد جمعت فيه الرسائل ذات ، وهذا الترتيب لأل اظه ؛ لأن موضوعه "المعنى" ل الل ظ، بالترتيب

 الحيوان...كما أنه موجه ل ئة خاصة من المتعلمين والأدباء والشعراء. ، الموضوع الواحد مثل النبات
 :عاجم الموضوعات الأندلسية مع بعض الت صيلأهم كتب المعاني أو م سنذكروهنا 
 :1معجم "السماء والعالم" لابن سيد القرطبي -1

فأكثر أهل التراجم والأخبار نسبوه (، السماء والعالم في اللغة) تضاربت الآراء حول صاحب معجم
المحكم ) علي بن سيده المرسي صاحبوآخرون نسبوه إلى (، ه382) إلى أحمد بن أبان بن سيد القرطبي

حيث نقل عنه ، ونسبه إلى محمد بن أبان بن سيد أبو جع ر اللبلي في كتابه: "بغية الآمال "(، والمختصص
. حكاه الإمام أبو عبد الله محمد ( بكسر الهمزة) وقال: "ووجدت أنا حرفا آخر وهو: حببت الرجل إحبه

أما نسبته إلى أبي الحسين بن سيده ،  المسمى: "السماء والعالم "بن أبان بن سيد القرطبي في كتابه الكبير
إذ ل يعقل أن يضع الرجل معجمين كبيرين في موضوع واحد وعلى طريقة واحدة أحدهما ، فاحتمال بعيد

 .2والثاني يسمى "السماء والعالم"، يسمى المختصص
ظية التي ظهرت في الأندلس فإن هو أول المعاجم الل ( ه356) إذا كان "البارع" لأبي علي القالي

أوّل المعاجم الموضوعية في تلك البلاد الجديدة في القرن ( ه382أو 354) "السماء والعالم" لبن سيد
وقد أشار بعضهم أن ابن سيد قد سبق القالي في تأليف البارع وإذا ثبت الخبر فإنه بذلك ، الرابع الهجري

ن الختلاف الحاصل بين المعجمين "البارع" و"السماء والعالم" حتتل صدارة التأليف المعجمي بغض النظر ع
 المنهج.و  في المضمون

وهذا الختلاف إنما نجم عن الختلاف في الغاية والهدف من تألي هما. فالأول موضوعه الل ظ 
 وما يعُبر به عنه من أل اظ وعبارات...، والثاني موضوعه المعنى، العربي وترتيبه وإحصاؤه

                                                           
وسعيد بن جابر ، لغوي روى عن أبي علي البغدادي، عالم فاضل، يكنى أبا القاسم، واسمه أحمد بن أبان بن سيد اللغوي صاحب الشرطة بقرطبة 1

في ، فمن تصني ه كتاب "العالم"، وكان مطلق القلم بالتصنيف، النوادر وغير ذلكوأخذ عن أبي علي كتاب ، وحدث بكتاب الكامل، الإشبيلي وغيرهما
 . 66-1/65، الق طي، إنباه الرواة: اللغة مائة مجلد على الأجناس... وانظر

 .157-156ص، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس: انظر2 
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وابن ، رنة حاصلة بين صاحبي المنهج الواحد الموضوعاتي وهما ابن سيد في "السماء والعالم"لكن المقا
 .1سيده في "المختصص": ذلك أنّ  التشابه واقع بينهما إلى حدّ كبير يصل إلى التطابق في المادة والعبارة

وما يتعلق به  ،فكتاب "السماء والعالم" ذو موضوع كبير تناول فيه صاحبه "خلق الإنسان " وص اته
 .2فهو قد أدرج فيه كل الأل اظ والعبارات التي لها ارتباط دللي بهذا الحقل

مشابها للسماء والعالم المتقدم ( المختصص) وقد ذهب بعضهم إلى أن ابن سيده لما ألف عمل، هذا
لما نقل عن ونقل وأفاد منه وإن لم يصرح بذلك على عكس سابقه ابن سيد فإنه ، كان قد اطلع عليه،  عنه

 .3القالي كان يصرح غالبا ويوثق وينسب الكلام إلى صاحبه
إل مجلد واحد. والذي يظهر من هذا المجلد والدراسات ( السماء والعالم) وابن سيد لم يصل من كتابه

وربما أدرج تحت الباب بعض ، التي أثُيرت حول هذا الكتاب أن ابن سيد قسّم المعجم إلى أبواب فقط
 لقليلة المتعلقة به. العناوين ا

وما يوصف  -النعوت المستحسنة في البطون-وأول ما بدأ به الرجل باب ما يقال في وسط الإنسان 
وتمتاز طريقته في عرض المادة بأنه بعد ذكر العنوان يأتي مباشرة بالأل اظ اللغوية التي (، به من الستقباح

فهو بهذا الصنيع ، الثانية إلى شرحها واحدة فواحدةيشملها الموضوع مجملة دون شرح ث ينتقل في الخطوة 
 .4يتبع الإجمال الذي يعقبه الت صيل

لذلك ألغى من حسابه تلك ال صول الطويلة التي ليست ، وابن سيد ييل إلى بسط العبارة أحيانا    
بنية لها صلة مباشرة بالمعجم وموضوعه كالقصص والأخبار والروايات مع اعتناء خاص بالتصاريف والأ

 . 5والمصطلحات المنطقية
 :نموذج من كتاب "السماء والعالم" لمحمد بن أبان

، "... ومن ص ات الركب: الصّكّا( ومن ص ات الركب) قال محمد بن أبان في فصل بعنوان:
 والط حاء.، وال تختاء، والصدفاء، والطرقاء، والقسطاء

وقد ، رجل أصك: بيّن الصككيقال: ، قال: الصكّاء هي التي تصكّ صاحبتها عند المشي
 رجل.ياوقد صككت ، صكّ الرجل يصكُّ صككا

                                                           

 .82ص، م1984 -ه 1404، 1ط، المغرب، الرباط، المعارف الجديدةمكتبة ، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر1 
 .157، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس2 
 .ن سها. الص حة ن سهالمرجع 3 
 .82عبد العلي الودغيري. ص، المعجم العربي بالأندلس 4
 الص حة ن سها .، ن سه المرجع5 
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ومنها القسطاء: وهي التي يبست وغلظت حتّ ل تكاد تنقبض من يبُسها. يقال: الرجل أقسط فهو 
 والسم القسط.، يقال: فرس أقسط، وأكثر ما يقال في البهائم، مُقسط: بين القسط

وان تحت حتّ كادت ركبتها تغيب في م صلها واسترخى ، هاومنها الطرقاء وهي التي لن مأْب ضُ 
 يقال: رجل أطرق: بين الطرق. ، لذلك خطوها

، وخروج بطنها إذا قام الإنسان، وهو لين الم اصل، وال تخُ: يكون في مأبض الركبة ومأبض الذراع
 وكذلك هو المرفق.

 تماسان. يقال: رجل أصدف ومنها الصدفاء: وهو إقبال إحدى الركبتين على الأخرى حتّ تكادا
 وامرأة صدفاء.

وقد ط حت ، ومنها الط حاء: يقال: ركبة الرجل طافحة أي يابسة ل يقدر صاحبها أن يقبضها
 .1أي: يبست والأركبُ: العظيم الركبة"

 ال صل الموجز يكن أن نسجل عليه الملحوظات التالية: ومن هذا
 والتعبير عن المعاني المرتبطة به بالأل اظ المناسبة لذلك.التمسك بالحقل الدللي المعقود له ال صل  -
 والقتصار على ماله صلة بالمعاني المراد التعبير عنها.، الختصار ما أمكن -
 ندرة الستشهاد بأنواعه.  -
قد اضطرب في ترتيب وت صيل ما أجمله؛ إذ قدم الصدفاء على ال تختاء في الإجمال وعكس الأمر  -

 في الت صيل.
والجدل الذي أثير حوله مع المختصص ، لمحمد بن أبان بن سيد( السماء العالم) كتاب  وبعد عرض

جدير بنا أن نقرّ بأن كتاب السماء والعالم هو أوّل كتاب وضع على الموضوعات (، ه458) لبن سيده
ل أو في الأندلس متقدما بذلك على مخصص ابن سيده بزمن معتبر قد يص، أو المعاني في الغرب الإسلامي

 .( مائة سنة) إلى قرن
المختصص في الحقيقة لم يش ع له في  بوهذا التقدم التاريخي في الظهور "للسماء والعالم " على حسا

والذي حملهم على اتاذ هذا الموقف عدة ، الريادة عند كثير من الباحثين والدارسين المعجميين العرب
 أسباب منها: 

وهذا ما يسوغ للباحثين ، التطابق في بعض الأحيان بين الكتابينيصل إلى حد  التشابه الكبير الذي -
، ومن ثمة قد يكون الأول مسودّة للتالي، تناقلته الأنباء بعنوانين مختل ين ل ظا، احتمال أنهما كتاب واحد

أيضا تشابه ، فالسماء والعالم لمحمد بن أبان يطلق عليه ابن سيد، ما في السمهوما جعل الحتمال قوياّ  
                                                           

 .83ص، الودغيري العلي عبد بالأندلس، العربي المعجم :نقلا عن، 14"السماء والعالم" ص 1 
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عموما والمعجمي  ن التالي في الدرس اللغوي العربيلبن سيده وإن كان الأول أقل شهرة م والمختصص
 خصوصا.

، بسبب قوة شختصية مؤل ه العلمية( السماء والعالم) كتاب المختصص كتب له الرواج على حساب -
 في فنون شتّّ.وأنه ألف ، فهو صاحب المحكم والمحيط الأعظم، وأنّ له قدما سابقة في العمل المعجمي

فالمختصص كان قد ، وما يكن أن حتقق من عة عاجلة، الباحثون المتأخرون يؤمنون كثيرا بما هو واقع -
فهو مخطوط ينتظر ، أما السماء والعالم فما زال لم يطبع، ولقي حظا وافرا من الدراسة والعناية، طبع وحقق

 جهود ا تيسر النت اع به .
والنوادر وكتب ، التأليف في كتب المعاني نجد ما يسمى بكتب الغريبينومن الكتب القريبة من منهج 

لكن الأندلسيين وأهل الغرب الإسلامي لم يعرفوا كل هذه الأنواع من ، وكتب الأبنية وغيرها، التسلسل
فقد ظهرت عندهم أنواع دون أخرى خاصة ونحن ندرس ما ألف في هذا المجال إلى غاية القرن ، التواليف
 لهجري.الرابع ا
  كتب الغريبـَيْن:-2

هي مؤل ات تقوم على توضيح الغريب في القرآن أو الحديث النبوي الشريف مثل غريب القرآن لبن 
. وهناك من جمع بينهما في مؤلف ( ه224) وغريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام(، ه276) قتيبة

 . 1( المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديثو)(، كتاب الغريبين غريبي القرآن والحديث) واحد فقال:
، ولسيما الغريب منها، ويرى آخر أنها تلك المدونات اللغوية المتختصصة في أل اظ القرآن والحديث

وتشرحه ، يكون أل بائيا أو حسب السور القرآنية ومواضيع السنة النبوية وأبوابها، فتورده على ترتيب معين
. ومعلوم أن بدايات التأليف في هذا النوع  2لأخبار الأدبية والشواهد الشعرية أحياناشرح ا لغوي ا مزوج ا با

 ث امتدّ الأمر إلى الغرب الإسلامي والأندلسي. ، كانت بالمشرق
فكان منها كتاب لعبد الملك ، فالأندلسيون قد بدأوا التأليف في هذا النوع منذ القرن الثالث الهجري

. وثالث لقاسم ( ه286) السلام الخشنيعبد خر لأبي عبد الله محمد بن وآ( ه239) بن حبيب السلمي
 وقد ضاع الكتابان الأولن وبقي الكتاب الثالث.( ه302) بن ثابت السرقسطي

                                                           
 .27ص، 2017، 1ط، مصر، دار النشر للجامعات، خالد فهمي: تقديم، هيثم زينهم مرسي، معاجم الغريبين في العربية 1
 .111-110ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر2 
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ني ف على عشرين ، السلام الخشنيعبد لمحمد بن ، قال ابن خير الإشبيلي:" كتاب غريب الحديث
وحديث الصحابة في ستة أجزاء والتابعين في ، أحد عشر جزء اشرح حديث النبي عليه السلام في ، جزء ا

 .1خمس أجزاء"
ومنه يعلم أن الخشني لم يرتب كتابه على الحروف كما فعلت ، وفي الحقيقة هذا وصف مقتضب جدا

ول يتضح أنه سلك به طريقة جديدة بل يظهر أنه بناه على نسق أبي عبيد وابن قتيبة في ، المعاجم الل ظية
 ما المتقدمين.غريبيه

 والذي أل ه بالأندلس سنة، كتاب الدلئل قاسم بن ثابت السرقسطي االدرب سار مؤل    وعلى
التي استغرقت  . فقد بوب قاسم كتابه حسب رجال الحديث وأصحابه بادئا بأحاديث الرسول(ه299)

، فعثمان فعلي، ما روي عن عمرث ، ث أتبعها بما روي عن أبي بكر، وطرفا من الجزء الثاني، الجزء الأول كله
، بادئا بالزبير بن العوام ومنتهيا بالتابعين وتابعي التابعين. وهو في ذلك كله، فبقية الصحابة رضي الله عنهم

، مستشهدا بالأشعار، يشرح ما قصد إليه من ذلك، يورد نص الحديث أو ال قرة المتضمنة منه لأل اظ غريبة
 :3وضح طريقته في الشرح.وهذا مثال ي2وناقلا من الرواة

وكان رجلا ، الذي نصه: "إنّ هبار بن الأسود أصابته نقلة إلى المدينة قال في حديث الرسول 
بّا سُب  من ، فقال: يا هبّار، فقيل له: هذا هبّار يسُبّ ول يُس بّ. فأتاه النبي ، فأتي به النبي ، س 

إدريس قال: نا الحميدي قال: نا س يان: نا ابن أبي سب ك " شارحا: "أخبرنا إبراهيم قال: نا محمد بن 
 وسبُّ الرجل أيضا الذي يشابه. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه:، نجح: السّب: الكثير السباب
بّي   ت سب ني فلستُ  ل   من الرجال  الكريمُ بّي إن  س             ب س 

وض غممنه الل ظ المقصود بإيضاحه وإزالة الوعالج ، فقاسم في كتابه الدلئل قد أتى بحديث النبي 
وإذا لم يتيسر فيشرح من  ، فهو استعمل المرويات في شرحه؛ لأنهّ قد يشرح الحديث بالحديث الآخر، عنه

 ويستشهد له بما حتتج به من الشعر.، كلام العرب
ضي منذر بن فقدجاء القا، ولم يتوقف التأليف في هذا النوع من المعاجم في الأندلس عند السرقسطي

منذر بن سعيد القاضي هو مستهلا أعلام الطبقة السادسة: " . قال الزبيدي(ه355) سعيد البلوطي
 4وكان مت ننا في ضروب العلوم...."، المعروف بالبلوطي مصنف الغريب يكنى أبا الحكم

 
                                                           

 .245ص، ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير1 
 .3/597، ابن حجر العسقلاني، الإصابة: وانظر، والحديث مرسل وفيه وهم .111ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر2 
 .112ص، المرجع ن سه3 
 .295ص، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 4
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 :لأبي علي القالي ب النوادراكت -3
والغرائب والشواذ والنوادر من شأنها أن توضح لنا ذكر السيوطي فائدة لغوية في حديثه عن الحواشي 

والغالب ، فالمطرد ل يتختلف، ما نرمي إليه فقال: "اعلم أنهم يستعملون غالبا وكثير ا ونادر ا وقليلا ومطرد ا
 1والنادر أقل من القليل..."، والقليل دون الكثير، والكثير دونه، ولكنه يتختلف، أكثر الأشياء
الكلمة ال صيحة والكلمة النادرة عند ابن هشام هو أن النوادر تطلق على ما خالف ي رق بين  والذي

 .2وخرج عليه من الأل اظ، القياس
، بل ل يكن الت رقة بينهما في أكثر الأحوال، وكتب النوادر هذه أقرب ما تكون من كتب اللغات 

 .3إذ عالج مؤل وها بعض اللغات غير المعروفة
ينا من تلك المحاولت الرائدة خلال المرحلة الأولى من حركة جمع اللغة زمرة من وفي طليعة ما وصل إل

الكتب تحمل اسم النوادر. وقد شاع التأليف في النوادر على الأيام واستمرّ في ازدياد واطراد طوال قرن من 
اتها في تلك ال ترة لم أي إلى أواسط القرن الثالث من الهجرة. ول نكاد نجد عالما من علماء اللغة ورو ، الزمان

، وقطرب، أبي مسحل الأعرابيو ، من مثل أبي عمرو بن العلاء وأبي زيد الأنصاري، يضع كتابا في النوادر
وأبي علي القالي...حتّ إنّ عدد هذه ، وابن دريد، والأصمعي، وال راّء، والكسائي، وأبي عمرو الشيباني

 . 4الكتب يقدر بأكثر من أربعين
فالقالي أندلسي  ، ماء المتقدم ذكرهم علماء المشرق الإسلامي غير أبي علي القاليوكلّ هؤلء العل

لكن نوادره جاءت بعنوان "الأمالي" وهو كتاب أشهر من نار على ، كتب في النوادر في زمن مبكر جدا  
. ( نوادركتاب ) بأكمله هو( الأمالي) لكن كثيرا من الباحثين يرون كتاب، كان قد ذيله بذيل ونوادر،  علم

 وقد اخترنا نموذجا  منه فيما يلي :
وما عدا ذلك فهو عندهم ليل ما تقدم أو ، قال: والنهار عند العرب من طلوع الشمس إلى غروبها

 .5تأخرّ 
 
 

                                                           

 .1/234، السيوطي، المزهر1 
، 49ص، م1981 -ه1401، 1ط، لبنان - بيروت، دار الشروق، محمد عبد القادر أحمد: تح، أبو زيد الأنصاري، كتاب النوادر في اللغة: انظر2 

 مقدمة المحقق. 
 .1/137، حسين نصار، المعجم العربي: انظر3 
 .138 -137ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 4
، 1ط، لبنان -بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، سيد بن عباس الجليميو  صلاح بن فتحي هلل: تح، إسماعيل بن القاسم أبو علي، القالي، الأمالي5 

 .707-706ص ، م2001 -ه 1422
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 :كتب التسلسل أو المسلسلات -4
 فهو ل يخضع لأي مدرسة من المدارس المعجمية، على غير مثال سابق فهذا النوع من المعاجم محدث

م ردات اللغة لأي ترتيب ( المادة اللغوية) هي عدم إخضاع، والطريقة التي ين رد بها هذا النوع، المعروفة
يعني أن يجر ذكر الكلمة الأولى ( التداخلو)( التشاجر) سوى ما يدعو إليه التسلسل بين معاني الأل اظ أو

..وهكذا تنتظم الأل اظ في سلسلة متشابكة متشاجرة والثالثة إلى الرابعة.، والثانية إلى الثالثة، إلى ذكر الثانية
 . 1يأخذ بعضها بعنق بعض

، لكن هذا النوع من المعجمات لم تعرفه الأندلس والغرب الإسلامي حتّ نهاية القرن الرابع الهجري
وهو ( ه538) وأول ما ظهر منه كان على يد أبي طاهر محمد بن يوسف بن عبد الله التميمي السرقسطي

( ال مُداخ ل) أما المشرق فقد ظهر فيه كتابان من المسلسلات أولهما كتاب، ن الصنعة في هذا المجالم ن أحس
وهو من أساتذة القالي في اللغة ، المعروف بغلام ثعلب(، ه345) ب تح الخاء وضم الميم لأبي عمر المطرز

مع ا والكتابان مطبوعان، لأبي الطيب اللغوي( كتاب شجر الدر) والأدب. وثانيهما
2. 

 :بن القوطيةوتصاريفها لا ب الأبنيةاكت-5
غ وأبنية يهذا النوع من التأليف المعجمي ينقسم إلى قسمين قسم موضوعه أبنية الأفعال وقسم ص

 الأسماء.
 : كتب الأفعالالقسم الأول

 ذكر حاجي خلي ة أن باكورة هذا النوع من المعاجم قد أل ه أبو بكر محمد بن عمر القرطبي المعروف
وبعضهم قد ، 3فهو قد أسماه الأفعال وتصاري ها، بابن القوطية النحوي المتوفى سنة سبع وستين وثلاثمائة

 .4أثبت له تسمية أخرى هي الأفعال الثلاثية والرباعية
إلى ثلاثة أقسام أساسية ( فعل وأفعل) وقد قسم ابن القوطية المادة التي جمعها وهي خاصة بصيغتي

ث عمد إلى المواد التي ، وكل قسم فرعه بدوره إلى فروع، فعل وحدها –أفعل وحدها  -وهي: ف  ع ل وأفعل
 .5بداخله فرتبها ترتيبا صوتيا خاصا

 

                                                           

 . 91ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر1 
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه: انظر2 
 .1/133لبنان، )دط(، )دت(،  –دار إحياء التراث العربي، بيروت ، حاجي خلي ة، كشف الظنون 3
 .183ص، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس4 
 .100ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس5 
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، الصاد، الشين، السين، الكاف، القاف، الجيم، الحاء، الخاء، الغين، العين، الهاء، وهذا ترتيبه: الهمزة
 .1الياء، الواو، الميم، ال اء، الزاي، الباء التاء، الدال، الذال، الظاء، الطاء، النون، الراء، اللام، الضاد

 : 2وقد لحظ بعض الباحثين أن منهجه يقوم على الإجراءات التالية
 مزج بين النظام الصوتي والأشباه والنظائر لنصر بن عاصم الليثي. -
ا: ما جاء على قسم كل حرف إلى فصلين أولهما: ما جاء على" فعل وأفعل" والمعنى مت ق وثانيهم -

 " فعل وأفعل" والمعنى مختلف.
قسم الأفعال إلى مضاعف وصحيح ومهموز ومعتل من دون النظر في الحرف الأول المعقود باسمه  -

، هو يقسم باب الهمزة من "الثلاثي على فعل وأفعل باختلاف معنى" إلى صحيح ومعتل، لهذا -الباب
وباب الواو من " ، نى واحد" إلى صحيح ومهموز ومعتلوباب الواو من " الثلاثي على فعل وأفعل بمع

 الأفعال الثلاثية الخاصة" إلى مضاعف وثلاثي صحيح ومهموز ومعتل. 
حرص على إفراد كل نوع من الأفعال الثلاثية على حده أيا كان ضبطه سواء ضبط بحركة واحدة  -

 وثالث ل " ف ع ل" ورابع ل " ف  ع ل وف  عُل وف ع ل"...أو أكثر. فهناك عنوان ل " ف  ع ل  " وآخر ل " ف  ع ل  وف ع ل" 
ي صل بين الأفعال المعتلة الواوية واليائية وبين ما كان مكان حرف علة فيه العين أو اللام وبين ما  -

 اعتل وما بقي من دون إعلال. 
 قسمين الثالثأمّا الأفعال الرباعية فقد اتبع في ترتيبه لها ما اتبع من خطوات للثلاثي ما عدا ال -

 .( حيث حرص على إفراد كل نوع من الأفعال...) والخامس( حيث قسم فيه كل حرف إلى فصلين)
فجاء كتابه ، كان ابن القوطية قد حذف أسانيد الرواية وأسماء المصادر والشواهد إل في القليل

 مختصر ا.
وإن ضاع بعضها. ، وجدت طائ ة من الأندلسيين تؤلف في الأفعال( ه367) وبعد ابن القوطية

(، ه400) سنة فقد ألف فيها كل من أبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطي المعروف بابن الحداد المتوفى
فعملا في كتابيهما على ، وكلاهما من تلاميذ ابن القوطية(، ه400) وأبي مروان عبد الملك بن طريف
 .3تهذيب وإكمال ما صنعه أستاذهما

 
 

                                                           

 .185-184ص، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس1 
 .الص حة ن سها ، المرجع ن سه 2
 .100ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس3 
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 الأسماءالقسم الثاني: كتب 
فهي تهتم ، ولقد عُرف التأليف في هذا النوع من المعاجم في الأندلس خلال القرن الرابع الهجري

وأول من صنف ، بجميع الأسماء والص ات التي تت ق في طريقة رسمها وهي كتب المقصور والممدود والمهموز
بجدية الصوتية مثل ما في مثل هذا بالأندلس أبو علي القالي حيث رتبت صيغ هذا الكتاب حسب الأ

حصل معه في البارع مع مراعاة تقسيمات داخلية معقدة ومتشابكة. ث تلاه في ذلك ابن القوطية الذي 
 ألف كتابا لكنه ضاع.

هذا ما عرف عن الكتب اللغوية التي أل ت على المعاني أو ما يجعلها قريبة من مناهج معجمات 
وهذه الدراسة في الحقيقة تهدف إلى التركيز على التأليف المعجمي ، المعاني حتّ نهاية القرن الرابع الهجري

 الأندلسي حتّ نهاية القرن الرابع الهجري.
والموضوع حتتاج إلى بسط أكثر لكن يضيق بنا المقام هنا أن نتعرض لكل الأنواع التي أل ت في مجال 

 ل يترك جله. لكن من باب ما ل يدرك كله، ل ندعي في هذا إحصاء  تامّا، المعجمية
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 ملامح التأثر والتأثير بين المشرق والمغرب والأندلس المبحث الرابع:
سلامي لإإن الكلام عن قضية التأثر والتأثير في الدرس اللغوي المعجمي العربي بين الشرق والغرب ا

بنا أن نحدّد  لكن قبل التعرض لهذه القضايا حريّ ، وتحديد مظاهره، ليسوقنا نحو إبراز أسباب هذا الأمر
وهو منبع ، نقطة أو نقاط بداية هذه الحركة العلمية اللغوية. فمعلوم أن المشرق هو مهد الحضارة العربية

لكنّ المسلمين استجابوا لما يوجبه عليهم دينهم الإسلامي بضرورة الدعوة إلى هذا ، العلوم التي عرفها العرب
فلما تمكّنوا من فتح المغرب تهيّأ لهم فتح ، بلدان البعيدةالدين الإسلامي العظيم عن طريق الجهاد وفتح ال

 الأندلس بإسبانيا.
ذلك أنهم ، ولقد كان لخل اء بني أمية فضل كبير في ت عيل الحركة العلمية اللغوية بين المشرق والمغرب

خاصة  استقطبوا بعض العلماء وطلبة العلم المشرقيين إلى الأندلس وإن كان لهم في بعض الأحيان حاجات
لكن الأمر قد تعدّى ذلك ووصل إلى عامة ، في ذلك كحصولهم على مؤدّبين لأبنائهم من ذوي الك اءات

لأنّ هؤلء العلماء يعرفون حكم نشر العلم لمن له أهليّة لذلك. ثّ لماّ ازداد الإقبال على ، هناك المسلمين
صيل العلم أصبح ل يك يهم م ن يستقطبهم وازدادت رغبة المتعلمين في تح، هذه اللغة الجديدة في الجزيرة

فكان لزاما عليهم الرحلة في طلب العلم ، ول يك يهم م ن أتى بن سه لغرض علمي أو غيره، الخل اء والأمراء
 إلى المشرق.

والإفادة من ، ووقع تبادل للأفكار، ومن هنا ظهرت حركة لغوية نشطة متزايدة بين المشرق والمغرب
والمشرقيون أن سهم ازدادت رحلاتهم نحو الأندلس فالدين ، اكاة والنسج على المنوالومحاولة المح، المبدع

 الإسلامي الذي كان سببا في فتحها فهو السبب أيضا في نشر العلم بين أهاليها.
 أسباب التأثر والتأثير: -أولا

والتأثير بينهما في المجال لقد تهيأت أسباب عديدة حتّ اتصل المشرق بالمغرب اتصال نجم عنه التأثر 
 ومنها مايلي:، اللغوي المعجمي

  الهجرة -1
 ونقصد هنا هجرة المشارقة إلى المغرب وهجرة المغاربة إلى المشرق.، من مكان إلى آخرالنتقال وهي 
فالمؤدّبون لم يكن تحصيلهم مقصورا على ما يتيسر لهم من  رحلة المغاربة إلى العلماء المشارقة: -أ

، بل دعت الحاجة إلى الستزادة من العلم، واعتمادا على الرحلة الداخلية، طلب العلم في المدن الأندلسية
فالمسلمون المغاربة في رحلاتهم لأداء فريضة الحجّ  ، خارجية، وأصبح من الضروري البحث عن حلول أخرى

كما أنّهم يطلّعون على أحوالهم وأخبارهم ،  يلتقون بالعلماء ويتعلّمون منهم قبل وأثناء المناسك وبعدهاكانوا 
وأين يدرّسون. ث إن هؤلء العائدين من فريضة الحجّ كانوا ينقلون بعض ما تعلموه عن ، وأماكن تواجدهم



 القالي عصر حتى والمغرب المشرق بين المعجمي التأليف                                            الأول الفصل
 

 96  

 ز من لم يرحل وألقى التشويق في ن سههذا الأمر من شأنه أن ح ّ ، العلماء في شتّّ ال نون في اللغة وغيرها
 عنهم. والأخذللقاء العلماء 

وأصبحت الرحلة العلمية ، ن وس هؤلء تعدّت رحلاتهم أمر الحجّ  في ولما بلغ طلب العلم مبلغا عظيما
فالطريق ، خاصة عند أولئك الذين لهم القدرة على تحمّل أعباء الس ر، في حدّ ذاتها هدفا  نبيلا مرسوما  

فالأندلسيون في ذلك ، وقد تكون الرحلة بريةّأو بحرية، ة وشاقة والرحلة غالبا مح وفة بأنواع المختاطرطويل
 الوقت قبلتهم إمّا القيروان وإمّا المشرق.

وما إن حلّ القرن الثالث الهجري حتّ غدت الرحلة إلى طلب العلم أمرا  ضرورياّ  لغنى عنه لمن تحدُوه 
 وقد تطول وتقصر حسب حاجة المتعلّم، ة ال ريضة الثقافية وعليهم أن يؤدوهاوأصبحت بمثاب، هذه الرغبة

فبعضهم يرحل إلى العالم ويثني الركب عنده حتّ يتم تحصيل قدر كافٍ في ، والظروف التي تتهيأ له في ذلك
 1وبعضهم يكث طويلا  حتّ حتص ل أكثر من فنّ على شيخته.، فن من ال نون

فمنهم ، الغايات العلمية لهؤلء الذين رحلوا إلى طلب العلم في البلاد البعيدةومن الطبيعي أن تتعدد 
ومنهم من يريد لقاء الشعراء المشارقة لتحصيل ، ومنهم من يطلب ال قه، من يرغب في تحصيل علم الحديث

وبعضهم كما أسل ت القول ، اللغة ال صيحة والشعر والأدب ومنهم من يرحل إلى تحصيل اللغة والنحو
 يجمع بين عدّة فنون.

وأخذت اللغة منهم ، وما يهمّنا في هذا ال صل هو رحلة أولئك الذين سعوا إلى تعلم اللغة والنحو
، ولقد عادوا من رحلاتهم محملين بعلوم اللغة وفروعها التي حت ظونها، بها وآثروا التأديب، أكثر جهودهم

وربّما النسج على المنوال في مرحلة ، والتعليم بها، وبعضهم أتى بكتب لغوية معه من المشرق قصد مطالعتها
 تأليف أولى.

إن طلاب العلم الذين رحلوا إلى المشرق سعيا في طلب اللغة قد تحيّنوا ال رص للالتقاء بمن يظنّون منه 
فقد التقوا بعض مشاهير اللغويين في البصرة والكوفة من أمثال: الأصمعي والسجستاني والكسائي ، الإفادة

 وأخذوا عنهم اللغة مشافهة.، وتوغلت طائ ة أخرى من الذين رحلوا حتّ التقوا بأعراب البوادي، هموغير 
لكن ، والتقوا بعلماء وحصّلوا على أيديهم، فالذين رحلوا إلى المشرق قصد طلب العلوم المختتل ة كُثرُ

 مر من العرب إل قليلا.ل تكاد تظ ر بمن كتب ووثّق وحقّق في هذا الأ
بعض المصادر القليلة إلى الأساتذة والشيوخ الذين درس عندهم أولئك الذين رحلوا من وتشير 

 وهنا نبين نقاط اللتقاء للطالب مع الشيخ فيمايلي: ، مؤدّبين وغير مؤدّبين

                                                           
 .33ص، يوسف عيد، ندلسالنشاط المعجمي في الأ: نظرا 1
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فلقي الكسائي ، ورحل إلى المشرق»قال الزبيدي في ترجمته: : (هـ198 ) جودي النحوي -1-أ
 .1«وسكن قرطبة بعد قدومه من المشرق، تأليف في النحوا...وله وال راء وغيرهم

وشهد ، رحل إلى المشرق» قال الزبيدي في ترجمته المختتصرة: : (هـ199) الغازي بن قيس -2-أ
 .2«هئوأدرك من رجال اللغة الأصمعي ونظرا، وقرأ عليه، تأليف مالك للموطأ...وأدرك نافع بن أبي نعُيم

قال الزبيدي في ترجمة أبيه عبد الله بن سواربن : (هـ302) سوّارمحمد بن عبد الله بن  -3-أ
 .3"ولقي أبا حات والرياشي وغيرهما، ورحل محمد ابنه إلى المشرق". ( ه 275) طارق
قال ابن ال رضي في ترجمته:" ورحل إلى المشرق مع محمد : (340-244) قاسم بن أصبغ -4-أ

 . -رحمه الله - في إمارة المنذر( ه 274) أبي عبد الأعلى سنة ومحمد بن زكريا بن، بن عبد الملك بن أين
فسمع بمكة من محمد بن إسماعيل الصائغ...ودخل العراق فلقي من أهل الكوفة: إبراهيم بن أبي 

ومحمد بن ، كتب عنه تاريخه،  ةالعنبس...ودخل بغداد وسمع من كثيرين منهم أحمد بن زهير بن أبي خيثم
ومضر بن محمد بن الأسديّ ، د الله بن أحمد بن حنبل...وزكريا بن حتيى الناقدوعب، سماعيل الترمذيإ

وأحمد بن حتيى ، سمع منه كثيرا من كتبه. وسمع من محمد بن يزيد المبردّ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة، الكوفي
  الرواة.في آخرين كثير من أئمة المسلمين ومشاهير، ومحمد بن الجهم السُّم ري، بن يزيد بن ثعلب

وغيرهم.  ، ومحمد بن سلمان المهري، ومطلّ ب بن شعيب، وسمع بمصر من محمد بن عبد الله العُم ري
 عن عدد من علمائها. كما أنه سمع بالقيروان

ومال الناس إليه في تاريخ أحمد بن زهير ، ث رجع قاسم بن أصبغ إلى الأندلس محملا  بعلم غزير
 .4"وغيره
، قال الزبيدي في ترجمته المختتصرة:" رحل إلى المشرق: (هـ296) الله الغازيمحمد بن عبد  -5-أ

داش من أصحاب ابن عيينة ، ولقي جماعة من أصحاب الحديث، فلقي الرياشي وأبا حات وإبراهيم بن خ 
 .5وغيرهم..."
من ، قال الزبيدي في ترجمته:" هو محمد بن عبد السلام محمد بن عبد السلام الخشني: -6-أ

، بصيرا بكلام العرب، وكان فصيح اللسان، وانتقل إلى قرطبة فسكنها إلى أن توفي بها، أهل كورة جيان

                                                           
 .256ص، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 1
 255-254ص، المرجع ن سه2 
 .260ص، ن سه3 
 .468-1/467، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس 4
 .267ص، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين5 
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، وبندار، وكتب عن أهل الحديث أبي موسى الزمن، وأبا حات والرياشي، ورحل إلى المشرق فلقي المازني
 .1يدة ويوسف بن عدي وغيرهم من العراقيين..."بوع

قال الزبيدي في ترجمته:" هو محمد بن موسى بن هاشم : (هـ307) الأقشتين أو الأفشتيق -7-أ
فلقي أبا جع ر ، ورحل إلى المشرق، وكان متصرفا في علم الأدب والخبر -الله عنه رضي-مولى المنذر، بن زيد

كتب ابن قتيبة عن   ىورو ، وأخذ عن المازني، وأخذ عنه رواية، وانتسخ كتاب سيبويه من نسختته، الدينوري
وكتاب ، ومنهاشواهد الحكم، وله كتب مؤل ة في الأدب، بمصر أخذها عنه، براهيم بن جميل الأندلسيإ

 .2طبقات الكتاب"
، مصنف الغريب، قال الزبيدي في ترجمته:" هو المعروف بالبلوطي منذر بن سعيد البلوطي: -8-أ

، وكانت له رحلة لقي فيها جماعة من علماء اللغة وال قه، وكان مت نّنا في ضروب العلوم، يكنى أبا الحكم
 .3وابن ولّد"، مثل محمد بن المنذر

فلقي ، رحل إلى المشرق، عبد الملك اقال الزبيدي" يكنى أب: (هـ273) عثمان بن المثنى -9-أ
 .4فقرأ عليه شعره...ولقي جماعة هناك منهم ابن الأعرابي "، حبيب بن أوس

قال الزبيدي:" كانا من أهل العلم بالعربية  قاسم: العزيز السرقسطي وابنهثابت بن عبد  -10-أ
فلقيا رجال الحديث ، ورحلا إلى المشرق، من علم الدين وغيره، والت نن في ضروب العلم، والح ظ للغة
 .5وجمعا علما  كثيرا ..."، ورجال اللغة
الدرس النحوي العربي إذا استثنينا ابن وينقسم العلماء الذين رحل إليهم إلى قسمين بارزين في ، هذا

 :6وتصنيف العلماء على النحو التالي، ولّد المحسوب على المدرسة المصرية
أبو حات ، المازني، سيبويه، ومنهم عبد الملك بن قريب الأصمعي، العلماء البصريون القسم الأول:

 ابن دريد.، ابن قتيبة، أبو اسحاق الزجّاج، المبردّ، الرياشي، السجستاني
، محمد بن زياد بن الأعرابي، وال راّء، ومنهم علي بن حمزة الكسائي، العلماء الكوفيون القسم الثاني:

 يعقوب بن السكيّت. ، أبو عبيد القاسم بن سلام

                                                           

 .267ص، السابقالمرجع 1 
 .282ص، المرجع ن سه 2
 .295ص، ن سه 3
 .266ص، ن سه 4
 284ص ، ن سه5 
 اعتمدنا في التصنيف على طبقات الزبيدي. 6
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والناظر المتأمل في حال حملة اللغة والنحوفي الأندلس يدرك أنهم كانوا في جملتهم تلامذة الطبقة 
وهذا إن دلّ على شيء فإنما يدل على حرص هذه الطائ ة التي رحلت ، واللغويين المشارقة الأولى من النحاة

لكن هؤلء ما إن علموا قيمة العلم لم يتوانوا أو يدّخروا ، فال تح الإسلامي كان بداية القرن الثاني، إلى العلم
 والمشرق. جهدا في اللتحاق بالركب العلمي غير مبالين بالمسافة البعيدة بين المغرب

ولى ها فلهم في ذلك مزيةّ؛ ذلك أن هؤلء العلماء أصحاب الطبقة الأو أمّا ح اظ اللغة منهم وجماّع
والأندلسيون يأخذون عليهم رواية ، هم قد شافهوا العرب في الصحاري البعيدة مضارب ال صاحة، بخاصة

 نقلية لكن دون واسطة فمن المشافهة إلى الراوي.
 قة إلى الأندلس:رحلة لغويين مشار  -ب

لكنّ الثانية ، إنّ رحلة الطلبة من الأندلس إلى المشرق قوبلت برحلة معاكسة من المشرق إلى الأندلس
، فالعلم يؤتى إليه، فالطلاب ل سبيل لهم إل الهجرة من الأندلس، وهذا أمر طبيعي، أقل عددا من الأولى

، وإنما للتجارة، إلى الأندلس لم يكن لطلب العلم أمّا المشارقة فرحيلهم، وهو أمر اضطراري ليس منه بدّ 
ومن أبرز  فيرحل إلى الأندلس علّه يجد فسحة من أمره . وبعضهم قد يضيق به الشرق من ال قر، والتكسب

 هؤلء الراحلين نجد:
الأندلس إلى قال ابن ال رضي:" أدخل  بن هارون البغدادي: بن محمد أحمد أبا جعفر -1-ب

 وبعض كتب عمرو بن بحر، رواية عن ابنه أبي جع ر، عبد الله بن مسلم بن قتيبة بعض كتب أبي محمد
الجاحظ رواية. سمع منه رجال الأندلس أحمد بن عبد الله القرشي الحبيبي وغيره. وسمع منه محمد بن عمر بن 

د ذلك هناك. وانصرف إلى المشرق بعدما تردّد في الأندلس أعواما. واستوزر بع، عبد العزيز فيما كان يزعم
ن أبا جع ر البغدادي إنما دخل أأخبرني بذلك خطاب بن مسلمة بن بُتري. وأخبرني سليمان بن أيوب 

 .1الأندلس متجسّسا"
لكنّه لما ، وهو من ذلك ال ريق الذي كان يظنّ أن الأندلس قطر متأخر في الجانب الحضاري العلمي

 ما توهّم. وصار إلى عكس، له ما لم يكن يتوقع عاين الأمر بدا
ومن المهاجرين من المشرق إلى الأندلس رجل يعرف بالعجليّ وقد أخبر ابن ال رضي أنه  -2-ب

ورأيت أنا بعض ، وغيره حدّث عنه محمد بن عبد الله ابن أبي دُليم، انصرف إلى الأندلس فسمع الناس منه
 .2أصول سماعاته من علي والصائغ وابن أبي مسرةّ

 الخشني. ابه وبعلمه حتّ إن تلامذة الخشني فرّوا إليه وتركو ن الناس قدفتنوا إوقيل 

                                                           

 .( ومن الغرباء القادمين من المشرق من اسمه أحمد) بن ال رضي في باباذكره  .1/110، ابن ال رضي، ندلستاريخ علماء الأ1 
 .1/459، المرجع ن سه2 
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وعندنا صورة من ذلك مع ، العلم من المشارقة إلى الأندلس منافسة كبيرة يوقد أحدثت هجرة ذو 
أبي محمد الأعرابي. قدم هذا الأعرابي من الحجاز ونزل بإشبيلية على رئيسها إبراهيم بن حجاج. وقد كان 

 لين باللغةغعظمت منزلته عند ابن حجاج فبعض المشت  اّلم، من الشعر مستحسنة فصيح اللهجة ذا قطع
 .1وه العداوة وتتبعوا سقطاتهبناصمن هناك 

حرير نهذا العالم ال(، ه 356) ومن الذين هاجروا من المشرق إلى الأندلس أبو علي القالي -3-ب
 لأنه جاء بطلب من الخلي ة الناصر. ؛كان رحيله إلى الأندلس يكتسي الطابع الرسمي

وقد ألف كتابه البارع في علم ، 2(ه 330) وفد إلى الأندلس عام، فالقالي ن سه مدرسة لغوية نحوية
، . كما ألف كتابه الآخر "الأمالي"(الأندلس) فهو بهذا أسس لهذا العلم في هذه البلاد الجديدة، المعاجم

 رى."فعلت وأفعلت" وغيرها من الكتب الأخو
فهو زيادة على تألي ه ، والقالي صاحب فضل كبير على الأندلسيين في تطور الحركة العلمية اللّغوية

فقد كان مؤدّبا ومدرّسا  له تلاميذ يأخذون عنه العلم بص ة منتظمة. بل إنّ بعض تلامذته مثل الزبيدي 
 ه.صاحب الطبقات خلف أستاذه أبا علي في التدريس من بعده سائرا على درب

، والقصد من هذا أن العلماء الذين رحلوا إلى الأندلس كثير منهم حافظ لما ألّفهجرة الكتب: -ج
فمجيئ الكتب فيه مافيه من ، وبعضهم أخذ كتبه معه وكتب علماء آخرين، ومستحضر لل نون التي يجيدها

المنتظمة والحلقات الراتبة في فبعض المتعلمين ل يستطيعون المداومة على تلقي العلوم في الدروس ، ال وائد
 ومن هنا تأتي قيمة الكتاب.، المساجد

وملازمة الدروس فلا أقل من حصوله ، وفي سبيل طلب العلم من لم يتيسّر له ثني الركب عند الشيخ
 على الكتاب كي يدرس فيه ما أمكنه.

ي الله عنه وكان ومن الكتب التي أدخلت إلى الأندلس من المشرق نجد كتاب موطأ الإمام مالك رض
 وفي اللغة كتاب الكسائي أدخله جودي النحوي، هذا في ال قه 3(ه 199) أول من أدخله الغازي بن قيس

وقد أتى غير واحد بكتب ، وكتاب سيبويه أتى الأقتشين بنسختة منه عن أبي جع ر الدينوري، 4(ه 198)
 وغيرهما.( ه 255) وكتب الجاحظ(، ه 276) ابن قتيبة

                                                           

 .36ص، 1965أيار، بيروت لبنان -الجامعة الأمريكية، أستاذ في الآداب -رسالة أكاديية، يب مطلقحبألبير ، الأندلسالحركة اللغوية في : نظرا1 
 .75ص، يوسف عيد، ندلسالنشاط المعجمي في الأ2 
 .254ص، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين3 
 .256ص، المرجع ن سه4 
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ها جديدا جث بعد دخول القرن الرابع عرفت الحركة العلمية بالأندلس و ، رن الرابع الهجريهذا قبل الق
وقد حمل هو أيضا كتبا معه من ، متمثلا في جهود أبي علي القالي في نشر العلم في الأندلس والدعوة إليه

 تألي ه أو تأليف غيره .
وقد درّس هذا الكتاب ، يل بن أحمدلختومن أبرز الكتب التي دخلت الأندلس آنذاك كتاب العين لل

هنا بدأ يظهر شيئا فشيئا التأسيس للمدرسة الصوتية في علم ، وحصل به ن ع كبير، في تلك الأرض المباركة
والقالي بعده أبدع البارع ، ذلك أن كتاب العين للختليل من الكتب الأولى التي دخلت الأندلس، المعاجم

ث إن كتاب سيبويه رائج أيضا هناك يتلق ه ، اتبع فيه النظام الصوتيأي ، وهو على نهج الخليل قد ألّ ه
 اللاحق عن السابق تدريسا ورواية.

فمثلا كتب المعاجم الصوتية لم يظهر أثرها ، ت هذه الكتب من حيث الرواج والقبولتهذا وقد ت او 
( ه 276) وابن قتيبة (ه 224) لكن الذي أسس له أبو عبيد القاسم بن سلام، بوضوح إل بعد زمن معتبر

 المنوال. ىسطع نوره مباشرة ظهرت كتب الغريب عل، في الغريب
وأبي جع ر ، أخذ كتب أبي عبيد عن علي بن ثابت( ه 273) هب بن نافعو وذكر بعض الرواة أن 

 .1دخلها الخشني بعدهأوأول من أخذت عنه ث ، وهو أول من أدخلها الأندلس، محمد بن وهب المسعري
.وقد 2وإنّ قاسم بن ثابت وأباه أول من أدخله الأندلس، ندلسيون بكتاب العين للختليلواهتم الأ

 دخلت نسخ أخرى بعد ذلك.
فهؤلء ، لتأمين البلاد هجرة التجار والجنود الذين يرُسلون إلى الأندلس لل توحات الإسلامية أو -د

ليسوا على مستوى واحد من الناحية ذلك أنّ هؤلء الجنود مثلا ، أيضا لهم نصيب من الحركة العلمية
وبعض ال نون الأخرى. وكذلك الحال بالنسبة للتجار ، ف يهم المثقف والذي حت ظ القرآن والحديث، الثقافية
لأنهم يعرفون قيمة هذه ، فقد يبيع بعضهم النسخ النادرة للمؤل ات المشرقية الأولى بأثمان مربحة، الوافدين
 للعلم وفنونه والستزادة منه. والأندلسيون متعطّشون، الكتب
وفي بعض الأحيان تجد الخل اء ، مساندة الخل اء ودعمهم لمن يتولون نشر العلم والدعوة إليه -هـ

 في مجالس الحكم والقضاء. العلماء ببعض الستئناس وكذلك ،لأولدهم مراء بحاجة ماسّة لختيار مؤدبينوالأ
ن من المشرق إلى الأندلس بعد قطعهم لهذه و فالوافد، الختلاط والقرابة عن طريق المصاهرة -و

، ل بد أن يتختذوا سكنا يأوُون إليه في هذه البلاد الجديدة ومن ثمة تكون المصاهرة، المسافات الطويلة

                                                           
 .24-23ص، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس: انظر 1
 .284ص، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 2
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فمدة التحصيل قد تطول ويلزم الطالب أن يتختذ أهلا من ، وكذلك الحال للمغاربة الذين ذهبوا إلى المشرق
 تلك المنطقة.
هذه من أكبر ال رص التي يلتقي فيها الطلاب وغيرهم بالعلماء  فريضة الحج وأداء العمرة: -ز

المسلمين من  لكنّ هذه ال ريضة تجمع، الذين يقطنون أقاليم مترامية قد ل ي كّر الإنسان في الوصول إليها
 قاع العالم.صشرق وغرب ومن شتّ أ

الأمر ل حتدث إلّ بعد تقييم هذه الكتب فهذا ، ونقصد به استنساخ الكتبالاستنساخ: -ح
وحاولوا وضع ، إلّ أنّ النساخ تحدوا كل الظروف المعيقة، ورغم انعدام الوسائل المساعدة في ذلك، المؤل ة

 نسخ للكتب الهامة والقريبة الن ع.
 ،كان بعض العلماء ح  اظا  ل نون شتّ من العلوم،  سلاميفي هذه القرون الأولى لل تح الإ -ط

ويقولون: ربّ حامل فقه إلى من هو ، وهنالك من الطلبة الرواة أيضا من لدية ملكة ح ظ فهو راوٍ فقط
 وفي كلّ خير.، راوٍ فقط، وطالب علم، وعالم، فهم درجات: عالم حافظ، أفقه منه
والمعاجم عموما  دت إلى عملية التأثرّ والتأثير بين المشرقيين والمغربيين في مجال اللغةأ الأسباب التيو 

لكن اللافت ، وقد ذكرنا بعضا منها، صٍ ها محُْ ي  ص  ول يستطيع أن حتُ ، كثيرة جدا   منها على وجه الخصوص
كانت هناك صورة مشرقة منعكسة ،  في الأندلس( ه 356) للانتباه حقّا هو أنّ قبل مرحلة أبي علي القالي

أمّا في مرحلة القالي وما بعده ، المجالت دون الأخرىلما أبدعه المشارقة هناك إل أنّ التأثر قد ظهر في بعض 
حتّ إنه ليشمل ، وأوسع انتشارا  ، تنظيما أكثر أصبح ث إنّ التعليم لل نون ،أخرى ظهر التأثر جليا في مجالت

والشأن ومن وغيرها بدل اقتصاره على التأديب لذوي السلطان ، ودور العلم، عامة الناس في المساجد
 ل ئات قليلة من الناس.إل يتوفر كان ل وهذا الأمر  ، المادي في ذلك يسع ه الجانب أبنائه حرص على تعليم

 مظاهر التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب في المجال المعجمي:  -ثانيا
ظهرت المعاجم ظهرت معاجم الموضوعات باعتبار الرسائل الإفرادية ذات الموضوع  في المشرق أول ما

كان نوع من هذا التأليف أو أشبه ما يكون به أطلق عليه العلماء لحقا مصطلح كتب وقد  ، الواحد
وهذا الأمر ، وغريب الحديث النبوي الشريف، وهم في الحقيقة يقصدون غريب القرآن الكريم، الغريبين

 ألف فيها"الغريب المصنف" لأبي عبيد ومن أول ما، مساير لكتب غريب اللغة المبنية على الموضوعات
 .( ه224) القاسم بن سلام

وابن قتيبة كان أسرع من الكتب ، ولقد ذكرنا سابقا أن  تأثر الأندلسيين بكتب الغريب لأبي عبيد
. ث ( ه302) ظهر في البلاد الجديدة الأندلس كتاب الدلئل لقاسم بن ثابت ومن أوائل ما، الأخرى

 لشيء منها على النحو التالي:توالت بعده الكتب في هذا المجال وغيره لعلنا نتعرض 
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 ( ه302) "الدلائل" لقاسم بن ثابت -1
وعني بجمع الحديث واللغة. وبلغ من جودته أن نال عليه ثناء ، رحل إلى المشرق مع أبيه

العلماء...وروى الخربيدي عن القالي أنه قال:" لم يؤلف بالأندلس كتاب أكمل من كتاب ثابت في شرح 
 .1الحديث..."

فهو محدث لغوي فقيه جمع بين عديد ال نون وأجاد ، قاسم بن ثابت مكانة علمية مرموقة لقد تبوأ
فقد شهد له مترجموه بالقدم في العلم ومعرفة الغريب والنحو والشعر والإمامة في الحديث وال قه مع ، فيها

 .2الورع والزهد والذكاء الم رط
 الغالب مسندة. وإسناد المؤلف على قدر عن الكتاب فيسوق المؤلف فيه الأحداث والآثار في أما
وأحمد بن ، فسمع بمصر من الإمام أحمد بن شعيب النسائي، رحل إلى المشرق هو وأبوه فقد، من العلو

ومحمد ، الله بن علي الجارود وسمع بمكة من عبد، بن جع ر الرافقي أبو بكر بن الإمام عمرو البزار ومحمد
 .3وغيرهم، الحمالوموسى بن هارون ، بن علي الصائغ

فقاسم بن ثابت في الدلئل يأتي بالأحاديث مسندة غالبا ث ي رد الل ظ الغريب والمراد شرحه 
فيشرحه ويستشهد له من كلام العرب وفي مقدمتها الأشعار، إن التأليف اللغوي الأندلسي قبل بداية 

ذلك أن الكتب ، في أغلب الأحيان ث إنه على قلته لم يكن له وجود واقعي، التأليف المعجمي كان يسيرا
 فتنسبها إلى مجالها العلمي فقط. ، منسوبة لأصحابها تذكرها المصادر غالبا دون عنوان

 ومن الكتب التي علمت في ذلك مايلي:
 تأليف في النحو لجودي النحوي . -
 كتاب في العربية أل ه ابن غزالة . -
 كلبي .كتاب مصنف في اللغة على نهج أبي عبيد أل ه خصيب ال -
 تأليف في النحو لأبي بكر بن خاطب المك وف . -
 مالك النحوي الملقب بالبغل. كتاب في شرح كتاب الكسائي لأبي الحسن م رج بن -

إنما يأتي بالحديث ، ويلاحظ على صنيع قاسم بن ثابت في هذا الكتاب أنه ل يرتب الأل اظ الغريبة
 ومتّ اعترضته كلمة غريبة سعى في شرحها.

                                                           

 .35ص ، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس1 
 .2ص، مقدمة المحقق. 1/2م، 2001 -ه  1422، 1الرياض، ط، مكتبة العبكان، محمد بن عبد الله القناص: تح، قاسم بن ثابت، الدلئلكتاب   2
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 3
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وفي الستشهاد لها قد يكون في الشاهد أيضا ل ظ ، ة الغريبةظثابت أثناء معالجته لل  وقاسم بن
 وهذا ربما السبب في ضختامة كتابه بالإضافة إلى غزارة المادة المتعلقة به.، فيشرحه، غريب

 :1استهل به قاسم بن ثابت"الدلئل" وإليك ما
:  يرويه س يان عن *ولم يتوضأ، منها ث صلىفأكل ، أنه أتي بعُلال ة شاة وقال في حديث النبي 

 عبد الله بن محمد بن عقيل بن جابر.
 قوله: بعلالة شاة يريد بشيء يسير كان قد فضل منها 

 ي وهي الحمّال هْ مّ أُ  لُ حمْ  وقال الراجز:                      أ  
 رضعُني الد ر ة والعُلالهْ تُ                                     

 ى والد ف  ع ال هْ از  يجُ  ول                                     
العلالة: اللبن بعد حلب الدّرةّ تنزله الناقةُ. والأم تُ ع لّل صبيها بشيء من المرق واللبن  قال أبو زيد:

 وأنشد:
 قهُار  و  ط   ن  ه  و  ، طر قُ يُ  ل عن الماء    عواجو العُلالة ور  رْ ال الذي ي   وق  
 هْ          قُ ان ُ ي   أ  ال  ج  س   يه  ر  ذْ ت   ر     صْ بأ    هْ       بنا وش  رق  ط   حتّ عاد   ن  لْ ز   ام  ف  

 وأنشد:، عن ابن الأعرابي قال: التعلّة والتعلّل واللهو واحد، عن أجمد بن حتي، وأخبرنا أبو الحسين
 قُ           نُ عْ وت    بُّ ت    الٍ ق  رْ م   اص  ق  رْ إ  ب    ة                             ع ل  ت   ار  ه  ا الن   ن  ي ْ ن   ف ْ أ  ا ف  ين  ن  غ  

 تآقُ مُ  هُ ان  ع   رٍ ن خم  م   و رقُعٍ ذُ و    هُ افُ د  ا ر  ن  لدُ  ان  ك    يفٍ د  ن ر  لها م  
 رقع أيضا. رقع" يريد رزقا. وألهاه ذو و"ذو، "لها" أي: من اللهو        

 وقال الأسود بن يع ر:
 لْ ع   ْ ي    بالناس   مهما شاء   على الناس    ل  عل  ت  ن مُ م   ر  هْ لهذا الد    هلْ أل  

 لْ              ظ  نْ بن ح   الُ م  أ  ، ني ن سيب  يسلُ ل    هُ رُ               ستعيي   ندهُ دائي ع  وهذا ر  
الأول كتاب عبد الملك بن ، وكتاب الدلئل كان قد سبقه كتابان فيما تذكره المصادر إلّ أنّهما فقدا

   .( ه286) لأبي عبد الله محمد بن عبد السلام الخشني والثاني(، ه239) حبيب السلمي
 
 
 

                                                           

 .5-1ص، المرجع السابق1 
 .2ص، . قاله المحقق في الحاشيةهبها إلى درجة الصحيح لغير  يوللحديث شواهد يرتق، حسن لغيره: والحديث*
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 كتب الأفعال   -2
ث يليه كتاب ابن ، وقد كان أقدمها ظهورا بالأندلس هو كتاب "فعلت وأفعلت"  للقالي لكنه ضاع

 في وضع كتابه المسمى، ومن المحتمل أن يكون ابن القوطية تلميذا للقالي فأفاد منه(، ه367) القوطية
يد أبي عثمان سعيد بن محمد السرقسطي المعروف بابن  على النوع هذا في ث ظهر التأليف(، الأفعال كتاب)

، وكلاهما من تلاميذ ابن القوطية(، ه400) وأبي مروان عبد الملك بن طريف(، ه400) سنة الحداد المتوفى
 لنوع من التأليف:اعل هذا وهنا نعرض مثال  ،1هما على تهذيب وإكمال ما صنعه أستاذهمايفعملا في كتاب
 : لابن الحداد( كتاب الأفعال) -

وترتيب ، وكتابه هذا فيه نية إكمال ما جاد به الأستاذ، أن ابن الحداد تلميذ لبن القوطية معلوم
فهكذا توسع حيث ، حيث ملأه بالشواهد من القرآن والحديث والشعر وكلام العرب، وزيادة ما فاته، مواده

 القوطية.أوجز ابن 
 قال ابن الحداد ملختصا صنيعه بكتاب أستاذه:

خاصة وترك ما جاوز ذلك ( فعلت وأفعلت): وأيضا فإنه إنما كان غرضه   رحمه الله   في هذا الكتاب
واحرنجم ومثل احمارّ  دحرج وسلهب وما جاوزها بالزيادة مثل: اقشعرّ : من الأفعال الرباعية الأصلية مثل

 واشهابّ. 
 مع ما رأيت من فضله، وأنهّ قد بذّ فيه الأولين والآخرين، قد اختل من هذه الجهة الكتاب فلما رأيت
فتلا فيت ما  -رحمه الله -وجعلت له حظا من نظري بعد تصحيح روايتي إياّه على مؤل ه، أفردت له عنايتي

الرباعية وما جاوزها. وألحقت به الأفعال التي ترك ذكرها من ، وبسط ت سيره، اختل منه بإلحاقه وتردد ذكره
وألحقت في كل باب منه ما لم يذكره. إذ الإحاطة متنعة عن البشر. ولخصت ما وقع منها في غير موضعه 
بنقله إلى الموضع الذي هو أحقّ به ليختفّ على الدارس ويسهل فيه وجدان ل ظه على الطالب وليكون 

 .2الكتاب كاملا مقتضيا للمعنى الذي قصد به إليه"
كان كتاب الأفعال لبن الحداد السرقسطي أهم كتاب أندلسي للأفعال وصل إلينا لشموله   ول مّا

 سائر أنواع الأفعال، وترتيب مواده. وقد رأينا التوقف عنده وبسط إجراءاته المنهجية فيما يلي: 
فجاء ترتيبه على  3رتّب ابن الحدّاد كتابه على مخارج الحروف على النحو الذي اختاره "سيبويه" -

 ي. و  الوجه الآتي: ء ه ع ح خ غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م
                                                           

 .100ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 1
 .101ص، ن سهالمرجع : انظر2 
م، 1975 -ه  1395تح: حسين محمد محمد شرف ومحمد مهدي علام، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، )دط(، ، السرقسطي، كتاب الأفعال 3

 مقدمة المحقق.، 25ص
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 رتب المواد داخل كل الحرف حسب أربعة عناوين: -
 الأول: ف  ع ل وأفْ ع ل بات اق معنى.

 الثاني: ف  ع ل وأفْ ع ل باختلاف معنى.
 الثالث: الثلاثي الم رد.

 زه بالزيادة. الرابع: الرباعي الم رد وما جاو 
وهكذا تضمنت العناوين الثلاثة الأولى مواد الأفعال الثلاثية، وتضمّن العنوان الرابع مواد الأفعال التي 

 .1تزيد على ثلاثة أحرف
 فرعّ كل عنوان من عناوين الثلاثي المتقدمة إلى أربعة أقسام هي: -

 . 2المعْتلّ الثلاثي  -الثلاثي المهموز -الثلاثي الصحيح -الثنائي المضاعف
على الصيغ  -باستثناء المضاعف –وزعّ بعد ذلك مواد كل قسم من هذه الأقسام الأربعة الأخيرة  -

 المختتل ة متدرجا من ال عل الم توح العين إلى المضموم فالمكسور.
ل ف  ع  -( ب تح العين وضمّها) ف  ع ل وف  عُل -( ب تح العين وكسرها) ف  ع ل وف ع ل –( ب تح العين) فع ل -

 .( بضمّ العين وكسرها) ف  عُل وف ع ل -( ب تح العين وكسرها وضمّها) –وف ع ل وف  عُل
ا، وهو نادر، وما ولم يشذ عن هذا الترتيب إل ما وقع سهو  ( بكسر العين) فع ل(، بضمّ العين) ف  عُل

ا تلّف لعدم وجود أفعال تمثله في الحرف ، وقد سّمى المؤلف هذا  المستوى بابا، وذيل  تل ف من ذلك إنم 
وقدّم لهذه الإضافات بالعبارة أو قريب منها:"وما لم يرد منه ، كثيرا بإضافاته التي استدركها على شيخته

 . 3شيء من هذا الباب في الكتاب"
، وجعل الرباعي الم رد وما جاوزه بالزيادة ما لم يستعمل منه ثلاثي في معناه أبوابا حسب الصيغ -

 -افْ ع ن ْل ل   -افْ ع ل ل  –ت    ع ل  –فع ل   -ت    عْل ل   -ف  عْل ل   -على النحو الآتي غالبا: أفْ ع ل وقدمها في كل حرف
افْ و ع ل -افْ ع نْلى -ت  اع ل -ت    وْع ل  -ف  وْع ل   –ف اع ل   -افْ ت  ع ل   -انْ   ع ل   -اسْت  ْ ع ل  -فيعل-فعْو ل   -افْ ع وْل ل  

4. 
 وظهر عنده بعض الضطراب.، ل الحروف بل قدّم وأخّرغير أنهّ لم يلتزم هذا الترتيب في ك

 
 
 

                                                           
 .102ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 1
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 2
 .27-26ص، السرقسطي، كتاب الأفعال  3
 .27ص ، المرجع ن سه 4
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 :( ابن الحداد) نموذج من كتاب الأفعال للسرقسطي  
 .( ف  ع ل  وأ فْ ع ل  بمعنى) الهمزة

وكذلك ، أ ج ر هُ الله أجرا ،آجره -رحمه الله–:قال أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز ( أ ج ر  ) 
 وآجرتهما أعطيتهما أجرهما.، والأجير، أ جرْتُ المملوك

وآدمت: ، وكذلك: أدمت بين القوم، وآدم حبب بعضهما إلى بعض، وأدم الله بينهما أدما: (أ د م  ) 
 جعلت فيه إداما. ، وآدمته، وأ د مْت  الطعام، أصلحت

 وأنشد أبو عثمان:
 الله الثريدُ  اك أمانةُ ذ  ف             مه بلحمٍ تأدُ  ذا ما الخبزُ إ                       

 وآمره: كثرّه.، وأمر الله الشيء أمرا: (أ م ر  ) 
 واسمه المأدبة.، وأدبت القوم أدبا وأدُبة وآدبتهم: صنعت لهم طعاما: (أ د ب  ) 

 وأنشد أبو عثمان:
 ارُ انتق   هُ تْ ب   د  أ   اس  الن   وبعضُ           يومٍ  ل  كُ   ا الجوافلُ ن  ت ْ ب   د  أ  ف                      

 طرفة: وقال
  رُ ق  ت  نْ ا ي   ين  ف   ب  ى الآد  ر  و الج   ل ى       ل ت   عُ دْ ن   اة  ت  شْ    في الم نحنُ                   

 .قال أبو عثمان: هي المأْدُبة والمأْد بة: لغتان
فت  ع ل موا م أْدُب  ت ه"، وفي الحديث: "القرآن مأدُبة الله

 .2( رجع) . يروى ب تح الدال وضمها1
 معاجم الألفاظ الأندلسية المتأثرة بالمعاجم المشرقية: -3

لغرب الإسلامي  كتب الشرق وا اظ فإن أول ما يستهل به كلامه فيوإذا ذكر الدارس معاجم الأل 
وصاحبه رائد المدرسة الصوتية في ، فهو أولها تألي  ا(، ه175) بن أحمد ال راهيدي كتاب العين للختليل

أن الطلاب الذين رحلوا من المغرب  –ونحن بصدد ذكر قضية التأثر والتأثير–وما ل شك فيه ، المعاجم
، بسبب شهرته الواسعة، وتعرفوا عليه، كانوا قد اتصلوا به،  والأندلس إلى المشرق قبل القرن الرابع الهجري

ل، وقد والرواج الذي حققه في ذلك الزمن، وإملاءات الشيوخ ، ذلك أنه مرجع في اللغة بالنسبة لهم كيف 
 ل.تلقى اللغة عن العرب في البوادي البعيدة مشافهة في أعلى درجات الت حمّ 

                                                           
عبد الله بن ، المقدمات الأساسية في علوم القرآن: وانظر، ولم يثبت مرفوع ا: قال، صححه الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع، هذا حديث موقوف 1

 .460ص، م 2001-ه 1422، 1ط، بريطانيا -مركز البحوث الإسلامية ليدز، مؤسسة الريان، يوسف بن جديع
 .66-65ص، السرقسطي، كتاب الأفعال  2
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لقد أضاءت إشعاعات المدرسية الصوتية في الأندلس، ولعلّ أو ل معرفة لكتاب العين لهم كانت 
رجمت أواخر القرن الثالث وبداية الرابع الهجري، هذا على التحقيق عند أصحاب المصادر التاريخية والتي ت

في ترجمة ( ه379) لكثير من علماء الأندلس نحاة ولغويين، فقد قال أبوبكر محمد بن حسن الزبيدي:
 .1ثابت بن عبد العزيز السرقسطي وابنه قاسم "...وهما أول من أدخل كتاب العين بالأندلس..."

، بعد مدةث عادا (، ه288) وقد كانت رحلة هذين الرجلين إلى المشرق للسماع من علمائه سنة
وحتدثنا الزبيدي في طبقاته بعد ذلك فيقول: (، 314) وأعقبه والده ثابت سنة(، ه302) فتوفي قاسم سنة

قد تمالآ على ع ير ( جد أبي عامر الشاعر) وعبد الملك بن شهيد( ه326) إن أحمد بن بشر بن الأغبس
اه بولق، لك دفتر ا خاص اونسخت ا من ذ، واستخترجا من كتاب العين حروف ا مهملة( ه317) بن مسعود
ولسنا ندري هل النسختة التي عاد إليها الرجلان هي ن سها نسختة قاسم وأبيه ، به عليه وأغربا، بالكتاب

والحتمال الأول أقوى لقرب العهد بالنسختة ، أم أنهما كانا يتوفران على نسختة ثانية ،ثابت المذكورة
 .2الأولى

وهو من أقطاب الثقافة الإسلامية وأعلامها ، الحك م أمر الخلافة زمن طويل ويتولى ال ترة هذه على وير
فيحدثنا التاريخ أن ، وخطه وتعليقاته حجة عند العلماء، محب ا للعلم شغوفا به مكرما لأهله، في القرن الرابع

 نعرف منها سوى نسختتين: ولكننا ل، خزانته العظيمة كانت تتوفر من هذا المعجم على نسخ عديدة
وقد آل أمرها إلى هذه الخزانة. وثانيتهما ، وهي مستنسختة بمكة، ا نسختة ثابت التي مر ذكرهاأولهم

التي كان قد قرأها وكتبها بالقيروان وحين دخل إلى مصر ( ه355) نسختة القاضي منذر بن سعيد البلوطي
بالقيروان وقابله يقول الزبيدي: "فهذا كتاب منذر بن سعيد الذي كتبه (، ه332) قابلها بنسختة ابن ولد

 بمصر بكتاب ابن ولّد وكتاب ثابت المستنسخ بمكة. قد طالعناها في خزانة أمير المؤمنين..."
وأحب أن يستخترج منها نسختة ، ولما كانت نسخ خزانة المستنصر تكتن ها الأخطاء والتصحي ات

 ثلاثة من أشهر تلاميذه وإلى، وعهد إلى القالي برئاستها، عمد إلى تكوين لجنة رباعية، مصححة ومعتمدة
، ومحمد بن أبان بن سيد، هؤلء الثلاثة هم: أبو بكر محمد بن الحسين ال هري، بالشتغال في عضويتها

وكان الحكم ن سه يتردد ، وأخوه أحمد بن أبان بن سيد اللختميان. وجعل مقر هذه اللجنة دار الملك بقرطبة
 .3عليها بين الحين والآخر ويت قد أعمالها

                                                           
 .584ص، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 1
 .14-13ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 2
 .14ص، ن سهالمرجع 3 
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وتحقق مأمول الحك م بأن أخرجت له نسختة مقابلة عن عدة نسخ ، يسر الله مهمة هذه اللجنة لقد
 سعوا فيها إلى التحقيق في الأمر العلمي ما أمكن .

لكن الأخيرة أكثر تأثر ا في المادة ، لقد ظهر أثر الخليل في معاجم الأندلس بشقيها المعاني والأل اظ  
 الأندلسية الأولى بداية من القرن الرابع الهجري واستهلال  بصنيع القالي ذلك أن معاجم الأل اظ، والمنهج

وهنا نسوق بعض المعاجم الأندلسية  كانت تحكّم النظام الصوتي المخترجي في ترتيب المواد.( ه356)
 الل ظية التي بدا فيها التأثر بالمعاجم المشرقية واضحا.

 :( ه356) البارع لأبي علي القالي -أ
لكن مع فارق حتسب للختليل؛ ذلك أنه ، عين الخليل الأول شرق ا فإن بارع القالي الأول غرب ا إذا كان

فالقالي وإن ، وأتى بالتقاليب على غير مثال سابق، مبدع هذا النظام الذي حكّم فيه القوانين الصوتية
لرجل تتحقق فيه الص ات بل إن ا، في ترتيب الحروف إل أنه لم يخرج عن النظام العام لهذه المدرسة، خال ه

وله من سمت وأخلاق العلماء ما يك ل له تحقيق ، العلمية بما يؤهله إلى أن يكمل ما نقص في كتاب العين
وفعلا  قد كان القالي الس ير والممثل لهذه ، والتأدب مع أهل العلم والعلماء السابقين بال ضل، التواضع

حتّ إنه لما تصدّر للتدريس ون ع أبناء الأمة الإسلامية لم ، لسالمدرسة المعجمية المشرقية في المغرب والأند
ه سعى إلى طلب العلم عنده مجازف ا بما يتركه خل ه من أهل وعيال بر وما من أحد سمع به وبخ، يختل وا عنه

 ومال.
فتمسك بالترتيب حسب المختارج ، فالقالي كما أسل ت الذكر قد حافظ على أسس المدرسة الصوتية

معجمه  كّم الأبنية والتقاليب في بناءكما أنه ح(،  ه ع ق ح ط د ت) واستهلّ معجمه ب، الصوتية
، وصورة عاكسة لعمل الخليل المعجمي في هذه البلاد الجديدة الأندلس، وقد جاء معجمه ضختم ا، "البارع"

عوة إليه فهو عمل على نشر العلم والد، والقالي يثل حلقة هامة في الدرس اللغوي عموم ا في الأندلس
 فلقي الرجل لدعوته القبول.، وأقدره الله على هذه المهمة ويسّر الأمر في ذلك

وأثر ، ومنهم من لم يسمع، وكان قد تتلمذ على أبي علي القالي طلاب كثر منهم من سمع خبره
 ومن هؤلء:، القالي فيمن تتلمذ عليه لغزارة علمه

ولد ، دلسي: صحب أبا علي القالي وورّق تصاني همحمد بن إبراهيم بن معاوية القرشي اللغوي الأن -
 .1( ه373) ومات سنة( ه319) سنة

محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية القرطبي أبو  -
وهم ينتسبون إلى قوط بن حام بن نوح؛  ، والقوطية نسبة إلى القوط، بكر النحوي: مولى عمر بن عبد العزيز

                                                           
 .172ص، خضر موسى محمد محمود -المدارس والخصائص - النحو والنحاة 1
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وكان ، كانوا بالأندلس قبل الإسلام من عهد إبراهيم عليه السلام. قال ابن ال رضي: أصله من إشبيلية
سمع من ، ول يلحق شأوه، ل يشق غباره، مقدم ا فيها على أهل عصره، حافظ ا لها، إمام ا في اللغة العربية

ولم يكن ، وخلائق. وكان حافظ ا لأخبار الأندلس، بي الوليد الأعرجوأ، وقاسم بن أصبغ، ابن الأغبس
وصنف ، وطال عمره فسمع من طبقة بعد طبقة، ول له أصول يرجع إليها، ضابط ا للحديث ول لل قه

 .( ه367) مات سنة، شرح رسالة أدب الكاتب، تاريخ الأندلس، المقصور والممدود، تصاريف الأفعال
دي بن مذحج بن محمد بن عبد الله بن بشر أبو بكر الزبيدي الإشبيلي: محمد بن الحسن الزبي -

أخذ العربية ، وح ظ اللغة، قال ابن ال رضي:" كان واحد عصره في علم النحو، صاحب طبقات النحويين
وولي قضاء قرطبة. وتوفي يوم الخميس ، وأدب ولد المستنصر بالله، وأبي عبد الله الرياحي، عن أبي علي القالي

 .1( ه379) ستهل جمادى الآخرة سنةم
ولما كان لهذا المعجم ، هو شارع باب التأليف المعجمي بالأندلس على مصراعيه، لقد كان البارع إذن
، نهض بها تلاميذ القالي، فقد قامت حولهما مع ا حركة خاصة من الدراسات، صلة وثيقة بكتاب العين

وأخرى على البارع ، الحركة تنصب تارة على العين وحدهوامتدّ صداها وتأثيرها إلى غيرهم وكانت هذه 
 وتستدرك وتقارب.، 2وفي أحيان ثالثة تربط بينهما وتقارن، وحده

وفي ، لقد أجاد القالي في عمله المعجمي المتمثل في "البارع" واحت ى به الأندلسيون احت اء ل نظير له
فتشير المصادر إلى أن الناس ، ثمة نشر علمه ومن، فهم حرصوا على التعلم على يديه، مقدمتهم تلاميذه

وأثبت ابن خير في فهرسته ، وذلك عن طريق الرواية عن تلاميذه الح ظة، تناقلوه قبل أن ترج مسوداته
، سندين لرواية البارع ينتهيان لأكثر تلاميذه ح ظ ا وضبط ا هما أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد اللختمي

 .3وأبو بكر الزبيدي
حيث ، مظهر آخر يتجلى لنا فيه اهتمام الأندلسيين بالعلم والعلماء في القرن الرابع الهجري وهذا

جعلت مؤل ات القالي منطلق الدراسات اللغوية. وقد دارت حول معجم البارع بص ة خاصة دراسات أذكر 
 منها "جوامع كتاب البارع".

بن محمد بن الحسين ال هري نسبه إليه و"جوامع كتاب البارع" منسوب لتلميذ القالي أبي بكر محمد 
 وقال إنه وقف عليه ونقل منه في ترجمته لمؤل ه.، المراكشي في الذيل

                                                           
 .121-2/120، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس 1
 .41ص، العلي الودغيريعبد ، المعجم العربي بالأندلس 2
 .435-434ص، ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير: انظر 3
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وكان وراقه ومنتسبه. روى عنه ، روى عن أبي علي البغدادي واختص به" وهذا نص عبارته في ذلك:
 أبو خالد هاشم بن محمد التراس  وأبو القاسم ابن الإفليلي.

ح ظ اللغات والآداب وهو الذي تولى مع صاحبه في لزوم أبي علي البغدادي محمد  وكان متقدم ا في
بن معمر تليص ما تلّ ه أبو علي غير مهذب من كتابه "البارع في اللغة" فاستخترجاه من أصوله التي بخطه 

رع"فلمّا كمُل وذلك ما عدا كتاب الهمزة وكتاب العين من الكتاب "البا، وخطهما ما كانا قد كتباه بين يديه
وأراد أن يقف على ما فيه من الزيادة على النسختة المجتمع عليها ، رفعاه إلى الآمر به الحكم المستنصر بالله

من كتاب "العين" فبلغ ذلك ثلاث ا وثمانين وست مائة وخمسة آلف كلمة. ذكر ذلك محمد بن الحسين 
 .1"ال هري المذكور في كتابه الذي سماه "جوامع كتاب البارع

ث يواصل كلامه بقوله: "وق ت على ذلك الكتاب المذكور بخط كاتبه للحكم محمد بن علي بن 
محمد الأشعري المصري الوراّق؛ وقال في هذا الكتاب قال لنا أبو علي إسماعيل بن القاسم غير  مرةّ: قال لنا 

ح المنطق" له أيض ا وكتاب "إصلا، أبو بكر بن دُريد وابن الأنباري: كتاب الأل اظ ليعقوب بضاعة
بضاعة...وقد قرأت بخط أبي علي الغسّاني على ظهر كتابي من الإصلاح بخط الغساني أيضا ما نصه: ذكر 
أبو عبد الله محمد بن الحسين ال هري وراّق أبي علي البغدادي في مقدمة كتاب "البارع" من تألي ه: قال لنا 

 .2أبو بكر بن دريد وابن الأنباري فذكر الكلام إلى آخره"أبو علي إسماعيل بن القاسم غير مرةّ: قال لنا 
ويرى بعض اللغويين المتأخرين في مجال المعجمية أن كلّ ما قاله المراكشي إن صحّ فسيكون معناه أن 

سوى أن يكون تكملة أو ، 3ول نعرف ما فحواه، ال هري وضع أوّل  كتاب ا خاص ا سماه "جوامع كتاب البارع"
مقدمة نقل منها –بعد أنْ نقّحه وهذّبه مع زميله الجياني -ث وضع للبارع ثاني ا ، كتاب القاليحواشي  على  

ولم يصل إلينا على كل حال شيء من هذا أو ، الغساني ما رواه القالي عن شيخته: ابن دريد وابن الأنباري
البارع من تألي ه" مصح ة وهي قوله: "في مقدمة ، ذاك. هذا إذا لم تكن العبارة الواردة في نص المراكشي

 .4وأن أصلها هو: "في مقدمة جوامع البارع من تألي ه" فلا يكون لل هري بناء عليه إل عمل واحد

                                                           
، 1ط، تونس، دار الغرب الإسلامي، إحسان عباس وآخرون: تح، أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي، المراكشي، الذيل والتكملة 1

2012 ،4/191. 
 .192-191ص، ن سهالمرجع  2
"أما كتاب : حكمه على هذا الكتاب بقوله( من القرن الثاني إلى القرن الثاني عشر) ير البعلبكي في مؤل ه التراث المعجمي العربيوقد ذكر رمزي من 3

 وهو تلميذ أبي علي". ، فلا نكاد نعرف عنه شيئ ا إل أن مصن ه هو محمد بن الحسين ال هري، جوامع البارع
 . وإل فإنه مثبت، لكن يبقى هذا رأيه الخاص

 .47-46ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 4
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ومهما يكن من أمر فإن عمل ال هري المعجمي الثابت ل يخرج عن رسم صورة التأثر بالعمل 
ووصل ، لمشرق على يد الخليل ابتداء  تلك التي ظهرت في ا، المعجمي للمدرسة الصوتية في المعاجم العربية

 الحبل بين المشرق والمغرب القالي خليل الأندلس.
هذا منطلق الدراسات التي بنيت على بارع أبي علي القالي وقد توالت بعده الكتب في هذا المجال من 

 عبر الأزمنة المتعاقبة.، مختصر ومطول
الترتيب )،  اظ يثل امتداد ا لمدرسة الخليلمعلوم أن عمل القالي المعجمي خاصة في شق معاجم الأل

والذي يتوغل من الباحثين والدارسين في دراسة قضاياها ومنهجها حتم ا سيتعرّض لما (، الصوتي والتقاليب
 فلقي حظه من الدراسة والتحليل.، كيف ل وكتابه عمدة كتب المدرسة،  بناه الخليل

صاحب ( ه379) وهو الزبيدي، أبي علي القاليولقد اعتنى بكتاب العين للختليل أبرز تلاميذ 
من "مختصر العين" و"استدراك الغلط  حيث يظهر اهتمامه به في ما أل ه، "طبقات النحويين واللغويين"

 الواقع في كتاب العين".
يقول الودغيري متحدث ا عن كتاب استدراك الغلط الواقع في كتاب العين: "وهو رسالة الزبيدي... 

ث  قطع صغيرة لم يكن معروف ا منها سوى قطعة واحدة هي تلك التي احت ظ بها السيوطي وتوجد منها ثلا
 ونقل بالجزء الثاني، أغلب ما ورد بمقدمتها( وما بعدها 79ص) في كتابه "المزهر" إذ نقل بالجزء الأول

بالختصار  أبواب ا من غير المقدمة. ولكن السيوطي كعادته قد تصرف في هذه النقول( بعدها وما 381ص)
وتتطلبه حاجته حتّ إن الأمر ليصل إلى حد ، والنتقاء من النص الطويل أو المواد الكثيرة ما يقتضيه غرضه

 التشويه أحيان ا.
ص حة وردت موزعة في ثنايا المختطوط الوحيد ( 34) فتقع في –وهي أكبر القطع-أما القطعة الثانية 

 .64نسختة القرويين رقموهو ، الموجود من كتاب "المستدرك في اللغة"
ص حة ولكن ما يتعلق  27ضمن مخطوط يضم  118والقطعة الثالثة توجد أيض ا بالقرويين تحت رقم

 .1بكتابنا هذا ل يزيد عن خمسة عشر ص حة"
استدراك الزبيدي والذي نقله السيوطي حيث قال: "ذكر بعض ما أخذ على   فيوهذا شيء ما ورد 

كتاب العين من التصحيف. قال أبو بكر الزبيدي في استدراكه: ذكر في باب هم  ع: اله مي ع: الموت 
 .( بالغين المعجمة) فصح  ه؛ والصواب الهميغ

 

                                                           
 .51-50ص، السابقالمرجع  1
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يقال: هو أحمر ، اب فقُاعيّ وهو غلط والصو ، وذكر في باب فقع: ال قاعي من الرجال: الأحمر
 .1فقاعي الذي يخالط حمرته بياض"

 .والصواب: عاتك، وذكر في باب عنك عرق عانق: أص ر
 وذكر في باب زعل:

 عن أبي عمرو الشيباني.( بالغين المعجمة) وإنما هو الزُّغلول، الزُّعلول: الخ يف من الرجال
 وذكر في باب معط:

 .( بالغين المعجمة) ال مُم غ طوالصواب ، ال مُم عّط: الطويل
 وذكر في باب ذعر:
 والذي ذكر تصحيف.(، بالباء) والمعروف ابْذعرّ ، انذعر القومُ: ت رقّوا
 وذكر في باب ع ر:

 2.( بالغين المعجمة) وإنما هي المغافير، معافر العرفط: شيء يخرج منها ماء مثل الصمغ
ل يعدو أن يكون خادم ا للكتاب وعاكس ا لولوع بهذا  فالزبيدي في كتابه هذا وإن كان مستدرك ا فإنه

وأوضح عن صورة تأثرّ بما قدمه الخليل في كتاب ، العمل المعجمي الذي فتن به خلق كثير من شرق وغرب
 "العين".

للرد على ، إن كتاب "استدراك الغلط" ألف جواب ا على طلب أحد الأصدقاءيقول الودغيري: "
حول كتاب العين. فبعد أن يورد بالمقدمة سائر الأدلة العقلية والمنطقية التي استند خصوم الزبيدي في رأيه 

ويرتبها ، بأن يستخترج من العين كل المواد التي وقع فيها الخطأ، يقدم حججه النصية، إليها في ذلك الرأي
وينبّه على ما وجده  ،ث يذكر إلى جانب كل مادة مايراه صواب ا، ترتيب ا معجمي ا على طريقة الخليل ن سها

 .3عكس ذلك"
وفصلت ، وسبب الجدل القائم بين الباحثين والدارسين حول هذا الكتاب هو أن المصادر التي تناولته

ولم يلق عناية من ، ولما لم يطبع الكتاب استقلال  ، القول في موضوعه وقضاياه ذكرته بأسماء متعددة ومختل ة
رس يطرح القول فيه انطلاق ا ما وصله من عنوان ومعلومات ترجحت مجمع أو هيئة لغوية فاعلة ذهب كل دا

 عنده بسبب أو بآخر.

                                                           
 .382-2/381، السيوطي، المزهر 1
 .2/382، ن سهالمرجع  2
 .51ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 3
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ونظر ا ، ص حات في هذا المؤلف وأخرى في ذاك وهكذا، وبعضهم يرى أن الكتاب قد ظهر مجزأ
لتقارب عناوين كتب الزبيدي الخاصة بدراسة كتاب العين يعسر الجزم بأن هذه القطعة مثلا مكملة لهذا 

 الكتاب.
فعدّ منها: استدراك ، مؤل ات الزبيدي -رمضان عبد التواب-ويذكر محقق كتاب لحن العوام للزبيدي 

كما اقتبس نصوص ا ،  . ونقل منه مقدمته1/79الغلط الواقع في كتاب العين: وقال ذكره السيوطي في المزهر
ى العين" ويسمى في تحت اسم: "الستدراك عل، 2/381، 2/77، 2/278، 1/34أخرى في المزهر؛ 

كما سماه ،  الستدراك على كتاب العين للختليل في اللغة، 9وجذوة المقتبس ص، 2/51هدية العارفين 
: "غلط صاحب العين". ويسمى "المستدرك من الزيادة في كتاب البارع 2/220صاحب الديباج المذهب 

وفي كشف الظنون سماه ، خير" في فهرسة ابن ي على كتاب العين للختليل بن أحمدلأبي علي البغداد
 .1"الستدراك على كتاب العين"

ويواصل رمضان عبد التواب ذكر مؤل ات الزبيدي فقال: "وله النتصار على من أخذ عليه في 
 .490( 8/2) وتاريخ التراث العربي، 3/109مختصر العين" وهذا الكتاب ذكر في إنباه: 

ذكره في إنباه الرواة: ، ار للختليل فيما ردّ عليه في العينكما أن له رسالة  أخرى بعنوان: رسالة النتص
 .490( 8/2) . وتاريخ التراث العربي3/109

 وهو عند الثعالبي في يتيمة الدهر -أشهر من نار على علم –وله "مختصر كتاب العين" وهو مطبوع 
 ...2/220. والديباج المذهب: 1/409

لأبي علي البغدادي على كتاب العين للختليل بن أحمد"  وله "المستدرك من الزيادة في كتاب "البارع
. "زيادة كتاب العين". ومنه نسختة 2/220 . والديباج المذهب:350ذكر ذلك ابن خير في فهرسته ص

 .2 490( 8/2) تاريخ التراث العربي 64مخطوطة في جامع القرويين ب اس
وما جاءت به المدرسة ، دراسة كتاب العينوالمتتبع المعدّد لكتب الزبيدي يرى أنه خص  كثير ا منها ب

ومن ، ث إنه قد تسبب في مشكلة حين أورد تقارب ا في عناوين كتبه من جهة، الصوتية في المعاجم العربية
 جهة أخرى تعدد المسميات للمؤلف الواحد كما مر معنا في "استدراك الغلط الواقع في كتاب العين".

تاب للزبيدي سماه اختصار ا "المستدرك في اللغة" وقد عرجّ فيه على وقد ظهر في القرن الرابع الهجري ك
 قضايا تمس الكتابين "العين" و"البارع".

                                                           
 .. مقدمة المحقق27-26ص، رمضان عبد التواب: تح، الزبيدي، لحن العوام 1
 . مقدمة المحقق.30-27ص، ن سهالمرجع  2
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فلم يف بما وعد بل كرّر وطول حتّ صار ، ووعد الزبيدي في صدر هذا الكتاب أن حتسن الختصار
وتجريد أل اظه الزائدة. ، هذا الكتاب أكبر من كتاب الخليل. فدعت الضرورة إلى إعادة اختصاره ثانية

 وليوقف على ما أغ له الخليل بغاية الإيجاز وليختف نسخته وحمله على الباحث عنه إن شاء الله.
والكتاب الذي بين أيدينا هو عبارة عن استدراك على "العين" من الزيادة الموجودة في بارع القالي 

كتاب المستدرك في اللغة ) الذي نصه وليس استدراكا على مختصر الزبيدي كما ي هم من عنوان الغلاف
. وما يؤيد ( لم يقع في كتابه استدرك هنا واستخترج من كتاب البارع ومن كتاب العين على مختصر العين وما

 ذلك أيضا أن مضمون الكتاب إذ هو مختلف تمام ا عن مضمون المختتصر.
رك بعد أن أتمه مؤل ه فشذب ونستختلص أمر ا ثانيا هو أن شختص ا مجهول  قد عمد إلى كتاب المستد

لم يضف إلى ما صنعه المؤلف شيئ ا ولم يظهر فيه أي أثر ، ولكنه، واختصره، وحذف مكرره، طوله
أو قل نحن أمام النسختة الصغرى ل ، فنحن إذن أمام اختصار ولسنا أمام كتاب أصلي، لشختصيته

 .1الكبرى
قدمنا إضاءة حول المدرسة الصوتية في المعاجم وبالوصول إلى "المستدرك في اللغة" للزبيدي نكون قد 

وطيات كتب هذه المرحلة ، عصر أبي علي القالي، العربية الأندلسية والتي ظهرت خلال القرن الرابع الهجري
 الزمنية تنضح بآثار مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليب والتي مثلها الخليل شرق ا والقالي غرب ا.

 :( ه436) 2لابن التياني كتاب "الموعَب في اللغة"  -ب
لكن الأمر المشك ل المتعلق به في منهجه الذي رتُبت به مواد ، هذا الكتاب ثابت لبن التياني

 فبعضهم يقول: "الموعب"، إلى تعدد عناوينه -والله أعلم–جدل  كبير ا مردّه  فالدارسون أثاروا حوله، الكتاب
 وآخرون قالوا: "فتح العين".، العين" و"تنقيح العين"وآخرون: "تلقيح ، في اللغة" وآخرون "الموع ب

يقول حسين نصّار: "...والسبب في ذلك أن ابن حيان قال في صدد الترجمة له فيما يخيل إلي: "وله  
فصارت تقرأ سماه ب تح ( الموعب) كتاب جامع في اللغة سماّه "الموع ب" ب تح العين. وسقط من العبارة ل ظ

ذه الصور. وقد يجعلنا نطمئن إلى هذا العرض قول المؤرخين بأنه كتاب مشهور جمعه ث حرّف إلى ه، العين

                                                           
 .53-52ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس 1
وله كتاب مشهور ، مذكور ا بالديانة والع ة والورع، ثقة في إيرادها، كان إمام ا في اللغة،  أبو غالب المرسي، واسمه تمام بن غالب المعروف بابن التياني 2

مات بالمرّية ، كان بقية شيوخ اللغة الضابطين لحروفها الحاذقين بمقاييسها: مثله اختصار ا أو إكتثار ا. قال ابن بشكوال في الصلة لم يؤلف، جمعه في اللغة
، بغية الوعاة: وانظر، 260، ص الحميدي، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس: . وانظر( ه433) بأحد الجمادين سنة ثلاثة وثلاثين وأربعمائة

 .442-441ص، ابن خير، . وفهرسة ابن خير1/479سيوطي ال
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ولم يذكر أحد أن له كتابين فيما عدا الختلال في السم. ووصف الكتاب بأنه جم ال ائدة... لم ، في اللغة
 .1يؤلف مثله اختصار ا أو إكثار ا"

د أخل بكتاب العين كثير ا لحذفه شواهد القرآن ل مّا تناقلت الأنباء أن الزبيدي في "مختصر العين" ق
 والحديث وصحيح أشعار العرب منه.

يقول السيوطي: "ولما علم ذلك من مختصر العين الإمام تمام بن غالب المعروف بابن التياني عمل  
ف فيه وأتى فيه بما في العين من صحيح اللغة الذي ل اختلا، الذي سماّه ب تح العين، كتابه العظيم ال ائدة

وطرح ما فيه من ، وصحيح أشعار العرب، والحديث، دون إخلال بشيء من شواهد القرآن، على وجهه
ث زاد فيه ما زاده ابن دريد في الجمهرة؛ فصار هذا ، والحروف المصح ة والأبنية المختتلة، الشواهد المختتل ة

وسياقه بل ظه ، العين من الجمهرة وكانت ال ائدة فيه فصل كتاب، الديوان محتوي ا على الكتابين جميع ا
 .2إل أن هذا الديوان قليل الوجود..."، لينسب ما حتكى منه إلى الخليل

وعود ا إلى قضية الجدل في ضبط عنوان مؤلف ابن التياني هذا الجامع في اللغة كما قد مرّ معنا.فيقول 
ة وبالموعب مرة أخرى ؛لأنه فعلا يوسف عيد " ل شك في أن تسمية معجم ابن التياني كانت بالتلقيح مرّ 

كما اشتمل على الدقة والبراعة ،  وقد استوعب أيضا الشواهد التي حذفها الزبيدي، لقّح ونقّح كتاب العين
 .3على أن بعضهم كان يص ه أحيان ا بالجامع، في التأليف والترتيب والتنقيح

ناس بالبارع والموعب فقال: "...لم وقال الشاري فيما نقله عنه السيوطي متأس  ا على عدم احت اء ال
، وصحاح الجوهري، يعرج الناس إلى نسخته بل مالوا إلى جمهرة ابن دريد ومحكم ابن سيده وجامع ابن القزاز

وموعب ، ولم يعرجوا أيضا على بارع أبي علي البغدادي، وابن طريف، وأفعال ابن القوطية، ومجمل ابن فارس
ا أصح ما ألف في اللغة على حروف المعجم. والكتب التي مالوا إلى أبي غالب بن التياني المذكور وهم
 .4العتناء بها قد تكلم العلماء فيها"

وقد آخذه أبو علي ، وقال بعضهم: "إنهّ من أحسن الكتب المؤل ة على الحروف وأصحّها لغة
 .5الأئمة"وأبو سعيد السيرافي النحوي وغيرهم من ، ال ارسي النحوي وأبو علي البغدادي القالي

أمّا الباحث عبد العلي الودغيري فله رأي في "الموع ب" ان رد به على أغلب الآراء المعروفة من أنّ 
، فهو أقرّ أيض ا هذا الأمر سابق ا، "الموعب" كتاب من معاجم الأل اظ المرتبة على منهج الخليل الصوتي

                                                           
 .302-1/301، حسين نصار، المعجم العربي 1
 .1/88، السيوطي، المزهر 2
 .141ص، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس 3
 .89-1/88، السيوطي، المزهر 4
 .1/89، المرجع ن سه 5
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أو التق ية على نهج صحاح ، مدرسة القافية واقتنع أنّ ابن التياني قد رتّب معجمه حسب، والآن تراجع عنه
 الجوهري.

أن الموعب سار على نهج الخليل والقالي في   -وهو منهم–فالودغيري يعتقد أن سبب توهم الباحثين 
فذاك الكلام يوحي بأنهّ تهذيب ، كتابيهما "العين" و"البارع" هو ما سقناه آن  ا من كلام السيوطي حوله

وإنما اقتصر على ، وأنّ هذا التهذيب لم يتناول منهج الترتيب والتبويب، زبيديلكتاب العين أو مختصر ال
 .1والتثبت من صحة الأل اظ والشواهد، تحقيق مادة الكتاب

وسبب عدوله عن هذا الموقف واعتقاد بأنهّ فعلا سار به صاحبه على منهج القافية هو أنه اطلع كما 
، 1ج، 4 المجلد( لغة العرب) ) د نشره بمجلته:يقول على مقال كان للأب انستاس الكرملي وق

د) تحت عنوان:( 1914تموز ويقول وقد أطلعني زميلي عبد الجبار جع ر القزاز (، الموعب معجم فقُ د فوُج 
فوجب بذلك العدول إلى الصواب والحقُّ أحقّ بأن ، العراقي على ما كتبه هو عن هذا الكتشاف الذي ت

 .2يتبع
 الكرملي عن الكتاب حسب ما جاء به الدكتور القزاز نورده فيما يلي:ومجمل ما ذكره 

عثر الكرملي على نسختة تامة من "الموعب" عند السيد حسن صدر الدين الكاظمي أحد علماء  -
وأعلن عن نيته في نشره حال حصوله على نسختة ثانية ، ورقة من القطع المتوسط( 124) الكاظمية تقع في

ب لْ ل قد مات الرجل وأصبح الكتاب مرة أخرى من الم قودات، لأملمنه. ولم يتحقّق هذا ا
3 . 

واصطلاحات خاصة ، وأشار الأب إلى خصائص نادرة وجدها في ضبط حروف هذه النسختة -
، ول تلو بعض الأوراق من انخرام وانثلام ذهب ببعض الأل اظ، بناسخ الكتاب في رسم الحروف والحركات

 .4بمراجعة أمهات الكتب اللغوية تهالكن يسهل الهتداء إلى معرف
وذلك أنه كان يأخذ كل وزن من أوزان الأفعال ، كان المؤلف قد اتذ طريقة خاصة في تبويب كتابه -
ث يسرد جميع ما جاء في اللغة على ذلك الوزن مرتب ا تلك الأل اظ مراعي ا فيها آخر حرف من ، والأسماء

ناظر ا إلى أولها بعد أن يكون قد ح ظ في ن سه الحرف الأخير . وإذا ، الكلمة ث يورد الواحدة بعد الواحدة
وكذلك ينتقل من باب إلى باب حتّ يأتي إلى آخر أل اظ الوزن ، ت فصل من ال صول ينتقل إلى فصل آخر

 وهكذا ي عل إلى أن تتم جميع الأوزان.، فيتقدّم إلى وزن آخر

                                                           
 .63ص، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر 1
 .64-63ص، المرجع ن سه 2
 .64ص، ن سه 3
 .27-26ص، م1979أيلول -ه1399شوال ، جامعة بغداد، كلية الآداب،  رسالة دكتوراه، عبد الجبار جع ر القزاز، الدراسات اللغوية في العراق 4
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وعلى مثال ل نظيرله ، عاجم؛ لأنه نحوي ولغويويرى الأب انستاس أنّ هذا المعجم من أغرب الم -
وختم ، إلى الآن فضلا على أنه حتوي أل اظ ا وأبيات ا شعرية ل وجود لها في أكثر المعجمات التي بين أيدينا

 .1الأب مقاله بقوله: "وعسى أن نظ ر بأخ له لمقابلته وطبعه وليس الأمر من المحال
حتّ جاء  !لأصلي "الموع ب" إلى طريق مسدودٍ ووصل البحث فيه على نسختة من الكتاب ا

وأشار إلى أن عدد ا كبير ا من المعجمات ، المستشرق الألماني "فيشر" وقد ذكره في معجمه اللغوي التاريخي
 وأنّ المستشرق النكليزي ادوارد وليم لين، العربية القدية التي صن ها العرب ل يزال موجود ا إلى اليوم

وذكر من جملة ما ، عدّد في مقدمة معجمه العربي النكليزي أسماء كثير منها( اموسصاحب معجم مد الق)
 .2ول ندري أكان اطلع على هذا المعجم أم لم يطلع، ذكر موعب ابن التياني

ومقدمة فيشر في المعجم التاريخي أنّ ، ويرى الودغيري معزّز ا ببحث القزاز ومقالت الأب أنستاس
وإن  ، ب" لم يختلف عن طريقة الصحاح في ترتيب المداخل داخل كل وزن من الأوزانابن التياني في "الموع  

فالصحاح مبوّب حسب حروف الأبجدية والموع ب مبوّب حسب الأوزان ، كان يختلف عنه التبويب
 .3شأنه في ذلك شأن ديوان الأدب لل ارابي، والأبنية

يقول ، من الماضي وكسرها في المستقبل وهذا نموذج من "الموع ب" من باب فعل ي ع ل ب تح العين
 :4فيه

: إذا هلك تباب ا وتب ا.  ت ب 
إل أن يشركه ، وهو واقع، في المضارع( بالكسر) وهذا شاذ ل يأتي ي  ْ ع ل، وحببته: حُبا بمعنى أحببتُه

 .( بالكسر) ي ع ل
ا.  ودبّ: الشيخ دبيب ا إذا مشى رويد 

 للغروب.وزب ت: الشمس زبوب ا إذا دنت 
 وشبّ: الغلام شباب ا.

: ال رس أي قمص.  وشب 
: الماء ضبيب ا: أي سال ويقال للرجل إذا اشتد حرصه على الشيء: تض بُّ لثاتهُ. قال بشر بن  وضب 

 أبي حازم:
 وبني تميم قد لقينا منهم     خيلا تض بُّ ل ثاتها للمغنم                    

                                                           
 .30-29ص، السابقالمرجع  1
 .30ص، المرجع ن سه 2
 .64ص، الودغيريعبد العلي ، المعجم العربي بالأندلس 3
 .65ص، ن سهالمرجع  4
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: عندنا أي بات   اللحم البائت: الغابّ. ومنه سمي، وغب 
وعلى هذه النقول والتحقيقات التي قام بها الودغيري في شأن معجم ابن التياني "الموع ب" فلا غرابة 

 إذن في خطأ من أدرجه ضمن مدرسة العين الصوتية.
أي الترتيب الأل بائي على أواخر ، فهو من المثال الذي بين أيدينا يتضح أنه من مدرسة القافية

 وإن كان قد أغرب في تحكيم الأوزان والأبنية. ،الأصول
 :1" الجامع في اللغة" للقزاز -ج

، هذا الكتاب معجم عربي مغربي م قود ول تزال البحوث جارية عساها أن تظ ر به أو ببعض قطعه
أوائل وصاحبه القزاز القيرواني سلك به منهج الترتيب الأل بائي على ، ول تتوفر لحد الآن إل قطعة واحدة

كرائد ومبدع لهذه ،  فبعد أن كان الباحثون يتنقل ظنهم بين الشيباني والزمخشري والبرمكي والهروي، الأصول
وهو بهذا العمل ، بمعجمه "الجامع في اللغة"، فتح عليهم بباب آخر أشرف عليه القزاز القيرواني، المدرسة

ا ينازع السابقين الريادة إنْ لم نضع ه على رأس المدرسة الأل بائية العادية في المعاجم المعجمي الممنهج حتم 
 العربية.

 .2العديم النظير"، وقال ال يروزآبادي في ترجمة المؤلف: "صاحب كتاب الجامع
وقال ابن خير الإشبيلي في حق كتاب " الجامع في اللغة": "هو كتاب لمحمد بن جع ر التميمي 

الشيخ أبو محمد بن عتاب رحمه الله عن الشيخ أبي عمرو حدثني به  -رحمه الله–النحوي المعروف بالقزاز 
 .3عثمان بن أبي بكر الس اقسي عبد الرحمان بن محمد بن جع ر النحوي عن أبيه عن مؤل ه"

 .4يقال: إنه ما صنف في اللغة أكبر منه، وهو كتاب كبير
نّف في هذا النوع. وهو أكبر كتاب صُ ، قال الق طي: "...وله من التصانيف كتاب "الجامع في اللغة"
 .5ومنه نسختة في وقف ال اضل عبد الرحيم بن علي بالقاهرة ال مُغريّة"

                                                           
، وكان مهيب ا عند الملوك والعلماء وخاصة الناس، وقطع ألسنة المتأخرين، واسمه محمد بن جع ر أبو عبد الله التميمي النحوي القيرواني المعروف بالقزاّز 1

وكان له شعر جيد مطبوع مصنوع ربما جاء به م اكهة ومالحة من ، ايلك لسانه ملك ا شديد  ، قليل الخوض إل في علم دين أو دنيا، محبوب ا عند العامة
بم اصل ، وتوكيد المباني، على الرحب والسعة أقصى ما حتاول أهل القدرة على الشعر من توليد المعاني، يبلغ بالرفق والدعة، غير تح ز له ول تح ل

وهذا الكتاب مؤلف في الحرف الذي جاء لمعنى في ، ريقية عسلوج بن الحسن الدنهاوجيوفواصل النظام. وألف كتاب ا في النحو بأمر من متولي إف، الكلام
 .86-3/84، الق طي، إنباه الرواة: ه. وانظر412ورتبه على حروف المعجم وأجاد فيه حتّ استحق الثناء توفي سنة، النحو

 .259ص، محمد المصري: تح، يعقوبال يروزآبادي مجد الدين محمد بن ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة 2
 .444ص، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
 .الهامش، الص حة ن سها، المرجع ن سه 4
 .3/86، الق طي، إنباه الرواة 5
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والنقول الكثيرة التي جاءت عن كتاب "الجامع في اللغة" تؤكد أنه معجم لغوي بلْ ذهب بعضهم إلى 
متقن يقارب  وهو كتاب كبير حسن ( الجامع في اللغة) يقول ياقوت الحموي: "كتاب، موازنته بمعاجم أُخرى

وضمّه السيوطي إلى كتب اللغة ، لأبي منصور الأزهري رتبه على حروف المعجم"( التهذيب) كتاب
 .1والمحكم لبن سيده، كالصحاح للجوهري والتهذيب للأزهري،  الأخرى

عن ريادة القزاز في ، وتكشف القطعة الوحيدة المتوفرة من "الجامع في اللغة" مع قرائن عديدة، هذا
 في المعجم العربي.، تيب أوائل الأصول أل بائي انضوج تر 

المستعملة  ( الجذور) وجاءت أصول الكلمات، والقطعة المختطوطة اشتملت على بعض كتاب الباء
]ب ي ت[/ب ي ج/ب ي ح/ ب ي د/ ب ي ر/ ب ي ز/ ب ي ظ/ ب ي ن/ ب ي  كالآتي:

 2ص/ ب ي ض/ ب ي ع/ ب ي غ/ ب ي س/ب ي ش/ ب ي ي.
وقد أسل نا الذكر في ، ور ومواد معجمه كان قد اتبع فيه ترتيب المغاربة ل المشارقةلكنّ ترتيبه لجذ
 ويكمن فيما بعد حرف الزاي في الترتيب الأل بائي الهجائي.، الختلاف بين الترتيبين

بالنظر ( ه368) يقول محقق المختطوط أنور صباح محمد: إن القزاز ألف "الجامع في اللغة" قبل سنة
. وهذا ما يقوى به حظه في ريادة المدرسة الأل بائية المألوفة في المعاجم العربية 3خاتمة المختطوط لما جاء في

 التي حتكمها الجدل قدي ا وحديثا.
وهي مخطوطة في مكتبة جامعة هارفرد في الوليات المتحدة ، والمحقق اعتمد على قطعة وحيدة فريدة

 .4( Ms Arab 438برقم) الأمريكية
ينقل المحقق أنور صباح محمد عن القزاز في قطعته المختطوطة من كتاب "الجامع في اللغة" حيث 

 يقول: 
 ] ب ي ت[:

وا في أجزائه الأوتاد والأسباب تشبه ا بأوتاد الخيمة وأسبابها وهي ، " وأبيات العرب أل تراهم سم 
 فيه. وقيل سمي بيْت ا؛ لضمه الكلام والحروف كما يضم البيت من، الحبال

 ومنه قول الشاعر:، وامرأةُ الرجل: بيته
 أ ك ب  ر  قد عال         ني أم ب  يْت  

                                                           
، ختطوطات العربيةمعهد الم، أنور صباح محمد: تح، القزاز أبوعبد الله محمد بن جع ر التميمي القيرواني، قطعة من معجم م قود–الجامع في اللغة  1

 .16-15ص، م2019-ه1441(، نشرة أولى) 1ط، جمهوية مصر العربية -القاهرة -المهندسين -ش المدينة المنورة21
 .16ص، ن سهالمرجع : انظر 2
 .18ص، ن سه3 
 .21ص، المرجع السابق4
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 ولذلك قال الشاعر:، ويسمون القبر: بيت ا
 وعند الرّداع  ب  يْتُ آخ ر  ك وْث ر  

 يعني: قبره .
أنه قال لأبي ذر: " ما تصنعُ إذا مات الناسُ حتّ يكون البيتُ ، ومن هذا ما روي عن النبي 

 .1بالوصيف"
يريد: أن مواضع القبور تضيقُ فيبتاعون لموتاهم ، وإنما أراد القبر  ، فلم يرُد بالبيت مساكن الناس

 كُلُّ قبٍر بوصيف.،  القبور
 وسمعت بعض البصريين يقول إلى هذا قصد أبو نواس في قوله:

 غ يورُ      وم يْسور ما يُ رْج ى لديك  ع سيرُ  أ جار ة  ب يت  ينا أ بوك                         
يريد: بيت الحياة وبيت الممات. وقيل: أراد ، قال: كان سكناه بالقرب من المقبرة فجعلها أحد بيت يه

 وكانت قريبة المسكن فجعلها جارة البيتين.، يقول كانت قريبة له في النسب، بيت  النسب وبيت السُّكنى
تعمية أمرها؛ لأنه لو قصد ناحية من جواره لعُر فت بذلك ، أراد بقوله: بيتيناوقال بعض الحذاق: إنما 

 على موضعها من الجوار.، فعمّى بقوله: بيت ينا، القصد
 .2ما تصنعه العنكبوت بيت ا..." -عز وجل -وقد سمى الله 

( ب ي ج) ث، أهملت -( ب ي ث)  وأعقبه ب، حتّ أكمله( ب ي ت) ث واصل القزاز شرح مادة
 استعمل منه:

والجمع بوائج: وهي ، وهو من ذوات الواو، انباجت على بني فلان بائجة أي: ان تق عليهم أمر
 ومنه قول الشاعر: ، الدواهي

 تُ ت ق   ا لمْ ه  ام  م  كْ ج  في أ  وائ  ا      ب  ه  د  عْ ب    ادرت  قضيت  أمور ا ث غ                     
 .3يريد: بالبوائج ها هنا: الدواهي

 وما يلاحظ على القزاز القيرواني في معالجته لمواده الل ظية أنه متأثر باصطلاح الخليل في ثنائية
فهو كما ترى في أول ، لكن التالي أبدع حين ذكر المستعمل فقط ونص على ذلك(، المهمل والمستعمل)

ل مّا استعملت العرب في كلامها هذا الجذر بمعانيه المتعددة باختلاف السياقات التي ( ب ي ت) مواده

                                                           
، "كيف تصنع إذا...": بل ظ( 5929برقم 8/364) والتعليقات الحسان( 5960برقم 13/293) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان: نظرا 1
 .( 3/313) . ومعالم السنن للختطابي( 14/334و 12/248) تهذيب اللغة: نظراو 
 .26ص، أنور صباح محمد: تح، القزاز القيرواني -قطعة من معجم م قود –الجامع في اللغة  2
 .28-27ص، المرجع ن سه: انظر 3
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 وأما في جذر، دخل في المعالجة مباشرة قال: "وأبيات العرب..."، تنتظم فيها الكلمات وشاع استعماله
 لما كانت نسبة استعماله قليلة صدّر المادة بقوله: "استعمل منه..." كما مرّ.( ب ي ج)

وحضرة بديهة تظهر في أنواع شواهده التي استأنس بها لتش ع ، رجل ذو حافظة ل يستهان بهاوال
فهذا القدر يسير لكنه حمل الشعر والحديث وإياء  للقرآن الكريم في بيت ، لمعانيه المذكورة في شرح الأل اظ

 العنكبوت. والله أعلم.
فبعد المسافة ، تأثر بالمعجمات المشرقية بشكل واسعإن المعاجم العربية المغربية والأندلسية ظهر فيها ال

بل إنّ الرحلات ، والظروف المعيقة خاصة الحروب لم توقف حركة التأثر والتأثير اللغوية بين المشرق والمغرب
، ومظاهر وصور التأثر مختل ة بين المعجمات، وهي الأسباب الكبرى لهذا الأمر بقيت مستمرة لأزمنة متأخرة

وهناك من تأثر ببعض ، تمد مدرسة معجمية معينة يسير وفق نهجها المرسوم مسبق ا في المشرقفهناك من اع
 المصطلحات فقط دون المنهج بل أبدع منهج ا خاص ا مثل الذي فعله القزاز القيرواني.

هذا وإنّ ما يتحسر عليه المرء هو أنّ كثير ا من المؤل ات في المعاجم العربية قد فقدت وضاعت بسبب 
 أو بآخر سواء أكان في المشرق أو المغرب أو الأندلس.

 
 
 
 



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني الفصل
 اللغوية وجهوده القالي علي أبو

 
 ترجمة لأبي علي القالي  المبحث الأول:

 المبحث الثاني: أبو علي والتأليف اللغوي
دور أبي علي القالي البغدادي في بعث الحركة اللغوية والأدبية  الثالث: المبحث
 بالأندلس
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 ترجمة لأبي علي القالي:  المبحث الأول:
لقد احت ل أهل التراجم والسير من قدامى ومحدثين بشختصية معجمية بارزة من أعيان القرن الرابع 

، هذه الشختصية تعتبر عند كثير من الباحثين جسرا واصلا بين الشرق والغرب في علم اللغة بخاصة، الهجري
 إنه أبو علي القالي البغدادي اللغوي.   

 ولد والنشأة الم -أولا
بعين مهملة وياء آخر الحروف ساكنة ث ذال معجمه بعدها  –هو إسماعيل بن القاسم بن عيذون 

أبو ، مولى الخلي ة عبد الملك بن مروان، بن هارون بن عيسى بن محمد بن سليمان –واو ساكنة ث نون 
  1أعمال أرمينية.بلد من ، نسبة إلى قالي قلا –بالقاف  –علي البغدادي المعروف بالقالي 

وهي بلدة كردية ألحقت إداريا  2، في " ملازجرد " التابعة إلى أرمينية( ه 280) وقد ولد القالي عام
 وهي الآن تابعة لتركيا. ، بأرمينية

 3صو " والتي ينسب ياقوت الحموي أهلها إلى الروم والأرمن.وتقع على رافد من روافد نهر "
ولم نقف على شيء من أخبار هذه البلدة التي ولد بها القالي غير ما تشير إليه بعض المصادر من أنه 

ومنهم ، ة عليهقأحد الثغور فغلب اسم هؤلء الرف( رومضار  –ن الروم ز ار ) من أهل قالي قلا ةفقر غادرها في 
  5.( ه 303) عام روكانت مغادرته " لملازجرد " من ديار بك 4، أخذ لقبه

وولئها لبني أمية على ، ول يعُرف عن نسب القالي شيء سوى سلسلة هذه الأسماء المذكورة سل ا
هذا إن ، والراجح أن يكون الولء لعبد الملك 6، اختلاف أكان الولء لعبد الملك بن مروان أم لبنه محمد

  7ثبتت قضية الولء أصلا .
                                                           

، 186ص ، طبقات الزبيدي: جده المذكور أخيرا أهو سلمان أم سليمان ؟ وانظر اختلف في نهاية نسبه عند . وقد1/453، السيوطي، بغية الوعاة 1
وتاريخ ، 4/435، السمعاني، وأما الأنساب، سليمان وا. فهولء كلهم أثبت729ص ، ياقوت الحموي، ومعجم الأدباء، وبغية الوعاة المتقدم ذكره

 . سلمانفقد أثبتا  1/120، ابن ال رضي، علماء الأندلس
: منازجرد: إذْ قال، وقد أثبت ياقوت الأخيرة، والنون، " منازجرد " لها صيغتان باللامو جردز وملا، 186ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 2

: يعد في أرمينية. وانظر، خلاط وبلاد الرومين ب بلد مشهور، " منازكرد " بالكاف: وأهله يقولون، ودال، وراء ساكنة، بعد الألف زاي ث جيم مكسورة
 . 5/202، ياقوت الحموي، معجم البلدان

 الص حة ن سها. ، المرجع ن سه: انظر 3
، 1ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة، دار الكتاب المصري، إبراهيم الأبياري: تح، الضبي، لمس في تاريخ رجال أهل الأندلستبغية الم4 

 . 1/284، م  1989ه 1410
 .1/120، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس 5
سلمان / لكن أغلب المصادر تثبت ولء جده ، 4/435الأنساب للسمعاني : لي ة مثلالخابن  هناك من يثبت الولء لمحمد بن عبد الملك ، نعم 6

. 11/264، م1991-ه ،1412د.ط، بيروت لبنان، مكتبة المعارف، ابن كثير، البداية والنهاية: وانظر، للختلي ة عبد الملك ن سه سليمان
 وغيرهما. ، 1/226م، 1978 -ه  1398تح: إحسان عبّاس، دار صادر، بيروت، )دط(، ، ابن خلكان، ووفيات الأعيان

 . المحقق. 11ص م، 1975، 1دار الحضارة العربية، بيروت، ط –مكتبة النهضة، بغداد ، هاشم الطعان: تح، القالي، البارع في اللغة: انظر 7
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والظاهر أنه غادر ، ها إل قليلا وعندما طلب منه ذلكحتّ إنه لم يذكر ، والقالي روابطه ببلدته ضعي ة
 أو تحدثه ن سه بالعودة إليه.، مع أسرته ولم يترك في بلده الأصلي شيئا  ذا قيمة حتن إليه
ول تساعد ، إذ أن بيئته الأولى كانت بيئة حرب، إن رغبة القالي في العلم وأهله كانت بدافع ديني

وشيء آخر ييز هذه المنطقة فإنك لو نقبت على من ، غادرها عجلا  على إعمال ال كر وتنميته لذلك 
ف ابن عد أكثر من قرن وقّ بوتشير المصادر إلى أنه ، ينسب إليها من العلماء لما ظ رت إل بأقل من القليل

ئن وهي إلى الآن موجودة بخزا، آمدوجامع فارقين اميّ  كثيرة على جامعبلدة القالي " أبو نصر المنازي " كتبا  
  1وتذكر على مدى قرنين على الأقل.، فبقيت تحمل اسمه، ومعروفة بكتب المنازي، الجامعين

 إذ يقال: أبو علي القالي، ووصف بها وإليها نسب –وقد كان القالي أح ظ أهل زمانه للغة 
أكثرهم و ، وأعلمهم بعلل النحو على مذهب البصريين، وأح ظهم له، وأرواهم للشعر الجاهلي -ياللغو 

  2تدقيقا له.
 رحلاته وحياته العلمية  -ثانيا 

بثلاث مراحل في حياته  إن المتتبع لسيرة العالم اللغوي أبي علي القالي يقف على حقيقة هي أنه مرّ 
، بتركيا( ازجردنملازجرد / م) استهلال  بما مكث فيه بمسقط رأسه، يبدو أنها متقاربة زمنيا  إلى حد ما

وقد تولدت لديه الرغبة في طلب ، ولم يست د الرجل منها شيئا  يذكر، ندرة العلماء وكانت تلك المنطقة تعاني
بما كان قد أمله قبل من طلب   ربغداد " عساه أن يظبلد الأول قاصدا  البلد الثاني "العلم فعجل بمغادرة ال

ث إنه ، من الزمنأمانيه في ذلك وتتلمذ على كثير لردح غير قليل  –الله سبحانه وتعالى  -فحقق ، العلم
ولئن كان الرجل قد خرج في سبيل الله ، انتقل لما حصل العلم من بغداد إلى البلد الثالث أل وهو الأندلس

 ويسر الله له طلب العلم وتحصيله فإنه قد أن قه تعليما  لأبناء المسلمين في البلاد الجديدة الأندلس . 
 الرحلة إلى بغداد:  -1

والن ر الذين هو وإنما حطّ الرحال ، لكنه لم يذهب إليها مباشرة -بغداد–العلمية كانت قبلة القالي 
 3، ث الموصلانحدر معهم بالموصل أول  حيث لقي أبا يعلى أحمد بن علي بن المثنى التميمي الموصلي محدّ 

                                                           
 . 1/143، ابن خلكان، وفيات الأعيان: انظر 1
 .185ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: انظر 2
 .232ص ، ميديجذوة المقتبس، الح 3

وفيما أخذه ، تعلم على يديه مبادئ التعليم الأولى، في صباه ملازجردمنازجرد/ إذْ تذكر المصادر أن له شيختا ب   ، وأبو يعلى هذا ليس هو أول مشايخه
، السيوطي، المزهر: وانظر .العباسإلى وقد صح ت المياس ، هذا الشيخ يدعى أبا المياس، إن البغاث بأرضنا يستنسر: عليه المثل العربي الجاري

 المحقق. ، 11ص ، لطعانهاشم ا: تح، القالي، والبارع، 180ص ، القالي، . والأمالي1/491
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 ذلك سنةه إلى بغداد كان ث بداله فتوج، وعن غيره –وكان أبو يعلى قد جاوز التسعين  -فأخذ عنه 
 .( ه 305)

كان كلما تحرك إلى بلد تحركت أنه  والملاحظ على هذا الرجل ، أقام القالي في بغداد حوالي ربع قرن
إلى أن استقر ، ها إلى البغدادي نسبة إلى بغدادمنو ، فقد قيل: القالي نسبة إلى قالي قلا، معه أوصافه ونسبته

ت. فيقال إجمال : أبو علي القالي البغدادي الأندلسي. وقد على الأندلسي نسبة للأندلس بلد القرار إلى المو 
  1يضيف بعضهم وصف اللغوي تمييزا له عن أبي علي ال ارسي الذي يوصف بالنحوي.

فحياة المدينة تتلف عن البادية لكنه استطاع التكيف مع البلد ، لقد وفد القالي من البدو إلى الحضر
وإن كان ، أنه لم يكن يأبه لهاته الظروف الخارجة عن المجال العلميوالأمر الذي ساعده على ذلك ، الجديد
 : 2فقد قال ابن فارس رحمه الله، لها تأثير

 الشتاء   وبردُ  الخريف   وكربُ   المصيف   حرُّ  إذا كان يؤذيك  
 ىل لي مت         قُ  ك للعلم  فأخذُ   ان الربي     ع  ن زم  سْ حُ  لهيك  ويُ 

فيها القالي خمسا وعشرين سنة يطلب العلم كانت تمثل عاصمة الخلافة وهذه الحاضرة التي عاش 
ولقد تقلد ، فبغداد كأنها مرجل يغلي لكثرة فتنها، ينوكانت الخلافة بيد العباسي(، بغداد) الإسلامية آنذاك

ث ، وقد توفي مقتول  ( ه 320إلى ) وهم: المقتدر بالله أبو ال ضل، الحكم مدة بقاء القالي ثلاثة خل اء
فهذه ، 3ث بويع الراضي بالله أبو العباس، وقد خلع وسملت عيناه( ه 322إلى ) القاهر بالله أبو منصور

حتّ ، وصراع على الزعامة والخلافة، المرحلة من التاريخ الإسلامي تطبعها ال تن التي تموج كقطع الليل المظلم
وهذا الضطراب السياسي بدوره ، القلب من كمدولمثل هذا يذوب ، إنه ليقتل الأخ أخاه أو أباه ول يبالي

، وتأخر في دفع الأجور، وغلاء الأسعار، فقد ظهر ال قر، قد انعكس سلبا  على الحياة الجتماعية للرعية
ث إن الساحة الدينية أيضا عرفت بعض ، ب بين الحين والآخرغوأحداث الش، وظلم رجال الشرطة للعامة

ث ما جاء به الحلاج ما ، بين المعتزلة وأهل السنة في قضية خلق القرآنعلوم ما حصل مف، الضطرابات
وكذا فتنة أخرى بين الحنابلة (، ه 307) يقدح في العقيدة الإسلامية الصحيحة وكان سببا  في قتله سنة

 وغيرها . ، وسواهم في ت سير آية
(، ه328-305) القالي في بغداد ورغم الختلال في البنية التحتية للدولة الإسلامية طيلة بقاء، هذا

والطلاب ي دون إلى بلاد العلماء محتسبين ، إل أن البنية ال وقية والتي تمثلها العلوم والثقافات بقيت مستمرة
                                                           

 .186ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: انظر 1
 مقدمة المحقق. ، 29ص ، مجمل اللغة ابن فارس 2
هاشم : تح، القالي، . والبارع350  362ص ، م  2004ه   ،1424د.ط، لبنان بيروت، دار ال كر، السيوطي، تاريخ الخل اء: انظر 3

 المحقق. ،  15 12ص ، الطعان
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زم بعدم تأثيرها بلْ قد نجوربما يرى بعضهم أن أكبر ال تن الجهل ول ، غير مبالين بما حتصل من هذه ال تن
لكن من عرف قيمة العلم فإنه ، وربما حيل بين المتعلم والمعلم بسجن أحدهما، ومات بعض العلماء أثرت

ره في مويسر الله له أ، يبذل الغالي والرخيص من أجله وهكذا كان القالي فلم تزعزعه هذه الضطرابات
 طلب العلم. 

القالي  فقد التقى، قد منّ على القالي بأن هيأ له أسباب تحصيل العلم -سبحانه وتعالى-إن الله 
لذا جاءت علومه ، وقلما يتسنى لطالب العلم مثل ما حظي به القالي، بعلماء كثر ذوي اختصاصات شتّ

ث إنه ح ظ ما حصله من ، ترجمت في تريج طلاب ذوي ك اءات خاصة في الأندلس، غزيرة ومعارفه كثيرة
، مية أكبر من ذلك بكثيرفشختصيته العل، علوم في كتب ل تعبر في الحقيقة عن سعة اطلاع هذا الرجل

 ولكنه أجاد حين دوّن ما تعلمه حتّ ييسر الله به الن ع. 
  :شيوخه 

" "منازجرد أنه منازي أي ينسب إلى تلقى القالي تعليمه الأولي على يد شيخ ينصرم أغلب الظن على
بالكتاتيب وإن  وعلى عادة الطلاب أنهم يتلقون تعلمهم الأول من ح ظ القرآن خاصة ، بلد القالي الأول

ياس" وقد المهذا الشيخ يسمى "أبا ، " ةكانت قليلة في كثير من الأحيان في تلك البلاد البعيدة "أرميني
 " وهو ليس كذلك على الصحيح. ت فورد في بعض المصادر على أنه "أبو العباسصُحّف كما أسل 

في حاجة ماسة للاستزادة من  بغداد "ث إن القالي لما غادر "منازجرد" من "ديار بكر" متيمما  "
فلقي هناك محدث الموصل أبا يعلى أحمد بن ، كان قد حط الرحال مع رفقة له بالموصل ابتداء  ،  طلب العلم

 . ول ندري أوقع ذلك الأمر ات اقا  أم قصدا  وإلى الأخير نميل. 1علي بن المثنى التميمي الموصلي
لكنه أخذ ما أخذ ، مجال الحديث النبوي الشريف طلب العلم للقالي في العراق كانت في فبدايات

ذلك أن الأخبار توحي ، عن شيخته الأول في الحديث أبي يعلى الموصلي وسرعان ما توغل قاصدا  بغداد
، ودور العلم، فكانت الحلق الراتبة في مساجد بغداد، وأن تلقي العلوم هناك شبه منتظم، العلماء فيها ةر فبو 

فهم يعون ، مينهذه الحواضر الآهلة بالسكان ليعم الن ع بالعلم لجميع المسل فالعلماء أن سهم يقصدون
وإذا كانت الحال هذه عند ، على عاتقهم في نشر الدعوة بالعلم النافع والعمل الصالح المسؤولية الملقاة

عدم أجرا  لم حتصل علما  فلا يمن  وإنّ ، العلماء فما على الطلاب إل أن يرحلوا إلى ديار العلم والعلماء
 وخلقا  وسمتا . 

فكانت ، فالقالي أصاب ما كان يبحث عنه منذ زمن هناك فشمر على ساعد الجد في التحصيل
 بدايته مع علم الحديث. 

                                                           
 . 186ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: انظر 1
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لما  صاحب الطبقات ومن أخذ عنهم القالي الحديث كما هو في رواية تلميذه البارز الزبيدي: 
... ورحلت إلى بغداد سنة ثلاث وثلاثمائة "القالي عن نسبه. حيث ذكر نسبه ومولده ث قال:  سأل شيخته

فأقمت بها ، ث دخلت بغداد سنة خمس وثلاثمائة، الموصلي وغيره 1فأقمت بالموصل وكتبت عن أبي يعلى
، اود السجستانيفممن كتب عنه أبو بكر عبد الله بن أبي د، إلى سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة أكتب الحديث

وأبو القاسم عبد الله ، وأبو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب القاضي، وأبو محمد حتي بن محمد بن صاعد
وإبراهيم بن عبد الصمد بن موسى الهاشمي من ، بن محمد بن عبد العزيز البغوي المعروف بابن بنت منيع

وأبو عبيد وأخوه ، الله الحسين القاضيوأبو عبد ، وأحمد بن إسحاق بن البهلول القاضي، ولد الإمام
وأبو بكر محمد بن يوسف بن ، أبا إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن الضبي المعروف بابن المحاملي، القاسم

وأبو سعيد ، وابن قطن الإسكافي، 2وأبو بكر أحمد بن محمد البستنبان، يعقوب بن بهلول الأزرق الكاتب
 . 3"عدوي الحمر بن علي بن زكريا بن حتي ال

، أبي علي القالي دالحديث عن علم وإنما أوردنا هنا هذا العدد الكبير من المحدثين لنبين قيمة دراسة
 وأن الأمر كان منه قصدا .، وأن مصادره في ذلك كثيرة ومختل ة

 فولغة فصيحة تسع، وحضرة بديهة، فعلم الحديث النبوي الشريف يتطلب التحصيل فيه إلى حافظة
دراية باللغة أول  ث تحصيل ال ن الذي الوالحقيقة أن كل العلوم تتوقف على ، طالب العلم لإدراك غايته

لكن العلوم الشرعية حاجتها أكثر إلى ، فاللغة هي وسيلة العلوم بمختتلف أنواعها، يرغب فيه طالب العلم
وقد قال بعض النحاة يخشى ، كلامهكيف ل وأنت حينئذ ستنقل عن رسول الله ،  سعة اطلاع في اللغة

على من يلحن في النحو ويتعلم الحديث بزعمه أن يدخل في عموم قوله 
من كذب علي متعمدا  : »4

 .5«فليتبوأ مقعده من النار 
 وقد قال بعضهم فيمن أراد طلب الحديث وليس له من علم الآلة أي اللغة شيء:

 آلتُ                   هُ ل   ول                         يس    ديث  الح   طالب   لُ ثْ م  
 ةُ لا  فيها مخ   شعير   نْ ا م  م    كمثل بغل علقت له

عكف القالي على تعلمها وطلبها ، ولما كانت اللغة العربية بهذه الأهمية في طلب الحديث النبوي
قال: ، تلميذه الزبيدي عنه لما سألهومن درس عليه علم العربية كما يذكر ، آخذا بأسباب تحصيلها

                                                           
  .1/277، م 1999، 1ط، لبنان بيروت، دار صاد، محمود الأرناؤوط: تقديم، حسن إسماعيل مروة: تح، الذهبي، دول الإسلام: انظر 1
 .1/347، الأنساب: وانظر، «يعني الذي حت ظ البستان والكرم ، البستان بان: هذه الكلمة تقال « 2
 .186 187ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: انظر 3
 .53-52ص، م1987-ه1407(، دط، )بيروت، المكتب الإسلامي، سعيد الأفغاني، في أصول النحو: انظر 4
 . 90ص ، عبد العزيز العسكرعبد المحسن بن ، معالم البيان في الحديث النبوي: وانظر، 3004ومسلم ، 1229 ،107رواه البختاري  5
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وأبي بكر محمد بن القاسم ، بن الحسن بن دريد الأزدي البصري وسمعت الأخبار واللغة من أبي بكر محمد»
ومن أبي بكر محمد بن السري ، ه طوينبن محمد بن عرفة المعروف ب وأبي عبد الله إبراهيم، الأنباريبن بشار 

ومن أبي إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ، النحوي شقير بن مدومن أبي بكر مح، السراج النحوي
ومن أبي ،  الأزهرومن أبي بكر محمد بن أبي، بن ال ضل الأخ ش سليمان بن علي الحسن ومن أبي، النحوي

ومن أبي جع ر أحمد بن عبد ، دبر أخذت منه كتاب سيبويه عن الم، 1بن جع ر بن درستوية محمد عبد الله
قرأت عليه ، د المقرئومن أبي بكر أحمد بن موسى بن مجاه، أبيه بن قتيبة أخذت منه كتب مسلم الله بن

ومن أبي عمر محمد ، السبع وغير ذلك القراءات في كتابه وأخذت ،مرة أبي عمرو بن العلاء غير القرآن بحرف
ومن ، الملك التاريخيومن أبي بكر محمد بن عبد ، حدثنا عن ثعلب، لام ثعلبغالمطرز  بن عبد الواحد
علي الحسن بن علي بن  ومن الطوسي أبي، وغير ذلك أخذت منه كتب أبيه، النديم لمنجمأحمد بن حتي ا

 . 2«ذكر لي أنه سمع منه، حمد بن سعيدومن الدمشقي أ، الزبير بن بكار في النسب أخذت منه كتاب، نصر
وقرأ هناك كتاب ، القالي قد رحل إلى سامراءوهو أن ، شبيلي خبرا  ت رد بهويذكر ابن خير الإ، هذا

على الأنباري أبي بكر محمد بن القاسم حيث قال:  ه422الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام 
بن بشار الأنباري سنة سبع عشرة وثلاث مئة  كتاب على أبي بكر محمد بن القاسمابتدأت بقراءة هذا ال"

قيت من جمادى الآخرة في مسجده على باب داره في درب البقر بسر من يوم الثلاثاء لثنتي عشرة ليلة ب
وكانت قراءتي عليه في ، وأكملته يوم الثلاثاء لخمس مضين من ذي القعدة سنة إحدى وعشرين، رأى

 . 3"وكانت مدة قراءتي إياه عليه أربعة أعوام وأربعة أشهر وسبعة عشر يوما  ، الثلاثاوات
لبن السكيت على الشيخ « الأل اظ»شرع في قراءة « الغريب  المصنف»قراءة ث إن القالي لما أنهى 

 . 4في أول ثلاثاء بعد إتمام الغريب المصنف قراءة« الأنباري»ن سه 
 الرحلة إلى الأندلس:  -2

والدواعي التي جعلته يقرر ، بدأت رحلة القالي من بغداد إلى الأندلس سنة ثمان وعشرين وثلاث مئة
مختلف  الأندلسالرحيل من بغداد والتي تعد آنذاك حاضرة العلم والعلماء إلى بلاد جديدة على المسلمين 

فمثلا الحاجة إلى ، لكن حتتمل أن تكون قد اجتمعت أسباب عدة لذلك فكان لزاما  عليه أن يرحل، فيها

                                                           
وأقام عليها ، وعلل العلة، وكتب عنه ت سيره، ودقق النظر، وناظره فيه، واست سره جمعه، وأخبر الق طى أنه قرأ على ابن درستويه كتاب سيبويه أجمع 1

وقرأ معي الكتاب أجمع أبو : الحجة. قال أبو عليوأقام ، ونصر مذهبه على من خال ه من البصريين أيضا، وأظهر فضل البصريين على الكوفيين، الحجة
 .1/240، الرواة إنباه: وانظرجع ر بن أبي محمد بن درستويه تعليما  ورواية. 

 .187ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: انظر 2
 .406ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير 3
 . 408ص ، المرجع ن سه: انظر 4
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فقد عاش الرجل ظروفا  أصعب من ، نراها أمرا  مرجوحا  وإن كنا ، ما يصلح شأنه من قوت وعيال وغيرها
 ذلك في أوائل الطلب خاصة لما يختل الأمن بالبلاد وتقع ال وضى وال تن. 

وقال آخرون يرجع ، 1وبعضهم يرى بأن الرجل رحل إلى الأندلس بغية الت رد هناك وحصول الشهرة
. فقد نسب إليه قوله: ل أرجو أن أقيم بعده  ه  321شيخته ابن دريد  ن سية اعترته لما توفي ةالأمر لحال
 . 2في بغداد

اية فلا دليل يدل وكل ما تقدم ذكره في تحديد أسباب هجرة القالي إلى الأندلس يعتبر خبط في عم
 .  صريختفهو في مقام الحتمال والظن والت، د إليهمن علم ترش ةول أثار ، عليه

عالم لغوي هو عله اعتقد أنه لما ثنى الركب  تجاه الحسنة النية ما يدور في أذهاننا ونحن نستصحب لكن
وبه حقا قد سما رأى أنه يلزمه أن ين قه على من حتتاجه في الغرب ، عند العلماء في المشرق طلبا للعلم

 الإسلامي فقصد الأندلس. 
عن ن سه هل وشيء آخر حتس به العالم هو أن الإنسان إذا أراد طلب العلم فحتما تكون نيته رفع الج

ولما كان عمر الإنسان ، حتّ يوفقه الله سبحانه وتعالى في تلك الغاية النبيلة، وعن إخوانه من المسلمين
ع عناء السنين في التحصيل ول يتسنى له أن ين ع المسلمين بعلمه ضيربما خاف أن ي، وليس بيده امحدود

 فكانت الأندلس قبلته. 
فمن المعلوم عند المؤرخين أن ال ترة التي رحل فيها ، السياسية دور في ذلك ن ي أن يكون للأسبابنول 

لرحمان محبا وكان ابنه الأمير أبو العاص الحكم بن عبد ا، عبد الرحمان الناصر، القالي إلى الأندلس فترة حكم
 فحصل المقصود.  بل ألح عليه، المصادر إلى أنه قد طلب منه الإتيان إلى الأندلس تشير من فهو ،للعلم وأهله

ووصل إلى الأندلس سنة ثلاثين وثلاث مئة في أيام عبد الرحمان "إلى ذلك إذْ قال:  يوقد أشار الحميد
وأكثرهم ، الحكم بن عبد الرحمان من أحب ملوك الأندلس للعلم صوكان ابنه الأمير أبو العا، الناصر

ويقال إنه هو كان ، وبالغ في إكرامه، وقرب منه، وحظي عنده، فتلقاه  بالجميل، وحرصا  عليه، اشتغال  به
 . 3"قد كتب إليه ورغبه في الوفود عليه 

 
 

                                                           
 .199ص ، الحركة اللغوية في الأندلس: عننقلا ، المحقق. 22ص ، القالي، البارع 1
 .09ص ، نقلا عن الأمالي للدقاق، الص حة ن سها، المرجع ن سه: انظر 2
 .232ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 3
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ر معلومات تبين افوإن كنا ل نملك و ، في رحلته التي دامت ثلاث سنوات تقريبا   ولما انطلق القالي
يتوصل إليها المعلومات وأغلب ، بعض الإشارات القليلة التي تحيل إليها بعض المصادر غير ت اصيلها
، 1وبردى، وتدمر، فهو في قصيدته التي مدح بها الناصر كان قد ذكر في طريق الرحلة هيت، استنتاجا  

كما أنه ،  حيث كانت الأخيرة عدا الرملة بيد محمد بن رائق، ويغلب الظن على أنه لم يتوقف في الشام
 قل منه شأنا  من ألم بالشام.وقد ترجم لأ، يكن أن يعزز هذا التختمين بعدم ترجمة ابن عساكر له

ول شك أن القالي في رحلته هذه نحو الغرب الإسلامي كلما مر ببلدة وكانت له فيها حاجة علمية 
وهذا الخبر كان قد أثبته الق طي مع شيء من مبالغة فقد وص ه ، زل بمصرنفقد ، استوق ته حتّ يقضيها

 أنه مكث طويلا  ولم يكن الأمر كذلك.ولربما توهم السامع في هذه العبارة ، 2بنزيل مصر
ا عل ى بعض شيوخه ولعله التقى والتدريس بمصر وقت دخول القالي كان بيد عالمين مشهورين تلمّذ 

 3بغداد أيام الطلب أو بأحدهما: فأولهما أبو جع ر أحمد بن محمد بن إسماعيل المعروف بابن النحاس بهما في
وهذه ، والقيروان، وقابس، وقد ذكر في طريق رحلته سرت، 4دولّ  بنوثانيهما أبو العباس أحمد بن محمد 

 الأخيرة كانت حاضرة علم وعلماء وقتذاك.
ووقعت له حادثة غريبة غامضة أثناء ، وقابس، مر بسرت أرض الكنانة  ولما غادر القالي مصر 

 . 5على إثرها شيئا  من كتبه د  ق  توق ه في القيروان ف   
با  نحو وتوجه غر ، متحسرا على ما فقده من علم بتلك الكتب التي فقدت خرج من القيروان ث
وفي هذه المرة تغيرت رحلته فكانت عبر البحر  6حيث دخل بجاية في رجب سنة ثلاثين وثلاث مائة الساحل

وما إن وصل إلى بر البلاد الجديدة حتّ وجد ابن رماحس عامل الأمويين على تلك ، قاصدا  الأندلس
وكان دخول القالي ، 7استقباله بأمر من الخلي ة الأموي عبد الرحمان الناصر في وفد من وجوه رعيتهالديار في 
سنة ثلاثين وثلاثمائة لثلاث ليال بقين  وهي العاصمة للختلافة كما أنها دار الحديث والعلوم   إلى قرطبة 
 . 8ة مدحه بهاواستقبل الرجل بح اوة وألقى في أول دخوله على الناصر قصيد، من شعبان

                                                           
 : مطلعهاوهي طريق رحلة أبي نواس إلى الخصيب الذي فصل فيها في قصيدته التي  . المحقق.22ص ، هاشم الطعان: تح، القالي، البارع: انظر 1

 وميسور ما يرجى لديك عسير              أجارة بيتينا أبوك غيور                        
 وإنما التوهم مكمنه في صيغة نزيل على وزن فعيل، أي صيغة مبالغة. .1/239، الق طي، الرواة إنباه 2
 .1/362، السيوطي، بغية الوعاة: انظر 3
 .1/386، المرجع ن سه 4
سوى ما تزايل عنه وأخذ ، عنون ابن خير ب   تسمية كتب الشعر وأسماء الشعراء التي وصل بها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي إلى الأندلس 5

 . 483ص ، ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير: وانظربالقيروان منه. 
 .1/244، الرواة إنباه 6
 . 3/70، المقري، ن ح الطيب 7
 .121ص ، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس: انظر 8
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ويتحدث القالي عن رحلته بقوله: لما وصلت القيروان وأنا أعتبر من أمر به من أهل فأجدهم درجات 
في العبارات وقلة ال هم بحسب ت اوتهم منها بالقرب والبعد كأن منازلهم من الطريق هي منازلهم من العلم 

في إفهامهم بقدر نقصان هؤلء عمن  محاصة ومقايسة فقلت: إن نقص أهل الأندلس عن مقادير من رأيت
 .1قبلهم فسأحتاج إلى ترجمان في هذه الأوطان

كلامه هذا بالتعجب من أهل هذا الأفق الأندلسي في  فبلغني أنه كان يصل"ابن بسام:  قال
 .2"ذكائهم

 ،في عهد هو من أفضل عهود الأندلس إن لم يكن أفضلها 3استقر المقام بالقالي في قرطبة دار العلوم
ث إن الخلي ة ومن بعده ولي عهده الحكم ، وهذا السبب متوفر، كيف ل وأهم معايير التحضر هو العلم

لإدراكهما ، 4والعناية بالعلماء وما يصلح أحوالهم ، يرعيان العلم والعلماء من خلال المتابعة للأمور العلمية
 مستلهمين ذلك كله من سبق في هذا المجال . ، لقيمة العلم في حياة الأمم وعمرانها

، فهو لما استقر بقرطبة شرع في نشر العلم والتدريس، والقالي على درب من تقدمه من العلماء يسير
، وتصدره هذا لم يأت من فراغ وإن كانت له عناية خاصة من الساسة إل أن الرجل محمود السيرة العلمية

وبداية التدريس عنده كانت في ، ل أن ي د إلى الأندلس ونزوله بقرطبةفهو معروف حين كان في المشرق قب
 .5« الأمالي» ىع المسمتجامع الزهراء بقرطبة على بني الملول وغيرهم في الأخمسة حيث أملى كتابه الما

  ولقد كان إقبال التلاميذ عليه منقطع النظير لعلمهم بأهمية العلم ومجاورة العلماء يقول القائل في هذا:
 ا عالما  أديبا  ش  ون إذا ن  كُ ي     لاالعلماء ط   ر  او  ذا ما ج  ا إ  ذ  ك  

 
 

                                                           
 . المحقق.24ص ، هاشم الطعان: تح، القالي، البارع 1
 . 1/15ابن بسام، ، الذخيرة 2
 : البقاء الرندي في رثاء الأندلس م قودة المسلمينوحتسن الستئناس هنا بما قاله أبو ، هذا الوصف العلمي لقرطبة مخلد في الذاكرة الأندلسية 3

 نامن عالم قد سما فيها له ش     وأين قرطبة دار العلوم فكم
 .30ص ، دت ،دط، كنوز الأندلس،  أبو عبد الله عيسى بن محمد بن إبراهيم الشامي: جمع، أبو البقاء الرندي، رثاء الأندلس: وانظر

 : بحرقةرض وقال بعده ابن طعمه في ن س الغ
 فكيف نبكي وقد ج ت مآقينا     هل ترجعن لنا يا عهد قرطبة

 .  ،3/551دت ،دط، دار مكتبة الحياة، شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية: وانظر
وقد دعي سنة ثلاثة وثلاثين وثلاثمائة لإلقاء خطبة بمحضر وفد صاحب القسطنطينية فارتج ، لقد كان القالي حتضر بلاط الناصر في المناسبات المرموقة 4

 . 1/364، المقري، ن ح الطيب: وانظر عليه.
 .403ص ، ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير 5
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، وأهمها حضور مجالس العلماء، ول يتأتى التحصيل فيه إل بالأخذ بأسبابه، ومعلوم أن العلم بالتعلم
 لذا كان إقبال طلاب الأندلس على العلم لما سمعوا أبا علي تصدر، والأخذ عنهم مباشرة دون واسطة

إقبال من أحب شيئا  ويرى أنه ل يثني عزمه على إدراكه أي ظرف من الظروف المعيقة ، للتدريس بقرطبة
 ومستكثر.  فكان لهم ما أملوا بين مقلّ ، لطلبه

ودخل »است ادتهم: يقول ابن ال رضي مشيرا إلى تدريس القالي بقرطبة للطلاب وغيرهم ومبينا مدى  
والأمالي. ، عليه اللغة والأخبار واوقرأ، فسمع الناس منه، ثلاثين وثلاثمائة قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة

 . 1«الله هوعظمت است ادتهم منه إلى أن توفى رحم
  :تلاميذه 

وفي طليعة من ، اسمه منهم من ذكر في المصادر ومنهم من سقط، وقد أخذ عنه العلم تلاميذ كثر
يكنى "يقول ابن بشكوال: في خبره: ، النحوي الأديب أخذ عن القالي هارون بن موسى بن جندل القيسي

 .2 "وغيرهما... ، وأبي علي البغدادي، سمع من أبي عيسى الليثي، أبا نصر
، قرأت بخط أبي علي الغساني رحمه الله قال لي ال قيه أبو الخرم بن عليم" :وأخبر ابن بشكوال فقال

ابن الغراب: قال لي أبو نصر هارون بن موسى بن المعروف ب، قال لي أبو بكر محمد بن موسى البطليوسي
ونحن في « بجامع الزهراء»وقت إملائه  رحمه الله  جندل النحوي: كنا نختلف إلى أبي علي البغدادي 

رحمه الله  فما وصلت إلى مجلسه ، إذْ أخذتني سحابة، فبينما أنا ذات يوم في بعض الطريق، فصل الربيع
 فأمرني بالدنو منه . وقال لي: مهلا يا أبا ، وحوالي أبي علي أعلام أهل قرطبة، إل وقد ابتلت ثيابي كلها

. 3"عليك بثياب غيرها تبدلها... ، فهذا شيء يضمحل عنك بسرعة، ل تأسف على ما عرض لك، نصر
 صبر هؤلء على التحمل في سبيل الطلب. أ امف

وأخذ عنه "وأشهر تلاميذه الذين ثبت لهم التحصيل على يديه أبو بكر الزبيدي. قال ابن خلكان: 
 . 4"أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي صاحب مختصر العين 

 

                                                           
 .1/121، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس 1
مجلد ، م  1989ه  1410، 1ط، بيروت دار الكتاب اللبناني  القاهرة ، الكتاب المصريدار ، إبراهيم الأبياري: تح، ابن بشكوال، الصلة2 

11 ،2 /982 . 
 الص حة ن سها. ، المرجع ن سه 3
 .1/226، ابن خلكان، وفيات الأعيان 4
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وأحمد بن أبان بن سيد. يقول ، ومن أخذ عنه أيضا : أبو عبد الله بن الربيع بن عبد الله التميمي
ولعله ، منهم: أبو عبد الله بن الربيع بن عبد الله التميمي، وحدثوا عنه، ع عنه جماعةسم"بي في ذلك: ضال

 . 1"وأحمد بن أبان بن سيد ، آخر من حدث عنه
ويلقب ، يعرف بابن القزاز "قال ابن بشكوال: ، وقد أخذ عنه سعيد بن عثمان بن سعيد البربري

وأبي ، الله بن أبي دُل يْم ... وأبي علي البغداديومحمد بن عبد ، روى عن قاسم بن أصبغ ،بلحية الذبل
بأنه كان من أجل أصحاب أبي  . بل أقرّ 2"وأجاز له جميعهم ما رووه، بن سعدوخالد ، محمد بن عثمان
 . 3علي البغدادي

ويعتبر أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوي أكثر تلاميذه رواية لكتبه والغريب 
 . 4به القالي من المشرق ىوقد أت، عبيدالمصنف لأبي 

إذ يقول الق طي بعدما ، وهو أحد الثلاثة الذين صحت من طريقتهم اللغة في الأندلس بعد القالي
وكان ثقة من أجل أصحاب أبي "ترجم لأبي عثمان اللغوي البربري سعيد بن عثمان بن سعيد المتقدم ذكره: 

ومن طريق أبي علي بن أبي الحباب وأبي ، دلس بعد أبي عليومن طريقته صحت اللغة بالأن، علي القالي
 . 5"بكر الزبيدي

 .«البارع»وهنا أذكر شختصيتين خاصتين بأبي علي وكتابه 
« البارع»في إخراج كتاب أسهم وهو الذي ، ه 377فأولهما: محمد بن معمر مستملي أبي علي 

 .6من المسودة
حيث لزم أبا علي حتّ نسب إليه ، ال هري غلام أبي عليوثانيهما: أبو عبد الله محمد بن الحسين 

 . 7وقد أسهم أيضا في إخراج كتاب البارع من المسودة ، لطول ملازمته له وانت اعه به
من مشاهير أصحاب ، أبو محمد الزبيدي من أهل إشبيلية، ومن درس عليه النحو عبد الله بن حمود

ولم ، للاستزادة من طلب العلم بعد ما حصل النحو من أبي عليوهو من الذين رحلوا إلى المشرق ، أبي علي

                                                           
 .1/283، الضبى، بغية المتلمس 1
 .11/1/328، ابن بشكوال، الصلة 2
 .11/1/329، المرجع ن سه 3
 . 11/1/255، ابن بشكوال، والصلة، 406ص ، ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير: انظر 4
 . 2/46، الق طي، الرواة إنباه 5
، 2011، 1ط، تونس، دار الغرب الإسلامي، بشار عواد معروف: تح، ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي، التكملة لكتاب الصلة 6
2/28.   
 .78ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 7
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دخل الأندلس وسكن مدينة الزهراء قال ، . وقد سمع منه إبراهيم بن عبد الرحمان التنسي1يعد إلى الأندلس
وأبي علي إسماعيل بن القاسم ، سمع من وهب بن مسرة الحجاري، أبا إسحاق يكنى"رضي:  ابن ال

 . 2"وقد حدث بحكايات من أمالي أبي علي القالي، بجامع الزهراء وكان يُ تي، البغدادي
كما أخذ عنه أبو سعيد أحمد ،  3وقد أخذ عنه محمد بن خشختاش صاحب الشرطة من أهل قرطبة

 . 4بن محمد بن سليمان الأصبحي
فقد ذكره ابن ال رضي فيمن ، أخذ عنه أبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم المعروف بابن الهنديو 

وروى هذا الكتاب عن أبي علي البغدادي جماعة من "القالي إذْ قال:  يعن أبي عل« الأمالي»روى كتاب 
 . 5"العلماء منهم ... وأبو عمر أحمد بن سعيد بن إبراهيم يعرف بابن الهندي ... 

اب أبا علي الحسن بن أيوب ال قيه الحداد فيمن روى أيضا عن أبي علي القالي كت أنّ  وأورد ابن خير
 .6«الأمالي»

ذري القرشي نوأثبتت المصادر في تراجم الرجال أن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمان بن معاوية الم
373ه وورق ، وكان من ثقات أصحابه أكثر الملازمة له، لكن كان الغالب عليه علم اللغة، قد أخذ عنه

 . 7تصاني ه
، أخو أحمد بن أبان المتقدم ذكره ه354كما نجد فيمن أخذ عنه محمد بن أبان بن سيد اللختمي 

 .8قرأ كتاب " المقصور والممدود " على القالي
 .ه   400وكذلك أخذ عنه أحمد بن عبد العزيز بن ال رج أبو علي القرطبي النحوي 

ج أبو علي القرطبي النحوي صاحب القالي .  أحمد بن عبد العزيز بن ال ر "قال السيوطي مترجما  له: 
وهو مؤدب الملك المظ ر بن أبي ، بصير بالعربية، ولكنه حافظ ثبت، وفيه غ لة زائدة، كان متقد الذهن

 . 9"مات سنة أربعمائة ، عامر

                                                           
 .2/118، الق طي، الرواة إنباه 1
 . 54 1/53، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس 2
 .2/42، بشار عواد معروف: تح، ابن الأبار، التكملة 3
 .1/44، ابن بشكوال، الصلة 4
 .403ص ، ابن خير الإشبيلي، فهرسة ابن خير 5
 الص حة ن سها. ، المرجع ن سه 6
 .2/114، ابن ال رضي، الأندلستاريخ علماء  7
 .2/91، المرجع ن سه 8
 . 1/325، السيوطي، بغية الوعاة 9
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وهذا الأمر سطرناه استنادا  ، مل بعض التلاميذ الذين ثبتت لهم الرواية عن أبي علي القالينجوهنا 
 : 1وهؤلء هم، محقق كتاب البارع ن سه لعمل

  أبو الحجاج يوسف بن فضالة. روى عنه كتابأفعل من كذا ،وفعلت وأفعلت . 
  محمد بن خطاب الأزدي أبو عبد الله397 ه ،وعن ابن القوطية.، روى عنه 
 أبو بكر بن الغربالي ، عبد الله بن حسين بن إبراهيم403 ه ، .من أهالي قرطبة وقد روى عنه 
  أبو عبد الله الحسن بن أحمد . له رواية فيأدب الكاتب ولم يعرفه ابن الأبار في ، عن أبي علي

 أصحاب أبي علي. 
  أبو مروان عبيد الله بن فرج الطوطالقي386 ه ، خلق » وكتاب ، له« النوادر» روى عنه
 « . طيئةشعر الح» و« الجاهليةالأشعار الستة » و، لثابت« الإنسان

  سليمان بن خلف بن سليمان بن غمرون المعروف بابن بقيل408 ه روى عن ، ابن السابق
 من تألي ه وغير ذلك وأجاز له.  النوادرأبي علي . وسمع كتاب 

 بن أصبغ القرطبي المعروف بابن الصناع  عبد الله373 ه روى عن أبي علي كثيرا  من كتب .
 اللغة. 

  محمد بن سعيد بن أبي عتبة القشيري القرطبي379 ه ، .حدث عن أبي علي 
  يوسف بن هارون الكندي الرمادي403 ه وروى عنه ، وقد مدحه بقصيدة طويلة، الشاعر
 «. النوادر » كتاب 

 ظروف وفاته  -ثالثا
وهو الذي ألف حياة التنقل من بيئة علمية إلى ، إلى الأندلسمنذ قدومه ث عمل لقد علم أبو علي 

ونشره في ، والدعوة إليه، لكن ما ييز رحلته هذه هو اتجاهه غربا  وليس للطلب وإنما للعمل بما علم، أخرى
 عسى أن ين ع الله بهم.  ، وتيسير مهامهم، ت اء بالعلم والعلماءحهذه البلاد التي يسارع أهلها إلى ال

والعناية ، والأمر المثير للانتباه حقا في الأندلس هو تقدير الخلي ة الناصر وولي عهده الحكم للعلماء
فالساسة من الحكمة أن يكون بقربهم العلماء كي يقوموهم إذا ، فقد أخذ القالي حظه الوافر من ذلك، بهم

يجعلونهم مؤدبين لأولدهم  كما أنهم،  وهم أن سهم يست يدون من علومهم ومعارفهم، واأجاروا أو أخط
 والقتداء بهم في أخلاقهم وآدابهم وسمتهم. ، وا على حب العلم والعلماءأحتّ ينش، الصغار

 

                                                           
 . المحقق.53 48ص ، هاشم الطعان: تح، القالي، البارع 1
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، فهو لما حصل العلم حمل على عاتقه مسؤولية نشره، فالقالي أبو علي لم يكن بدعا  من العلماء
 وتتجلى مظاهر دعوته هذه في أمرين: ، والدعوة إليه

وتذكيرهم ، والجد والجتهاد في إلقاء الدروس بشكل راتب، الحرص على تعليم الطلابالأول: هو 
 ويشحذ عزائمهم خلال ال تور والضعف.، بما يقويهم ويستنهض هممهم

لأن تأليف الكتاب له  ؛والثاني: الحرص على التأليف أي تدوين ما يسر الله له تحصيله من العلم
ومن لم يتسن له حضور مجالس الشيخ العلمية لسبب من ، عبر الأزمنةقيمته العلمية والن عية المتعدية 

، وإن كان هناك فرق بين الحالين، فإنه متاح له أن يشتري نسختة من الكتاب وحتصل المقصود، الأسباب
 لكن من لم يتوفر له الأول فلا أقل من الثاني. 

ن كنا ل نستوي نحن ومن حضر وإ، وفي هذا الزمن نحن نست يد من كتب أبي علي القالي المختتل ة
ويعطي صورة عن شختصية العالم العلمية ، أثر صاحبه ييبق، إل أن التأليف، لدرس الشيخ وله سمع ونظر

 كما أنه أهم الوثائق العلمية المثبتة لعلم الرجل. ،  والثقافية
متنقلا ، الرابعوسبعين سنة آخر القرن الثالث الهجري وإلى منتصف القرن  زهاء خمس القالي عاش لقد

وثانيتهما: الرحلة ، بين البلدان الإسلامية في رحلتين عظيمتين أولهما: الرحلة إلى بغداد قصد طلب العلم
وفي طيات الرحلتين كان قد ألف بعض الكتب التي أظهرت أثره ، إلى الأندلس قصد تعليم الناس العلم

 العلمي. 
خمسين وثلاثمائة هي سنة وفاة الإمام أبي علي وأغلب المصادر وكتب التراجم تثبت أن سنة ست و 

 القالي البغدادي صاحب التصانيف اللغوية الماتعة. 
توفي رحمه الله إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن سليمان البغدادي ليلة السبت 

 . 1لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاث مائة
وكانت وفاته فيما أخبرني به غير واحد من أصحابه ليلة "ندلس من نصه: وجاء في تاريخ علماء الأ

وصلى عليه أبو ، ودفن بمقبرة متعة السبت لسبع خلون من جمادى الأولى سنة ست وخمسين وثلاث مائة.
 . 2"عبيد القاسم بن خلف الحسني ال قيه 

حيث جاء ، مكان موته وسنة وفاتهوالظاهر أن أغلب المصادر التي ترجمت لأبي علي القالي تت ق في 
 . 3"مات بقرطبة في ربيع الآخر سنة ست وخمسين وثلاث مائة": دباء الآتيفي معجم الأ

                                                           
 .1/244، الق طي، الرواة إنباه 1
 .1/121، ابن ال رضي، تاريخ علماء الأندلس 2
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وتوفي القالي ": يث ورد في وفايات الأعيان ما يليح ال يروز آباديو  ابن خلكان د وافقه في ذلك وق
وخمسين وثلاث مائة ليلة السبت لسبع خلون سنة ست ، وقيل جمادى الأولى، بقرطبة في شهر ربيع الآخر

وجاء في البلغة . 1"ودفن بمقبرة متعة ظاهر قرطبة ، وصلى عليه أبو عبد الله الجبيري، من الشهر المذكور
 . 2"ه ...  356مات سنة " المترجمين للقالي ما نصه: متأخريوصاحبها من 

  

                                                           
 .227/ 1، ابن خلكان، الأعيانوفيات  1
 .91ص ، ال يروز آبادي، البلغة 2
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 المبحث الثاني: أبو علي والتأليف اللغوي 
القالي قد تسنت له فرص التحصيل في كثير من ال نون إل أنه برزت مظاهر تمكنه وتضلعه رغم أن 

فهو أخذ حظه من النحو على مشايخ معتبرين في طبقاتهم ، في علم اللغة بشكل فاق فيه كثيرا من أقرانه
على هذا  وقرأ كتاب سيبويه، وابن درستويه، وابن السراج، وعلومهم من أمثال الزجاج والأخ ش الصغير

لكن هذا الأمر أوصل القالي ، 2راء على أبي بكر بن الأنباري وقرأ البهي في النحو لل، 1دبر الأخير برواية الم
 إلى درجة معلم نحو فقط . 

وهذا ما يقوي اعتقاد أن ، إشارات عروضية منقولة عن الخليل« البارع»ث إن القالي ضمن كتابه 
في المشرق أيام الطلب الأولى. واحتمال تعلم علوم ومعارف أخرى  القالي حصلت له دراسة العروض أيضا

 يقوى لشهود الرجل عصر ازدهار العلوم في الخلافة الإسلامية وقتذاك.
، 3ودرس القراءات كما ثبت في ترجمته وأسل نا الذكر في أخذه هذا العلم عن أبي بكر بن مجاهد

 واهتمامه بقراءة أبي عمرو بن العلاء.
وهناك قصائد رواها للبحتري ، وبعض الكتب، ة أيضا للقالي شؤون أخرى فقد روى اللغةوفي الرواي
 في كتابه الأمالي.

إضافة إلى القصيدة المشهورة الطويلة التي قالها في مدح ، ورويت له مقطعات شعرية، ظم الشعرنو 
 الناصر أول دخوله الأندلس.

لكنه لم ، 4ن أصحابه المعتبرين في هذا المجالفقد أخذ هذا العلم ع، كما أنه لم ي ته علم الحديث
 ثا .دّ ف مُح  عر  يُ 

إل أن الرجل كتب له النبوغ في علم ، كل هذه العلوم التي ذكرناها قد أخذ القالي منها حظهّ الوافر
وكتب له الرواج لعلمه في الغرب ، فقد خصه بمزيد عناية رغم الظروف الصعبة التي عاشها في تحصيله، اللغة

دوره قد غرس في هؤلء حب بوهو ، وطلاب حيث درس وترج على يديه طلاب الأندلسالإسلامي 
ومن هنا ظهر الهتمام بها فجاءت تواليف الشيخ أبي علي ، وبين لهم فضل تعلمها وتعليمها، اللغة العربية
 بيدي صاحب الطبقات. تواليف تلاميذه مثل أبي بكر الز  اهتالقالي ث تل

لكن المظهر ، لقد تقدم أن شختصية أبي علي القالي العلمية قد ساهم في تكوينها وبنائها علوم شتّ
في النهوض ، فالرجل استطاع أن يستثمر ما حصله من لغة وغيرها، البارز عنده كان في الدرس اللغوي

                                                           
 . 187ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 1
 . 406ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 .187ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 3
 .186ص ، المرجع ن سه 4
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القالي في الأندلس أهم حلقة من حلقات وجود ف ترة ، بالدرس اللغوي في بلاد لم تعرف هذا الأمر من قبل
 تطور الدرس اللغوي هناك.

 الكتب المشرقية التي أتى بها القالي: -أولا
بها أبو علي القالي إلى الأندلس نقصد بذلك وصول المادة العلمية ى إننا عندما نذكر الكتب التي أت

وتكلف ، المقصود بالكتاب ما تضمن الورقفلا يتوهم متوهم أن ، إلى الأندلس مهما كانت ص ة الإتيان
وإذا  فالكتاب إما أن يأتي على ، بل إن أغلب الكتب قد تحملت تحملا  وأتت رواية، في حمله وتوصيله فقط

 أو رواية عن طريق العلماء والرواة الح ظة الثقات باتصال السند.، شكل نسختة ورقية
ول نستطيع ، الي بالص تين السابقتين كثيرة جدا  الأندلس عن طريق الق بها إلى تي   والكتب التي أُ 

 ولكن نذكر هنا بعض ما ثبت عنه رواية.، حصرها
  ه 207راء فهي في النحو للبكتاب ال  -1

محمد بن هشام القيسي حدثني به الشيخ أبو الحسن عبد الملك بن »يروي ابن خير الإشبيلي فيقول: 
عن ، عن أخيه أبي الحسن علي بن محمد، البطليوسي النحويعبد الله بن محمد بن السيد  عن أبي محمد

عن أبي علي ، عن أبي القاسم أحمد بن أبان بن سيد، عبد الله محمد بن يونس الحجاري اذ أبيالأست
عن أبي ، قال: قرأ علينا أبو العباس أحمد بن حتي ثعلب، قراءة عليه، عن أبي بكر بن الأنباري، البغدادي

  1«.عن حتي بن زياد ال راء مؤل ه  ،محمد سلمة بن عاصم
فالقالي ثبت ، القالي حينما وفد إلى الأندلس علي القليلة التي رويت عن أبيكتب النحوية الولعله من 

وغيره لكن ما يظهر على شختصية القالي الميل إلى متن ، مثلا 2أنه درس النحو في المشرق كتاب سيبويه
 فقد كان تركيزه منصبا  على ما يعرف الآن بالمعاجم بأنواعها. ، اللغة

  ه 224كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام   -2
الأديب أبو عبد الله جع ر بن محمد بن مكي بن أبي  حدثني به الوزير"يقول ابن خير الإشبيلي: 

رحمه  قال: حدثني به الوزير أبو مروان عبد الملك بن سراج ، قراءة عليه في منزله، رحمه الله، شيختنا، طالب
قال: ، قراءة، قال: حدثني به الوزير أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا بن الإفليلي، سماعا  عليه مرارا   الله

 3."حدثني به صاحب الشرطة الكاتب أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد عن أبي علي البغدادي 

                                                           
 .386ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .1/240، الق طي، الرواة : إنباهانظر 2
 . 406 - 405ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
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إلى أبي علي البغدادي وتحمله عنه تلميذه  ينتهي سندا  آخر المصنف الغريب لكتاب خير بنا وقد ساق
حدثني به أيضا الشيخ الخطيب أبو القاسم عبد الرحمان بن "حيث قال: «. أبي الحباب»ب    الثقة المعروف

قراءة مني عليه أيضا في مسجده... حدثني به الشيخ أبو عمران أحمد  رحمه الله أحمد بن رضا المقرئ 
قال:حدثني به أبو علي ، بن عبد العزيز بن أبي الحباب النحوي قراءة مني عليه سنة ثمان وتسعين وثلاث مئة

  1."إسماعيل بن القاسم البغدادي...
وقرأته "وساق له سندين آخرين ل ينتهيان عند أبي علي القالي البغدادي. قال أبو علي البغدادي: 

عن أبي ، قال: حدثني به علي بن عبد العزيز، أيضا على أبي محمد عبد الله بن جع ر بن درستويه النحوي
  2."عبيد  رحمه الله 

ث تلاه الكتاب ، الأهمية وهو كتاب سيبويهلقد وصل إلى الأندلس الكتاب النحوي الأول من حيث 
لأبي «الغريب المصنف »الأول فيما يسمى بمعاجم المعاني أو الموضوعات هذا الكتاب الذي نذكر خبره 
بإسناد له: أخبرنا  3ل يعبيد. فهو يثل المرحلة المتطورة عن الرسائل الإفرادية ذات الموضوع الواحد. قال السّ 

ن سعيد البلوطي قال: كتبت إلى أبي علي البغدادي القالي أستعير منه كتابا  من بر القاضي أبو الحكم منذ
 :4وقلت « الغريب»

 فْ تعط   ُ  دغ                   ه الموص    ريم مُه ْ ه فْ  قّ بح  
 «يب المصن فْ ر  الغ  »من   ث إلّي بجزءٍ ع  ب ْ ا  

 فأجابني وقضى حاجتي:، قال  
 ي                     ك أي  ت                 أ لّفْ    ب    فْ تأل           ّ رّ حقّ دُ و  
 «يب المصن فْ ر  الغ  »ى و  ح    بما ق                 د بعثن  لأ   
 ف    ر  سْ أُ  نتُ إليك م            ا كُ    سين  ب   تُ ثْ ع  و ب   ول  

                                                           
 .406ص ، السابقالمرجع : انظر 1
 ن سها.، ن سهالمرجع  2
لة وجرو الآن محمعمر الح اظ أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم الأصبهاني الجرواني ، وهو أبو طاهر السل ي الحافظ العلامة الكبير 3

وحدث ، معناه غليظ الش ة سمع من أبي عبد الله الثق ي وغيره... خرج عنهم في معجم الس ر، بكسر المهملة لقب جده أحمد، ل ةبأصبهان. وس  
وقال ابن ، هذال أعلم أحدا  مثله في : وكنت ابن سبع عشرة سنة أكثر أو أقل... قال الذهبي: قال ه 492بأصبهان في سنة اثنتين وتسعين 

: وانظر ه 576له حظ من العربية توفي سنة ، هو ثقة ورع متقن متثبت حافظ فهم: وقال ابن السمعاني، سمع السل ي من ل حتصى...: عساكر
 . 421_  6/420، الشذرات

 .732 -731، ياقوت الحموي، معجم الأدباء 4
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عندما سمع به عند أبي علي البغدادي حرص فالأول ، فهذا خبر عن هذا الكتاب وقيمته عند العلماء
وانظر إلى العلماء ، والثاني بمجرد ما طلب منه الكتاب أجاب إجابة تحقيق الأمنية، على الحصول عليه

 وأخلاقهم فهم ل يدخرون جهدا  في نشر العلم بشتّ الطرق.
أسل نا الذكر حول رواية وعلاقة أبي علي البغدادي به. قلنا قد « الغريب المصنف»وعودا  على كتاب 

في سامراء على شيخته ابن « الغريب المصنف»ت رد بها ابن خير م ادها أن أبا علي القالي البغدادي قد قرأ 
لكن بعد ثبوت خبر أبي طاهر السل ي هذا فإنه يقوي ، واستغرب بعض المحققين هذه الرواية، 1الأنباري

 ول يدع مجال  للشك فيها.، تلك الرواية
طلع على الكتب المشرقية الآتية إلى الأندلس يدرك قيمتها العلمية من حيث كثرتها وطرق إن الم

وقد يصيبه ما يصيبه ما ، صحيح أن بعض الكتب ل تكاد تجد لها إثباتا  إل في رواية بسند واحد، إسنادها
وهذا ، تي ذكرت فيهاوكثرة الطرق ال، لكن بالمقابل سائر الكتب الأخرى يظهر عليها قوة الإسناد، يضع ه

لذا فقد لقى ، لأبي عبيد القاسم بن سلام« الغريب المصنف»الأمر الأخير هو الذي ينطبق على كتاب 
 ت اء شرقا  أو يزيد عن ذلك. حلاالكتاب رواجا  ل نظير له غربا  مثل ما كانت العناية به و 

  2كتاب الألفاظ لابن السكيت    -3
رحمه ، حدثني به الشيخ أبو عبد الله جع ر بن محمد بن مكي"ويسوق ابن خير خبره حيث يقول: 

قراءة مني عليه ، رحمه الله، قال: حدثني به الشيخ أبو مروان عبد الملك بن سراج، سماعا  عليه في منزله، الله
قال: ، قراءة مني عليه، رحمه الله، ليقال: حدثني به الوزير أبو القاسم بن الإفلي، وسماعا  بقراءة غيري مرارا  

 .3"عن أبي علي البغدادي ، حدثني به صاحب الشرطة الكاتب أبو القاسم أحمد بن أبان بن سيد
 الثقة أبي الحباب والذي تحمل بدوره عن أبي علي البغدادي القالي.  التلميذ إلى ينتهي آخر سندا   وساق

أبان بن سيد وأبي الحباب وينتهي عند الأول متحملا   وساق ثالثا جمع فيه بين التلميذين أحمد بن
 .4عن أبي علي البغدادي القالي

 وأخبرني به عن أبي العباس أحمد بن حتي ثعلب.، قال أبو علي: وقرأته على أبي عمر المطرز

                                                           
 .406ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي: انظر 1
، الشذرات: . انظره 244توفي سنة ، وت سير دواوين الشعراء، يعقوب بن السكيت النحوي أبو يوسف البغدادي صاحب كتاب إصلاح المنطق 2

 .3/203، ابن العماد الخبلي
 .407ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
 .408 – 407ص ، المرجع ن سه: انظر 4
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وقال لي: ، واسمه محمد بن نصر بن غالب، قال أبو علي: وناولني هذا الكتاب أبو جع ر الغالبي
قال ابن كيسان: قرأت هذا الكتاب على أبي العباس ، هذا الكتاب على ابن كيسان مجلسا  مجلسا  استمليت 

 .1وسمعت ابن بكير يقرؤه عليه، أحمد بن حتي ثعلب
فالظاهر أن أبا علي البغدادي القالي قد تحمل كتاب الأل اظ لبن السكيت من طريقين الأول: عن 

ابن كيسان عن ثعلب أيضا لكن زاد فيه سماعه ابن بكير يقرؤه والثاني: عن ، أبي عمر المطرز عن ثعلب
 عليه.

، وهذا الكتاب كتاب الأل اظ لبن السكيت سار به صاحبه على نهج معاجم الموضوعات أو المعاني
والأمر الشائع في ، ويعتبره كثير من الباحثين والدارسين من أقدم المعاجم الموضوعاتية إن لم يكن أقدمها

 . ه 224ح ك ة الغريب المصنف لأبي عبيد جر الحقيقة ي
 2كتاب أدب الكتاب لابن قتيبة الدينوري    -4

لبن قتيبة واسع النتشار نظرا  للأسانيد الكثيرة « دب الكاتب»أو  «أدب الكتاب»أن كتاب  يبدو
 غيره من الرواة.التي ساقها ابن خير الإشبيلي في خبره سواء ما انتهى منها إلى أبي علي البغدادي أو إلى 

وحدثني به أيضا الشيختان "وهذا أحد الأسانيد التي تنتهي إلى أبي علي البغدادي حيث يقول فيه: 
والأستاذ الخطيب أبو بكر محمد ، إذْنا ومشافهة، الوزير أبو الوليد إسماعيل بن عيسى بن حجاج اللختمي

قال: حدثنا الأستاذ أبو ، ينة شلببن إبراهيم بن غالب القرشي إجازة فيما كتب به إلي بخطه من مد
قال: حدثني به الشيوخ الجلة: الوزير الأديب أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن ، رحمه الله، الحجاج الأعلم

والأستاذ الأديب ، قراءة مني عليه، والوزير الأديب أبو سهل يونس بن أحمد الحراني، الإفليلي سماعا  مني عليه
قالوا كلهم: حدثنا ، قراءة مني عليه لبعضه وإجازة لجميعه، أحمد بن عبد العزيز النحوي أبو بكر مسلم بن

عن ، عن أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، به الشيخ أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب
 . 3"رحمه الله، عن أبيه أبي محمد مؤل ه، القاضي أبي جع ر أحمد بن عبد الله بن مسلم بن قتيبة

وإنما حقق هذا ، وري لم تأت ع ويا  نهذه الشهرة المنقطعة النظير لكتاب أدب الكتاب لبن قتيبة الدي
وهذه المسائل قد وضعها المصنف في المجال ، ع المسائل العلمية التي تضمنها هذا الكتابن الرواج لعظيم 

للغوية المناسبة حتّ يعبر بها عن من قواعد الإملاء وغيرها ما يزود الكاتب والأديب بالوسيلة ا، اللغوي
 مقاصده.

                                                           
 .408ص ، السابقالمرجع : انظر 1
غريب القرآن... ، معاني القرآن، له مصن ات عديدة منها إعراب القرآن، هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي الكاتب نزيل بغداد 2

 .2/63، السيوطي، بغية الوعاة: . وانظره 276توفي 
 .413 – 412ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
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بلغت شهرتها الآفاق من شرق البلاد ، الشعر والشعراء، والرجل له كتب أخرى مثل عيون الأخبار
الأمر مختلف فهو من أوائل الكتب التي « أدب الكُتاب»أو « أدب الكاتب»لكن مع ، الإسلامية إلى غربها

 وصلت إلى الأندلس.
ول تلو مكتبة من ، وإلى زماننا هذا ل يستغني عنه طالب علم« أدب الكُتاب»إن مؤلف ابن قتيبة 

 مثله. 
  1كتاب اختيار فصيح الكلام لثعلب  -5

شيخ الأديب أبو عبد حدثني به ال" وقد جاء خبره عند ابن خير الإشبيلي على النحو التالي إذْ قال:
علينا سنة ثماني سماعا  عليه في منزله بأشبيلية حين قدومه ، رحمه الله، سليمان بن أحمد الن ري الله محمد بن

قال: حدثني ، حدثني به خالي الأديب أبو محمد غانم بن وليد بن عمر المختزومي قال:، عشرة وخمس مائة
عن صاحب الشرطة أبي القاسم أحمد بن أبان بن ، به أبو عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي

عن شيوخه الثلاثة أبي عمر المطرز وأبي عبد الله ن طويه ، يل بن القاسم البغداديعن أبي علي إسماع، سيد
 . 2"رحمه الله ، قالوا كلهم: حدثنا به أبو العباس أحمد بن حتي ثعلب، وأبي بكر بن الأنباري

وفي صدره: قال أبو عبد ، ال توح الجرجاني بخط ابن خالويه أبي كتاب كان قال أبو بكر المصح ي
لثعلب. « ال صيح»وهو ، الحسين بن أحمد بن حمدان بن خالويه النحوي اللغوي: قرأت هذا الكتابالله 

وأبي بكر بن ، وأبي عمر الزاهد، على أربعة من أصحابه: إبراهيم بن محمد بن عرفة ن طويه أبي عبد الله
قال: هذا اختيار ، لبكلهم قالوا: أخبرنا أبو العباس أحمد بن حتي ثع،  وأبي القاسم بن حبان، الأنباري

 فصيح الكلام.
وكان نسخ  ، بخط ابن الكوفي« ال صيح»قال المصح ي: وقال لي أبو ال توح: قابلت كتابي هذا من 

 .3وقابله به، كتابه من خط ابن الأنباري
فهو يسعى لإثبات وصول ، وقد ساق الرجل أسانيد كثيرة أخرى ليس فيها أبو علي البغدادي، هذا

 ندلس بسلسلة الأسانيد المتصلة بصاحب الكتاب أو بمن هو أول السامعين له.الكتاب إلى الأ
فهو ، اختار في هذا الكتاب ما فصح من كلام العرب رحمه الله وهذا من عنوانه يظهر أن ثعلب 

 ح ما هو أفصح في هذه الصيغ. يرجث ، قد يأتي بالصيغ المستعملة في كلام العرب
 

                                                           
ابن العماد ، الشذرات: . وانظره 291شيخ اللغة العربية توفي ، أحمد بن حتي بن يزيد الشيباني مولهم العبسي البغدادي، هو أبو العباس ثعلب 1

 .3/283، بلينالح
 .415ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 . 417ص ، المرجع ن سه 3
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  1عمر المطرزكتاب فائت الفصيح لأبي  -6
حدثني به "يقول ابن خير مثبتا وصول الكتاب إلى الأندلس تحملا  بسلسلة الإسناد التالية إذْ قال: 

عن أبي القاسم بن ، عن أبي مروان عبد الملك بن سراج، رحمه الله، بن محمد بن مكي أبو عبد الله جع ر
، عن أبي عمر محمد بن عبد الواحد المطرز، عن أبي علي البغدادي، عن أبي عمر بن أبي الحباب، الإفليلي
 . "2رحمه الله 

، لثعلب« اختيار فصيح الكلام»إنما هو استدراك على كتاب « فائت ال صيح»وهذا الكتاب 
فاستدرك بعض ، أراد أن حتسن إليه بعد موته، فصاحب ال ائت وهو المعروف ب   غلام ثعلب لملازمته لشيخته

بعد موت ، قرأته على أبي موسى الحامض»... في مستهل كتابه: حيث قال ، النقص في كتاب شيخته
 ثعلب حين جمعته وأل ته. 

 ...«. 3ق لغةق حتذ  وحذ  ، قق الصبي حتذ  ومنه: حذ  
  كتاب الأمثال لأبي عبيد -7

وحدثني به أيضا "خبر وصول الكتاب إلى الأندلس بالسند التالي: قال:  ساق ابن خير الإشبيلي
والوزير أبو الوليد إسماعيل بن عيسى بن ، قندلة بن عمر بن الوزير أبو بكر محمد بن عبد الغنيالشيوخ الجلة: 
والأستاذ الخطيب أبو بكر محمد بن إبراهيم بن غالب القرشي ، مشافهة وإذنا، ا اللهمرحمه، حجاج اللختمي

يوسف بن سليمان النحوي قالوا كلهم: حدثنا أبو الحجاج ، لي بخطه إجازة فيما كتب، رحمه الله، العامري
قال: حدثني به أبو ، قراءة عليه، رحمه الله، قال: حدثني به الوزير أبو سهل يونس بن أحمد الحراني، الأعلم

عن أبي محمد عبد الله ، عن أبي علي إسماعيل ابن القاسم البغداي، عمر أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب
 . 4"رحمه الله ، عن مؤل ه أبي عبيد القاسم بن سلام، عزيز المكيعن علي بن عبد ال، بن جع ر بن درستويه

وقد بناه أبو عبيد على منهج معجمات ، ذكر ابن خير هذا الإسناد بعد أن ساق أسانيد كثيرة
 المعاني أو الموضوعات. 

 
 

                                                           
. قيل إنه أملى ثلاثين ألف ورقة من ه 245واسمه محمد بن عبد الواحد المطرز البغدادي اللغوي توفي ، صاحب ثعلب، وهو أبو عمر الزاهد 1

 .4/241، ابن العماد الحنبلي، الشذرات: ك على فصيح شيخته ثعلب في جزء لطيف. وانظربن الأهدل استدر وكان ثقة إماما ... قال ا، ح ظه
 . 418ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 . 15ص ، م  ،1976دط، مطبعة جامعة عين شمس، عبد العزيز مطر: تح، أبو عمر الزاهد، فائت ال صيح 3
 .419ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 4
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  1كتاب الأمثال للأصمعي  -8
حدثني "إذْ يقول: ، البغدادي فمن فوقهخير الإشبيلي عنه بالسند المتصل إلى أبي علي القالي  يخبر ابن

عن ، رحمه الله عن القاضي أبي أيوب سليمان بن خلف بن غمرون، عن أبيه، به الشيخ أبو محمد بن عتاب
 عن أبي بكر بن دريد.، أبي علي البغدادي

بن قال أبو محمد بن عتاب: وحدثني به أيضا أبو عمر بن البر النمري الحافظ عن أبي الوليد عبد الله 
عن أبي بكر محمد بن الحسن بن زكريا المعروف ، عن أبي زكريا حتي بن مالك العائذي، بن ال رضيايوسف 

عن عبد ، عن أبي حات سهل بن محمد السجستاني، عن أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد، بالباذنجاني
 .2"رحمه الله ، الملك بن قريب الأصمعي مؤل ه

بكتاب الأمثال هذا مسلك معاجم الموضوعات أو  العرب الأكبرراوية  وقد سلك الأصمعي 
 هو للرسائل الإفرادية أقرب. قال الأصمعي في مستهل نشر مادة الكتاب العلمية قوله: 

 «. آخرها أقلها شربا  »قولهم: 
 يقال: إن أقل الحاجة ما، «آخرها أقلها شربا  »قال الأصمعي: ومن أمثالهم في تمام الحاجة قولهم: 

 .3بقي منها
ا ليت قان محتّ إنه، وكان كتاب الأصمعي هذا مشابها لكتاب أبي عبيد المتقدم ذكره بالعنوان ن سه

 «.4آخرها أقلها شربا  »ومنها هذا المثل: ، وذلك في أحايين كثيرة، في بعض الأمثال
 5كتاب الزاهر لابن الأنباري  -9

د أبي علي البغدادي القالي الذي يرفعه إلى شيخته نأخبر عنه ابن خير الإشبيلي بسلسلة سند تنتهي ع
عن ، عن أبيه، رحمه الله، حدثني به الشيخ أبو محمد بن عتاب"بدوره أبي بكر بن الأنباري إذ يقول: 

، عن أبي بكر بن الأنباري مؤل ه، عن أبي علي البغدادي، القاضي أبي أيوب سليمان ابن خلف بن غمرون
 . 6"رحمه الله 

قد سلك في كتابه الزاهر منهج معاجم المعاني وقسمه إلى موضوعات أو  رحمه الله وابن الأنباري 
 حقول دللية مستهلا  بأنواع من التراكيب التي مؤداها إلى معان دينية إسلامية فمثلا  يقول: 

                                                           
: وانظر، على ثلاثين قال ابن الأهدل تصاني ه تزيد، ه 216وهو أبو سعيد عبد الملك بن قريب الباهلي البصري الأصمعي اللغوي الأخباري توفي  1

 .3/76، الشذرات
 .420ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 . 32ص ،  ،2010د.ط، بيروت، دمشق، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ناصر توفيق الجباعي: تح، الأصمعي، الأمثال 3
 .239ص ، 1980، 1ط، المأمون للتراثدار ، عبد المجيد قطماش: تح، أبو عبيد القاسم بن سلام، الأمثال 4
 .4/152، الشذرات: وانظر ه 328وهو أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار الأنباري النحوي اللغوي صاحب المصن ات توفي  5
 .421ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 6
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 . «حسبنا الله ونعم الوكيل »فأول ما أبدأ به من ذلك قول الناس في ثنائهم على ربهم: 
  ئى ئن ئم ٱُّٱالله. من ذلك قوله تبارك وتعالى:فمعنى قولهم: حسبنا الله: كافينا "قال أبو بكر: 

  1َّ بن بم بز بر ئي

 ومن ذلك قول الشاعر:
 دُ ن  هْ م   يف  س   اكُ ح  والضُ  ك  بُ سْ ح  ف    اص  ت الع  اء وانشق  ج  يْ إذا كانت اله  

معناه: يك يك ويك ي الضحاك. ومعنى الآية يأيها النبيء كافيك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن 
 ذلك قول امرئ القيس: 

 يُّ ر  و   ع  بْ  ش  نى  غ   نْ م   ك  بُ سْ وح    ناسم ْ ا و  ط  ق  نا أ   بيت  لأ  مْ ت  ف   
  2 َّ يي يى  يم يخ يح يج ٱُّٱأي: يك يك الشبع والري. ومنها قوله تعالى: 

  .عطاء  كافيا . يقال: أحسبني الطعام حتسبني إحسابا  إذا ك انيمعناه: 
 قال الشاعر:

 بُ س  محُْ  ملت  أ  ت   وْ نُ ل  سْ يهن حُ ف  و    هاوقُ نا  ي ُ سْ حُ   ترى في الناس  وإذْ ل   
 معناه: وفيهن حسن كاف. وقال الآخر: 

 ع  ائ  بج    س  يْ ان ل  إن ك   هُ بُ س  ونح ْ   عا  ائ  ان ج  إن ك   الحيّ  ونقُ ي وليد  
 ومعناه: ونعطيه ما يك يه. وقالت الخنساء:

 د  الولي سب المائةُ  تح  إذا لم    س بجائع  يْ ل   ه إن كان  سبُ ونح  
 .   3"معناه: إذا لم تكف المائة   
       4كتاب التذكير والتأنيث لأبي حاتم السجستاني   -10

حدثني به شيختنا الوزير أبو عبد الله "يقول ابن خير الإشبيلي في خبر هذا الكتاب مبينا  سنده: 
قال: حدثني به الوزير أبو مروان عبد الملك بن ، قراءة عليه في منزله، رحمه الله، جع ر بن محمد بن مكي

، عن أبي علي البغدادي، عن أبي الحجاج يوسف بن فضالة، عن أبي سهل يونس بن أحمد الحراني، سراج
 .5"رحمه الله ،  هعن أبي حات مؤل، عن أبي بكر بن دريد

                                                           
 .64الآية : سورة الأن ال 1
 .36الآية : سورة النبأ 2
 .  5 1/4، م  1992ه  1412، 1ط، مؤسسة الرسالة، حات صالح الضامن: تح، ابن الأنباري، كلام الناسالزاهر في معاني   3
 .  96 94ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: وانظر، ه 255توفي سنة : هو سهيل بن محمد بن عثمان بن يزيد الجشمي السجستاني 4
 .428ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 5
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فابن خير قد ساق هذا السند الوحيد الذي ينتهي عند القالي ث هو يرفعه إلى شيخته ابن دريد ومن 
 شيخته إلى مؤل ه السجستاني.

 .اختصار التذكير والتأنيث  
ومذكرة على قدر الرجال في قولك ، الن س مؤنثة على قدر الل ظ الشختص مذكر "قال أبو حات: 

والروح ، والروح جبريل: مذكر وعلى مذهب الن س مؤنث ، الروح: مذكر، وثلاثة أن س، ثلاث أن س
 .1"عيسى: مذكر...

 كتاب التذكير والتأنيث لأبي بكر بن الأنباري  -11
حدثني به الشيخ أبو "وجاء في خبره عند ابن خير بالسند المتصل إلى أبي علي البغدادي إذْ يقول: 

عن أبي ، عن خاله الأديب أبي محمد غانم بن وليد المختزومي، بن أحمد الن ري عبد الله محمد بن سليمان
عن ، عن صاحب الشرطة أبي القاسم أحمد بن أبان بن سيد، عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي

 . 2"رحمه الله ، عن أبي بكر محمد بن القاسم الأنباري مؤل ه، أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي
وقد انتهى عند أبي علي ، قد ساق رواية وسندا واحدا في خبر هذاالكتاب رحمه الله  خير  فابن

 رحمه الله. ، البغدادي الذي تحمله عن شيخته ومؤل ه ابن الأنباري
لكنه بلغ فيها الغاية حيث تعرض ، كتابه بمقدمة موجزة  رحمه الله  ولقد استهل المصنف ، هذا

 لدارس العربية.  التذكير والتأنيثلبيان أهمية هذا الموضوع 
علم أن من تمام اقال أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري: «: »التذكير والتأنيث»وهذه مقدمة كتابه 

لأن من ذكر مؤنثا أو أنث مذكرا كان العيب لزما  له كلزوم ، معرفة النحو والإعراب معرفة المذكر والمؤنث
ومبين ، التأنيث والتذكير إن شاء الله وأنا م سر في كتابي هذا ، من نصب مرفوعا  أو خ ض منصوبا  

وذاكرا  ات اق ، ومحتج على التأنيث والتذكير بأشعار العرب ولغاتها، وفرعا  فرعا  ، وأصلا  أصلا  ، ذلك بابا  بابا  
ليكون الناظر في ، ومسند كل قول إلى قائله، واختلافهم فيما اختل وا فيه، أهل اللغة والنحو فيما ات قوا فيه

، ومباينا جماعة المعيبين. أسأل الله المعونة على ذلك، كتابنا هذا والعارف له خارجا  من جملة اللاحنين
 «.  3والتوفيق للصواب

 
 

                                                           
 .101ص ، م  1988ه  1408، 1ط، الأردن، الزرقاء، مكتبة المنار، إبراهيم السامرائي: تح، رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ 1
 .  429 28ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 .1/51، م  1981ه  ،1401دط، مصر العربيةالقاهرة جمهورية ، دد، محمد عبد الخالق عظيمة: تح، ابن الأنباري، المذكر والمؤنث 3
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 ومن مادته العلمية انتقينا هذا النموذج التالي: 
وعُق اب ، يقال: عُق اب ذكرُ على المذكر والمؤنث.  يقع «:العُقابُ »و : 1رحمه اللهابن الأنباري  قال

 «. وة قْ ل  »ويقال للأنثى: ، أنُثى
، وربما بنوا الأنثى على الذكر، وبرذ ون أنُث ى، يقع على المذكر والمؤنث. يقُال: برذ ون ذكر«: نالبرذو »و

 فقالوا: برذونة. قال النابغة الجعدي: 
 مُح ج                  لا   ر  غ  أمرا  أ بتُ ك  فقد ر    لا  ا: ه  ول له  قُ و  ، يلىا ل  ي  حي ّ  أل  

 لا  ي  أُ  ف  يْ الص   لوقد شربتْ في أوّ   وبرذ وْنة بلّ البراذينُ ث غره              ا
وأنشد هشام ، ت  يْس من تُ يُوس الجبل«: الأيل»و، هاج طاعم  يوألبان الأيائل تهُ ، جمعه أيائل«: الأيل»

 بن معاوية: ا
 ائل  ط   يرُ ة غ  ن  وْ رذ  وأنت  على ب    الخيلُ جولة   ك  أر يْت  إذا ج التْ ب  

فهو أخذ ما ، فكتاب المذكر والمؤنث للأنباري هذا قد بناه صاحبه على منهج كتب الموضوعات
، استقرئ عن العرب في كلامهم قواعد وضوابط للتذكير والتأنيث محكما  السماع بالدرجة الأولى في ذلك

، والت اوت غالبا حتصل في الكم من الح ظ، والتأنيث تتقارب في المنهجوفي الحقيقة كل كتب التذكير 
وما يظهر ، مع حضرة البديهة التي تسعف صاحبها في حسن استغلال الشاهد في الموضع المناسب، والدراية

وإن كان في هذا الموضوع المنوط بقضية السماع فهو ، على هذا الكتاب الستشهاد الكثير للمعنى الواحد
 ما يكون لأشعار العرب الذين حتتج بشعرهم.   أحوج

  2كتاب الجمهرة في اللغة لابن دُريَد   -12
ونحن في هذا العرض ما يهمنا ، لقد ساق ابن خير الإشبيلي في خبر هذا الكتاب ثلاث روايات

شيخته ابن حتّ نصل إلى إثبات وصول كتاب ، نينا منها الرواية التي تنتهي إلى أبي علي البغدادي القاليعوي
حدثني به الشيخ أبو عبد الله محمد "وقد قال ابن خير في ذلك: ، إلى الأندلس على يديه« الجمهرة»دريد 

عن أبي عمر ، عن خاله الأديب أبي محمد غانم بن وليد المختزومي، رحمه الله، بن سليمان بن أحمد الن ري
، عن أبي علي البغدادي، بان بن سيدعن أبي القاسم أحمد بن أ، يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي

 . 3"رحمه الله ، عن أبي بكر محمد بن الحسن بن دُريد بن عتاهية الأزدي البصري مؤل ه
 ولقد أسل نا ذكر هذا الكتاب في طيات البحث السابقة حين الكلام عن المدارس المعجمية العربية.

                                                           
 . 63 62ص ، السابقالمرجع  1
، الشذرات: وانظر، ه 321توفي سنة ، عتاهية الأزدي البصري اللغوي العلامة صاحب التصانيفبن وهو أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد  2
4/106 . 
 .429ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
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  1أفعلت للزجاج و  كتاب فعلت   -13
حدثني به الشيخ الخطيب أبو القاسم عبد الرحمان بن "يقول ابن خير الإشبيلي في خبر هذا الكتاب: 

قال: حدثني به الأستاذ أبو الوليد مالك بن ، قراءة مني عليه في مسجده، رحمه الله، بن رضا المقرئاأحمد 
أبو مروان عبد الملك بن زيادة الله قال: حدثني به الشيخ الوزير ، قراءة عليه وأنا أسمع، عبد الله العتبي
عن أبي عمر ، قال: حدثني به أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن زكريا الإفليلي، قراءة عليه، التميمي الطبني

 .2"رحمه الله، عن أبي إسحاق الزجاج مؤل ه، عن أبي علي البغدادي، أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب
ه الرواية خاصة عند أبي مروان عبد الملك بن زيادة الله التميمي هذا الكتاب له طرق أخرى في هذ

، كما أن له رواية أخرى تنتهي إلى أبي علي ال ارسي وليس هناك التباس بين ال ارسي والبغدادي،  الطبني
 وإنما وقع الأمر إثباتا  وتمحيصا  لل ارسي.

وشيء آخر فيه دللة على مدى انتشار ، اتا  وتعدد الرواية وكثرة الطرق في الخبر تزيده قوة وتوثيقا  وإثب
 هذا الكتاب ورواجه لما له من أهمية تبينها المادة العلمية التي حواها الكتاب. 

 «.أفعلت والمعنى واحد و  باب التاء من فعلت»: في -رحمه الله- قال الزجاج 
وتبع الرجل الشيء وأتبعه بمعنى واحد. قال الله عز ، وأت عليه النعمة إذا أسبغها، يقال ت الله عليه النعمة»

وتربت الكتاب وأتربته جعلت عليه  4َّيح  يج هي ٱُّٱ: وقال، 3َّ نح  نج مي ٱُّٱوجل: 
«.  5وتعس ه الله وأتعسهُ ، التراب  

 «.باب التاء من فعلت وأفعلت والمعنى مختلف»ث قال في 
أتبلت فلانا ألقيته و ، فؤاده أذهبته حزنا  وولهاوتبلت ، وأترب إذا استغنى، يقال ترب الرجل إذا افتقر»

وأتلع الظبي ، وأتاع الرجل إذا قاء. ويقال تلع النهار إذا ارت ع، فيما ي سده. ويقال تاع الشيء إذا ذاب
 «. 6عنقه إذا نصبها

                                                           
، ه 310وتوفي ببغداد سنة ، دبر أدرجه الزبيدي على رأس الطبقة التاسعة من أصحاب الم، إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاجهو أبو  1

 . 112 111ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: وانظر
 .433 ص، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 .38الآية ، سورة البقرة 3
 .78 الآية، سورة طه 4
، دط، سوريا دمشق ، الشركة المتحدة للتوزيع، ماجد حسن الذهبي: تح، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج، كتاب فعلت وأفعلت 5
دت ، 12ص. 
 .13ص ، المرجع ن سه 6
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وأوصلها ماجد الذهبي محقق هذا ، كثيرة جدا  « فعلت وأفعلت»فالكتب التي أل ت حول صيغتي 
هذا ، ثمانية عشر كتابا  مستقلا ابتداء  من مطلع القرن الثالث إلى منتصف القرن السابع الهجريالكتاب إلى 

 .   1والمنشورة في الكتب اللغوية المختتل ة الخاصة بهذا الموضوع فضلا عن البحوث
فالملاحظ على الزجاج أنه بنى كتابه هذا على حروف المعجم وفق الترتيب الأل بائي على أوائل 

لكن موضوعه أقرب إلى معاجم المعاني أو بالأحرى الرسائل ، ل أو الترتيب الأل بائي المألوف المعروفالأصو 
 الإفرادية ذات الموضوع الواحد. 

فهي كما تعرض لها المؤلف تلتقي ، من معان فعلت وأفعلت االحقل الدللي هنا ما تحمله صيغتف
وهو في إثبات المعاني المت قة للصيغتين والمختتل ة يعزز ما حكم به بما توفر لديه من ، تارة وتارة تتلف

 الستشهاد حتّ يطمئن القارئ للمعنى المثبت والذي استُؤنس له بالشاهد أيا كان نوعه. 
والمانع والصارف في عدم إدراجه من المعاجم الل ظية المرتبة على أوائل الأصول هو كونه ليس معجما  

وشيء آخر ، لتثبيت المعنى عليه بإل قال« أفعلو فعل »وما صيغة ، وإنما هو معجم معان، ظيا  في حقيقتهل 
 ول حتوي فصول مرتبة أيضا . ، فهو ليس معجما  شاملا  بدليل أنه مبوب فقط

 :ها القالي في الأندلسفالكتب التي أل -ثانيا
، عند أبي علي القالي البغدادي كانت في الأندلسإن كثيرا  من الدارسين يرجحون أن بداية التأليف 

وأخذ حظه من ثقافات المنطقة ث أتى إلى الأندلس ليستثمر ما  ، فهو رجل طلب العلم وتحمله في الشرق
وهذه ، ووفد عليه طلاب كُثرُ، إذ تصدر للتدريس انطلاقا من قرطبة، كان قد حصله أيام الطلب في بغداد

ل إليها أبو علي البغدادي بعد طول س ر وترحال كانت قد ساعدته وهيأت له الحال من الستقرار التي آ
، ولما أتيحت ال رصة لم يدخر الرجل مجهودا  في ذلك فجاء نتاجه غزيرا  لكنه تغلب عليه اللغة، مناخ التأليف

 أبو علي البغدادي اللغوي. :يقولون، فهم يص ونه باللغوي
ح التأليف في الأندلس عند أبي علي البغدادي يتعرضنا له من ترجونستأنس بكلام ابن خلكان فيما 

« الأمالي»وأملى كتابه ، واستوطنهاودخل قرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة ثلاثين وثلاثمائة "حيث يقول: 
 .2"ولم يزل بها... ، وأكثر كتبه بها وضعها، بها

وخرج من بغداد "ندلس إذْ يقول: وهذا السيوطي يعبر عن رحيل القالي من بغداد متجها صوب الأ
وقرأ عليه الناس كتب ، فأكرمه صاحبها إكراما  جزيلا  ، فدخل قرطبة سنة ثلاثين، سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة

                                                           
 مقدمة التحقيق. ، ح ز ص ، المرجع السابق 1
 .1/227، ابن خلكان، وفيات الأعيان 2
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البارع في ، الخيل، الإبل، شرح المعلقات، والممدود، المقصور، النوادر، اللغة والأخبار. وصنف بها: الأمالي
 .1"وغير ذلك ، فعلت وأفعلت، الإنسان يحل، مقاتل العرب، اللغة لم يتم

، فوفد القالي إلى الغرب في سنة ثلاثين وثلاثمائة»وقال ياقوت الحموي في ترجمة أبي علي البغدادي: 
وهناك أملى كتبه أكثرها على ، وانقطع هناك بقية عمره، فأكرمه صاحب الغرب وأفضل عليه إفضال  عمه

 «.2منها كتاب الأمالي...، ظهر قلب
، وقد ألف في علمه الذي اختص به تواليف مشهورة»وقال الحميدي بعد أن ذكر استقراره بقرطبة: 

 «. 3يشتمل على أخبار وأشعار ولغة« النوادر»وأملى كتابا  سماه ، وكثرة إشرافه، تدل على سعة روايته
بالأندلس التي ذكرناها وإذا ثبت أن حركة التأليف عند أبي علي القالي البغدادي بدأت في قرطبة 

أعني الأمور والدعم والتشجيع الذي وجهه ولة ، والستئناس الذي سقناه عند علماء التراجم، للمرجحات
عمار هذه إا أن مولأبي علي البغدادي خاصة إيانا  منه ةالخلي ة الناصر وابنه الحكم للعلم والعلماء عام
 م والعلماء. البلاد الجديدة على المسلمين يتوقف على العل

وكتاب ،، والمقصور والممدود، البارع، والكتب التي أل ها أبو علي البغدادي يأتي في طليعتها الأمالي
حلي ، ومقاتل ال رسان، وكتاب أفعل من كذا، الخيل وشياتها، الإبل ونتاجها وما تصرف منها ومعها

 .4ا ومعانيهاوالمعلقات وت سير إعرابه، وت سير القصائد، فعلت وأفعلت، الإنسان
 :الأمالي -1

وهو عبارة عن إملاءات أبي علي البغدادي على طلابه في ، هذا الكتاب العظيم في مادته وحجمه
وفق ما  أو، وفق ما تطلبه الحاجة في المجلس العلمي، لأن الرجل بنى الكتاب ؛مواضيع ومجالس مختل ة

وأصبحت كلمة ، شهرة الكتاب فبلغت الآفاقوقد طارت ، ل يتقيد في ذلك بترتيب ول تبويب، يستحضره
وأخرى ، فهناك أمال للشجري، ولعله أول من سمى مؤل ا  بهذه التسمية، الأمالي لصيقة بأبي علي البغدادي

 ولكن عند الإطلاق ينصرم الذهن إلى أمالي أبي علي البغدادي القالي. ، للسهيلي
وهو في الحقيقة على شكل ومنهج  ، نوادروكتاب الأمالي هذا بعض المصادر تطلق عليه تسمية ال

وهو راجع لأمرين: الأول: أن الرجل أبا علي البغدادي كان ، وربما وقع الختلاف في التسمية، كتب النوادر
ا ات ق له ميلي على طلابه ويدرس في جامع الزهراء بقرطبة على الناس فينتقل من موضوع إلى آخر كي 

يثل فنا قوليا موجها له آلياته ووسائله التي تتلف عن فن الكتابة وهو في ذلك نشاطه ، وحسب الغاية
                                                           

 .1/453، السيوطي، الوعاةبغية  1
 .1/730، ياقوت الحموي، معجم الأدباء 2
 .232ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 3
 . المحقق. 53-48، ص هاشم الطعان: تح، القالي، البارع: انظر 4
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« الأمالي»والأمر الثاني: أن كلمة ، وبقيت المادة العلمية هكذا وجاءت التسمية من غير أبي علي، والإنشاء
ن جعلا وقوع الختلاف في تسمية الكتاب في المصادر ان الأمر اوهذ، اتها فيها من العموم ما فيهافي حد ذ
 القدية. 

وقد ، يذكر ابن خير الإشبيلي في خبر كتاب النوادر لأبي علي البغدادي عديد الروايات المثبتة له
لأنه أي ابن خير قد حدثه بها الشيوخ الجلة ليس واحدا  ث إنها مروية عن  ؛اخترنا منها أكثرها دقة وضبطا  

 وهو أبو عمر أحمد بن عبد العزيز بن أبي الحباب.، هود لهم بالثقة والح ظ والضبطأحد المش
وحدثني به أيضا الشيوخ الجلة: الوزير أبو الوليد إسماعيل بن عيسى بن حجاج "يقول ابن خير: 

مناولة ، رحمه الله، والوزير أبو بكر محمد بن عبد الغني بن فندلة، مناولة وإذنا ومشافهة، رحمه الله، اللختمي
إجازة فيما كتب به ، والخطيب الأستاذ أبو بكر محمد بن إبراهيم بن غالب القرشي العامري، وإذنا ومشافهة

قالوا ثلاثتهم: حدثنا به الأستاذ أبو الحجاج يوسف بن سليمان بن ، حرسها الله، إلي بخط يده من شلب
 به أبو سهل يونس بن أحمد الجذامي قال: حدثني، قراءة منهم عليه، رحمه الله، عيسى النحوي الأعلم
قال ابن الإفليلي: حدثني به أبو ، سماعا  عليه بقراءة غيري له، وأبو القاسم الإفليلي، الحراني قراءة مني عليه

عن أبي علي مؤل ه. قال ابن الحراني: حدثني به أبو عمر أحمد بن عبد العزيز ، بكر محمد بن حسن الزبيدي
 .1"قال : حدثنا به أبو علي مؤل ه، مروان عبيد الله بن فرج الطوطالقيبن أبي الحباب وأبو 

ورواجه في الأندلس ، فتعدد الروايات في خبر هذا الكتاب لهو دليل على انتشاره بين طلاب العلم
 وحظ منه لما بين المغرب والمشرق.، أول  ث كتب له الرواج في المشرق أيضا

رحمه ، وهذا الكتاب أمال أحلى حبله أبو علي"ب الأمالي فيقول: ف ابن خير الإشبيلي بكتاث يعرّ 
ث ، ث زاد فيه فبلغه ستة عشر جزءا  للعامة، في الأخمسة بالزهراء على بني الملول وغيرهم من أهل قرطبة، الله

ل نظير يشتمل على أنواع من العلم ، وهو كتاب حسن، أبقاه الله، زاد فيه فبلغه عشرين جزءا  لأمير المؤمنين
 . 2"له

ذلك أن الأمالي ، 3للمبرد« الكامل» ل وقبل ظهور أمالي أبي علي البغدادي كانت الشهرة والذيوع 
 لكن لما سطع نور الأمالي انط أ إشعاع الكامل.، والكامل يتشابهان في المادة والمنهج

                                                           
 . 402ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .403ص ، المرجع ن سه 2
  .110_  101، طبقات الزبيدي: انظرو . ه 286وتوفي سنة ، ه 210هو أبو العباس محمد بن يزيد المبرد ولد سنة  3
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في « النوادر»ب   ىالمسم، وقد ذكر كتاب أبي علي، قال لنا أبو محمد علي بن أحمد"يقول الحميدي:
ولئن كان  ، دبر الذي جمعه أبو العباس الم« الكامل»فقال:وهذا الكتاب مبار للكتاب، الأخبار والأشعار

 .   1"فإن كتاب أبي علي لأكثر لغة وشعرا  ، كتاب أبي العباس أكثر نحوا  وخبرا  
تألي ه فقد نجد شيئا  ما يوضح الباعث على تأليف هذا الكتاب في مقدمته حيث قال:  سبب أما عن

، للدرايةولزمت العلماء ، فاغتربت للرواية، أفضل تجارة هأيقنت أن طلب، بضاعة فإني لما رأيت العلم أن س"
، لهورويت جلي، وأحرزت رفيعه، حتّ حويت خطيره، وشغلت ذهني بح ظه، ث أعملت ن سي في جمعه

مان عمن ل تث صنته بالك هووعيت واضح، وعملت غامضه، ورويت نادره، وعقلت شارده، وعرفت دقيقه
وأبديه لمن ، وجعلت غرضي أن أودعه من يستحقه، ونزهته عن الإذاعة عند من يجهل مكانه، يعرف مقداره

 .2"مه...وأقصد به من يعظ، وأنشره عند من يشرفه، وأجلبه إلى من يعرف محله، يعلم فضله
يتضح لنا أنه لما علم أهمية العلم في حياة الإنسان  -رحمه الله-ومن كلام أبي علي القالي البغدادي 

ومن ثمة تبليغه إلى غيره رجاء حصول الن ع به في الدنيا والآخرة. وقد تحققت ، سعى لتحصيله رواية ودراية
وهذا الكتاب شيء من ، الطلاب في الأندلسس وأملى على نوايا أبي علي في ذلك بأن درس وحصل ث درّ 

 أماليه. 
وله أوضاع كثيرة أملاها عن "ويقول تلميذه البارز أبو بكر الزبيدي متحدثا  مخبرا  عن شيخته وأماليه: 

أملاها ظاهرا  من قلبه في الأخمسة « بالنوادر والأمالي»منها كتابه في الأخبار والحكايات المعروف ، ظهر قلبه
لأن فيه الخبر ، وهو أن ع الكتب، وهذا الكتاب غاية في معناه، وارتجل ت سير ما فيه، اء بقرطبةبجامع الزهر 

وليست توجد في ، وفيه أبواب من اللغة مستقصاة، والشعر المنتقى في كل معنى، والمثل المتصرف، الحسن
وفيه ت سير ، مستقصىوفيه القلب والإبدال ، شيء من كتب اللغة مستقصاة مثل ماهي في هذا الكتاب

 .3"إلى فوائد كثيرة ، وهو ما ل يستيقظ إليه أحد، الإتباع
وكتاب الأمالي أوكتاب النوادر أو الأمالي والنوادر كما يسمى: حتوي فنونا من الأخبار وضروبا من 

لكتاب لم ث إن ا، وهذه الأبواب مشبعة ومختارة ومنتختلة، الأشعار وأنواعا  من الأمثال وغرائب من اللغات
 .4وآخر للإتباع، وقسم للإبدال، يخل من غريب القرآن وحديث الرسول

                                                           
 .233ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 1
 . مقدمة المصنف. 14ص ، القالي، كتاب الأمالي 2
 . 241_  240ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 3
نوفمبر  ه  1394ذوالحجة  ،د ع، مجلة معهد المختطوطات العربية، أحمد عبد المجيد هريدي« لأبي علي القالي  كتاب المقصور والممدود» 4

 . 232ص ، الحميدي، جذوة المقتبس: . وانظر85ص ، 02: الجزء، 20: المجلد، م 1974
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ويقول عبد الرحمان بن خلدون في فضل علم الأدب منوها فيه بكتاب الأمالي والنوادر لأبي علي 
وهي ، وسمعنا من شيوخنا في مجالس التعليم أن أصول هذا ال ن وأركانه أربعة دواوين"القالي البغدادي: 

وكتاب ، للجاحظ« البيان والتيين»وكتاب ، للمبرد« الكامل»وكتاب ، لبن قتيبة« الكاتب أدب»
 . 1"وما سوى هذه الأربعة فتبع لها وفروع عنها، لأبي علي القالي البغدادي« النوادر»

وقد »وهنا إشارة يذكرها أحمد عبد المجيد هريدي في رحلة الكتاب الأندلسي إلى المشرق حيث قال: 
عاد كتاب الأمالي لأبي علي القالي البغدادي إلى المشرق مع المبارك بن سعيد بن محمد الحسن الأسدي 

 ه 490المتوفى بعد ،المبارك إلى بغداد وعاش وقد ذهب ، والذي سمعه بقرطبة من أبي مروان ابن موافى
 .2بها إلى أن توفي

ويظهر من كلامه هو أو من نقل الأخبار ببغداد وذلك إماء  منه إلى أصل ثقافة وتعلم أبي علي 
حيث مكث في بغداد نحوا  من ربع قرن أيام الطلب حتّ إنه نسب إليها لشتهاره ، القالي البغدادي المشرقية

 وطول مكثه فيها. 
ولعل السبب في ذلك أن الرجل أملاه على ، ويكتن ه الغموض، الأمالي فغير واضحوأما منهجه في 

لذا جاء الكتاب بعيدا  عن ، وإنما الإملاء حسب المقام والحال، شكل مواضيع مختل ة ل تربط بينها وشائح
بط منها فمثلا  يبدأ بنص قرآني: آية أو آيات ث ي سرها ويستن، والمعاني أيضا، مناهج معجمات الأل اظ

، ث يخالف ما قد بدأ به أي يأتي بالشعر أول  ث القرآن وهكذا، ال وائد ث يأتي على قصيدة ويشرحها
 : 3يلي  ألف الأمالي مراعيا  ما رحمه الله فالقالي البغدادي 

 واختيار الأصح والأرجح.، والتمييز بينها عند التعدد، سرد الأخبار والحكايات بأسانيدها 
  اختياراته وأحكامه بالأدلة من كلام العرب وأشعارها.تش يع 
 .شرح الغريب من كلام العرب الذي يتعرض إليه مستشهدا  له 
 فهو حريص على تنوع مادة كتابه.، إيراده لطائ ة من أمثال العرب وأقوالها ومستملحاتها 

الأصمعي: يقال:  وقال» مادة حسيسوهذا نموذج من أمالي أبي علي القالي البغدادي حيث يقول: 
والمعنى ، وروى أبو نصر: من حيث شئت، أي من حيث كان ولم يكن، «كسّ ك وب  جيء به من حسّ »

: وجع سُّ والح   4َّلى لم لخ ٱُّٱ:عز وجلقال الله ، والح سيسُ: الصوت والحسُّ ، واحد
 يأخذ المرأة بعد الولدة. والحس: برد حترق الكلأ . 

                                                           
 .505ص ، عبد الرحمان بن خلدون، مقدمة ابن خلدون 1
 . 2/634، التكملة: نقلا عن  87 86ص ، أحمد عبد المجيد هريدي، علي القاليكتاب المقصور والممدود لأبي  2
 . مقدمة التحقيق. 8ص ، القالي، كتاب الأمالي: انظر 3

4
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، مكسور ويقال: ضربهُ فما قال: حسّ ، أي: حترقه، البرد محسة للنبتويقال: ، تنا حاسةبويقال: أصا
 .الرجزقال الراجز: ، وهي كلمة تقال عند الجزع

 المسّ  بعد   ا المسُّ ي  لا  ف الب  عطْ   م جزعا  حتسُّ اهُ ر  فما أ   
ساس سمك صغار يج ف يكون بالبحرين. وقال اللحياني:  والحُ ، ة للدابةويقال: اشتر لي محسّ 

 .الرجزوأنشدنا أبو زيد: ، الحساسُ: الشؤم والنكدُ 
 اس     ة الن ُ ي  شْ ى يشي م  ع  ق ْ أ    ساسٍ ي حُ ذ   يب لك  ر  ش   رُب  

 ليس بريان ول مواسي. 
 . الرجزقال العجاج: ، ويقال: انخست أسنانه إذا تكسرت وتحاتت

 «1ول منحس   لوع  بمقْ  ليس    رس  الكُ  لك القديم   الم   في معدن  
يقول: ، والرمض: أن حتمى الحصى والحجارة من شدة الحر"وقال أبو علي البغدادي في موضع آخر: 

أي: يبعد بها في المرعى. ، طى الأرض. والعازب: الذي يعزب بإبلهغلأن النبات قد ، فليس هناك رمض
 .2"يقول: الذي يردها ل ينع ، وينكع ينع

  شعر في الندم : 
أن أبا عثمان أنشدهم عن التوزي عن أبي عبيدة  رحمه الله  وحدثنا أبو بكر »قال أبو علي: 

  الطويللأعرابي طلق امرأته ث ندم فقال: 
 ج                        وعُ رُ  مال            هن   لاث  خرجن ث    عدم          اب   دامةُ غني الن  وما تُ  دمتُ ن  
 «3وهو جميعُ  الدار   شعب   ويصدعن    تّعلى ال    الحلال   ن  مْ ر  حتُ  لاثُ ث  

فمن خلال معالجة المادة عند أبي علي البغدادي في كتابه الأمالي يتضح أنه ي سر ويشرح الل ظ 
وأخرى ، ويعضد كلامه بأنواع الستشهاد الممكنة فتارة الشاهد القرآني، مستأنسا في ذلك بكلام العرب

اللغة عن مشايخه ومن تقدمهم بالسند المتصل. ول عله هذا دليل على ص ة الضبط كما أنه يروي ،  الشعري
 والدقة في توثيق النصوص.

إن ما يل ت النتباه أن أبا علي البغدادي قد ذيل هذا الكتاب المسمى بالأمالي ذيله بكتاب أطلق 
تسمية الكتاب الأصلي بين  وهذا راجع للاختلاف في، وبعضهم يقول: ذيل النوادر، عليه " ذيل الأمالي "

                                                           
 .172ص ، المرجع السابق 1
 .178ص ، المرجع ن سه 2
 .302ص ، ن سه 3
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الأمالي والنوادر ، لكن ما يذهب إليه كثير من المحققين وهو الراجح أن التسمية كانت بالأمالي ث يأتي
 بعدها ذيل الأمالي.

فالمتقدمون يجعلونه  ، ةوالناس في هذا الأمر بين الرتباط بين الكتابين وبين الستقلالية كل على حد
وبالتالي ، وا من إضافته للأمالي إنما هو تكملهموالمحدثون فه، 1ابن خير الإشبيلي ومنهم، كتابا مستقلا  

 أعني بذلك في طبعه عند المتأخرين.، لذا نجدهما في كتاب واحد، ألحقوا الجزء المكمل بالأصل
وهو ، لأبي علي البغدادي لما ساق خبره قال: كتاب ذيل النوادر رحمه الله  وابن خير الإشبيلي 

بالأسانيد المسطورة في ، رحمهم الله، حدثني به شيوخي المتقدم ذكرهم"أربعة أجزاء وصل بها النوادر. يقول: 
 . 2"وإنما أرويه عنهم إجازة ، قبل إل أني لم أقرأه عليهم ول سمعته« النوادر»

  حديث أم الهيثم مع أبي عبيدةومن كتاب ذيل الأمالي والنوادر اخترنا مايلي: 
قال التميمي أخبرني عمر بن خالد العثماني قال: قدمت علينا عجوز من بني منقر تسمى أم »

، فقال: هل لكم أن نعودها ؟ فجئنا فاستأذنا، فسأل عنها أبو عبيدة فقالوا: إنها عليلة، فغابت عنا، الهيثم
أم الهيثم كيف تجد ينك ؟  فقلنا: يا، فقالت: لجوا فسلمنا عليها فإذا عليها أهدام وبجد وقد طرحتها عليها

فاعترتني زلخة. فقلنا: يا أم ، من ص يف هلعة، فأكلت جبجبة، فشهدت مأدبة، قالت: كنت وحمى بالدكة
 «.3والله ما كلمتكم إل بالعربي ال صيح  أي شيء تقولين ؟ فقالت: أو للناس كلامان ، الهيثم

فالمعنى ، فالأمالي ي وقه من حيث الشرح والتحليل، والملاحظ على الذيل أنه يشبه المتن إلى حد ما
 الغريب يشرح وي سر ويستشهد له من كلام العرب وأشعارهم.

فهو حتشد فيه ، وهذا الذي ي تقد في الذيل وكأني به سار على غير طريقته السابقة في الأمالي
 ع مراعاة الأسانيد والضبط.   وكذا المرويات الكثيرة م، الأخبار الكثيرة التي تتلف من حيث الطول والقصر

 :المقصور والممدود -2
المقصور والممدود »... وكتابه في "قال الحميدي في ترجمة أبي علي البغدادي مثبتا  هذا الكتاب له: 

 .5"ولم يؤلف في بابه مثله« 4والمهموز

                                                           
 . 403ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 الأمرين وهو حسن ول صارف له، إذفهناك من يجمع بين ، ومع الخلاف الشكلي المتقدم ذكره، النوادر مكان الأماليار اسم ابن خير من اخت 

 «.ذيل الأمالي والنوادر »: يقولون
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 2
 .79_  78ص ،  ،1976دط، للكتابالهيئة المصرية العامة ، أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، القالي، ذيل الأمالي والنوادر 3
 . 233ص ، الحميدي، جذوة المقتبس: وانظر، هذا العنوان الذي أقره الحميدي 4
 .11 ص، المرجع ن سه 5
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في ، البغداديويقول ابن خير الإشبيلي في خبر هذا الكتاب: كتاب المقصور والممدود لأبي علي 
 .1عشرة أجزاء

، رحمه الله، حدثني به شيختنا الوزير أبو عبد الله جع ر بن محمد بن مكي"وله في ذلك رواية إذْ يقول:
قال: ، سماعا  عليه، رحمه الله، قال: حدثني به الوزير أبو مروان عبد الملك بن سراج، قراءة مني عليه في منزله

قال: حدثني أبو عمر أحمد ، قراءة عليه، رحمه الله، ونس بن أحمد الحرانيحدثني به الوزير الأديب أبو سهل ي
 . 2"عن أبي علي البغدادي مؤل ه، بن عبد العزيز بن أبي الحباب

لأبي علي القالي البغدادي الأقدم في « المقصور والممدود»ويرجح بعض المحققين أن كتاب ، هذا
وقد سبق تألي ه تأليف الأمالي ذلك أن القالي البغدادي ذكره في الأمالي على حد ، التأليف عند الرجل

 «.3البارع »تعبير هاشم الطعان محقق كتاب 
فوجب "وما ييز هذا الكتاب أن صاحبه قد رتبه وفق رغبة الحكم ولي عهد الأندلس. حيث يقول: 

على أوائل الكلم دون حشوها  لك إلأن نصنعه على الأمثلة ونؤل ه على الحروف... ول نعتمد في ذ
إذا أراد طلب كلمة طلبها بمثالها على النسق الذي نأتي ، ليكون الأديب والمتأدب والعالم والمتعلم، وأواخرها

 . 4"أو بأول حرف في الكلمة على ما نرتبه في صدر هذا الديوان... ، به في أول هذا الكتاب
 ثلة والمختارج: ويقصد أبو علي البغدادي بالأساسين الأم

 ويقصد بها التشابه بين الكلمتين من حيث البنية والصوت.، : الأمثلةالأسا  الأول
وحتكم هذا الضابط في الحرف الأول من ، ويقصد به الترتيب الصوتي، : المختارجالأسا  الثاني

 الكلمة فقط دون الحشو والأواخر. 
الذي يليه ث الذي يليه على مدرج المختارج إلى ورأينا أن نستأنف بأقصى الحروف مخرجا  ث "ويقول: 

، ث القاف، ث الخاء، ث الغين، ث الحاء، ث العين، ث الهاء، فأقصاها الهمزة، أن تنتهي إلى أدناها وهي الواو
، تاءث ال، ث الدال، ث الطاء، ث النون، ث الراء، ث اللام، ث الياء، ث الشين، ث الجيم، ث الضاد، ث الكاف
 .  5"ث الواو، ث الميم، ث الباء، ث ال اء، ث الثاء، ث الذال، ث الظاد، ث السين، ث الزاي، ث الصاد

 وهذا نموذج من كتاب المقصور والممدود لأبي علي البغدادي: 

                                                           
 .434ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 2
 . مقدمة المحقق.46ص ، القالي، البارع في اللغة: انظر 3
، دع، دي      أحمد عبد المجيد هري: تح، كتاب المقصور والممدود لأبي علي القالي،  المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، معهد المختطوطات العربيةمجلة  4

 .49ص ، 02: الجزء، 20: المجلد، م 1974نوفمبر  ه  1394الحجة  ذو
 .11ص ، السابقالمرجع  5
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 ىض  رْ ي    ي  ض   على وزن ر  نى   غ  نى  غْ ويقال قد غني الرجل ي   ،  ضد ال قر مقصور يكتب بالياءنى  والغ  »
 قال الشاعر:، ر ض ى

   قر       ة ال               نى ومذل  الغ   رُ بط    تّ                أرضا هما ل  قان ل  لُ خُ 
 على الدهر هْ ن  وإذا افتقرت ف    ار     ط  فلا تكن ب   يت  ن  فإذا غ  

    بر             م من الص     ر  أدنى إلى ك    اق  لُ خُ  دٍ بواج   واصبر فلست  
 وأنشد أحمد بن حتي: 

 رهم ال          قيرُ ش   الناس   رأيتُ   عى فإنيّ  أسْ نى  لغ  ينى ل  ر  ذ  
 وخيرُ  ب  س  ى له ح  س  أمْ  وإنْ   هم عليهملُ م وأحمْ وأهونهُ 

 فأما قول الشاعر: 
 اءُ ن  ول غ   يدومُ  ر  قْ فلا ف     عنّي  غنيني الذي أغناك  سيُ 

وهو رديء ليس بمنزلة قصر الممدود. وأخبرني أبو بكر بن الأنباري قال: أنشدني ، للضرورة هفإنما مد
 .   اءُ ن  ول غ   يدومُ  ر  قْ فلا ف                                                     بعض الناس: 

الأئمة وذلك أنه لم يرو أحد من ، قال: وقوله عندنا خطأ من وجهين، مدود، اء الستغناءن  وقال: الغ  
 ول تبطل رواية الأئمة بالظن والحدس، والشعر سبيله أن حتكى عن الأئمة كما تحكى اللغة، هذا ب تح الغين

ناء على ول يقال نسأل الله الغ  ، أي مدافعة، ناءيقال: ما عند فلان غ  ، ناء المدافعةوالحجة الأخرى أن الغ  
 .ومخال ته للجمهور هفهذا يبين لك غلط، نى  معنى الغ  

 «.1إذا أقاموا بها حينا ،  مقصورنى  ون بها غ  ن  غْ بالدار زمانا ي    مُ وْ الق   ني   وقال أبو زيد: غ  
على نهج القدامى الذين سبقوه « المقصور والممدود»لقد سار أبو علي القالي البغدادي في كتابه 

 للتأليف في هذا ال ن.
وينبه على أغلاط الناس فيها ، حكمه عليهاث بيدي ، فهو يورد المادة اللغوية وي سر ويشرح معناها

والأمر يلتبس كثيرا  على الكتاب والشعراء والأدباء للتقارب الشديد بين ، محتجا لذلك بحجج نصية أو عقلية
 والتي تعتمد على السماع. عهد المروياتما يد وما يقصر من الكلمات خاصة في العصور الأولى 

ويناقش الوجوه المحتملة بكل ، القدامى المعتبرين في القضايا التي يعالجهافالرجل ينقل كلام الأئمة 
ويرجح من رأى صواب قوله ومطابقته لكلام العرب ، ويرد على من ضع ت حجتة، وروح علمية، موضوعية

 ال صحاء.   
   

                                                           
 . 178-177ص ، المرجع السابق 1
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 :«أفعل من كذا»كتاب    -3
 ولم ينتشر انتشار الكتب الأخرى. والله أعلم  هذا الكتاب خبره محصور عند ابن خير الأشبيلي 

حدثني به شيختنا أبو عبد "يقول ابن خير مثبتا الكتاب منسوبا  إلى صاحبه في رواية وحيدة يتيمة: 
عن أبي سهل يونس بن ، عن الوزير أبي مروان عبد الملك بن سراج، رحمه الله، الله جع ر بن محمد بن مكي

 .1"رحمه الله ، عن أبي علي البغدادي مؤل ه، النحوي أحمد الحراني عن أبي الحجاج يوسف بن فضالة
لقد خلت كتب المصادر اللغوية القدية والتراجم من ذكر هذا الكتاب مع أنه قد يسر الله سبحانه 

 وهو الآن منشور.، وتحقيقه هوتعالى طبع
 :2من خطوات منهجه فيما يلي علي إبراهيم كردي  مل ما قرره المحقق نجو 

  فيقال: أفعل من كذا.، التي وافقت صيغة أفعل الت ضيل عند العربجمع الأمثال 
 وجاء في أول دخول المؤلف إلى المادة العلمية: كتاب أفعل ، أو المقدمة، خلو الكتاب من الخطبة
 رواية أبي علي إسماعيل بن القاسم  رحمه الله وغ ر له... ، من كذا

 وييز الثانية بقوله: ، يقدم الأولى في المادة الواحدة لكنه، جمع الكتاب بين الأمثال العربية والمولدة
 «.ويقول أهل الحضر»أو « ومن كلام أهل الحضر»

 وإنما حكم التناسب المعنوي ، لم يرتب المصنف كتابه هذا أي ترتيب معجمي باعتماد الحروف
ع المادة بضدها مثل: فيتب، والذوق فكانت ص ة الوضع الغالبة على بناء الكتاب هي التضاد في إيراد المواد

أقبح، أحسن . 
 «أسمع »باب  « أفعل من كذا »وهذا نموذج من كتاب 

 يقال: 
 وهو القن ذ العظيم.، أسمعُ من دُلدُل 
 .وأسمعُ من فرس 
 .وأسمعُ من قراد 
 .وأسمعُ من حية 
  3وأسمعُ من السّمع  الأزلّ. السّمعُ: أبوه ذئب  وأمّه ض بُع.» 

                                                           
 .433 ص، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
، م 2 000ه  1421، 1ط، دمشق _ سوريا، عين الكرش، دار سعد الدين، علي إبراهيم كردي: تح، القالي، أفعل من كذا: انظر 2

 مقدمة المحقق. ، جثص
 .14ص ، ن سهالمرجع  3
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أعقبها بالمادة المضادة لها  أسمعفأبو علي القالي البغدادي بعد أن ساق الأمثال في باب ومادة 
 قال محمد بن حبيب: تقول العرب هو: "حيث قال:  أصمُّ وهي 

  ّ1"أصمُّ من ضب. 
 حيث قال: « أصلب»ث ساق بعد هذه المادة مادة 

 يقال:
 .أصلبُ من الحديد 
  :الذهب.أصلبُ من الأنضر. والنضار 
 .أصلبُ من صخترة 

 ويقال أيضا: 
 أشد من الحديد. قال الشاعر: 

 «2من الحديد   ولكنّي أشدُّ   كسرتموني  الحديد   فلو كنتُ 
إلى شيء  أسمع وأصمفهو هنا انتقل من ضابط التضاد السابق بين ، «أصبر »ث أتى بعدها بمادة 

 . أصم وأصلب وأصبرآخر وهو مراعاة الجناس الل ظي 
 :كتاب فعلت وأفعلت   -4

لم تذكر المصادر العربية اللغوية وكتب التراجم الشيء الكثير عن هذا الكتاب وإثبات نسبته لصاحبه 
 وبعض الإشارات في الكتب القليلة الأخرى.، سوى ما تحدث عنه ابن خبير الإشبيلي في فهرسته

، وهناك ثالث لأبي زيد، السجستاني ومثله مثبت لأبي حات، وقد مر معنا كتاب بهذا العنوان للزجاج
ومن هنا قد يقوى اللبس في أن أبا علي البغدادي ، وآخرهم لشيخته ابن دريد الذي ألف في هذا الموضوع

 القالي لم يؤلف وإنما روى عن شيخته أو من تقدمه.
وصل »ونقل يوسف عيد عن المصادر القدية إثبات وصول كتاب فعلت وأفعلت للختلي ة في قوله: 

والذي يظهر من هذا الكلام أن « 3حتّ جعله ثلاثة أمثال ما كان للزجاج، مير المؤمنين يعني الناصرلأ
 .4وقد زاد عليه أبو علي القالي البغدادي، أصله للزجاج« فعلت وأفعلت»الكتاب 

                                                           
 .الص حة ن سها، السابقالمرجع  1
 .15ص ، ن سهالمرجع  2
: وإنما هي عند ابن خير حيث يقول، وليس الأمر كذلك، الرواة إنباهو ، لقد وهم الدكتور يوسف عيد في عزوه المقولة لمصادر مثل طبقات الزبيدي 3
، الإشبيلي فهرسة ابن خير: وانظر "حتّ جعله ثلاثة أمثال ما كان للزجاج، أبقاه الله، وصله لأمير المؤمنين، كتاب فعلت وأفعلت لأبي علي البغدادي"

 .432ص ، ابن خير
 .78ص ، يوسف عيد، النشاط العجمي في الأندلس 4
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ولقد ساق ابن خير في خبره روايتين من طريق شيخته: الأولى عن الوزير أبي عبد الله جع ر بن محمد 
 والثانية عن الخطيب أبي الحسن شريح بن محمد بن شريح الرعيني المقرئ.، مكي بن

، رحمه الله، حدثني به شيختنا الوزير أبو عبد الله جع ر بن محمد بن مكي"إذ قال في سند الأولى: 
عن ، سراجابن عبد الله بن ، قال: حدثني به الوزير أبو مروان عبد الملك بن سراج، قراءة مني عليه في منزله

عن أبي علي ، قال: حدثنا به أبو الحجاج يوسف بن فضالة النحوي، الوزير أبي سهل يونس بن أحمد الحراني
 .               1"رحمه الله ، البغدادي مؤل ه
لكن الجدل واقع في ، ثابت أنه روي وصدر عن أبي علي القالي البغدادي« فعلت وأفعلت»فالكتاب 

لأن الرأي الذي يقول بأن الكتاب للزجاج أصالة ث زاد هو عليه قوي ، بمدى استقلاليته بالكتا
 للمرجحات التي ذكرنا سابقا . 

 :حلي الإنسان -5
قع لها . وربما رأى بعضهم أن الكلمة و 2على هذه التسمية للكتاب لقد أجمعت المصادر الموثوقة

ومسطر عند أهل المصادر أن أبا علي ما هو معلوم  لكن «.3خلق الإنسان» والأصل فيها حقيقة، تصحيف
وجزم ابن خير الأشبيلي ، عن الأئمة السابقين« خلق الإنسان»البغدادي القالي كان له علم مسبق بكتب 

طلاع بمواد هذه الأنواع من افالرجل لديه علم و ، وإذا 5والأصمعي، 4لثابت« خلق الإنسان»بروايته لكتاب 
فكثيرة هي المطالب «. البارع»و« الأمالي»ة في كتابيه المشهورين حتّ إنه نقل من بعضها خاص، التواليف

 التي تظهر فيها أشياء من هذا الحقل الدللي في الكتابين الأخيرين وخاصة الأمالي.
 
 

                                                           
 . 432ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .1/453، السيوطي، بغية الوعاة، 1/241، الق طي، الرواة إنباهو ، 435ص ، المرجع ن سه 2

 .730، ياقوت الحموي، معجم الأدباء
 .3/57، عباس القمي، الكنى والألقاب 3
وحدثني به أيضا الوزير أبو بكر محمد بن عبد الغني بن عمر ": قال ابن خير بعد أن ساق عديد الروايات للكتاب والتي تنتهي عند أبي علي البغدادي 4

وأبو عبد الله ، عليه بمدينة شلبقراءة ، حدثني به الشيختان أبو ال تح سعدون بن المرادي المالقي: قال، سماعا  مني عليه في منزله، الله هرحم، بن قندلة
عن ، قراءة منه عليه، عن أبي سهل يونس بن أحمد الحراني، حدثني به سعدون، قراءة عليه أيضا، محمد بن إبراهيم ال هري ويعرف بابن رمادة الأشبوني

 .446ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي: . وانظر"عن أبي علي البغدادي، أبي عمر بن أبي الحباب
حدثني بذلك كله الأديب أبو عبد الله محمد بن سليمان ": أثبت له ابن خير الإشبيلي رواية واحدة مع جمع من كتب الأصمعي حيث قال فيها 5

 عن أبي القاسم أحمد بن، عن أبي عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي، عن خاله الأديب أبي محمد غانم بن وليد بن عمر المختزومي، الن زي
 . 459ص ، المرجع ن سه: . وانظر"عن الأصمعي، عن أبي حات السجستاني، عن أبي بكر بن دريد، عن أبي علي البغدادي، أبان بن سيد
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 :1تاب الإبل ونتاجها وجميع أحوالهاك  -6
مركزي . لكن ما هو 2وهي كتاب في الإبل ونتاجها وما تصرف معها، وبعضهم يرى تسمية أخرى

 الدللة هنا ويجمع بينهما هو حقل الإبل وما يتعلق بها.
شبيلي أن هذا الكتاب وقد أثبت ابن خير الإ، والمعلومات عن هذا الكتاب في المصادر قليلة جدا  

 .3يقع في خمسة أجزاء
وصحيح أنه ثبت أن أبا علي القالي البغدادي قد روى كتاب الإبل للأصمعي رواه مع مجموعة من 

أن هذا كتاب آخر مستقل لأبي علي  - والله أعلم -ب مع خلق الإنسان السابق. لكن الذي يظهر الكت
ربما أفاد من كتاب الأصمعي وغيره من الأئمة اللغويين أيضا في بناء كتبه خاصة منها ، القالي البغدادي
 الأمالي والبارع.

 :كتاب الخيل وشياتها   -7
ويرجع الأمر إلى المراحل الأولى من ، قبل أبي علي القالي البغداديلقد كان التأليف في الخيل معروفا 

لذا ألف في موضوع ، جمع اللغة حيث ظهر التأليف في ما يسمى بالرسائل الإفرادية ذات الموضوع الواحد
. وصحيح قد ثبت أن أبا علي ه 210من الأئمة ومنهم أبو عبيدة معمر بن المثنى  الخيل غير واحد

« الخيل»ولعله أفاد منه الشيء الكثير خاصة في غياب كتاب ، روى كتاب الخيل لأبي عبيدة البغدادي قد
 فهذا الأمر من شأنه أن يقوي احتمال النقل عن أبي عبيدة.، لأبي علي البغدادي أعني كتابا  مستقلا  

ابن حدثني به الشيخ أبو الحسين عبد الملك بن محمد "ويقول ابن خير الإشبيلي في ذلك: ، هذا
عن ، عن أخيه أبي الحسن علي بن محمد، بن السيد عن أبي محمد عبد الله بن محمد، رحمه الله، هشام

عن محمد بن أبان ابن سيد عن ، عن أبي محمد بن الأسلمية، الأستاذ أبي عبد الله محمد بن يونس الحجاري
 . 4"عن أبي عبيدة، عن أبي حات، عن أبي بكر بن دريد، أبي علي البغدادي

 :كتاب مقاتل الفرسان -8
 ومن بعده الذين نقلوا عنه.، «مقاتل العرب »وهي 5وقد وجدت تسمية أخرى عند السيوطي

 لكن التصحيف عمل عمله. ، « 6فضائل ال رسان»وورد في هدية العارفين 
                                                           

 . 435ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي: وانظر، وقد جمعه مع كتاب حلي الإنسان، هذه التسمية عند ابن خير 1
 . 1/241، الق طي، الرواة إنباه :وانظر، هذه التسمية عند الق طي 2
 . 435ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
 . 469ص ، المرجع ن سه 4
 . 1/453، السيوطي، بغية الوعاة 5
، دط، تركيااسطنبول _ ، ط وكالة المعارف الجليلة، مؤسسة التاريخ العربي، إسماعيل باشا البغدادي، هدية العارفين أسماء المؤل ين وآثار المصن ين 6

1951 ،1/208. 
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 :كتاب تفسير القصائد والمعلقات وتفسير إعرابها ومعانيها   -9
ووافقه على ذلك جماعة معتبرة من علماء تراجم الأعيان من ، التسميةهذه 1أثبت ابن خير الإشبيلي

 . 2الرجال
وأثبتها برواية ، لقد ساق ابن خير خبر الكتب الخمسة لأبي علي البغدادي والمذكورة أخيرا  مجموعة

أبي عن خاله ، حدثني بذلك كله أبو عبد الله محمد بن سليمان الن زي"واحدة تنتهي عند مؤل ها إذْ قال: 
رحمه ، عن أبي علي مؤل ها، عن أبي بكر الزبيدي، عن أبي بكر عُبادة بن ماء السماء، محمد غانم بن وليد

 . 3"الله 
 :فهرسته وأخباره وتسمية كتبه وتواليفه -10

بل إن المصادر لم تذكره إل ، وهذا الكتاب أيضا يلاحظ عليه شح المعلومات التي تبينه مادة ومنهجا  
 فهرسته.ابن خير في 

عن خاله ، رحمه الله، بن سليمان بن أحمد الن زي حدثني بها أبو عبد الله محمد"يقول ابن خير: 
، عن أبي عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي، الأديب أبي محمد غانم بن وليد بن عمر المختزومي

  .       4"عن أبي علي البغدادي، عن أبي القاسم أحمد بن أبان بن سيد
 :البارع في اللغة -11

وقد صن ه أبو ، ويعرفه العرب والعجم من غرب ومن شرق، وهذا كتاب قد طارت شهرته في الآفاق
وهو أحد أبرز معاجم الأل اظ الأولى التي عرفها ، علي القالي البغدادي فيما يسمى اليوم بالصناعة المعجمية

ة تحصيله اللغوي طيلة عقود وعقود من وضمنه أبو علي عصار ، والأندلس بص ة خاصة، الغرب الإسلامي
 الزمن.

وأخرنا هذا الكتاب في ذكر مؤل ات أبي علي البغدادي رغم أنه قرين الأمالي في الشهرة. إن لم يكن 
وآثرنا الت صيل فيه ، أولى منه لأمور علمية اختص بها على حسابه. ذلك أن البارع في اللغة موضوع دراستنا

 ه.في ال صل التالي والمختصص ل
وإذا كانت هذه كتب ومؤل ات أبي علي القالي البغدادي التي وردت في مختلف المصادر العربية 

 القدية مع التتبع والتدقيق والتمحيص قصد الوصول إلى غايات البحث العلمية.

                                                           
 .436ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
  .1/241، الق طي، الرواة ، إنباه186ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 2
 . 436ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 3
 . 532ص ، المرجع ن سه 4
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وهذه الكتب التي مرت معنا أسماؤها وتراجمها تت اوت من حيث الذيوع والشيوع عند الباحثين 
 ملها فيما يلي: نجوهذا راجع لأسباب لعلنا ، لقراءوالدارسين وا

 عنها الأديب يستغني ل الكتب فبعض، ن سه المؤلف في الكتاب يتحقق الذي والجدى  عمدى الن ،
بها طائ ة دون أخرى فالأولى تتمثل في معاجم الأل اظ مثل:  وبعضها تتص، والباحث والدارس، والشاعر

 «. أفعل من كذا»كتاب  مثل الإفرادية معاجم الموضوعات أو الرسائلوالتالية تتمثل في ، البارع
 أو كتاب في الخيل وشياتها ث تجد منه ، فمثلا قد تؤلف رسالة، التشابه الكبير بين المؤل ات

 القسط الكبير في الأمالي أو البارع.
 العربية فقد  وموضوعها الأمثال« أفعل من كذا»فرسالة ، التشابه بين المؤل ات عند المتقدمين

 يكتب الرواج لأمثال الأصمعي أو غيره على حسابه.
  ضياع الكم الهائل من المختطوطات العربية خاصة منها الأندلسية بعد الضطرابات السياسية

 الأمر الذي حال دون وصول المحقق للمختطوط.، وسقوط الأندلس
 وقد يختلف فيها أصلا . ،بعض الكتب والمؤل ات لم يصلنا في الحقيقة والواقع إل أسماؤها 
 وهل يعقل ترك ما أل ه أبو علي ، قضية طبع الكتب لها دور كبير في نشر المؤل ات والترويج لها

 ى قد ل تزيد لهويتنا إل طمسا .سعى لأمور أخر نو ، البغدادي وغيره من ن ائس علومهم في تراثنا العربي
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 بعث الحركة اللغوية والأدبية بالأندلسلمبحث الثالث: دور أبي علي القالي البغدادي في ا
فهو لما انتقل من بلده الأصلي ، إن أبا علي القالي البغدادي لمن الشختصيات العلمية النادرة الوجود

كان ناويا  قبل ثني الركب عند العلماء وتحصيل العلم غير آبهٍ ،  "منازجرد" إلى "بغداد" حاضرة العلم والعلماء
كان قد حصل بعض ،  ث إنه لما مكث في بغداد خمسا وعشرين سنة، تعترضه في طريقهبالعوائق الكثيرة التي 

وقد أخذها عمن رحلوا ورووا وشافهوا الأعراب ، ال نون من العلوم المختتل ة وعلى رأسها اللغة العربية
نوى الرحيل ، ولما بلغ أبو علي القالي البغدادي الأهلية في التعليم والتدريس، الأقحاح أهل ال صاحة والبيان

فجاب أقطار المغرب الإسلامي آنذاك فيما يقارب ثلاث ، عن بغداد متجها صوب المغرب الإسلامي
ومن هذه الأخيرة ، ومنها إلى طبرق ث القيروان ث بجاية، سنوات متنقلا من بلد إلى آخر دخل أرض الكنانة

من الخلي ة عبد الرحمان الناصر وابنه فالرجل كان لديه عرض ، ركب البحر وعبر المياه إلى الجانب الآخر
فأهل البلاد في ، ونشر العلم هناك، قصد التأديب الأندلسووليه عهده الحكم بالوفود إلى البلاد الجديدة 

فضروري ، وهذا من فطنة الخلي ة، شغف وتطلع لما سيأتي به الحكم العربي في الأندلس من جميع النواحي
 فكان لهم ما أملوا وهيأ الله سبحانه وتعالى أسباب الن ع بالعلم.، علماءتعزيز السياسة بأهل العلم وال

استقبل استقبال  يليق بمقام العلماء وذوي  1ولما نزل أبو علي القالي البغدادي بأرض الجزيرة الخضراء
، 2ويقوم بعض من استعملهم على شأنه، أمر من الخلي ة ن سه أن يستقبل أبو عليبإذ ، المكانة الرفيعة

ث أنشد الشعراء قصائدهم في هذا المح ل الذي حظي بحضور عالم لغوي بارز ، فأكرمه وبالغ في ذلك
ومن عيون الشعر العربي الأندلسي الذي ألقي يومئذ قصيدة للشاعر المشهور ، وخلي ة البلد والمسلمين

 : 3يوسف بن هارون الكندي المعروف بالرمادي حيث قال فيها
 «إسماعيل  » د  هْ ن ع  م   د  تعاه  مُ   كأنهُ   ه السحابُ تعاهد   روضُ 

  ضي   ل  بالت   الأعراب   ن   م  لى  وْ أ     هُ            م أن  عل  ت   راب  عْ إلى الأ   هُ سْ ق  
 ل   ب   يق   كلّ   از لغاتٍ فيهم وح    تْ ق      رّ ف  ُ  م لغاتٍ هُ ل  ت قبائ  از  ح  

 ول        بربضه المأه  نزل الخراب   ه فكأنم              ابعد   فالشرق خالٍ 
 عن شرقهم بأف        ول   بتْ ي  غ  وت     ا         نبدت في غرب   وكأنه شمس  

 زورا  ول عرضت بالتنوي               ل    يا سيدي هذا ثنائي لم أق       لْ 
 لم أرج غير القرب في تأميلي  ن كان يأمل نائلا فأنا امرؤم  

                                                           
 .1/227، ابن خلكان، وفيات الأعيان: ثلاثين وثلاثمائة. وانظركان نزوله بقرطبة لثلاث بقين من شعبان سنة  1
وسار ، لأبي علي ةويتلقاه في وفد من وجوه رعيته ينتختبهم من بياض أهل الكورة تكرم، استقبله عاملهم ابن رماحس أن يجيء مع أبي علي إلى قرطبة 2

 .3/70، المقري، ن ح الطيب: معه نحو قرطبة في موكب نبيل. وانظر
 .76ص ، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس 3
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استقر أبو علي القالي البغدادي ، واترك اللغة لأهل اللغة، الرمادي وانظر كيف جادت قرحتة الشاعر
وغير ، وقد أفاد منه خلق كثير طلاب ملازمون لدروسه، بقرطبة ينشر العلم محتسبا  أمره لله سبحانه وتعالى

 .1الطلاب من حضر الدرس الذي عادة يلقيه في جامع الزهراء بقرطبة على بني الملول وغيرهم
، علي القالي البغدادي إلى قرطبة دار العلوم تغيرت الحالة الثقافية والعلمية في الأندلس فبمجيء أبي

وسعى ، رون إليه: اللغة والأدب والأخبارقفالرجل أتاهم بما كانوا ي ت، يرا  في ذلكبوقد كان أبو علي سببا ك
وما يثبت ، عند بني البشر وتذكر المصادر أنه كان ذا حافظة قل نظيرها، في تبليغ ما كان قد أخذه شرقا

 وارتجالته التي تصيب الغاية في مقامات شتّ.، 2في المواضيع المختتل ة، ذلك إملاءاته الكثيرة
، وقد صرف أبو علي القالي البغدادي أكثر جهده في تعليم اللغة إيانا منه أنها وسيلة العلم، هذا

كان له قسط من الأدب ث  ، ل وسيلته أول  وإتقان أي فن من ال نون يتوقف على تحصي، فهي علم الآلة
 والأشعار والأخبار لكنه بدرجة أقل من الأولى.

، أن ينت ع بعلمه عسى ،تدريسه وجاور بمكان، وكان كل من سمع به في مختلف المدن الأندلسية قصده
برهم تجضف إلى ذلك ارتباط البعض بالتزامات ، فالرحلة إلى المشرق في ذلك الوقت ليست بالأمر اليسير

فلا أقل من الستماع لأبي علي القالي ، ومن لم تتيسر له الرحلة في طلب العلم، على البقاء في الأندلس
 البغدادي وغيره من الذين وفدوا من المشرق وحصلوا علما  وأرادوا تبليغه في الأندلس. 

 جهود أبي علي القالي اللغوية:  -أولا
لقد تقدم معنا أن أبا علي القالي البغدادي كانت اللغة طاغية على حياته العلمية في المشرق والمغرب 

، والخاص بالحياة الأندلسية، هذا الأمر بالضرورة كان له انعكاسه في الطور الثالث من حياته، تعلما  وتعليما  
 . 3حتّ إنه نسب إلى اللغة فيقال: أبو علي القالي البغدادي اللغوي

 :النحو -1
يقول تلميذه الزبيدي ، لقد أثبتت المصادر أن أبا علي القالي البغدادي كان قد درس النحو في بغداد

 وأكثرهم تدقيقا فيه. ، ... وأعلمهم بعلل النحو على مذهب البصريين"في ترجمته: 
 .4"علله وسأله عنه حرفا  حرفا  وعن، وعمل كتاب سيبويه على عبد الله بن جع ر بن درستويه

                                                           
 . 403ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي: انظر 1
المعروف ، وله أوضاع كثيرة أملاها على ظهر قلب منها كتابه في الخبر: فقد قال تلميذه أبو بكر الزبيدي«. النوادر  الأمالي أو»ع تإشارة إلى كتابه الما 2

 .  186 185ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: وارتجل ت سير ما فيه . وانظر، ا  أملاه ظاهر ، بالنوادر
وأدرجه أيضا في أصحاب ، وأدرجه في الطبقة العاشرة من المدرسة النحوية البصرية من أصحاب درستويه، لقد ترجم له تلميذه الزبيدي في الطبقات 3

 . 185، 121ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين: لكن غلب عليه وصف اللغوي. وانظر، البصريينابن دريد في الطبقة السابعة من اللغويين 
 . 185ص ، ن سهالمرجع  4
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 .1النحو لل راءفي وقد مر معنا أنه روى كتاب البهي 
، وهذا محمول على أن من النحاة من خلط بين المذهبين، ومعلوم أن سيبويه بصري وال راء كوفي

 وهذه ص ة من ص ات نحاة بغداد والرجل تعلم هناك.
مذهب البصريين على لكن تلميذه البارز الزبيدي في موضع آخر من ترجمته يصرح بأنه أظهر فضل 

 .2وأقام الحجة له، ونصر مذهب سيبويه على من خال ه من البصريين أيضا، مذهب الكوفيين
أمر فإن أبا علي القالي البغدادي في الأندلس لم يذكر له بروز في النحو وما يتعلق من ومهما يكن 

 فربما في التأديب للصغار كان له شأن وعناية.، به
أو تأليف  ، وأما تصيص دروس نحوية منتظمة، لمسائل مت رقة من النحو وفي تدريسه فقد يتعرض

 كتاب مستقل في فن النحو فهذا ما لم يعرف عنه.
 :الأخبار -2

 ويقصد بها ما يروى من أحداث سمعت أو شوهدت أو نقلت في أي مجال.، جمع خبر3والأخبار
، للأعيان والوجهاء من الرجال والنساءخباري الذي يترجم فأبو علي القالي البغدادي ليس هو بالأ

يخبر ويروي ما حصله أيام ، وإنما هو صاحب مرويات وأخبار في فنون من العلوم شتّ، ويذكر أخبارهم
 ه شيوخه. االطلب وسمعه من أفو 

قال: يعني أبا علي القالي "يلي:  وقد جاء في ترجمته التي سطرها تلميذه البارز في الطبقات ما
ومن أبي بكر  إلى أن قالعت الأخبار واللغة عن أبي بكر محمد بن الحسن ابن دريد... : وسمالبغدادي

 .4"أحمد بن موسى... 
خباري عند أبي علي القالي البغدادي حيث وبعد تلميذه يأتي الحميدي ليثبت الن س اللغوي والأ

وأملى  ، وكثرة إشرافه، تدل على سعة روايته، وقد ألف في علمه الذي اختص به تواليف مشهورة"يقول: 
 . 5"وأشعار ولغة ، كتابا  سماه النوادر يشتمل على أخبار

 :«النوادر »وأ« الأمالي »وهذا نموذج من الأخبار الواردة في كتاب 
 ودوام النعم، والدعاء بالصلاح والمعافاة، ةفدعاء أعرابي عشية عر. 

                                                           
 .386ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .121ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 2
 أو أمر فيه طرافة وندوة وغيرها.، الناسصاف غريبة في بعض و أو أ، أو بلاد، والخبر قد يكون عن شختص 3
 .187ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 4
 .232ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 5



 اللغوية وجهوده القالي علي أبو                                              :                           الثاني الفصل 
  

 169  

، عن الأصمعي، قال: حدثنا أبو يعلي، انبوحدثنا أبو بكر بن البستن» رحمه اللهقال أبو علي 
وأحد ، قال: شهدت أعربيا عشية عرفة بالموقف فسمعته يقول: اللهم إن هذه العشية من عشايا منحتك

ج  أتتك الضوامر من ال، وكل خيرك فيها يبغى، بكل لسان تدعى، أيام زل يك فيها يعض إليك بالهمم
ول مترك له من عظيم ، رجو مال خلف له من وعدكت، وجابت إليك المهارق من شعب المضيق، العميق
، ليدركوا بذلك رضوانك، ليل التمائم صابرة على ل ح السمائم وبرد، أبرزت إليك وجوهها المصونة، أجرك

، ث أنشأ يقول: إلهي إن كنت مددت يدي إليك داعيا، ورفع يديه وطرفه إلى السماء، ث انتحب وبكى
ول أترك رجاءك لما ، فكيف أيأس منها عند الرجعة، تظاهرها علي عند الق لةنعمتك ، فطالما ك يتني ساهيا

والأمن في ، فهب لي يا رب الصلاح في الولد، وإن كنت ل أصل إليك إل بك، قدمت من اقترف آثامك
 .«1ومن شر الدهر النكد ، وعافني من شر الحسد، البلد

يعج بالأخبار التي يرويها أبوعلي القالي  الذي «.النوادر» وأ« الأمالي»من كتاب  فهذا نموذج
 البغدادي. 
ورواية ، والمستملحات وت سير بعض الآيات، والطرف، والقصص، ضمن الخبر بعض الأشعارتوقد ي

ولعله من حكمته أن ، وأول ما بدأ أبو علي التدريس بدأ بهذا الكتاب،، بعض الأحاديث النبوية الشري ة
 عامه تناسب مختلف مقامات السامعين والمستمعين له.استهل مجاله التدريسي بأمور 

ث إن أبا علي القالي البغدادي لما كانت مادة لغته وأخباره غزيرة احتاج إلى وصل كتابه هذا 
وبذيل ، بذيل وسمي بذيل الأمالي يقول المحدثون وهكذا يروج له تداول  وتسويقا  « النوادر»وأ« الأمالي»

 صا  وتحقيقا . النوادر عند القدامى تمحي
ويقول المحدثون إذا أمكن الجمع فلم ، «النوادر»و« الأمالي»وبينهما رأي حسن جامع قال: ذيل 

 فهذا أمر طيب.، نلجأ إلى النسخ
الأمالي »علي القالي البغدادي بالتوثيق في صورة ومظهر كتاب   هذا ما وصل إلينا من أخبار أبي

ونحن نعلم ، والمقام، فهي وليدة الصدفة، وارتجالته أيضا ل حصر لها، إملاءاته كثيرة جدا  فإل و ، «والنوادر
والمادة التي ، كان نشاطه الدعوي والتعليمي على شكل مجالس،  أنه في بدايات تصدره للتدريس ونشر العلم

، وربما لم حتتسب لها حساب التأليف أصلا  ، تعرض فيها محسوبة على ال نون القولية الموجهه إلى مستمعين
 والإفادة من مادته اللغوية والإخبارية. ، ولنا فيه فائدة علمية هي التوثيق، فهذا الإجراء جاء متأخرا  

                                                           
 .556ص ، القالي، الأمالي 1



 اللغوية وجهوده القالي علي أبو                                              :                           الثاني الفصل 
  

 170  

إن أبا علي القالي البغدادي حين استقر بقرطبة وبدعم ذوي السلطة له كان يهد لنشوء حركة علمية 
ذلك أن ال اعلين فيها وعلى ، قيةوهذه الحركة تعتمد على ثقافة مشر ، لغوية في الأندلس انطلاقا من قرطبة

 رأسهم أبو علي القالي البغدادي من الذين حصلوا العلوم بالمشرق وتثق وا بثقافته لردح غير قليل من الزمن. 
وما جلبه "شبيلي في فهرسته حيث عنون ب  : وتجدر بنا الإشارة هنا إلى ما كان قد سطره ابن خير الإ

وساق تحته أخبارا  كثيرة موثقة بالروايات المتصلة السند إلى جامعها ، "رأبوعلي القالي البغدادي من الأخبا
 .رحمه اللهوناقلها 

 : 1ونبسطها بترتيب ابن خير لها على النحو التالي 
 قال أبو علي: سمعتها منه.، ثمانية وعشرون جزءا من أخبار ن طويه مجموعة 
 سماع.، وخمسة أجزاء من أخبار ابن الأنباري 
  سماع.، أجزاء عن ابن أبي الأزهروسبعة 
 سماع.، وثمانية وخمسون جزءا  من أخبار ابن دريد 
 سماع.، من الأخبار والإنشادات نوجزءا 
 عن الأخ ش.، من أخبار وإنشادات نوجزءا 
 د في جزء تام.بر والمدخل للم 
 ين للدينوري.أتام في جز ، والمهذب 
  لأنباري.سمعته من ابن ا، ين لأبي نصرأوكتاب الأحباس في جز 
 نسختة غير مرضية ول مسموعة. ، 2ومقاتل ال رسان 
 وقد كنت اشتريت هذه النسختة على ، تام، وجزء فيه عدة من أيام العرب ومعاني الشعر للباهلي

 أن أقابلها فقطعني عن ذلك الشغل. 
 وفيه قصائد شتّ ما قرأته على ابن دريد.، مسموع، وكتاب البهي لل راء 
  وقرأتها على ابن دريد في جزء.، خط إسحاق بن إبراهيم الموصليوإنشادات قرأتها من 
 في جزء.، غير مسموعة، ومراثي الأعلاق 
 في جزء للمازني.، وكتاب الألف واللام 
 .وكذلك التصريف له في جزء 

                                                           
 . 489 488ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
أما هذا الكتاب فهو ل   لأبي عبيدة معمر ، كتابا من تألي ه هو بهذا العنوانلأن كتب المصادر ذكرت  ، أبين ليرت ع اللبس، هذا الكتاب ليس من تألي ه2
 . 469ص ، ن سهالمرجع : وانظر، ه  210بن المثنى ا
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 ين.أغير مسموع في جز ، وكتاب الإكليل 
 مسموع.، والضي ان لثعلب 
 سبعة أجزاء.، تام، والعروض لبن درستويه 
  ولم أتممه.، تأليف، مجموعةلغة 
 قرأته.، تام، لبن دريد، وكتاب السرج واللجام 

، حدثني بهذه الجملة المتقدم ذكرها عن أبي علي القالي البغدادي"ث قال ابن خير بعدما أت سردها: 
أبي  عن خاله الأديب، رحمه الله، يز شيختنا الأديب أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد الن ، رحمه الله

عن أبي القاسم أحمد ، عن أبي عمر يوسف بن عبد الله بن خيرون السهمي، محمد غانم بن وليد المختزومي
 . 1"رحمه الله ، عن أبي علي القالي البغدادي، بن أبان بن سيد

له أبوعلي القالي البغدادي لك يل بصناعة مّ تحإن هذا الكم الهائل من الكتب والأخبار الذي 
يضيء إشعاعها بلاد الأندلس والتي هي في شغف لتعلم اللغة العربية ، ية أخبارية وأدبيةشختصية علمية لغو 

ث إن هذا الأمر الذي جعل أبا علي القالي البغدادي رائدا  للحركة اللغوية في بلاد الأندلس ، ومختلف فنونها
 في القرن الرابع الهجري. 

 :اللغة والمعاجم -3
فالرجل له جهود معتبرة في ، في اللغة بالأندلس لم تأت من فراغ يادة أبي علي القالي البغدادير 

الدرس اللغوي عموما انطلاقا من بداية تدريسه في قرطبة والذي كان في زمن مبكر جدا  بالنسبة لهذه 
 وما عداها فشيء قليل.، ذلك أن مثل هذه الأنشطة كانت محصورة في التأديب للصغار، البلاد

لى فرع من فروعها وهو علم المعاجم والذي تعنيه دراستنا في هذا المقام ذهب إنومن عموم اللغة 
 والمعجم الأندلسي على وجه الخصوص.

للختيل « العين»وإذ ا فإن الحركة المعجمية في الأندلس بدأت مع ظهور باكورة المعاجم العربية معجم  
وأفاد منه من اتبع ، العرب شرقا وغربا وصاحبه المنظر الأول لهذا ال ن عند، بن أحمد ال راهيدي في الأندلس
على دارس وباحث في هذا المجال التأثير البالغ لمعجم العين على   ىول يخ، نهجه ومن خال ه في ذلك أيضا

 التواليف المعجمية الأندلسية من بعد ما عرفوه مع بداية القرن الرابع الهجري.
خل الأندلس عن طريق الطلاب الأندلسيين قد د« العين»ولقد مر معنا في مباحث سابقة أن كتاب 

وأولى النسخ الداخلة إلى الأندلس فيما يذكر أبو بكر محمد بن حسن ، الذين رحلوا إلى المشرق طلبا للعلم
وكان مؤرخا أندلسيا اشتغل بدراسة كتاب العين طويلا  إذ يقول في ترجمته لثابت بن عبد  ه379الزبيدي 

                                                           
 .489ص ، السابقالمرجع  1
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وقد رحلا إلى «. 1وهما أول من أدخل كتاب العين بالأندلس... : »... العزيز السرقسطي وابنه قاسم
وأعقبه والده ، ه  302فتوفى قاسم سنة، ث عادا بعد مدة، ه 288المشرق للسماع من علمائه سنة 

 .2ه 314ثابت سنة 
للعلم بحبه وهو أحد أقطاب الثقافة الأندلسية عرف ، م أمر الخلافةحتّ ولي الحك   ومضت السنون

ولكننا ، «العين»نسخ عديدة من كتاب  على رتتوف كانت خزانته العظيمة التاريخية أن وتذكر المصادر، وأهله
 ه 355والثانية: نسختة القاضي منذر بن سعيد البلوطي ، نسختة ثابت :ل نعرف إل نسختتين أولهما

 . 3بمصر ه 332وقابلها على نسختة ابن ولد سنة ، التي كان قد قرأها وكتبها بالقيروان
فسعى إلى استختراج نسختة صحيحة معتمدة.  ، ملقد شغلت الأخطاء والتصحي ات في النسخ الحك  

وأشرف عليها الحكم بن سه في ، وعمد إلى القالي أبي علي البغدادي أن يشكل لجنة رباعية هو رئيسها
المختتارين من أبرز تلاميذ أبي علي البغدادي وهم: أبو بكر محمد بن وكان الأعضاء الثلاثة ، متابعة الأعمال
وكان مقر هذه اللجنة ، ومحمد بن أبان بن سيد وأخوه أحمد بن أبان بن سيد اللختميان، الحسين ال هري

 .4دار الملك بقرطبة
ذه ومثل ه، ول شك أن الأخطاء والتصحي ات الموجودة بنسخ الحكم آتية من النقلة إبان النسخ

 الأمور قد تحدث قصدا  أو ات اقا.
ولو لم يكن أبو علي القالي البغدادي بهذه المكانة في علم اللغة ما كان الحكم ليوكله على أمر عظيم  

وشهد له ، التحقيق في الكتب والمصادر ل يقدر عليها إل من بلغ الغاية في هذا المجال ةفمهم، كهذا
 الأقران بأن له قدما  في ذلك.

أن أبا علي القالي البغدادي قد أعجب بعمل الخليل بن أحمد المعجمي في نسخ كتاب العين  وواضح
لكنه كان يتح ظ في نسبة الكتاب إلى الخليل ، خلال المهمة الموكلة إليه من طرف الحكم، التي اطلع عليها
صاحب  قال منه قال:  فهو عندما نقل "المقصور والممدود"كما فعل في كتابه المعروف ب   ،  عندما ينقل عنه

ذلك أنه يعرف منزلة الخليل بن ، لتيقنه أن كثير الأخطاء الموجودة بالنسخ الخليل بريء منها 5كتاب العين

                                                           
 .284ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 1
 .13ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر 2
 .14ص ، ن سهالمرجع : انظر 3
 . 3/71، الق طي، الرواة : إنباهانظر 4
، وكلام العرب، والشعر، القرآن: بعدما ساق أنواعا  من الستشهاد العزاء: قال أبو علي القالي البغدادي في كتابه المقصور والممدود في معالجة الل ظة 5

أبو ، المقصور والممدود: وانظر« الأرض ال ضاء التي ل يستتر فيها شيء... : القراء»: قال صاحب كتاب العين: ولما أراد أن ينقل عن كتاب العين قال
 .324ص ، م  1999ه 1419، 1ط، مصر القاهرة ، نجي، مكتبة الخاأحمد عبد المجيد هريدي: تح، علي القالي
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وأبدع نظرية المعجم ، ه الأعراب بن سهفكيف ل وهو الذي شا،  أحمد العلمية خاصة في المجال اللغوي
 الل ظي العربي وأصولها على غير مثال سابق.

فالأمر ، على اختلاف طبقاتهم ومستوياتهم« العين»نا صورة من احت اء أهل الأندلس بكتاب لقد رأي
فما حظي به كتاب ، وطلاب العلم ل تشك في أنه أمر ذوبال، والعلماء، الذي يشد انتباه الساسة

 عند الأندلسيين في الميدان المعجمي لم حتظ به غيره من الكتب خاصة في أوائل هذا القرن. « العين»
هي التي  ، طلابه حول كتاب العينو وأبي علي البغدادي ، هذه الجهود التي بذلت من طرف الخلي ة

وكانت  ،أي مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليب« العين»والتأليف على منهج كتاب  جكانت سببا في التروي
 أول ما عرف الأندلسيون في الصناعة المعجمية. 

لأبي علي القالي البغدادي في الساحة « البارع في اللغة»ظهر كتاب ، وبعد كتاب العين للختليل
حيث سار فيه أبو علي  البغدادي ، الأندلسية كنتيجة مباشرة لبيان التأثر الشديد بصنيع الخليل بن أحمد

 وأبنية.، وتقاليب، من ترتيب حسب مخارج الحروف على أسس بناء كتاب العين
وهو من حسنات –فقد ظهر أبو بكر الزيدي ، وسنة الله جارية على الخلق في إفادة التالي من الأول

وقد عني بما ألّ ه الخليل والقالي من بعده من كتب المدرسة الصوتية ، مؤل ا لغويا بارزا -القالي في الندلس
 .بوالتقالي

الشيخ سار التلميذ أعني صنيع أبي بكر الزبيدي اللغوي المؤرخ تلميذ أبي علي القالي خطى  وعلى
حيث ولع هذا الرجل أيضا يعمل الخليل المعجمي ومكث طويلا يدرسه حتّ إنهم يقولون ، البغدادي البارز

ك عليه ومستدر ، عن الكتب البارزة والتي حققت رواجا وتداول  وطارت شهرتها كم من شارح له ومختصر
، «مختصر العين»فهو له ، فالزبيدي تحقق فيه جمع الص ات المتقدمة إزاء كتاب العين للختليل، منتصر

للختليل. بل إن الرجل لم يتوقف عند هذا الحد وجمع « العين»وهو استدراك على « المستدرك في اللغة»و
فإنه كان وما ذاك إل رد جميل للتالي بر الأستاذية ، يا بعناية منهحظمن الأول والتالي كليهما ف ينالعمل

وهو في الوقت ن سه سعى  بكثير من المعلومات عن غيره  منه وت رد، د مقرب من أبي علي البغداديج
بشيوع وذيوع عمل الخليل كونه الرجل المبدع والمنظر الأول لهذه المدرسة المعجمية التي عرفت شرقا وطارت 

 شهرتها غربا.
ولكنهم سعوا ، أنهم ربما أل وا كتبا ليست بمعاجم أل اظ، والغرائب جمة، إنه من غريب الأندلسيينث 

ة وقتذاك. جفالسوق رائ« العين»لإقحام منهج مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليب فيها لشدة التأثر بكتاب 
رسة العين بص ة خاصة كان قد ولمد، فهذا أبو علي القالي البغدادي الرائد الأول للمعجمية الأندلسية عامة

ألف كتابا أسماه المقصور والممدود في الظواهر اللغوية المتعلقة ببنية الكلمة وأحوالها ومعانيها فأجراه على 
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فهو يخالف ترتيب الخليل في بعض ، لكن هذه المختارج خاصة به، مخارج الحروف ل على الأل باء المألوفة
 الحروف. 

وإن كان أصله عند أستاذه ابن  ه 400رقسطي المعروف بابن الحداد للس« الأفعال»وهذا كتاب 
لكنه آثر ترتيب سيبويه مع مخال ة بسيطة ليبرز مدى ، أيضا سار به على مخارج الحروف« الأفعال»القوطية 

أشعل ومهما يكن من أمر فإن الحركة العلمية اللغوية التي ، التأثر بالمدرسة الصوتية في المعاجم الأندلسية
مختصر »لأبي علي البغدادي ث « البارع»فتيلها أبو علي القالي البغدادي قد توجت بمعاجم على رأسها 

وبعدها جاءت كتب أخرى لآخرين ، الهجريالرابع هذان كتابان بارزان في القرن ، لتلميذه الزبيدي« العين
 في المعجمية العربية. لتدل على استمرارية التأليف في المعاجم والتأثر بالمدرسة الصوتية 

  :جهود أبي علي القالي البغدادي الأدبية في الأندلس -ثانيا
يدرك تماما  المنزلة التي ، إن الدارس في التراث اللغوي العربي نهاية القرن الرابع الهجري من شرق وغرب

 ويصدق عليه قول الشاعر: ، يتمتع بها أبو علي القالي البغدادي في هذا المجال
 ا  أديبا  لمع اش  إذا ن   يكونُ   ط لا   العلماء   جاور   إذا ما

فأبو علي البغدادي جاور العلماء لأكثر من عقدين ونصف من الزمن في بغداد أوائل القرن الثالث 
وعاصمة العلم ، فهي عاصمة الخلافة السياسية، وكانت وقتذاك بغداد قبلة العلماء والطلاب، الهجري

كل هذه الظروف في صقل شختصية أبي   تفساهم، الطلاب من كل حدب وصوبوقد وفد إليها ، أيضا
 علي القالي البغدادي العلمية اللغوية والأدبية.

وهو ، وعندما نذكر الجهود العلمية لأبي علي القالي البغدادي فإن الأسماع والأنظار تنصرم نحو اللغة
اوية أخرى تص أبا علي القالي البغدادي أل وهي ل ت النظر إلى ز نلكننا في هذا المقام رأينا أن ، بها حقيق

أم أنه اقتصر في دوره على ، وهل أبدع فيه نظما ونثرا  ، فهل له من أدب قد تعلمه ؟ كما تعلم اللغة، الأدب
 الذوق والرواية ؟ 

 يوصف باللغة وينسب إليها فيقال أبو علي بلْ إنه، لغوي بأت معنى الكلمة معلوم أن الرجل
، قدر ما أوصلته لغته إليهبوسيلة الأدب فقد كان للرجل حظ من ذلك  وبما أن اللغة، البغدادي اللغوي

بل إن أكثر ، والمقامات الرفيعة في هذا المجال، أي أن يصل إلى الأدبية، وهو في الحقيقة ل يقصد هذا الأمر
أسع ته حافظة لذلك حتّ إنه يوصف  لأن الرجل قد ؛والرواية عملت عملها، ما جاء عنه إنما حصل ات اقا

 وأرواهم شعْرا .، بأنه من أح ظ أهل زمانه
تمثل أكبر مظهر ثقافة للأبي علي البغدادي « الأمالي والنوادر»إن المادة العلمية المكونة لكتاب 

 واته لعدة أمور منها: فسر العرب على حولتعكس صورة عصر ذهبي تت، وأدبية هذا الرجل
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 وأنواع الأدبيات المختتل ة نظما  ونثرا .، بالمواد اللغوية ثراء ذلك القرن 
 .ّكثرة العلماء البارزين في فنون من العلوم شت 
 هم في وقت وجيز بالجد والجتهاد.فووصلوا إلى مصا، نبوغ الطلاب الذين أفادوا من شيوخهم 
 إليه.والدعوة ، الإحساس بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم علماء وطلابا إزاء العلم 
 وص اء الأذهان ساعد على تحمل المرويات فالشيخ الذي ، سعة الحافظة لدى كثير من الطلاب

 تسمع منه مرة قد ل تجده ثانية تحت أي ظرف من الظروف.  
 .سوق العلم رائجة وقتذاك والسلعة فيها مثمنة  

أو ما ، ما أنتجه هو ذاتهفإننا نقصد ، ولما نتحدث عن المظاهر الأدبية عند أبي علي القالي البغدادي
تحمله رواية له أو عن غيره من أخذ عنهم أيام الطلب ببغداد وغيرها من البلاد العربية من الشرق إلى الغرب 

الأندلس . 
 :1النثر -1

إنّ المقام ل يسعنا أن نذكر كل الأنواع الأدبية النثرية التي أتى بها أبو علي القالي البغدادي في كتبه 
 وإنما نحاول ذكر بعضها وبإيجاز فيما يلي: ، المبسوطة
فأبو علي ل نشك في أنه قد خطب خطبا  في مقامات ، : وهو أحد ال نون النثرية الهامةالخطابة - أ
وعلى ذكر الكتاب فإننا ، «بالأمالي والنوادر »كيف ل وهو الذي ارتجل وأملى كتابه الماتع المسمى ،  مختل ة

 وردت فيه خطبة عمرو بن يزيد في تولية يزيد بن معاوية.نشير إلى إحدى الخطب التي 
قال: لما عقد البيعة معاوية رحمه ، عن العتبي، قال: حدثني أبو حات" رحمه الله وحدثنا أبو بكر 

فقام فحمد الله وأثنى عليه ، فقال معاوية لعمرو بن سعيد: قم يا أبا أمية، بنه يزيد قام الناس يخطبونالله لإ
وإن ، إن استض تم إلى حلمه وسعكم، وأجل تأمنونه، فإن يزيد بن معاوية أمل تأملونه، أما بعدث قال: 

وقورع ، وموجد فمجد، جذع قارة سوبق فسبق، وإن افتقرت إلى ذات يده أغناكم، احتجتم إلى رأيه أرشدكم
 . 2"أميّة فأجلسْ فقال معاوية: أوسعت يا أبا ، فهو خلف أمير المؤمنين ول خلف منه، ق از سهمه

 
 
 

                                                           
مكتبة ، مجمع اللغة العربية، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط: وهو خلاف المنظوم. وانظر، رسل بلا وزن ول قافيةوالمنثور هو الكلام الم: النثر 1

، الخطبة: . ونقصد به الأجناس الأدبية النثرية مثلنثرمادة ، 900ص ، م  2004ه 1425، 4ط، جمهورية مصر العربية، الشروق الدولية
 وغيرها. ، والمسرحية، والمثل، والقصة

 .2/333، القالي، الأمالي 2
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 »موعظة عمر بن عبد العزيز في ذمّ الدنيا : »الموعظة - ب
قال: كتب عمر بن عبد ، عن علي بن حماد، أخبرنا عبد الله بن محمد عن المدائني"وحدثنا قال: 

واترك ما يعجبك ، وارفض نعيمها لقلة ما يتبعك منه، مسها ليّن  العزيز رحمه الله إلى رجل: اتق الدنيا فإنّ 
 . 1"منها لسرعة م ارقتها

 «.من أمثال العرب : »المثل -ج
ل تعدم »أي: ل يعدم شقي عناء . ويقال: « هرا  مُ  ل يعدم شقيّ »قال الأصمعي: من أمثال العرب: 

« ليس عليك نسجه فاسحب وجر»ويقال: ، يراد: ل يخلو الرجل من أن يكون به ما يعاب« االحسناء ذامّ 
، أي: الستُر أستُر من المكاش ة« الليل أخ ى للويل»ويقال: ، مالم يتعن فيهيضرب مثلا للرجل ي سد 

 . 2يراد به: قبل وقوع الأمر يعد له« تملأ الكنائن، قبل الرماء»ويقال: 
  وصية عمير بن حبيب لبنيه حول مخالطة الس هاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الوصية -د
قال: حدثنا ، قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي رحمه اللهوحدثنا أبو بكر بن الأنباري »

وكان بايع مي أن جده عمير بن حبيب طقال: أخبرنا أبو جع ر الخ، قال: حدثنا حماد بن سلمة، مسلم
من حتلم عن الس يه وإنه ، فإن مجالستهم داء، إياكم ومخالطة الس هاء، أوصى بنيه فقال: يابني النبي 

وإذا أراد أحدكم أن يأمر ، ومن ل يقر بقليل ما يأتي به الس يه يقر بالكثير، يسر بحلمه ومن حتبه يندم
إنه من  عز وجلبالمعروف أو ينهى عن المنكر فليوطن قبل ذلك على الأذى وليوقن بالثواب من الله 

 . 3«يوقن بالثواب من الله عز وجل ل يجد مس الأذى
وله ، «الأمالي والنوادر»ع تأبا علي البغدادي قد أتى على أغلب أجناس النثر الأدبي في كتابه الما إن

، وابن الأنباري...، فهو يسند الكلام إلى من أخذ عنهم من مشايخه مثل: ابن دريد، فيه مرويات كثيرة جدا  
في الحقيقة لم حتضر  وهو، أخبارا  ليست بالقليلة ه216وقد تعدى شيوخه لينقل عن الأصمعي 

على خلاف في ذلك  ه280/288 وأبو علي البغدادي ولد، ه216فالأصمعي توفي ، للأصمعي
 المترجمين له. رو هجموعليه ، والأول أرجح

 هأما نقله عنه مباشرة دون واسطة فهذا لعل، شيخ شيوخه راوية العرب الأكبر فيعتبر الأصمعي 
 معروف عند العلماء والطلاب.وهو أمر ، محمول على الختصار

                                                           
 .1/310، السابقالمرجع  1
 .1/203، ن سهالمرجع  2
 .2/321، ن سه 3
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« بغداد»كانت سوقها قائمة في « الأمالي والنوادر»وهذه ال نون النثرية الأدبية المضمنة في كتاب 
وهو أعلى مقامات  فأبو علي البغدادي منها ما سمعه هو بن سه ل نقلا عن غيره ، والمشرق عموما  

 أكثر مروياته. ومنها ما سبيله عنده النقل عن مشايخه وهو مروياته
ليقف عند حقيقة هي أن الرجل بتألي ه هذا « الأمالي والنوادر»إن الباحث والدارس في كتاب 

 الكتاب قدْ وثق فعْلا لعصر بلغ فيه أهله الغاية في فنون شتّ.
وهذه الأخبار قد تكون موافقة ، سمها بكلمة خبرو لقد نص أبو علي البغدادي على مطالب كثيرة 

 فمثلا يكون الخبر خبرا  فعلا  أي ما يشبه المقالة ، أجناس نثرية أدبية معروفة قديا  أو حديثا  ومطابقة لعدة 
كما يسمى في العصر الحديث ،وقد يكون نادرة أو ، وقد يكون قصة قصيرة أو ما يسمى بالأقصوصة

 والمستملحات.  فما يطلق عليه بالطر 
علي البغدادي في أمالية فمن اللغة إلى الأخبار ومنها  إن الخلط بين المواضيع المتعددة واقع عند أبي

ث يذهب إلى معالجة ل ظة وشرح معانيها المتعددة ث يعود ، أو أن يأتي بالمثل العربي الجاري، إلى الأدب
 للمثل.

وطريقة التصنيف عند العلماء القدامى والمحدثين يشعر بالخلل في ، والرائي والمتبع لمواد الكتاب
انضبط مع الحقل وهو في الأمثال « أفعل من كذا»فهو مثلا ثابت عليه أنه ألف كتابا أسماه ، المنهجية

وهنا  وهو قد مات رحمه اللهلماذا التزم هنا وأخلط هناك ؟ الجواب الحقيقي عند صاحبه  الدللي الخاص
لما أراد العتلاء على خبر ابن مالك حاشيته على شرح المكودي للأل ية في في  بن حمدوننتمثل ما نقله 

 ابن معطي فقال في مقدمة الأل ية: 
 .........................  «فائقة لها بألف بيت»

وعجزت عن إكمال العجز أأكمل لك ، وذهب إلى النوم فهتف له هاتف: ألست القائل كذا وكذا
 ذلك ؟ قال: نعم. فأكمل له العجز ب  : 

 1تٍ يْ م   ف  لْ ب أ  غل  ي   دْ ق   والحيُّ   بيتٍ  ا بألف  له    فائقة  
، ضجنوقد كان في مرحلة ، إن كتاب الأمثال هذا متأخر في التأليف والله أعلم نقول ، وإذا

 ىوكانت عل، هي أول ما بدأ به أبو علي القالي البغدادي التدريس« الأمالي والنوادر»وشيء آخر هو أن 
إل أنه قد يخلط   قوة الذاكرة وسعة الحافظةرغم  شكل مجالس فيها ارتجالت كثيرة والذي يرتجل 

ومتطلبات المقامات مادام أنه فن عملي قولي ، فالأمر مرهون بظروف حدوثه، وقد يقدم ويؤخر، أشياء
 موجه للمستمعين.     

                                                           
 .1/23، م2001-ه1421، 2ط، لبنان –بيروت ، دار ال كر، ابن الحاج، حاشية ابن حمدون على شرح المكودي: انظر 1
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 :الشعر -2
، غزيرا  فالعرب جاء نتاجهم فيه ، إن الشعر لمن أكبر المظاهر الجمالية اللغوية والأدبية في التراث العربي

إذْ يعبرون بها عن الألوان ، عةيوقد ساعدتهم في ذلك اللغة العربية الط، وغاية في الإبداع كما  وكي ا  
 والأغراض الأدبية المختتل ة فيوفون أغراضهم المرومة. 

والعرب في أشعارها المنظومة حسب المناسبات والمقامات والمواقف أتت بألوان بديعة يعجز المرء عن 
ه الجمالية المتحققة كانت السبب الأكبر في ح ظ المدونة الشعرية العربية وتناقلها من جيل إلى هذ، وص ها
 جيل.

، ظم أبدعنلكنه لما ، فأبو علي القالي البغدادي لم يعرف في الحقيقة بالشعر ول يوصف بالشاعرية
 فهو اللغوي المعروف الشهير شرقا  وغربا . ، فمنزلته فيها من أعظم المنازل، ولعل ما أسع ه في ذلك اللغة

ونحن عندما نتكلم عن أبي علي القالي البغدادي وعلاقته بالشعر فإنه من جميل القول أن نقف عند 
وهذا كما يوصف بعصر ان جار ، فنحن على مشارف القرن الرابع الهجري، عصر أبي علي القالي البغدادي

وقد ظهرت فيه ، الأمر اللغة والأدب أيضا كمظهر للثقافة والتحضروقد شمل ، العلوم المختتل ة عند العرب
ومنها ما نظم فيه أشعار وأشعار قد يطيب للبعض تمثيلها عبر المراحل ، أجناس أدبية لم تكن معروفة قبل

لم على هذه الأمة بالح ظة من العلماء والرواة وطلبة الع -سبحانه وتعالى-الله  ولول أن من، الزمنية المختتل ة
 لما وصلت هذه الأنواع الأدبية المختتل ة إلى أهل العصور اللاحقة. 

لأشعار المختتل ة المستقلة وال كثيرا  من القصائد لقد ثبت أن أبا علي القالي البغدادي قد حمل وتحمّ 
ولما رحل إلى الأندلس كان يستشهد بها ويستأنس في تطعيم دروسه الموجهة ، والمضمنة في الكتب الكثيرة

الأمالي »هذا بالإضافة إلى كتاب ، وهم الذين أثبتوا هذا الأمر عن طريق الرواية عن الشيخ، طلابلل
والمظاهر الأدبية التي يبثها أبو علي القالي البغدادي ، فهو يثل الصورة الأدبية التي تميز ذلك العصر« والنوادر

أدبية متنوعة كان قد رواها أبو علي فيه جاء فيها قسط كبير على شكل أشعار تتقاسمها أغراض بلاغية 
وربما لسان حاله في ذلك يقول: إن لم ، وابن الأنباري، القالي البغدادي بن سه أو عن شيوخه مثل ابن دريد

 ومهما يكن من أمر ل بد من إيصال الرسالة الأدبية الشرقية إلى الغرب.، أكن شاعرا  فلا أقل من راوٍ 
فهو وإن لم يكن ، خذ حظه الوافر من رواية الأشعار في المجال الأدبيأبو علي القالي البغدادي قد أو 

 هناقدا  فإن اختياراته والأشعار التي ينتقيها من عيون الشعر العربي لتدل دللة واضحة ما ل يدع للشك في
 .وهنا ننقل بعض ما أتى به من أشعار مختل ة حسب الأغراض المتعددة، سه الأدبي النقدين   على مجال 
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: لقد مدح أبو علي القالي البغدادي الخلي ة الناصر بقرطبة حال مجيئه إليها والتقائه به المدح –أ
 : 1مر تجلا قال فيها  ه330سنة 

 م                                 د  ب   وجة  زُ م    ة  ر  ب ْ ع   تْ ل  ب   سْ أ  و                          مْ هُ قُ ن ُ ي ْ أ   يْن  ب   لل   او بُ ر  ق    دْ ق  و   تْ ال  ق  
 أم مشرق الجود والأفضال والنعم    أمشرق الشمس عشت في دع            ة
 إن استطعت وصول مطلع الك   رم    قلت المنى والذي أنويه يا سكن       ي
      م            ط   على السبيل وبحر  مزبد حُ   إني أخاف الردى من قائد ح ن         ق

 لم  حتّ يخوض المنايا حندس الظُّ   ذو خط        رٍ  اء  يقالت فلن يبلغ العل
 زم  أو أن يكون أكيل الضيْغم ال     رُ   أو يكشف الليث يوما عن فريسته

  م         م      ترى الإمام الرفيع المجد واله    سٍ       لدأن            بحر   رْ واعب ُ  م الغرب  فيمّ 
 : 2وختمها بقوله  

          م  ومعتص   مدوحٍ  أفضلُ  وأنت                   دعْ ب    نْ ر م  غي الوق  بْ أ   ك  وقد أتيتُ 
           م  رت كالزل  راني حتّ صُ قد ب  ف              عتج   نْ مُ  ه يا خير  ا ظ ر  ب  لل ش  فافْ 
 رم  وفي ح   ل  في ح   يبُ النّ  ت  ن  ح  و    مر        عتمُ  ج  ش سالما ما ع  م وع  ع  وانْ 

والقصيدة التي مدح  3وقد قال محقق كتاب المقصور والممدود: ول يؤثر عن القالي غير هذه الأبيات
 .ه 330بها أمير المؤمنين الناصر حين وفد عليه في قرطبة عام 

يقول محقق كتاب المقصور والممدود لأبي علي القالي البغدادي: هو في هذه القصيدة يكاد يعارض 
 . 4المتنبي في مدائحه. ويغلب على القصيدة جزالة الل ظ ورقة المعنى اللذان يناسبان المدحةمعاني 

وإنما حتسنون ، والعلماء قد ل تكون لديهم ملكة قرض الشعر، فهو يعتبر في عداد شعر العلماء
 والإبداع في أحايين قليلة.، المنوال لىع جالمعارضة والنس

 

                                                           
  .517ص ، ابن خير، الإشبيليفهرسة ابن خير : . مقدمة المحقق. وانظر8ص ، أحمد عبد المجيد هريدي: تح، أبو علي القالي، المقصور والممدود 1
 .  12 11ص ، المرجع ن سه 2
 : عير كتاب الغريب المصنف إذْ كان الجوابتسيالبلوطي حين كتب إليه على أبيات رد فيها أبو علي  3

 ف                          ب يك أي تأل       ف                   وحق در تأل
 حوى الغريب المصنف       د                          لأبعثن بما ق

 رف                   إليك ما كنت أس     ولو بعثت بن سي
 .  732 731 ص، ياقوت الحموي، معجم الأدباء: وانظر

 . 8ص ، أحمد عبد المجيد هريدي: تح، أبو علي القالي، المقصور والممدود 4
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قول تأبط »ذكر منها نموذجا  فيما يلي: نلعلنا ، مدائح من غيره لغيرهموقد روى ، هذا عن مدحه هو
 :«1شرا  في مدح شمس بن مالك 

  الطويلوقرأت على أبي بكر لتأبط شرا : 
 

 والأوارك: التي ترعى الأراك. ، الندوة: المجلس
  النوى والمسالك  كثير الهوى شتّ    هم يصيبهقليل التشكي لل

 المهالك   ي ظهور  رو ر  عْ ي   جحيشا و    سي بغيرهابموماة ويُ  لُّ ظ  ي  
 الجحيش: المن رد.
          دارك         ق من شدة المت              نختر  بمُ   ىنتحمن حيث ي   الريح   وفد   بقُ سْ وي  

 ك  ات     ان ف  ح  يْ ش   ن قلب  ئ م  له كال    زلْ       لم ي   ى النوم  ر  ه ك  يْ ن   ي ْ ع   إذا خاط  
 بمنخترق: يريد السريع الواسع. والشيحان: الحاد في كل أمر. 

 إلى سلة من صارم الغرب باتك                                ره    ولى العدة فن          أُ  إذا طلعتْ 
 : الجماعة الذين يعدون في الحرب.ىالعد

    ك                          واح  المنايا الض   أفواه   ذُ اج  و  ن     تْ ل          ل                                ه  ن ت   رْ ه في عظيم ق   إذا هزّ 
 الشوابك   النجوم   مُّ اهتدت أُ  بحيثُ   هتديالأنيس وي   نس  ة الأُ حش  رى الو  ي  

إن أبا علي القالي البغدادي لما ساق هذا المدح فإنه تلله بشرح بعض الم ردات الغريبة وفك  
فالشاعر جاهلي من الصعاليك وأل اظه جزلة متينة قد حتتاج القارئ لها للكشف عن بعض ، غموضها

 الغوامض فيها.
ولقد عرف العرب منذ القدم هذا الغرض الشعري والذي يذكر فيه الشاعر معايب : الهجاء –ب

وهو أن يذكر المقصود بالهجاء بص ات الذم. وصورته الواضحة في التراث العربي ، ومثالب من أراد هجاءه
 والبعيث.، الشعري عند شعراء النقائض ال رزدق وجرير والأخطل

 
 
 

                                                           
 .2/392، القالي، الأمالي 1

 بن مالك   شمسُ  ق  الصدْ  مّ ع   به لبن    د  من ثنائي فقاص   دٍ هْ مُ وإني ل  
 ك  الأوار   ان                    ط ي بالهج  ع   ا هز  م  ك    عط              ه الحيّ  ندوة   به   أهزُّ 
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أن أبا علي القالي البغدادي قد أتى بشيء من أشعار هذا  وقد ثبت عند ابن خير الإشيلي، هذا
 . 2ونقائض ال رزدق وجرير، 1ومنها شعر الحطيئة، الغرض

 : 3بعض النماذج منها« الأمالي والنوادر»وقد نقل أبو علي القالي البغدادي في كتابه 
ما قاله بعض العرب يهجو أخاه الشقيق  

إبراهيم بن محمد بن عرفة قال أخبرنا أحمد بن حتي عن ابن قال: أبو علي: أخبرنا أبو عبد الله 
 قال: وكيف تهجوني وأبونا واحد وأمنا واحدة فقال: ، الأعرابي قال قال رجل لأخيه: لأهجونك

 ولم يأته من نحو أم ول أب     غلام أتاه اللؤم من شطر ن سه    
 قال: وقال الآخر يهجو أخاه:

 والظروفُ  الطبائعُ  ت اضلتْ   نْ        أخي ولك أبي وأنت   أبوك  
 سختي              فُ  بع  ها ط  ولكن ابن    دقٍ ص   مُّ أُ  نسبُ ك حين تُ مُّ وأُ 

    وفُ             ا والمخت    ن  م   ن المرجوُّ م       ا  ك يعلمون إذا التقين     وقومُ 
، «الأمالي والنوادر»كتابه   : وقد نقل منه أبو علي القالي البغدادي عديد النماذج فيالوصف -ج

 : 4ومنها
 باعة بنت عامر ابنها المغيرة بن سلمه وهي ترقصهضما وص ت به  

وحدثنا أبو بكر قال حدثني عمي عن أبيه عن هشام قال قالت ضباعه بنت عامر بن قرط بن سلمه 
 بن قشير وهي ترقص ابنها المغيرة بن سلمه:

 ك                     رامُ   ل                      هُ  وآباءُ  م  وْ ق     امُ ش  رى ه  ى به إلى الذُّ نم  
 م الأعلامُ هُ  من آل مخزومُ   عظامُ  مُ ار  ض  خ   حُ اج  ح  ج  

 .امُ والسن   العلياءُ  الهامةُ                                    
بها من المشرق  وقد أتى، : لقد كان لأبي علي القالي البغدادي نصيب من المراثي بأنواعهاالرثاء –د

ونحن في هذا ، «الذيل »و« الأمالي والنوادر»وفيها ما هو مضمن في كتابه ، وفيها ما هو مستقل، معه
 المقام سنشير إلى نوعين بارزين من أنواع الرثاء. 

                                                           
هجا ن سه وامرأته وأمه. كان ذا شر وس ه يتكسب بالهجاء في حين كان ، اء معروف بهجّ هوهو شاعر و ، والحطيئة لقب له، جرول بن أوس وهو 1

 ه  1429، 3ط، لبنان بيروت ، د صادر، إحسان عباس وآخرونني، أبو ال رج، تح: الأص ها، الأغاني: وانظر، أقرانه يتكسبون بالمدح
 .2/101، م2008

 . 484 483ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
 . 2/92، م  ،1976دط، جمهورية مصر العربية، الهيئة المصرية للكتاب، القالي، الأمالي 3
 .2/131، المرجع ن سه 4
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قصة مالك بن الريب الشاعر وصحبته لسعيد بن عثمان بن ع ان إلى : رثاء الن س: النوع الأول
 . 1لتي ألقاها وهو مريض يذكر مرضه وغربتهخراسان وقصيدته ا

على أبي « أل ليت شعري هل أبيتن ليلة»قال أبو علي: وقرأت قصيدة مالك بن الريب التي أولها: 
أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه سعيد بن  لّي  قال أبو عبيدة: لما وُ ، بن دريد ولها خبر أنا ذاكرهابكر 

سار مع من معه في طريق  فارس فلقي مالك بن الريب وهو في ، عثمان بن ع ان رضي الله عنه خراسان
فدعا له واحتج ، لغني عنك من العداء وقطع الطريقبن ر مع أصحابه فقال له: وحتك يا مالك ما الذي 

وقال: أكف كأحسن ما  ، يه أن يغنيه مقابل الجهاد معه فقبل مالكفعرض عل، بالعجز عن مكافأة الإخوان
وقال بعضهم بل مات ، وكان معه حتّ قتل، فاستصحبه وأجرى عليه خمسمائة دينار كل شهر، كف أحد

بته غر وقال آخرون: بل مات في خان فرثته الجان لما رأت من ، طعن فسقط وهو بآخر رمق، سعيد في غزو
 وهي هذه:، والله أعلم أي ذلك كان، الصحي ة التي فيها القصيدة تحت رأسهووضعت الجن ، ووحدته
 اي  اج  و  الن    ص  لا  ي الق  ج  زْ أُ  ىض  الغ   ب  نْ بج             ة                   ل  ي ْ ل                   ن  يت  ب  أ   لْ ي ه  ر  عْ ش   ت  يْ  ل  ل  أ  

          االغضى ماشى الركاب ليالي   وليت   فليت الغضى لم يقطع الركب عرض               ه
                            امزار ولكن الغضى ليس داني      لقد كان في أهل الغضى لو دنى العضى

 اوأصبحت في جيش ابن ع ان غازي           دى       ألم ترني بعت الضلالة باله                      
        ا          أراني عن أرض الأعادي قاصي               اوأصبحت في أرض الأعادي بعدم     

                       ابذي الطبسين فالت ت ورائي        دعاني الهوى من أهل ودي وصحبت        ي
                                   ا    ائيتقنعت منها أن ألم رد   رة       أجبت الهوى لما دعاني بزف                    

       اجزى الله عمرا  خير ما كان جازي     أقول وقد حالت قرى الكرد بينن    ا
 ويواصل الشاعر في مرثيته حتّ ختمها بقوله: 

 ايد الدهر معروفا  بأن ل تداني    غريب بعيد الديار ثاو بق                  رة
 ا    به من عيون المؤنسات مراعي  أرىأقلب طرفي حول رحلي فلا 

  ابكين وفدين الطبيب المداوي         وبالرمل منا نسوة لو شهد نن    ي
    اعت بالرمل قالي   دذميما ول و   وما كان عهد الرمل عندي وأهله

           اوباكية أخرى تهيج البواكي                  ي  فمنهن أمي وابنتاها وخالت    
وقد أخبر ابن خير أن أبا علي القالي البغدادي كان قد أحضر معه أنواعا  من أشعار المراثي ومنها     

 أول من رثى ن سه. هولع، الذي قال قصيدة رثى فيها ن سه شعر مالك بن الريب
                                                           

 . 154 3/150، م  ،1976دط، جمهورية مصر العربية، الهيئة المصرية للكتاب، القالي، الأمالي والنوادرذيل  1
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قرأت شعر المثقب على ابن ، وشعر مالك بن الريب المازني»يقول ابن خير الإشبيلي مثبتا ذلك: 
 «.1وقرأت شعر عروة ومالك بن الريب من غير هاتين النسختتين، من هذه النسختة دريد

ث إنه أجمل الكلام عليهم ، وشعر المثقب العبدي، فهو قد ذكر قبل هذا الكلام: شعر عروة بن الورد
 جميعا كما أسل نا نقله.
 لي: : رثاء الإنسان غيره. وما نقله أبو علي القالي البغدادي ما يالنوع الثاني

ةقيس بن سلم هبن يزيد في أخيه لأم ةمرثية سلم2   
 ةأن أباه أنشده عن أحمد بن عبيد عن ابن الكلبي لسلم رحمه الله وحدثنا أبو بكر بن الأنباري 

 : ةقيس بن سلم هبن يزيد يرثي أخاه لأم
 والصب      رُ  دُ لُّ ج  ما هذا الت   الويلُ  ك  ل    ه                           اء ألومُ                    لا  ي الخ  ن س  ل   أقولُ 

 أخي إذا أتى من دون أك انه القبرُ   أل ت همين الخبر أن لست لقي                         ا
 من بينه الجمرُ يظل على الأحشاء   وكنت إذا ينأى به بين ليل                                             ة
 فكيف لبين كان موعده الحش            رُ   فهذا لبين قد علمنا إياب                                                   ه

 على إثره حقا وإن ن س العم         رُ   وهون وجدى أنني سوف أغت                    دي
 حميدا وأودى بعدك المجد وال خت  رُ   تركتن                                  افلا يبعدنك الله إم          ا 

 إذا ثوب الداعي وتشقى به الج زرُ   فتّ كان يعطي السيف في الروع حقه
 إذا ما هو استغنى ويبعده ال ق         رُ   فتّ كان يدنيه الغنى من صديق                  ه

 له ج وة إن نال مال  ول ك               برُ   ي                                رى فتّ ل يعد المال ربا  ول
 شمال وأمست ل يعرجها ست             رُ   فنعم مناخ الضيف كان إذا س           رت
 إلى بابه سغبا وقد قحط القط         رُ   ومأوى اليتامى الممحلين إذا انته        وا

 الناس بكسر الحاء وأقحطوا وقحط القطر ب تح الحاء.يقال: قحط 
 وجاء في الحاشية: ثوب الداعي: ردد صوته.

، فهو ل يكت ي بالنقل فقط، وهنا نشير إلى أمر مهم في المراثي التي ينقلها أبو علي القالي البغدادي
 أو قصة المرثية. في بربالإضافة إلى ذكر خ، وإنما يشرح ما وجد فيها من غريب الكلام ويستشهد له أيضا

 مستهل كلامه عليها.
                                                           

 
 بل ل يعرف إل بهذه القصيدة.، أي قليل الشعر، أطلق كلمة شعر المضافة إلى مالك بن الريب مع أنه شاعر مقل 
 . 484ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .2/83، القالي، الأمالي 2



 اللغوية وجهوده القالي علي أبو                                              :                           الثاني الفصل 
  

 184  

وكان من بينها ، كتب أشعار كثيرة من بغداد إلى الأندلسبولقد أشرنا فيما سبق أن أبا علي قد أتى 
 قحيث ذكر له مراثي الأعلا، وقد أثبت له ابن خير الإشبيلي ذلك في فهرسته، ما نظم في الرثاء بأنواعه

 .1في جزء، غير مسموعة
هذا ما كان من أمر أبي علي القالي البغدادي وجهوده الأدبية في الأندلس الذي أض ى على نتاجها 

  العلمي والثقافي مسحة جمالية ل يعرف قدرها إل ذوو الشأن في مثل هذه الأمور. 
 الأسباب المساعدة لأبي علي البغدادي في إحداث حركة علمية لغوية بالأندلس:  -ثالثا

علوم المختتل ة لوقد حصل فيه من ا، المعلوم أن أبا علي البغدادي لما مكث ببغداد زمنا معتبرا  إنه لمن 
لها عمن أدرجوا في طبقات ذلك أن الرجل قد أخذها وتحمّ ، وأخص منها اللغة، ما شاء الله أن حتصل

قد شافه الأعراب وبعضهم ، متقدمة بالنسبة لزمنهم من النحويين واللغويين البصريين والكوفيين وغيرهم
ث إنه لما رأى من ن سه أنه قادر على التدريس ونشر العلم سعى إلى هذه ، وأخذ اللغة منهم سماعا  مباشرا  

، فأرسل إليه الناصر بالأندلس، إذا أراد أن يتم أمرا هيأ له أسبابه سبحانه وتعالىوالله ، الغاية النبيلة
 . فكان له ذلك الأمر، بالوفود إليهم هبورغّ 

وما ل شك فيه أن الذي يطلب العلم تكون نيته الأولى رفع الجهل عن ن سه وعن غيره من 
فهو ، فأبو علي البغدادي تصدر للتدريس بمجرد وفوده إلى قرطبة عز وجلحتّ يوفقه الله ، المسلمين

 يرى أن التدريس بمثابة الثمرة من حياته العلمية الطويلة والشاقة وكما يقال:
 2فإن أجابه وإل ارتحل   هتف بالعملالعلم ي

نه وبال امتبل قد يكون ك، وإل لن ي يدك كتمانه ول تأخيره شيئا  ، وإيانا منه أن اقتضاء العلم العمل
ول ين ع به من ، ه ث عمل بهموإنما ين ع الله بالعلم من عل، خير العلم ما ن ع»وقد جاء في الأثر: ، عليك

 «. 3علمه ث تركه
ر وسواء أكان هذا العلم دينيا أو النت اع به ضرورة عند بني البش والتعجيل في العمل بالعلم وتحقيق

 دنيويا.
وشيء آخر قد عرفه أبو علي القالي البغدادي بعد وفوده إلى الأندلس هو أن العلم عندهم مطلب 

بالإضافة إلى ، الحال وغير ميسورمن كان ميسور ، واستغلال ال رص في ذلك، ولديهم قابلية للتعلم، عزيز
 ويسعون لإكرامهم وإعانتهم. ، أنهم يقدرون أهل العلم

                                                           
 .489ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .36ص ، م  1984ه  1404، 5ط، المكتب الإسلامي، محمد ناصر الدين الألباني: الخطيب البغدادي تح، اقتضاء العلم والعمل 2
 .33ص ، المرجع ن سه 3
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وقد سطع نورها في القرن الرابع الهجري ، لقد أشرقت شمس عصر جديد على الأندلس وأهلها
دلس ين في الأنببوتوفر هذين الس، علي القالي البغدادي في مجال العلم وأبي مكْ م للحُ بوصول الناصر والحك  

 انطلاقا من قرطبة كان لها شأن كبير.  
والدواعي التي مهدت إلى إحداث حركة علمية لغوية في الأندلس في عهد أبي علي القالي البغدادي  

 : ويكن تقسميها على النحو التالي، كثيرة ومتنوعة
 :الأسباب السياسية  -1

ف ي عهده حصل له ، كمهووطّد حُ إن هذا الخلي ة قد مكن له المولى سبحانه وتعالى في الأندلس 
وهذه ، والصلة الكبيرة بينه وبين أهل العلم وقتذاك ما لم يوفق إليه غيره من قبل، التوفيق والسداد في الحكم

وابنه الحكم وهي ، فتختبرنا المصادر على المسحة العلمية للختلي ة الناصر، الصلة والعلاقة لم تنشأ من عدم
 مع التالي أشد إيضاحا .

 :1القائل في مثل هذا يقول
 أ بوُهُ  هُ د  و  على ما كان ع    ان  م   تيان  ال    ناشئُ  أُ نش  وي  

بعدما قضى على كل أنواع ال تن ، هذا الرجل كان يعتمد عليه والده الخلي ة الناصر في شؤون الحكم
، بالأندلس وبالتالي يسّر على الح ك م الوصول إلى أعلى درجات الرقي الحضاري، التي هددت أمن بلاده

يقول لسان الدين ، فبلغ منهما حظه حيث كانت له قدم في العلم، وأراد أن يجمع بين السياسة والعلم
جماعا  ، حافظا  للتاريخ، إماما  في معرفة الأنساب، فقيها بالمذاهب، وكان رحمه الله عالما  ": الخطيب في حقه

فكان في ذلك ، وتهمم به، تجرد لذلك، أوانوفي كل مصر و ، ميزا  للرجال من كل عالم وجاهل، للكتب
 .2"حجة وقدوة وأصلا يوقف عنده 

، والعلم والأصالة والآثار الباقية، متميزة وإليه انتهت الأبهة والجلالة  رحمه الله وأخبار الحكم 
 .3والحسنات الراقية

حيث كانت لهما ، وأهلهومرحلة الحكم إنما هي امتداد لمرحلة أبيه الناصر في هذه الخصال تجاه العلم 
،  إذْ تذكر المصادر أن أبا علي القالي البغدادي أتى الأندلس بسبب الخلي ة وولي عهده، عناية بهذا المجال

 كانا قد رغباه في الوفود عليهم واتاذ قرطبة منارة للعلم في الأندلس. 

                                                           
 : القائل هو أبو العلاء المعري في قصيدة مطلعها 1

 فجدوا في الزمان والعبوه         قد اختل الأنام بغير شك
 . 758ص ، أبو علاء المعري، ديوان أبي علاء المعري: وانظر

 .2/42، م  2003ه  1424، 1ط، لبنان بيروت ، دار الكتب العلمية، سيد كسروي حسن: تح، بن الخطيب لسان الدين، الأعلام أعمال 2
 .2/43، المرجع ن سه 3
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ندلس في رأس القرن الرابع والعامل الأكبر والبارز فيها هو وصول الخلي ة الناصر إلى سدة الحكم بالأ
. 1ث بويع لبنه وولي عهده الحكم لثلاث خلون من شهر رمضان سنة خمسين وثلاثمائة ه 300الهجري 

 وكانا قد اتذا من قرطبة مقرا  وعاصمة لهما. 
جماعا  للكتب في أنواعها ، مكرما  لأهلها، وكان محبا للعلوم": وينقل المقري عن الحكم المستنصر قوله

وكان على خزانة العلوم  أخبرني تليد الخصيُّ : قال أبو محمد بن حزم، بما لم يجمعه أحد من الملوك قبله
وفي كل فهرسة ، أن عدد ال هارس التي فيها تسمية الكتب أربع وأربعون فهرسة والكتب بدار بني مروان

جلبت إليها  ةنافق العلماء سوقاوأقام للعلم و ، ليس فيها إل ذكر أسماء الدواوين ل غير، عشرون ورقة
 . 2"بضائعه من كل قطر

ومنهم خاصة العلماء ، ث يتحدث صاحب ن ح الطيب عن عناية الخلي ة الناصر بالعلم وإكرام أهله
ووفد على أبيه أبو علي القالي صاحب كتاب »: القالي البغدادي حيث يقول في حقه عنده أبو علي

كم واختص بالح، وأورث أهل الأندلس علمه، وحسنت منزلته عنده، من بغداد فأكرم مثواه «الأمالي»
ويرسل إليهم الأموال ، رفي الكتب إلى الأقطار رجال  من التجا وكان يبعث، واست اد علمه المستنصر
وبعث في كتاب الأغاني إلى مصن ه أبي ال رج ، حتّ جلب منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه، لشرائها

 «.3الأص هاني...
ويجزل العطاء والإن اق في حقه واستمرارية هذا الأمر معه لمن النوادر في ، خلي ة يهتم بأمر العلمإن 

ذلك أن هذا الأمر أهم شيء ، وإنه لوعي من ذوي الحكم والسلطة، حيوات الخل اء السابقين واللاحقين
العناية  والله أعلمعل كل الحضارات قيامها كان منوطا  بالعلم بالدرجة الأولى ول،  في تشييد الحضارات

 بالعلم وأهله كانت أحد الأسباب البارزة في استقرار حكمه في الأندلس لزمن غير قليل.
أبا علي القالي البغدادي يوما  سنة ست وثلاثين وثلاثمائة  احتّ إنه دع هب العلماء من بلاطولقد قرّ  

 . 4عليه تجّ د صاحب القسطنطينية فار فلإلقاء خطبة بمحضر و 
ومصاحبتهم تعود عليك ، لأن قرب ومجاورة العلماء كلها خير، وهذا أمر محمود من ذي سلطة

 وإما في معرفة حكم من الأحكام الشرعية التي تص الراعي والرعية.، إما في مشاورة، بالن ع

                                                           
 . 2/42، بن الخطيب لسان الدين، أعمال الأعلام: انظر 1
 . 386 1/385، المقري، ن ح الطيب 2
 .386/ 1، المرجع ن سه 3
 .مقدمة المحقق، 27، هاشم الطعان: تح، القالي، البارع 4
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 وتثبت كتب المصادر أن الحكم المستنصر الخلي ة كان من أقطاب الثقافة الأندلسية في القرن الرابع
كانت تتوفر   المكتبة  وحتدثنا التاريخ أن خزانته العظيمة ، وخطه وتعليقاته حجة عند العلماء، الهجري

 . 1على نسخ عديدة من كتاب العين الذي دخل الأندلس مستهل القرن الرابع الهجري
والتراجم أنه فيحدثنا أهل التاريخ ، ونواصل مع أعمال الحكم الجليلة في الهتمام بالجانب العلمي

فقد بذل ما بذل لأجل الحصول على نسختة من شرح مختصر ابن ، بذل وأن ق مال  كثيرا  إزاء العلم وأهله
وجمع بداره الحذاق في صناعة النسخ والمهرة ، وأمثال ذلك كثير، عبد الحكم للقاضي أبي بكر الأبهر المالكي

جتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن وا، فأوعى من ذلك كله، في الضبط والإجادة في التجليد
ولم تزل هذه الكتب بقصر ، إل ما يذكر عن الناصر العباسي بن المستضيء، لأحد من قبله ول من بعده

وأمر بإخراجها وبيعها الحاجب واضح من موالي المنصور بن أبي ، قرطبة إلى أن بيع أكثرها في حصار البربر
 .2واقتحامهم إياها عنوة، بر قرطبةل البر ونهب ما بقي منها عند دخو ، عامر

وهذه صورة أخرى مشرقة من ص حات صنائع الخلي ة الحكم المستنصر ينقلها ابن عذارى المراكشي 
اتاذه المؤدبين يعلمون أولد الضع اء والمساكين ، ومن مستحسنات أفعاله وطيبات أعماله": إذ يقول

وعهد إليهم في ، وأجرى عليهم المرتبات، اض قرطبةبر القرآن حوالي المسجد الجامع وبكل ربض من أ
وعدد من المكاتب سبعة وعشرون مكتبا منها حوالي المسجد ، ابتغاء وجه الله العظيم، الجتهاد والنصح

 :4. وفي ذلك يقول ابن شختمص 3"اض المدينةبوبا قيها في كل ربض من أر ، الجامع ثلاثة
      ان نواحيه  ا لليتامى م  ب  ات  ك  م     لة  ل  ك  على مُ الأ   د  المسج   وساحةُ  

 اواعيه   تاليها و  يْر يا خ   ك  تْ اد  ن     م  ل  ن ك  القرآن م   رُ و  لو مُكّن ت سُ 
دور الكبير في هذه النهضة العلمية بالأندلس في القرن الرابع الإن الجانب السياسي له : وجملة القول

 : ويكن أن نختصر ذلك في النقاط التالية، الهجري
 .السياسة الرشيدة والهتمام بالعلم وأهله رمز التحضر والرقي 
  الجمع بين الغزو وال تح من جهة والهتمام بالعلم والعمران من جهة أخرى كان دأب الخلي ة عبد

 وابنه الحكم المستنصر الذي واصل المهمة كأحسن ما يقوم بها مستختلف.، الرحمان الناصر
 والحرص على دور العلم والحديث. ، بناء المساجد والعناية بها 
 والتركيز على الصغار.، نشر التأديب والتعليم لكل فئات المجتمع 

                                                           
 .14ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر 1
 .4/188م، 2000-ه1421لبنان، )دط(، -تاريخ بن خلدون، عبد الرحمان بن خلدون، تح: خليل شحادة وسهيل زكاز، ار ال كر، بيروت 2
 .2/240، المراكشي، البيان المغرب 3
 .2/241، المرجع ن سه 4
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 إذ بنى ، والذي له علاقة مباشرة بوضعية المتعلم وعمران البلدان 1الهتمام بالجانب الجتماعي
 .2دورا  لتوزيع الصدقات

 نذر بن سعيد البلوطي قاضي م: الحرص على اتاذ ذوي الك اءات في الحكم والقضاء ومنهم
 .3الحكم بقضاء الله راض: وأبو بكر محمد بن السليم. نقْشُ خاتمة، الناصر

 والتمكين لهم في الأندلس البلاد ، البارزين قصد الإفادة منهم العلماء والطلاب استقطاب
 للعلم. ىالعطش

 فهم في أقصى الغرب ، جلب الكتب المشرقية والمغربيةالأندلس ، على صلة بالشرق في لكنهم
كما ثبت مع    بقرطبةوربما اجتمعت عدة نسخ للكتاب الواحد في المكتبة العظيمة ، الجانب العلمي

لذا لجأ للإغراء في أحايين  ، ث إن الخلي ة يدرك أن العلم في الكتب ول تساويه الدراهم، «العين »كتاب 
 وقد وفق. ، كثيرة قصد حصول مطلوبه

  حتّ ، وازداد نشاطه ل  عّ التدوين والنسخ في عهد الحكم المستنصر خاصة كان قد ف ُ إنشاء ديوان
 اجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب. 

 :الأسباب الدينية -2
ونحن عندما نطرق باب الحالة الدينية فإننا نأتي على أحوال الرعاة والرعية ومدى تأثير ذلك عليهم 

 ودوره في توفيقهم وتحضرهم.، عامة
والدين الإسلامي هو دين الدولة ، لشك فيه تدين الخلي ة الناصر ومن بعده الحكم المستنصرما 

فهم حتكمون أحكام وتعاليم الدين الإسلامي ، الرسمي في هذه البلاد الأندلس المختتلطة الأعراق والأديان
 من غير ظلم لأصحاب الأديان الأخرى في إطار التعايش في الأرض والبلاد الواحدة.

 ي ما يخص الخل اء في الجانب الديني أنهم يعلمون علم يقين أن في الدين الإسلامي أعمال الخير ف
والمعروف يجازى عليها الإنسان إحسانا  من غير المن عة والمصلحة الدنيوية المتحققة له ولغيره خاصة في 

 العناية بالعلم وأهله.
يقول ، تهم بناء المساجد والحرص عليهاومن مظاهر السعي وراء ما يصلح للمسلمين عبادا، هذا

وما قيل في آثار مدينة قرطبة وعظمها حين تكامل أمرها »: المراكشي يصف قرطبة في عهد الخلي ة الناصر

                                                           
وأجرى ن قاته عليهم بكل ، فتك ل الحكم بضع ائها ومساكينها بما يقيم أرماقهم، ه كانت بقرطبة مجاعة عظيمة 353وفي سنة »: يقول المراكشي 1

 .2/226، المراكشي، البيان المغرب: . وانظر«ربض من أرباض قرطبة وبالزهراء
 .2/240، المرجع ن سه 2
 .2/223، ن سه 3
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وأكابر أهل الخدمة مائة ، إن عدة الدور التي بداخلها للرعية دون الوزراء رحمهم الله تعالىفي مدة بني أمية 
 «1ومساجدها ثلاثة آلف... ، ألف دارألف دار وثلاثة عشر 

ومن ثمة يلت ت المراكشي إلى الحكم المستنصر وجهوده في خدمة الدين والعناية بأماكن العبادة 
وهو أول ، وافتتح خلافته بالنظر في الزيادة في المسجد الجامع بقرطبة": والتعلم عند المسلمين فيقول عنه

ه جع ر بن عبد الرحمان الصقلي... وكان قطر قرطبة قد كثر به وسيف دولت، وقلد ذلك حاجبه، عهد أن ذه
 .2"فسارع المستنصر إلى الزيادة فيه، ونالهم التعب من ازدحامهم، فضاق الجامع عن حملهم، الناس

فجاءت هذه الزيادة من ، فقد نالت منه جزءا  ، وكانت هذه التوسعة على حساب قصر الخلي ة
 أحسن ما زيد فيه. 
وللرعية نصيب من ميراث أبيه من قبل أن يوزع عليهم ما حبس ، الحبس للجامع بقرطبةوقد وقف 

 . 3فيستمر إصلاح أحوالهم حتّ يجبرهم الله، لهم عاما بعد عام إل أن تكون مجاعة
وهي تلزم ، التي تضبط الراعي في تصرفاته وأعماله بالضوابط المشروعةهي ورابطة الدين الإسلامي 

 يجب عليهم وتضمن لهم حقوقهم.  الرعية أيضا بما
فهؤلء ملقاة على عواتقهم مسؤوليات نشر ، وطلبة العلم، ومن الرعية من هم في درجة العلماء

 والعمل به. ، إليهوالدعوة ، العلم
فهذا أبو علي ، ومركز دور العلم وقتذاك، معلوم عند الأندلسيين أن قرطبة هي العاصمة السياسية

بما فيها من ت سير وحديث نبوي شريف بجامع الزهراء محتسبا الأجر « الأمالي»القالي البغدادي كان يدرس 
 بحانه وتعالى في هذه المهمة النبيلة.سعند الله 

وطلاب العلم أيضا يعلمون في سعيهم لتحصيل العلم بهجراتهم الداخلية أو الخارجية أنهم على أمر 
 وفراق الأهل والأحبة ويعانون ألم الغربة محتسبين الأجر عند الله.، ويتحملون المشاق في ذلك، عظيم

، وملاقاة العلماء، العلم لحضور مجالس، كانوا أيضا في شغف كبير من مسلمي الأندلس والعامة
 أو غير ذلك. واغتنام فرص وجودهم قبل فقدانهم بالس ر أو الموت أو العجز بآدابهم والتأدب ،عنهم والأخذ

وإذا كانت هذه أحوال فئات المجتمع الأندلسي الدينية فإنها قد ضمنت تهيئة للحركة العلمية التي 
 وعلى رأسهم أبو علي القالي البغدادي. ، يقودها ثلة من العلماء

 مل في هذه النقاط الأسباب الدينية:نجو 

                                                           
 .2/222، المراكشي، البيان المغرب 1
 . 224 2/223، المرجع ن سه 2
 .2/224، ن سه 3
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 ما هو على الك اية.وفيه ما هو عيني وفيه ، طلب العلم فريضة في الدين الإسلامي 
 والحكام.، والعلماء، العامة :دون ت رقة ومسؤولياتها بواجباتها المجتمع فئات يلزم كل الدين الإسلامي 
  .طبيعة المجتمع الأندلسي المسلم التي تميل إلى العلم والجد والجتهاد 
  ذلك أن ن عه متعد. ، إيان العلماء وطلاب العلم بأن طلب العلم من أجل العبادات 
  .الميول وحب التطلع لما عند المشارقة من علوم اللغة والشرع 
 ودور الدين الإسلامي في نشر الوعي عند العامة.، الستقرار النسبي بعد إخماد الثورات 
 .التعليم القرآني المبكر والتأديب للأولد في الصغر 
 :الأسباب العلمية والثقافية -3

فقد ، قبل وصول أبي علي القالي البغدادي إليه لم يكن يعاني فراغا  علمي ا ول ثقافيا  ندلسي لأالمجتمع ا
فهي دوما  تطلب الستزادة ، غنى لها عن العلم وأهله لكن الأمم ل، كانت معالم حضارة البلد موجودة

هم ومعارفهم والست ادة من علوم، وتبذل قصارى الجهود لستقطاب العلماء، وتسعى إلى تحقيق ذلك، منه
 المدونة وغير المدونة. 

ولو رجعنا إلى الوراء قليلا قبيل وفود أبي علي القالي البغدادي إلى قرطبة لعلمنا بالواقع العلمي 
فبعضهم قد رأى الرحلة في طلب العلم ، فالأندلسيون كغيرهم من الناس الآخرين، والثقافي الخاص بالأندلس

 .الأولى إلى المشرق وقد كانت بغداد وجهتهم
وفي الحقيقة لو بحثت عن الدواعي الحقيقية التي أدت بالأندلسيين إلى نهضة علمية لوجدت أساسها 

 وهجرة كتب من المشرق إلى الأندلس.، إلى الأندلس ةهجرة مشارق
الذين قدموا إلى الأندلس فممن تذكرهم المصادر أبو جع ر أحمد بن محمد بن هارون  ةأما المشارق

فلما ، وهو من ذلك ال ريق المشرقي الذي كان يظن أن الأندلس قطر متأخر في الأمور العلمية، البغدادي
كيف : المغرب قال لمن سأله بعد عودته منها إلى، رأى الواقع خلاف ما كان يظن ويسمع وأعجب بما رأى

ت فقها وشعرا  ونحويين لقد رأي، والله لقد رأيت بها ما لم أتوهم أن أراه مع نأي دارها": قال، تركت الأندلس
 .1وبعض كتب عمرو بن بحر الجاحظ، ولقد جلب معه إلى الأندلس بعض كتب ابن قتيية، "وأدباء... 

وليس لدينا عليه  ، وقد هاجر إلى الأندلس من العراق، ومن المهاجرين أيضا رجل يعرف بالعجلي
 . 2اللغة موضوع إملاءاته وقيل إنه استدعى الناس للإملاء عليهم بقرطبة وكانت، كثير معلومات

                                                           
 . 59 58ص ،  ،1967دط، لبنان بيروت  صيدا ، المكتبة العصرية، ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس: انظر 1
 . 59ص ، المرجع ن سه: انظر 2
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إذ دخل كتاب العين  ، وقد دخلت الأندلس كتب المشارقه قبل وصول أبي علي القالي البغدادي إليها
 وابن ولد.  1ث كتب الأصمعي والكسائي وال راء والمازني وأبي عبيد، كما أسل نا ث كتاب سيبويه

ورغم أنه عزز ، إلى الأندلس بعلومهم لم يكن بالقدر الكافي حتّ يؤسس لنهضة علمية ةود المشارقفو 
وشكك بعض ، مشرقية في مختلف علوم اللغة إل أن هذا الأمر بقي ناقصا ي تقد لشختصيات فاعلة بكتب
والدعوة وقد تتقاطع مع نشر العلم ، يعنى كانت لهم مآرب أخرى، هاجروا إلى الأندلسمن  في نوايا المحققين

 إليه.
هذه أمة تعيش أقصى الغرب ، العلم   فالعلم  : تقول، لكن رؤية المنصف في مثل هذا الأمر العظيم

ث إن الن وس المسلمة تميل إلى ، فليأتها العلم على أي طريقة وأي شكل كان، ولديها شغف كبير تجاه العلم
 الت اؤل والخير وحسن النية خاصة إذا ارتبط الأمر بالعلم.

، ول يغمط حق من تسبب فيها إل منكر، ا ل شك فيه أن هذه الأسباب المتقدم ذكرها لها أثروم
، حتّ إنها أبهرت أبا علي القالي البغدادي، ى اثنان في إثمارها حركة علمية أدبية لغوية غير مسبوقةر امفلا يت

 . 3وبكتاب الدلئل لقاسم بن ثابت، 2وقد أبدى إعجابه الكبير بابن القوطية
إن أبا علي القالي ": ن القوطية العلمية عندما ترجم لهقال الق طي: يقول ابن خلكان مبينا مكانة اب

: من أنبل من له الحكم بن عبد الرحمان الناصر قال، وكان يبالغ في تعظيمه، لما دخل الأندلس اجتمع به
ية مع هذه ال ضائل من العباد وكان ابن القوط، محمد بن القوطية: رأيته ببلدنا هذا في اللغة ؟ فقال

... وهو صاحب كتاب "حسن المطالع إل أنه تركه ورفضه وكان جيد الشعر صحيح الأل اظ، والنساك
جمع فيه ما ل حتد ول « المقصور والممدود»وله كتاب في ، فتلاه ابن القطاع، الأفعال الذي فتح به الباب

 .  4الله تعالىرحمه ، وفاق من تقدمه، وأعجز من بعده به، يعد
 : نتائج الحركة العلمية بالأندلس في عهد أبي علي القالي البغدادي -رابعا

وتهيأت أسباب ل حصر لها حتّ ظهرت الأندلس في حلتها الثقافية ، لقد تضافرت جهود عديدة
معا  وهاته العناصر ال اعلة فيها وإن اختل ت أصولها وأقطارها من شرق ومن غرب فإن لها جا، والعلمية

 ولغتها العربية. ، ذلك أنهم أبناء أمة واحدة دينها الإسلام، ويقوي وشائج الربط بينها، يك ل تألي ها
 مل هنا بعض النتائج التي تمختضت عن عهد أبي علي القالي البغدادي في الأندلس: نجو 

                                                           
 .63ص ، وجذوة المقتبس، وتاريخ العلماء، نقلا عن طبقات الزبيدي، ن سه 1
 وفيات الأعيان.: . نقلا عن3/73، المقري، ن ح الطيب 2
وما أعلم وضع ، كتبت كتاب الدلئل: سمعت إسماعيل بن القاسم البغدادي يقول: قال، أخبرني العباس بن عمرو الوراق": يقول ابن القرضي 3

 . 2/463، رضي ابن ال، تاريخ علماء الأندلس: . وانظر"ما أبعد ، ما وضع بالمشرق مثلهإنه : ولو قال إسماعيل، بالأندلس مثله فتعصب
 . 74 3/73، المقري، ن ح الطيب 4
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 أبي علي  ءيل مجبفالتأديب للأولد الصغار وقد عهد هذا الأمر ق، نشاط حركة التأديب والتدريس
حتّ إنه بالإمكان الختيار  ووفرة المؤدبين، لكن في عهده وما لحقه ازداد النشاط مع الوعي، البغدادي
 والنتقاء.

 والذي سبق أبا علي البغدادي فهو محصور وأقل من القليل.، وأما التدريس فهذا مظهر جديد
 :من عرفوا ذلك في بغداد وغيرها العناصر ال اعلة فيه مشرقية أو  تكون وقد ظهور النشاط الش وي

بالإضافة إلى المحاورات ، والمساجلات الشعرية، اللغوية المناظرات فتلك به وأما المقصود، من رحلوا إلى المشرق
والست تاء أيضا والمظهر الكبير هو الإملاء. فالقالي ، والمناقشات التي تنجر عن المنافسة في المستوى العالي

 وتوالت الإملاءات من بعده في المجالس العلمية. ، في جامع الزهراء بقرطبة«  والنوادرالأمالي»كتابه   ىأمل
  ظهور الدارس اللغوي المتختصص: فانظر إلى المدى الذي بلغته ثقافة الطالب اللغوي من التساع

لما مؤل ا واتذ محمد بن أبان بن سيد مثال  على المثقف اللغوي حينئذ الذي مكنته ثقافته من أن يصبح عا
فنجد أنه قرأ كتبا كثيرة على أبي علي القالي أستاذه من تألي ه ومن غير تألي ه الشيء الكثير مثل كتاب 

وكتب ، وكتاب فعلت وأفعلت له، ولحن العامة للسجستاني، واختيار فصيح الكلام لثعلب، والنوادر، البارع
وكتاب ال رق لثابت بن ، لغلام الأصمعيوكتاب الأجناس ، وخلق ال رس، والإبل، الشاء: الأصمعي مثل

 .1هاغير وكتب ابن السكيت المختتل ة وكتب أبي عبيدة و ، أبي ثابت
وهو أوضح مثال عن الدارس  2هذا ما أثبتته المصادر من كتب قرأها أحمد بن أبان بن سيد

 ولعله اطلع على كتب وتواليف أخر لم يروها راو ولم يثبتها مصدر.  المتختصص
هو أن  ولنقل عصر أبي علي البغدادي عما قبلهز القرن الرابع الهجري عن سابقه إن ما يي

، قاسم بن أصبغ: المشتغلين بالحديث في القرن الثالث هم الذين تولوا تدريس اللغة أو التأليف فيها مثل
ذلك أنها ، ةوهي في الحقيقة ل تن ك عن هذه الرابط، والخشني فكانت اللغة فرعا من الثقافة الدينية لهم

وأصبحنا ، لكن منذ مجيء أبي علي البغدادي بدأت تتضح خطوط التجاه اللغوي عن غيره، وسيلة العلم
 . 3نستطيع أن نشير إلى ظهور علماء متختصصين في طبقات المؤدبين والمدرسين

الأندلس  إن المتتبع لحركة التأليف السابقة لعهد أبي علي البغدادي في: اتساع حركة التأليف وتنوعها
لذا ، يقف على حقيقة وهي أن الدارس ظل في تألي ه رهين ما رآه في المشرق لما رحل أيام الطلب الأولى

 نرى كثرة الكتب التي على نسق الرسائل الإفرادية ذات الموضوع الواحد.
                                                           

 .  109 108، ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس: انظر 1
أصحاب شرطة  متتلمذوا على أبي علي البغدادي وهفقد كان ثلاثة علماء لغة ، ول عجب، هذا عالم لغوي متختصص وهو مع ذلك صاحب الشرطة 2

 وابن سيد الآخر.، الزبيدي: مثل
 .109ص ، المرجع ن سه: انظر 3
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طلاقا ود أبي علي البغدادي كان يبشر بمرحلة جديدة في الحياة الثقافية والعلمية بالأندلس انفلكن و 
، ث مع مرور الزمن ظهرت فئة من الطلاب المتميزين، من أماليه في المجالس العلمية بجامع الزهراء في قرطبة
وأثمر تدريسه طلابا ذوي ك اءة وأهلية ، واقتدوا به، وقد أثرت فيهم شختصية أبي علي البغدادي العلمية

 ز فيها اللغة. وإن كان المحور البار ، علمية قد أبدعوا تواليف في فنون شتّ
فالأندلسيون من قبل كانوا قد ، ولنأخذ مظهرا  جديدا  في التأليف عند الأندلسيين هو المعاجم الل ظية

لكن هذا القرن الرابع فتح فيه باب التأليف في المعاجم  وهو مشرقي للختليل « العين»عرفوا معجم 
ث سار التلميذ على درب الشيخ ، القالي البغداديلأبي علي « البارع»استهلال  بمعجم  ةالل ظية الأندلسي

وقد ، وهو أحد أبرز تلاميذ أبي علي البغدادي، لأبي بكر الزبيدي« مختصر العين»فظهر كتاب ، في التأليف
 في هذا المجال.   « العين»ولم يتوقف عند هذا بل أضاف تواليف أخرى حول كتاب ، خص بأشياء دون غيره

« النحو»وله كتاب في ، « 1طبقات النحويين واللغويين»التراجم كتابا أسماه كما أنه ألف في فن 
فقد كان شاعرا  كثير ، بالإضافة إلى شاعريته، «لحن العامة»وفي ، «الأبنية »وجمع في ، «الواضح »سماه 
 .2الشعر

، البغداديفهذا مثال على التأليف المتنوع عند شختصية علمية واحدة من حسنات أبي علي القالي 
 .3ترى أنه قد تناول النحو والصرف والمعاجم والأخبار والأشعار وغيرها من فنون العلوم

وما ل شك فيه أن هناك جهودا أخرى غير جهود أبي علي القالي البغدادي توازيها وتتضافر معها 
 .4لتذكية النهضة العلمية اللغوية في الأندلس مثل جهود ابن القوطية

ول يدرك قيمة ذلك إل أهل ال ن ، كان قد ألف بعض الكتب النادرة في بابهافابن القوطية  
تصاريف »، «تاريخ الأندلس»و، «المقصور والممدود»و، «أدب الكاتب رسالة شرح»ومنها: ، صوالختصا

                                                           
 .431ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
بكر محمد بن كتب أبو : قال، أخبرنا أبو عمر يوسف بن عبد البر: وما ذكر الحميدي من خبر شعره قال، 72ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 2

 : الحسن الزبيدي النحوي إلى أبي مسلم بن فهد
         س               ومقوله ل بالمراكب واللب                        ه           أبا مسلم إن ال تّ بجنات              
 س          إذا كان مقصورا  على قصر الن   ة                وليس ثياب المرء تغني قلام

 أبا مسلم طول القعود على الكرسي  وليس ي يد العلم والحلم والحجا
 .  73 72ص ، المرجع ن سه: وانظر

مقدمة ، هاشم الطعان: تح، البارع: وانظر، وغير الموثقين خلق كثير، فبعضهم أوصل عدد طلاب أبي علي القالي البغدادي إلى تسعة وثلاثين طالبا 3
 . 39  45 المحقق 

والقوطية ، وهو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية القرطبي أبو بكر النحوي مولى عمر بن عبد العزيز 4
 .1/198، السيوطي، بغية الوعاة: وانظر، نسب إلى أمه قد كانت من القوط
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كما وبهذا الأخير طارت شهرته في الآفاق حتّ إنه قد أثنى عليه أبو علي البغدادي ن سه ، «1الأفعال
 علماء ساهموا في هذه النهضة العلمية.   هناك وغير ابن القوطية أسل نا

 وص وة القول:  
إن القرن الرابع الهجري في الأندلس قد تغيرت فيه الحياة العلمية والثقافية كثيرا حتّ شد ذلك انتباه 

نية لهي من أحسن عصور فسطروا ذلك في توالي هم المختتل ة ليوثقوا حقبة زم، الدارسين والباحثين والمؤرخين
 الأندلس.

له الأثر الكبير في دفع عجلة  الشختصية العلمية المكونة في المشرقومجيء أبي علي البغدادي 
 وقد مثل نقطة تحول كبيرة في الدراسات اللغوية خاصة. ، الدرس اللغوي والأدبي

 : ويكن اختصار بصمات أبي علي القالي البغدادي في النقاط التالية
  وشيوع النشاط الش وي عموما  من مناظرات ، ر ما يسمى بالأمالي في العلوم المختتل ةظهو
 ومساجلات وغيرها. ، ومناقشات، ومحاورات
 وظهور التختصص (، والعلم الذي يدرس، والمكان الزمان تحديد)، النظامية نسبيا الدروس
 العلمي.

 .ت عيل حركة التأديب والتدريس ومحاولة التعميم 
  وقد كان أبو علي البغدادي مقربا من الخلي ة ن سه ، السلطة في العناية بالعلم وأهلهدور ذوي

 من بعده.ولي عهده الناصر ث الحكم 
  ظهور تواليف في مجالت علم اللغة لم تكن معروفة من قبل مثل المعاجم العربية والل ظية منها

  الطبقات.والتراجم مثل ما هو عند أبي بكر الزبيدي في، على وجه الخصوص
  لذلك -أخص منهم العرب والمسلمين-انتشار الوعي العلمي عموما  وقابلية المجتمع الأندلسي ،

 فهناك من جمعوا بين وظائ هم والبروز في العلم مثل ابني أبان بن سيد.
 والستدراك وغيرها.، والشرح، والختصار، اتساع حركة التأليف لتشمل الإبداع 

واستثمر ذلك في ، وبرز في المجال اللغوي مشرقيا  ، البغدادي حصل علوما  شتّأبو علي القالي 
، فقد خل ه تلاميذه فأدبوا الصغار، حيث أشتعل شمعة العلوم اللغوية التي ما انط أت بذهابه، الأندلس

إلى  فأبدعوا كتبا هي، وسعوا إلى التأليف كما هو دأب شيختهم أبي علي البغدادي، ودرسوا الصغار والكبار
 وحسن صنيع من كان سببا في تعليمهم وتحصيلهم.، اليوم تدل على آثارهم

 
                                                           

 الص حة ن سها.، السابقالمرجع  1
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ذلك أن معرفة المنهج تقرب ، إن الكلام عن منهج التأليف عند أي شختصية علمية لمن أهم القضايا
وما من ، ومهارة الحاذق في هذا المجال، لنا ما ألف بالوقوف على الأسس التي تحكم وتضبط صنعة الصانع

وبعض المؤل ين ، داعابوصاحبه يتبع في ذلك منهجا معينا اتباعا  أو إمؤلف ألف وهو ذو قيمة علمية إل 
وبعضهم يدخل عليه تغييرات خاصة به تطبع ، ةيتقيد بالمنهج العام الذي يسلكه ول حتيد عنه قيد أنمل

 وتسم مؤل ه الذي رامه. 
 سال اقدمنا  لم يخرج عما كنا قد« البارع في اللغة»وأبو علي القالي البغدادي في تألي ه كتاب 

وقد تحقق له ، بغية طلب العلم، "غدادب" ث رحل من بلده "منازجرد" إلىفالرجل متشبع بثقافة مشرقية حي
وأخذ اللغة مشافهة ، د من يرجى عنده الطلبنع والصبر، ما أمل بعد عقدين ونصف من الجد والجتهاد

« الأندلس»الرحيل إلى البلاد الجديدة ث بدا له من بعد ما رأى من ن سه التحصيل أن يؤم ، عن العرب
عنها مجرد تمينات وتريصات من ضروب الظن والزعم ل  روما ذك، تحت ظروف يبدو أن أكثرها مجهول

 من كلام الثقات.
وهناك وجد ، ومهما يكن من أمر فإن أبا علي القالي البغدادي قد رحل من بغداد إلى الأندلس

فرفعوا ، وكان قد قطن قرطبة، وإعانة وتقديرا وتشجيعا من ذوي العلم، وجدا وعطاء  وبذل من ذوي السلطة
 فيها له شأنه بقدر ما أفادوا من علمه وأدبه. 

إذ بدأ أبو علي القالي البغدادي ، ل شك أن العالم إذا استقر فإنه يشرع في العمل الذي نواه قبل
فقد عرفه المشارقة ، وهذا ال ن مشرقي الصنعة، التدريس على شكل إملاءات وأمالي في مجالس علمية مت رقة

ذلك أنها قد ، ولعل أبا علي القالي البغدادي قد حصل شيئا  من العلوم سماعا  لبعض الأمالي، وأجادوا فيه
وقد كثر عنده الطلاب الوافدون عليه من مناطق شتّ. ولما ، عرفت عن بعض شيوخه غير أهل الحديث

وهو في ذلك كله ناو نشر من الزمن يدرس رأى أن يشرع في التأليف  العقد عنمكث في قرطبة ما يربو 
وإن كانت ة أبي علي القالي البغدادي العلمية في الشرق والغرب وما بينهما ير وأغلب من تتبع مس العلم
ول يشك ، يجمعون على أن التأليف عند الرجل بدأ في الأندلس نتعلما  وتعليما وتألي ا يكادو  قليلة

هما أول ما ألف أبو علي القالي « المقصور والممدود»و« الأمالي أو النوادر»ه يلمحققين في أن كتاببعض ا
، ث المادة العلمية التي تحويها كتبه، وكلام الثقات، وذلك بالنظر إلى المختطوطات العديدة، البغدادي

 وشواهد أخرى ت ى عن أفراد الناس ويعلمها أهل ال ن والختصاص.
« الأمالي»عن فالرجل قد أل ه متأخرا  ، لأبي علي القالي البغدادي «البارع»كتاب وموضوعنا  

قيمة  اه ذلذا جاء نتاجُ « البارع» مر الخبرة فيثإذْ أخذ تجربة التأليف قبل واست، «المقصور والممدود»و
،  وق البارع أصلا  ولما نقول هذا الكلام فنحن ل ننقص من قيمة المؤل ين الأولين بل شهرة الأمالي ت، علمية

 يقصر عن مضاهاته فيها كتاب.« فالمقصور والممدود»ومن ناحية التحكم والضبط في المنهج وغزارة المادة 
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 التعريف بكتاب البارع لأبي علي القالي  المبحث الأول:
يعتبر فالكتاب ، إن أهم الآثار التي تدل على مكانة العالم من العلم والمعرفة هي الكتب التي يؤل ها

، ول شك أن أبا علي القالي البغدادي لما ألف كان على يقين من هذا الأمر، وسيلة مهمة في نشر العلم
 1: يقول الألبيري حاثا على نشر العلم، وأن العلم يزداد عند صاحبه ببذله

 يزيد بكثرة الإن اق منه            وينقص إن ك ا به شددت ا
كتابا موسوعيا تتجاذبه   الأمالين الأول اكففالرجل لما استقر وتمكن في الأندلس عزم على التأليف 

لكنه أشبه ما يكون بالرسائل الإفرادية ذات ، في مجال محدود المقصور والممدودوالثاني ، فنون مختل ة
حيث جاء في مجال ، يف الأندلسيوبه ت فتح عصر جديد في التأل البارعث جاء التالي ، الموضوع الواحد

ذلك أنهم عرفوا معجم العين ، ولم تعرف الأندلس في هذا ال ن تألي ا قبل هذا الأمر، المعاجم العربية الل ظية
ودرسوه لكن التأليف في هذا المجال لم حتدث ل اتباعا  ول إبداعا  ، ه 175للختليل بن أحمد ال راهيدي 

 «.  البارع في اللغة »حتّ جاء أبو علي القالي البغدادي فبرع في التأليف لما أخرج كتاب 
  التأليف:سبب التسمية والهدف من  -أولا

فالعناوين ل ، جدا  بالنسبة للمصن ين والباحثين والدراسين هم  إن إطلاق تسمية على مؤلف ما لم
ض ل تسمية أبي علي القالي عرّ تونحن هنا سن، وإنما تكون مقصودة دللتها القريبة والبعيدة، توضع غالبا ع ويا

ونناقش هذا العنوان وما يدور حوله مستأنسين بكلام أهل الختصاص في ، البغدادي معجمه بكتاب البارع
 .ذلك

أو ت في كل ، فاق أصحابه في العلم وغيره وبرُوعا :براع ة  ، ثويثل   ب  ر ع :» الله: هقال ال يروز آبادي رحم
 وبرع صاحبه غلبه.، فهو بارع وهي بارعة، فضيلة وجمال

 2«.ال ائقة الجمال والعقل : جميل. والبريعة بارع:وأمر ، أضْخت مُ  منه:وهذا أبرع  
التي تدور حول المغالبة والت وق في كل شيء  ع.ر.بولعل الرجل من هذه المعاني اللغوية للجذر 

 حسن ومنه الجمال أخذ هذه المعاني لتعبر له عن كتابه.
 
 

                                                           

 : قبلهوالبيت الذي ، أبي إسحاق الإلبيريهذا من تائية 1 
 خ يف الحمل يوجد حيث كنتا      وكنز ل تاف عليه لصّا  

، 1ط، الصومالمقاديشو ، أكمال بوكاستور، أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي، الإلبيري، أبي إسحاق الإلبيريمنظومة : وانظر
 . 5ص ، م  2014ه 1435

 .722ص ، ال يروز آبادي، المحيطالقاموس  2
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الكتاب البارع  1وعنوان الكتاب كما يرد في المختطوطة ن سها: هاشم الطعانيقول محقق البارع 
حسين مؤنس  هكما ترجم،  البارع في غريب الحديث. وقد وهم صاحب كشف الظنون فاعتبره في اللغة

 2المعنى ولم يرجع إلى الأصول العربية.له إذْ ترجم ، العالمعن السبانية بعنوان 
فقد سبقه إلى ذلك الم ضل بن ، ومعلوم أن هذه التسمية مسبوق إليها أبو علي القالي البغدادي

  3فكان مؤل ه هذا في الرد على كتاب العين.، وقدر الله جارٍ ، ألف كتابا بعنوان البارعحيث ، ةسلم
ما ل شك فيه أنه ل يوجد نص صريح يبين هدف أبي علي القالي البغدادي من تألي ه لكتاب 

ذا  ذلك أن مقدمة الكتاب والتي ي ترض أن ت صح عن الغاية والمنهج كانت في جملة ما فقد. وإ، «البارع»
، لكن أحكامهم في ذلك تبقى نسبية، مين والتختريصختكانت الحال هذه فإن الدارسين ل يلكون إل الت

 ومعتمدة على مقدمات علمية وأخرى منطقية.
ولكننا قد نظن أنه كان يرمي في معجمه : »«البارع»يقول حسين نصار عندما تعرض لدراسة كتاب 

عين ومعجم أستاذه ابن دريد أي يرمي إلى الترتيب والصحة. وقد  النقائص التي رآها في كتاب الفيإلى تلا
وأخذ تيارها ، نظن أنه أيضا أراد أن يتيح ال رصة للأندلس للإسهام في حركة المعاجم التي ظهرت في الشرق

 هذا العدد العظيم منها. «الهجريالقرن الرابع »حتّ رأى القرن الذي عاش فيه القالي ، في التدفق والتلاطم
 المغاربة:ي على الأندلس كان يريد أن ينقل معارف المشارقة إلى تلاميذه ومحبيه من قفهذا الوافد الشر 

هذا وأماليه. وكلها يقوم على ثقافات الشرق  هوما جاز الشهرة التي طبقت الآفاق كبارع، فألف لهم ما ألف
  4«. صورة لمعاجمهم هوبارع، فأماليه صورة لأمالي المشارقة، العربي وحدها

 «البارع»تأليف  من المؤلف هدف على لما عرض للكلام، نحوا من هذا الكلام وقال البير حبيب مطلق
، نريد أن نقول إن الهدف من تأليف الكتاب والخطة التي اتبعها المؤلف غير معروفين بدقة»...  قال:حيث 

 إنما يكن استنتاجهما استنتاجا . 
ليضع بين أيدي أهل الأندلس  هبتأليف بارع، من الحكم المستنصروقد رأينا أن القالي قام بتشجيع 

وقد قصد إلى أن يستهل عمليات الت سير والشرح التي  ، معجما ياثل معجمات المشارقة أو يت وق عليها
 5«.كان يقوم بها هو وأمثاله من العلماء في تلك ال ترة من حياة الأندلس اللغوية والأدبية 

 
                                                           

 .13ق ، ومخطوطة باريس، 41ص ، مخطوطة لندن 1
 مقدمة المحقق.، 67ص ، هاشم الطعان: تح، القالي، البارع في اللغة 2
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 3
 .1/314، حسين نصار، المعجم العربي 4
 .215ص ، البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس 5
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بل التأييد ، في ما وصلا إليه، لك لها دفعانمفلا ، من استنتاجات الدارسينهذا الذي تقدم معنا 
عامة إن لم تكن هي الخاصة والمقصودة بكتاب  د أتيا باحتمالت ترقى إلى أهدافأقرب لذلك فق

 لأبي علي القالي البغدادي.  «البارع»
 ولعلنا في هذه النقاط نرسم حدود أهداف القالي من تأليف البارع:

 فالقالي علم ث عمل ودعا بما علم.،، النية الحسنة والمقصد النبيل المتمثل في نشرالعلم -
( اللغة) يل علم الآلةالعلم الشرعي يكون لزاما عليه تحصالإيان واليقين بأن من أراد التحصيل في  -

المقدمة في طلب العلم لذا هو عمل على تأليف البارع ليكون بمثابة ، أول باعتبارها الوسيلة المؤدية الى ذلك
 لمن يريده.

ليل في كتاب ا الأخير في كتابه الردّ على الخذهإذ عمل ، ردّ علمي على بارع الم ضّل بن سلمة -
 لذا هم يدافعون عنه بكلّ ما أوتوا من قوة.، كتابه في الأندلسومعلوم مكانة الخليل و ، العين

، فالرجل قد أكُرم من الخلي ة والأمير هناك، بردّ الجميل( الأندلس ) تنوير هذه البلاد الجديدة -
، لكن العلماء لهم شأنهم  في صناعة المعروف وردّ الجميل، الإكراملهم معروفا  مقابل  فحري به أن يسدي  

 فجاء البارع.، حيث عمل على سنّ التأليف في اللغة والمعاجم
أشواطا  كبيرة في التأليف  او ف ي ذلك الوقت كانوا قد قطع، اللغوية في المشرق اتمضاهاة الدراس -

 اللغوي بص ة عامة والمعجمي منه على وجه الخصوص.
 :أو البارعات 1بين البارعين -ثانيا

، هذا العنوان فيه إثبات لوجود أكثر من بارع أبي علي القالي البغدادي في الساحة العلمية والأدبية
فصارت علما  ، إلى العلمية -فاعل من ب رع  اسم -قد نقلت عن الوص ية « بارع»ومعلوم بالضرورة أن كلمة 

المعاجم الل ظية لخصوصيات عديدة لكن أل اظ اللغة ليس و على مؤلف أبي علي القالي البغدادي في اللغة 
بلْ ، وفي اللغة والمعاجم أيضا« البارع»فقد وجد من سمى مؤل ه بهذه التسمية ، عليها حجر لأحد دون آخر
وهذا ، للختليل بن أحمد« العين»وقد قيل إنه أل ه صاحبه في الرد على كتاب  ،إنه لقريب من موضوع القالي

قدم عن أبي علي القالي وهو مت(، ه 291) 2ةالمقصود يدعى الم ضل بن سلم -صاحب البارع –الأخير 
 البغدادي.

                                                           
 وهو من الجمادات غير المعقولت فجمع على المؤنث السالم.( الكتاب) أما البارعات فجمع لبارع، «البارع»وصف لمن ألف وسمى : نو البارع 1
هو أبو طالب الم ضل بن سلمة بن عاصم الضبي اللغوي، صاحب التصانيف المشهورة في فنون الأدب ومعاني القرآن، وكان كوفي المذهب مليح  2

البارع في »، وخطأه، وعمل في ذلك كتابا، وله من التصانيف كتاب «العين»لقي ابن الأعرابي وغيره من العلماء، واستدرك على الخليل في كتاب الخط، 
نيف  «القرآنضياء القلوب في معاني »، وكتاب «الطيف»، وكتاب «الشبهجلاء »، وكتاب «والملاهيالعود »، وكتاب «ال اخر»، وكتاب «اللغةعلم 

 =المقصور»، وكتاب «الكاتب حتتاج إليه ما» وكتاب ،«الإنسان خلق» وكتاب ،«والنبات الزرع» وكتاب ،«الشتقاق» وكتاب جزءا ، وعشرون
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 :1«البارع »الكتب المصنفة التي حملت تسمية  -أ
 التالي:مصن ة أخذت تسمية البارع نوردها على النحو  اد حاجي خلي ة كتبلقد عدّ 

  للسيوطي. -رسالة–البارع في إقطاع الشارع 
 للشيخ أبي علي إسماعيل بن القاسم اللغوي القالي المتوفى سنة ست  2البارع في غريب الحديث:

 وخمسين وثلاثمائة.
  الآخذ عن ابن السكيت، أبي طالب م ضل بن سلمة بن عاصم اللغوي اللغة: للشيخالبارع في ،

 .( ه 290) وثعلب المتوفى سنة
 خمسة على ، وهو مختصر، البارع المدخل إلى أحكام النجوم لأبي نصير الحسن بن علي المنجم
 .( الحمد لله الذي فطر العباد على معرفته ... الخ) أوله،  فصلاينتوأربعة وس مقالت
  وهو كتاب كبير مشهور ، الرحال الشيباني الكاتبالبارع في أحكام النجوم للشيخ علي بن أبي
وغرائب أسرارها من كتب ، جمع فيه معاني علم النجوم( الحمد لله الواحد القهار ... الخ) أوله، معتبر

وأتت عليه تجربته ... ثمانية أجزاء ث لخصه الشهاب أحمد بن تمر ، انتختبته فكرته إليه: ماعلمائها. وأضاف 
 ».الساطع ...البرق »وسماه ، بغا

 جمع فيه واحدا وستين (، ه288) المتوفى سنة، البارع في شعراء المولدين لهارون بن علي بن المنجم
واختار فيه من شعر كل واحد عيونه فصار ، وختم بمحمد بن عبد الملك، وافتتح بذكر بشار بن برد، شاعرا  

                                                           
 

وأبوه سلمة بن عاصم صاحب  وروى عنه أبو بكر الصولي وزعم أنه سمع عنه سنة تسعين ومائتين. .«النحوالمدخل إلى علم »، وكتاب «والممدود=
 وراويته، وهم أهل بيت كلهم علماء نبلاء مشاهير، رحمهم الله تعالى.ال راء 

وحرم ابن ، فشق ذلك على الوزير، قد هجاه -المقدم ذكره–ابن الرومي الشاعر  إن: لهوكان الم ضل المذكور متصلا بالوزير إسماعيل بن بلبل فقيل 
 : وهيفعمل ابن الرومي في الم ضل أبياتا ، الرومي عطاياه

 راء                                 وت ريت فروة ال   ائي    ت في كساء الكسلو تل 
 اء      سيبويه لديك رهن سب  ى                         حضوتللت بالخليل وأ

 ا  يكُنى أبا السوداءشختص  وتكونت من سواد أبي الأسود
 العلم إل من جملة الأغبياء  ل                                لأبي الله أن يعدك أه

، 300أن وفاته كانت سنة ، 1/254وقد نقل السيوطي عن ابن قاضي شهية في طبقاته  .206 – 4/205، الأعيان لبن خلكان وفيات: وانظر
 .2/297، السيوطي، الوعاة بغية: وانظر(، ه 290) وقد قيل(، ه 291) والراجح في أغلب المصادر أنها

لكتب العلمية، بيروت دار ا، تح محمد عبد القادر عطا، حاجي خلي ة مصط ى بن عبد الله كاتب جلبي، ي الكتب وال نونمأساكشف الظنون عن  1
 .1/278، م2017(، طلبنان، )د –
ص ، القالي، بارعال: وانظر. «اللغة البارع في»ند أهل ال ن والختصاص من الموثقين والمحققين وإنما التسمية ع، هذا وهم من صاحب كشف الظنون 2

 . المحقق.67
 مقدمة المحقق وغيرها. ، 48ص ، عبد المجيد هريدي أحمد: تح، القالي، والممدود المقصور: وانظر
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( الجريدةو)( اليتيمة) وكتاب، والهنعلى ما سجو نمغنيا عن دواوين الجماعة الذين ذكرهم وهو الأصل الذي 
، وكان طويلا، وذكر أنه مختصر من كتاب أل ه قبله في هذا ال ن، فروع عليه( الدميةو)( زينة الدهرو)

 فحذف منه أشياء ذكره ابن خلكان. 
، فالذي يعنينا منها «البارع»ومن جملة الكتب التي ذكرها حاجي خلي ة وغيره ما حتمل تسمية 

والثاني بارع الم ضل بن ، الأول موضوع دراستنا بارع أبي علي القالي، به أهل اللغة والمعاجم اثنان ويعُنى
وبين ما يختص ب نون أخرى ، أما البارعات الأخر أحوالها ما بين مجهول وهو بين الإثبات وعدمه، سلمة

 بعيدا  عن اللغة.
وإن كان بارع أبي علي القالي البغدادي  ،وهذا البارع الأخير بارع الم ضل بن سلمة هو غير مطبوع

 والذي طبع منه أقل القليل من الأصل إل أنه أحسن حال  منه.، ناقصا غير مكتمل
 :سلمةأقوال العلماء في بارع المفضل بن  -ب

لأبي طالب « البارع في اللغة»المتقدمين: ويقول أحمد الشرقاوي إقبال ملختصا  فيه أقوال بعض الأئمة 
 .( ه 290) عاصم الضبي المتوفى سنة الم ضل بن

، والذي خرج منه الهمزة، كتاب البارع في اللغة»نصه: ذكره ابن النديم في ال هرست فقال بشأنه ما 
 «.والخاء، والغين، والحاء، والعين، والهاء

ولكن الخلكاني أخبر عنه في ، هذا« البارع»يريد ابن النديم فيما يظهر أن الم ضل لم يتم كتاب 
وهو يترجم أبا محمد يوسف بن أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي بما يشير ( 70ص ، 2ج) الوفيات

مرة ( يعني يوسف السيرافي) وكانت كتب اللغة تقرأ عليه» إلى أن البارع كان كتابا تاما  كاملا فقال بالحرف:
هذب به  ، اب كبير في عدة مجلداتوهو كت، وقرُ ئ عليه كتاب البارع للم ضل بن سلمة، رواية ومرة دراية

 .1«وأضاف إليه من اللغة طرفا صالحا  ، كتاب العين في اللغة المنسوب للختليل بن أحمد
 2وخلي ة في كشف الظنون.، وفي البغية، والسيوطي في المزهر، وذكر البارع ياقوت في الإرشاد

ستدرك وا، الرواية ونقل اللغةواستكثر من ، وغيره من العلماء، لقي ابن الأعرابي وأضاف الق طي:
ولما قرأ ابن مقلة هذا الكتاب « البارع»وحكاه في كتاب كبير أل ه وسماه ، «العين»على الخليل في كتاب 

ومات ، وفي بعض الرواة يقول :كذب أبو طالب، صدق أبو طالب ه:ردّ  على ابن دريد يقول في بعض ما
 3أبو طالب قبل إتمام هذا الكتاب.

                                                           
 .79-2/78الأعيان، ابن خلكان،  وفيات 1
 .195معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، ص  2
 .3/306إنباه الرواة، الق طي،  3
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 -والله أعلم–والذي يظهر ، وقد مات دون إكماله، ترجم للرجل ذهبوا إلى أنه لم يتُمهوأغلب من 
 أن ابن خلكان ت رد بخبر الإتمام.

وقد يتوفر لديه ما يوثق  -شك في ذلك ل-ومهما يكن من أمر فإنه من أهل ال ن والختصاص
 فيقرره.، ذلك الأمر

فكما أصيب بها الأول أصيب ، تتبع البارعين على السواءعلة النقصان وال قدان  أن ث إنه من المحتمل
 بها الثاني.
 :مقارنة بين البارعين -ج 

 أمرهما:وهنا نحاول عقد مقارنة بين الكتابين حتّ يتضح 
 بارع أبي علي القالي البغدادي بارع المفضل بن سلمة 

 كوفي متعصب مذهب المؤلف
من تح على كل المذاهب يأخذ عن الكوفي 

وبعضهم يرى أن هذا ، والبصري وغيرهما
 مذهب بغداد.

 وجود الكتاب
إثبات ستة ( ويعتريه النقص) م قود

 ( خ، غ، ح، ع، ه، ء) أحرف فقط
 فقط( ثمانية أحرف) مطبوع

 ( ت، ط، د، ح، ق، ع، غ، ه)
 إنشاء معجم أل اظ على منهج العين الرد على كتاب العين واستهدافه الموضوع
 الترويج لهذا المنهج ولعلم صاحبه ( العين) الكتاب وتشويه صورةإسقاط  الهدف

 ينقل عنه بكثرة ل ينقل النقل عنه
 الموضوعي العلمي العصبي المتقوقع المنهج ال كري

 كوفيون وبصريون وبغداديون وغيرهم كوفيون شيوخه

وهو من اللغة  أعمالهُ متنوعة في عدة فنون أعماله متنوعة لغوية وغيرها الجهود العلمية
 .والمعاجم أقرب

 منتصف القرن الرابع في الأندلس آخر القرن الثالث في المشرق التاريخ والمكان
وبص ة ، وجدير بنا أن نشير هنا إلى حملة تشويه أريد بها إسقاط جهود أبي علي القالي البغدادي

صاحبها جر ف ، سياسي عميق جدا  وهي في الحقيقة القضية ذات بعد ، في اللغة «البارع»خاصة معجمه 
ولو كان الأمر على ، ول يستثني إل من عقد الولء للمآرب السياسية الهدامة، بتهوره أهل العلم وعلومهم

 حساب الدين والقيم والمبادئ والأخلاق والأعراف.
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« البارع»أمر بقراءة  -أطال الُله بقاءه-كان مولنا المنصور بن أبي عامر » :1قال صاعد بن الحسن
وهو كتاب احتذى فيه بالم ضل بن سلمة صاحب ، واستقصى -رحمه الله-وهو كتاب لأبي علي القالي 

ما أورد يرد فيه على كثير ، وهو كتاب بليغ يقع بخط مجموع في نحو ثلاثة آلف ورقة وسماه البارع، ال راء
يعرف بكتاب النتصار لصاحب العين ، يه كبيرولبن دريد كتاب في الرد عل صاحب العين ويخطئه فيه.

، ريفكان يقرأ على المنصور بحضو ، زوائد كثيرة -رحمه الله-وضم إليه من خزانة المستنصر ، فنقله أبو علي
 وتارة في حيز الرتياب، لستحسانفكان يقع ما أورده مرة في حال ا، أذكر ما أخل به ولم يقع عليه فكنت

 .2«وكان معولي على ح ظي ... ، لم يصحبني من كتبي التي درست منها شيء إذْ ، وأخرى في حيز الرد
فهو غايته إرضاء المنصور بن أبي ، فلا شك أن صاعدا  هذا ل يوثق بأخباره فهو يخلط ويكذب أيضا

فثار ثورة على ، وكل ما كان له علاقة بحكمهم، والمنصور كان يريد استئصال الأمويين وبصماتهم، عامر
 ية التي كانت سائدة. قو  نى التحتية والبجميع ال

وصاعد في هذا الخبر لبس على المنصور في أمر أبي علي القالي البغدادي وكتابه البارع في اللغة تلقاه 
هو  -سبحانه وتعالى–فالله ، أما وقد مات، فالقبول حظي به مؤل ه أثناء حياته التدريسية، الناس بالقبول

 القائل: لومن جعلهما طرفي مقارنة فإنه حتق لنا أن نتمثل قو  .عند التساوي الذي يكتب الشهرة لمن يشاء
 3إن قيل إن السيف أمضى من العصا  درهقألم تر أن السيف ينقص 

 
                                                           

مقدما  في اللغة  كان: مكتومله ال صوص كأمالي القالي وقال ابن  لغوي: البلغةقال في ، الربعي البغدادي أبو العلاءبن الحسن بن عيسى  هو صاعد 1
الأدب ما غلب عليه من حب الشراب والبطالة وإيثار السختف  ه عند أهلوإنما حطّ ، وأرواهم لكلمة غريبة، وكان أحض ر  الناس شاهدا، ومعرفة العويص

إل أنه كان متلافا ل يبُقي على ، ونال منه دنيا عريضة، ندامى المنصور بن أبي عامر يوكان من متقدم ول استكثروا منه.، يثقوا ينقلهفلم ، وال كاهة
 شيء.
سريع ، وكان عالما باللغة والأخبار والآداب، ودخل الأندلس، وأصله من الموصل، وروى عنهم، السيرافي وال ارسي والخطابي صحب: النجارابن  وقال

 حلو ال كاهة.، طيب العشرة، الجواب عما يُسأل عنه
 : بعضهمولما تحقق المنصور من كذبه في النقل رمى بكتابه ال صوص في النهر فقال ، فلذا رفض الناس كتابه، يتهم في نقله بالكذب كان: الصنديقال 

 وصُ      وهكذا كل ثقيل يغ  وص   قد غاص في البحر كتاب ال ص
 : فقالفبلع صاعدا  

 ترج من قعر البحور الُ صوصُ   ا                                                           إنم، إلى عنصره عاد
 وكان المنصور قد أثابه على كتاب ال صوص خمسة آلف دينار.، مات بصقلية سنة سبع عشرة وأربعمائة

 . 2/7، السيوطي، الوعاة بغية: وانظر
لبنان،  –لكتب العلمية، بيروت دار ا، السيد عثمان محمد: تح، صاعد بن الحسن الربعي البغدادي، ال صوص في الملح والنوادر والعلوم والآداب 2

 .2/430(، ت)دط(، )د
 : يجيندنده هكذا يرويه عن أبي درهم البنع ه. ول ظ5/299الدهر، الثعالبي،  يتيمة: انظر 3

 إذا قال هذا السيف أمضى من العصا               ي به ال تّر ألم تر أن السيف يز                         
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با علي القالي كان يهدف إلى بناء معجم شامل في اللغة على منهج الخليل الذي أوالحقيقة أن 
فأخلاقه وسمته كسبا قلوب ، بالروح العلمية إلى أبعد حدوكان الرجل يتحلى ، أعجب بصنيعه المعجمي

فقد أظهر إعجابه صراحة بابن ، ولم يتعال عليهم قط، ث إنه احترم العلماء الذين وجدهم بالأندلس، الناس
 ودلئل ثابت وغيرهما.، القوطية

سلمة  أو أن يسرق عمل الم ضل بن، غير أدببوهل من خلق رجل مثال كهذا أن يرد على الخليل 
 وغاية التأليف وغيرها.، مع أنهما مختل ان كل الختلاف في المنهج ال كري والمذهب اللغوي النحوي

وتعلي من قيمة أبي علي القالي البغدادي صاحب ، فنظرة منص ة ت سكت كذب صاعدٍ الذي به نزل
 يوم رحل.البارع الذي لم يزل بمكانته العلمية والخلُقية عند الأندلسيين من يوم نزل إلى 

با مثل كتاب أبي صاعد واستهدافه للقالي حيث أعلن أنه سيؤلف كتا ةوهذا دليل آخر على غير 
اب دولته كتابا خدمته وكُتّ  يأمليت على مقيد -يعني ابن أبي عامر–إذا أراد المنصور » :ومن عبارته، علي

 فأذن له المنصور في ذلك. 1«ل أدخل فيه خبرا  ما أدخله أبو علي...، وأجل خطرا، أرفع منه قدرا  
ذهب جهود أبي علي القالي البغدادي ضحية أمرٍ توانظر كيف ات ق هوى الرجل الأول مع الثاني ل

 ول أخلاقي.، دبر بليل سياسي
فألف   -وهي صنعة مشرقية قدية –فهو عارض منهج أبي علي القالي البغدادي في تأليف الأمالي 

 والأخبار.، اللغة والأدبصوص" وهو مزيج بين  كتابه" ال
وكان الأولى بصاعد أن حتمد صنيع أبي علي في ، زض من لموأمر المعارضة محمود لو س لم المعار  

، وعليه أيضا بحكم تقدمه عليه في السن والعلم والحلم والرحلة، ويذكر فضله على أناسها، الأندلس عموما  
 وفضائلهم.، ليلتحق بأخلاق العلماء

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 –ه  1417(، طلبنان، )د –، دار الثقافة بيروت عباس إحسان: تح، ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتزيني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة 1

 .4/1/15، م 1997
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  وزمنه:سبب التأليف  -ثالثا
، بل ل بد من أسباب لذلك، ل يكون مثل هذه الأمور ذات القيمة العلمية ع ويا وسبهللا  

لكن عند المسلمين حتما يكون تدوين العلوم بغرض ن ع الناس دينيا ودنيويا أبرز ، والدواعي للتأليف كثيرة
 لناس.ولحاجة ا، ث تأتي الدواعي الأخرى تبعا له، الأسباب العامة

يرى كثير من المحققين و ، وأبو علي القالي في تألي ه للبارع في اللغة لم يخرج عن هذا السبب العام حتما
ات كان سببا في فتح باب التختريص  مقدمة البارع كانت في جملة ما ضاعأن ضياع المقدمة 

سن بحوأراد ، المعجمية بالأندلس: ربما يكون قد حس بال راغ المهول في المكتبة والفتراضات. فقال بعضهم
، ن أول من حتس بهذا الأمركو وي ترض أن ي، ويضيء لهم الطريق إلى التأليف في هذا ال ن، نية أن يسده

 1وهو يدرس هناك.
وأبو علي القالي البغدادي كان ذا ، وربما يكون الخلي ة الناصر هو الذي أمره بذلك أو أشار إليه

وهيأ له أسباب ، واحت ل به وأكرمه، لى الأندلسإفي الوفود  هل وهو من رغبعلاقة طيبة مع الخلي ة كيف 
 بروهذا الأمر أو الفتراض يقوى باستصحاب شواهد يعضد بعضها بعضا  ومنها الخ، التأليف ونشر العلم

بأمر أمير  يعني البارعث عاود النظر فيه »الذي ساقه الق طي ما وجد بخط ولده وجاءت فيه عبارة 
 2..«وتأكيده عليه ، لمؤمنينا

، ه لم يؤلف مثله في بابهنّ إالذي قيل « المقصور والممدود»وربما نستأنس هنا بشيء آخر يخص كتاب 
أحس أبو علي القالي :»يقول ، وهو قول محققه في بيان دوافع تأليف أبي علي القالي البغدادي لهذا الكتاب

 والأدباء المتقدمين، بحاجة طائ ة من العلماء المبرزينوشاركه ولي عهد المسلمين الحكم المستنصر ،
 3...«والكتاب المرسلين 

والفتراضات والحتمالت السال ة مكنة لما هو معلوم من ص ات الأشختاص الدائرة مع ، هذا
فلا المصنف ول ولي الأمر يخلوان من الص ات العلمية التي تدفع إلى مثل هذا العمل الجليل في ، الأسباب

، خاصة في المجال المعجمي مع العلم أن هذا البلد ي تقر لمن يلك الأهلية ل تح باب الصناعة المعجمية، بابه
 ومثال حتتذى وإن كان بثقافة مشرقية.   ، ويؤلف في معاجم الأل اظ حتّ يكون صنعة أندلسية

 
 

                                                           
  .21ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر 1
  .1/244، الق طي، الرواة هإنبا 2
 . مقدمة المحقق.79ص ، أحمد عبد المجيد هريدي: تح، أبو علي القالي، المقصور والممدود 3
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، يكمل عمله المعجمي هذاكتابات أهل التراجم والأخبار يتضح أن أبا علي القالي البغدادي لم من  و 
ويبقى أمر الإتمام والتهذيب ، حيث عاجله المرض فحال دون حصول مأموله، ولم يستطع تهذيبه وإخراجه

 ومن كانوا على دراية بعمله هذا في فن المعاجم العربية الل ظية.، على طلابه امعلق
وفي هذه السنة والأمر كان ، ه 349ثل لأمر الخلي ة بمعاودة العمل فيه سنة تومن مقولته أنه ام

ت اء بالعلم حث إن الحكم على سيرة أبيه في ال، ه 350سنة  فهو قد توفي، قبلها حتما للختلي ة الناصر
ومعلومة ، وقوله حجة عند العلماء، أيضا وهو من أهل العلم، وتح يزهم وتشجيعهم، وأهله وإكرامهم

 لتحقيق كتاب العين للختليل.جهوده في خدمة العلم انطلاقا من تكلي ه لجنة 
وقد نقل بعض أهل التراجم والأخبار ، ه 350وتذكر المصادر أنه قد ابتدأ الشروع في تألي ه سنة 
ابتدأ أبي : قد شوهد بخط ولده ما مثاله»وهو أنه ، والتوثيق شيئا متعلقا بهذا الأمر قد حتسن الستئناس به

رحمه الله تعالى  ث ، ث قطعته علل وأشغال، رجب سنة تسع وثلاثين وثلاثمائةفي « البارع»بعمل كتاب
، فأخذه بجد واجتهاد، أمر أمير المؤمنين وتأكيده عليه فعمل فيه سنة تسع وأربعين وثلاثمائةبعاود النظر فيه 

، وكتاب الهاء، وابتدأ بنقله فكمل لن سه إلى شوال سنة خمس وخمسين وثلاثمائة كتاب الهمز، وكمل له
 1«.ث اعتل في هذا الشهر ، العينوكتاب 

في التأليف استنادا  لمثل هاته الأمور « البارع»ليس من السهل الجزم بالمدة التي استغرقها كتاب 
كما هو ث الت رد بالرواية ، وهذه الأمور قد وقع فيها الجدل، والنقول التي تكتن ها الضبابية وعدم الوضوح

 واضح عند الق طي.
ويصعب اعتمادا  على هذا الكلام التحقق بدقة من الزمن الذي استغرقه » الباحثين:يقول بعض 

لم يعمل فيها بصورة متواصلة وإنما ، إنه عمل فيه ستة عشر عاما   القول:تأليف هذا الكتاب. إنما نستطيع 
 2.«وأشغالقطعته أثناء ذلك علل 

 ومخطوطاته:وصف الكتاب  -رابعا
القالي البغدادي في الأندلس وغيرها من البلدان الإسلامية العربية من  لقد طارت شهرة كتب أبي علي

لكن أمرا بارزا  في تألي ه شغل الناس ، وأقبلوا عليها بقدر ما وفدوا عليه قصد الطلب وزيادة، شرق وغرب
 وإذا كان، ذلك أنه أول معجم عربي ل ظي أندلسي، هو كتاب البارع في اللغة، لردح غير قليل من الزمن

 إن      ف، ءافي القرن الثاني الهجري ابتد ه175المشرق عرف التأليف في هذا النوع على يد الخليل بن أحمد 
  

                                                           
 . 1/244، الق طي، الرواة إنباء 1
  . 212 213ص ، البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس 2
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أهل الأندلس قد حصل لهم هذا الأمر في منتصف القرن الرابع الهجري على يد أبي علي القالي البغدادي 
356ه   . 

  الكتاب:وصف  -1
ولنلتمس خبر الكتاب ، نسوق الأخبار التي تثبته، الكتاب ووص هستهل به الكلام على نأول ما 

 عند ابن خير الإشبيلي أحد أبرز العلماء الموثقين لأخبار الأندلسيين وكتبهم في فهرسته الشهيرة. 
حدثني به الشيخ أبو عبد »: يقول ابن خير راويا خبر كتاب البارع في اللغة لأبي علي القالي البغدادي

قال: حدثني به خالي الأديب أبو محمد غانم بن وليد بن ، رحمه الله، سليمان بن أحمد الن ري الله محمد بن
عن صاحب الشرطة أبي القاسم ، عمر المختزومي عن أبي عمر يوسف بن عبد الله ابن خيرون السهمي

أبو بكر وحدثني به أيضا : قال أبو محمد غانم بن وليد، عن أبي علي البغدادي، بن سيداأحمد بن أبان 
 . 1«رحمه الله ، عن أبي علي مؤل ه، عُبادة بن ماء السماء عن أبي بكر محمد بن حسن الزبيدي
حتّ ينتهي إلى مؤل ه أبي علي القالي البغدادي ، هذا عن الرواية المثبتة لخبر الكتاب بالسند المتصل

زاد على كتاب الخليل ، كلهاوهو في اللغات  »: قال: ث يواصل كلامه عن الكتاب حيث يقول -رحمه الله
، فأملى فيه زيادة كثيرة، وما قلل فيه الخليل، مهملا  فأملاه مستعملا  « العين»ن ي ا وأربع مئة ورقة ما وقع في 

وكان ابتداء أوله من سنة تسع وثلاثين وكماله في شوال من سنة ، الشواهد فيه وما جاء دون شاهد فأملّ 
فاستخترج ، وقبل أن ينقحه، قبل إيعاب النسختة المرفوعة منه رحمه اللهومات ، خمس وخمسين وثلاث مئة
وخرج بخط فصيح في مئة وأربعة وستين جزءا  عدد ورقها أربع آلف ورقة وأربع ، بعده من الصكوك والرقاع

 . 2«مئة ورقة وست وأربعون ورقة 
الأوراق التي تكون منها كتاب البارع وجود اختلافات في الروايات بالنسبة لعدد هنا ذكر نول بد أن 

« عبرال»فهذا ابن العماد الحنبلي صاحب الشذرات لما عرض لترجمة أبي علي القالي فيما ينقله عن ، الأصلي
 . 3«لكن لم يتمه ، خمسة آلف ورقة، في اللغة« البارع»وألف كتاب »... قال:

فهو تجاوز الأربعة آلف ، بالغة في عد الناسوهذه الرواية في الحقيقة يكن حملها على التغليب أو الم
 خمسة آلف والله أعلم. فقالوا:ودخل في الألف الخامسة 

 
 

                                                           
 .  435 434ص ، ابن خير، الإشبيليفهرسة ابن خير  1
 .435ص ، المرجع ن سه 2
 .291/ 4، الشذرات 3
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يعني  نه إأما الروايات الأخرى المختتل ة عن هذه أيضا مثل رواية ياقوت الحموي التي يقول فيها 
  1«.يشتمل على ثلاثة آلف ورقة » كتاب البارع في اللغة

ولربما مرد ذلك إلى التصحيف أو الوهم عند ، للمقاربة بينها وبين الروايات الأخر فهذه ل سبيل فيها
 .  والله أعلم من رووا الخبر 

ولكي » الدارسين:ويقول بعض ، الجزء الأكبر هقد ضاع من «البارع»لقد أقر أهل التحقيق أن كتاب 
عرف أن ما تبقى منها ل يلأ جميع ما نمقدار ما ضاع من موسوعة القالي علينا أن ، نتصور بعبارة أوضح

تقتضيه مادة ثمانية أحرف فقط من مجموع الأبجدية العربية التي قسم إليها الكتاب. فليس بين أيدينا منها 
  2«.والتاء ، والطاء، والدال، والخاء، والقاف، والعين، والغين، سوى قطع مبتورة من حرف الهاء

، اقان من كان يساعد القالي في أعمالهفتوله ورّ ، هذا العملوكان ل بد أن يخرج إلى الناس مثل 
، ه 350عمل على مساعدة القالي في نشر هذا المشروع منذ عام ، فأحدهما: محمد بن الحسين ال هري

وهذبا الأصول ، اقان فاستخترجا المادة من الصكوك والرقاعمحمد بن عمر الجياني. وقد تعاون الورّ : والآخر
قد كتباها بين يديه. ولما ت الكتاب رفع إلى الحكم  والتي كاناوالأصول التي بخطيهما ، القالي التي هي بخط

 3الذي رعى المشروع منذ البداية.، المستنصر
  اللغة:في  «البارع»مخطوطات  -2

   :والمختطوطات في الغالب ثلاثة أنواع
 وتدعى النسختة الأم.، النسختة الأصلية التي خطتها يد المؤلف 
 .النسختة التي أملاها المؤلف عن شختص آخر فكتبها 
 لو تمت النساخة بعد سنين طويلة من كتابة  حتّ، النسختة المنسوخة أي المنقولة عن النسختة الأم
 الأصل.

يخبرنا عنها و ، فهي من النوع الثالث في اللغة لأبي علي القالي البغدادي« البارع»أما مخطوطات كتاب 
وقد نشرها المستشرق ، من الكتاب بالمتحف البريطاني المختطوطةعبد العلي الود غيري إذْ يقول: توجد 

فولتون  والثانية بالمكتبة الوطنية بباريس.، بلندن مصورة 1933سنة 
ورقة بينهما أربع  144معا  في  والمختطوطتان. بوالثانية بحرف ، فونحن نرمز للأولى بحروف 

 4ورقات مكررة.
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 1يعود إلى حوالي القرن بعد زمن تأليف الكتاب. عصر وفي أندلسي بخط المختطوطتان كتبت وقد، هذا
وهو  2، في مائة وثمان وأربعين ص حة، بحسب مخطوطة المتحف البريطاني، يقع« البارع»والمتبقي من 

 ص ها.نباريس و  مخطوطةما يقارب ثلاثة أمثال 
فلتن. وليست هذه الأوراق متتابعة على أية  ص حات من مصورةكان إل في ثماني تر والقطعتان ل تش

، ولما رتبت تبين أن بها كثيرا  من الأسقاط، مت رقات. وقد وجدت أوراق مختل ة كل الختلاف هي بل ،حال
  4على مقدمة للمؤلف. تحتوي ليست القطعتين كلتا أن غير 3من بعض الأبواب. مت رقة قطع على وأنها تحتوي

والقول المشتهر عند الباحثين والدارسين والمحققين هو عدم وجود مقدمة لكتاب البارع في اللغة لأبي 
المتحف وهذا استنادا  للمختطوطتين المشهورتين ، علي القالي البغدادي على الأقل إلى زمننا هذا فيما نعلم

، ومن احتك به من أقرانه في ذلك الزمن، وإلى أعمال تلامذته اللغوية، الوطنية باريسوالمكتبة ، البريطاني
 ومن رووا عنه بالأسانيد المتصلة من أهل الضبط والتحقيق.

نحن نعلم أن مثل هذا الأمر ليس من السهل البت فيه لذا جاء الحكم بعدم وجود مقدمة توضح ما 
أو على الأقل ، ذلك أن الأمل في وجود أمر كهذا يبقى قائما، دا  رمى إليه أبو علي القالي البغدادي مقي

 ظهور مخطوطات أخرى كانت مغمورة لها علاقة بهذا الكتاب.
وم أنه من الناحية العلمية والتوثيقية ل لفمع، وعود  على المختطوطات الخاصة بكتاب البارع في اللغة

 غيري.إلى ذلك الودكما رمز  بو فيوجد سوى المختطوطتين المعروفتين 
يكن تل يق قطعة ثالثة من »: لكن عبد العلي الود غيري الباحث المغربي له رأي في المسألة هو قوله

ول سيما ذلك الموجود منها في ، النقول الكثيرة المبثوثة في بعض الكتب الأندلسية التي ح ظت من الضياع
المكتوبة بهوامش النسختة ال اسية المح وظة بالقرويين من وهي ، الحواشي التي تعزى لأبي محمد البطليموسي

المستدرك في فضلا عما هو منقول في كتبه الأخرى من مثل ، مختصر العين للزبيدي ومادتها غزيرة جدا  
 .5فصل المقالوما هو عند البكري ك  ، استدراك الغلط ...و اللغة

أو ، يكن العتماد على أهل الرواية في ذلكو ، وقوله ورأيه هذا نراه يصلح في الستئناس والشرح
 وهو، بعض التلاميذ الملازمين والذين لهم علاقة بهذا النتاج اللغوي المعجمي مثل ما ورد في كلام الزبيدي

 أوضح مثال على ذلك.
                                                           

 .214 ص، البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس: نقلا عن، 1ص  ،بالإنجليزيةولتن فمقدمة  1
 .214 ص، البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس :عننقلا  Or. 11/98مخطوطة المتحف البريطاني رقم  2
  . 314/ 1، حسين نصار، المعجم العربي 3
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عند الوراقين الخاصين بأبي علي القالي « البارع»بالإضافة إلى ما وجد من وثائق لها صلة بالكتاب 
بالإضافة إلى البكري ، ومحمد بن عمر الجياني، البغدادي في ذلك الزمن وهما محمد بن الحسين ال هري

وإل ، ولقد عنى الرجل بمؤل ات أبي علي لردح غير قليل من الزمن« سمط اللآلي في شرح الأمالي»صاحب 
 ىل ترقأن من الناحية العلمية  ومع هذا نقرُّ ، لما كان يستطيع شرح كتاب الأمالي لأبي علي القالي البغدادي

 ه.دّ بهذه الأمور إلى مخطوط يعت
  البارع:كلام العلماء على كتاب  -خامسا  

وهو من الناحية العلمية ل ، في الأندلس «اللغةالبارع في »لقد عمل القالي حسنا في تألي ه كتاب 
عظيم حقا أل وهو بناء أول معجم ر لأمر ن قد تصدّ افالرجل ك، يعرف مكانته إل أهل ال ن والختصاص

 وقد اشتهر الكتاب عند أفراد الناس ومن فوقهم من باب أولى.، عربي ل ظي أندلسي
 التالي:على النحو  «البارع»وهنا نرصد كلام أهل العلم في كتاب 

صاحب الطبقات حيث قال فيه لما تعرض ( ه379) ولنبدأ أول  مع تلميذه البارز أبو بكر الزبيدي
ول نعلم »: إذْ يقول الطبقة السابعة( ه321) من أصحاب ابن دريد ابصري الترجمة شيخته باعتباره لغوي

 1«.أحدا  من العلماء المتقدمين والمتأخرين ألف نظيره في الإحاطة والستيعاب 
لشيخ الإمام قرأت بخط أبي بكر محمد بن طرخان بن الحكم قال ا»: (ه626) وقال ياقوت الحموي

يصنف مثله في الإحاطة : كتاب البارع لأبي علي القالي حتتوي على مائة مجلد لم محمد ابن العربي أبو
 2«.والستيعاب

ه في ومن كتب: »غدادي وقد ذكر كتابه البارع فقالوهذا الإمام الحميدي لما ترجم لأبي علي القالي الب
 إلى الشمول والإحاطة والستيعاب. ئوهو في ذلك يوم 3«.كاد حتتوي على لغة العرب« البارع»اللغة 

من الص ات « البارع»شبيلي صاحب المرويات إذْ بين ما حتمد عليه القالي في كتابه وهذا ابن خير الإ
مهملا فأملاه « العين»وقع في زاد على كتاب الخليل ني ا وأربع مائة ورقة ما : »... قائلا حيث صرح

 4«.وما جاء دون شاهد فأمل الشواهد فيه ، زيادة كثيرة فأملى فيه، وما قلل فيه الخليل، مستعملا
في الثناء على أبي علي البغدادي ، البارز الزبيدي هومنهم تلميذ، هل العلم المتقدمينهذا كلام بعض أ

 في اللغة. «البارع»ومدح كتابه 
                                                           

 .186ص ، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين 1
 .730ص ، ياقوت الحموي، معجم الأدباء 2
 . 233ص ، الحميدي، جذوة المقتبس 3
 .435ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 4



 اللغة في البارع كتابه في القالي علي أبي منهج                                                  الثالث الفصل
 

211 

ورغم مدح  أول معجم أل اظ عربي أندلسي« البارع»لكن رغم الشهرة المنقطعة النظير لكتاب 
يقول السيوطي فيما ينقله عن أبي الحسن الشاري في ، المادحين له إل أن الناس لم ييلوا إليه منذ زمن قديم

 .1«لى بارع أبي علي القالي البغداديولم يعرجوا أيضا ع»فهرسته 
 يكون:ح أن وحتاول حسين نصار كشف السبب في عدم ميول الناس إليه ويرجّ 

 لم يصل سوى المختطوطتين المعروفتين ، من المعجم عدم وصول نسختة كاملةف وب2  على
  حدّ ترميز الودغيري.

 من الأسباب التي ساعدت  ال الذي ان تح أمام الكتاب واحد  ويرى ألبير حبيب مطلق أن ضيق المج
 . 3بو فعلى فقدانه. فمن المائة مجلد التي ورد ذكرها لم يبق لنا سوى القطعتين 

 وهو شيء ، مهما كان وقبوله عند الناس من الأمور التي تدل على حسن الصنعة فيه فرواج العمل
وقد أصابته أشياء حتّ ، ولعل أبا علي القالي البغدادي أصاب شيئا من ذلك لما ألف البارع في اللغة، محمود

 نكون منص ين.
فنرى أن عدم الميول للبارع جاء لأسباب نوردها على النحو ، ونحن ندلي بدلونا أيضا في هذه القضية

 التالي: 
 وييلون ، عدم اكتمال الكتاب ووصوله ناقصا ما يجعل الناس والباحثين بص ة خاصة يزهدون فيه

 إلى غيره ما يتوقعون فيه وجود ما يصبون إليه من لغة وغيرها.
 ضاعة الرائجة آنذاك في سوق اللغة صعوبة الترتيب الصوتي حسب المختارج وإن كانت هي الب

حين تعلم تغيير أبي علي بالك فما ، والمعاجم الل ظية إل أن ما أتى به الخليل في ذلك وجدت فيه صعوبة
د بترتيب صوتي مخرجي خاص به هو من فالرجل ان ر ، ليل الصوتي المخترجيالقالي البغدادي من ترتيب الخ

 ترتيب سيبويه أقرب منه إلى الخليل.
وإذا ثبت واقعا فقد ، حتمالا قد يقع محلّ  السالف( ه911) يء آخر هو أنّ كلام السيوطيوش -

 .حتمل على انه يصف بيئة وزمانا بعيدين كل البعد عن عصر القالي
 بروز أعمال معجمية شرقا افتكت الشهرة والذيوع فيه.فعصر القالي وارد فيه  -
  وفي رأيي والسبب الأكبروالله أعلم  أنه النقصان وعدم الكتمال هذا هو الذي يصيب

 الإنسان بخيبة الأمل. 
                                                           

 المزهر للسيوطي.: عننقلا  1/213، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره 1
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه: انظر 2
 .214ص ، البير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس 3
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  :البارعتكملة كتاب  -سادسا
ذلك أن ، في اللغة لأبي علي القالي البغدادي لأمر عظيم حقا  « البارع»إن الكلام عن تكملة كتاب 

فلعلنا نبين ما حدث ، تطلب من ذوي الشأن في هذا المجال جهودا وجهودا  يو ، المشروع العلمي لم يكتمل
 .رحمه اللهللكتاب الذي لم يكتمل بعد موت مصن ه 

 الأولى:الجهود  -1
محمد : له المصنف وراقان همامتولى مهمة إخراج ما ع رحمه اللهلما مات أبو علي القالي البغدادي 
 1مستملي أبي علي القالي البغدادي. بن الحسين ال هري ومحمد بن عمر الجياني

محمد بن الحسين ال هري وراق أبي علي القالي البغدادي »ترجم ابن الآبار للأول بكلامه فقال: وقد 
وهو تولى مع محمد بن معمر ، وتقدم في ح ظ الآداب والعلم باللغات، ... روى عن أبي علي ولزمه

بخطه وخطهما ما   وتهذيبه من أصوله التي« البارع»الجياني نسخ ما لم يهذب أبو علي من تألي ه الذي سماه 
كتبا بين يديه ... فلما كمل الكتاب وارت ع إلى الحكم المستنصر بالله أراد أن يقف على ما فيه من الزيادة 

فبلغ ذلك إلى خمسة آلف وستمائة وثلاث وثمانين  ، على النسختة المجتمع عليها من كتاب العين
 3طليوسي.ويواصل: قرأت هذا الخبر بخط أبي محمد بن السيد الب2كلمة.
   الثانية:الجهود  -2

فالوراقان أتما مهمتهما التي  ، إن الخلي ة الحكم يثل العنصر النافذ وال اعل في هذا المشروع بأكمله
وأمر آخر حيث كلف تلميذ أبي علي القالي ، والآن في مرحلة أخرى، ورفعا الأمر إليه، كل هما بها

 4والزيادة في أبوابه.، «البارع »تنقيح كتاب البغدادي البارز أبا بكر الزبيدي بمهمة 
أعزه الله وأدام خلافته  أمير المؤمنين الحكم المستنصرفقد عهد إلي »... : يقول الزبيدي في ذلك

وأن أنسب ، أل أحكي فيه عن الخليل حرفا وتهذيبه والزيادة في أبوابه« البارع» بتنقيح كتاب نيحين أمر 
 5«.لم يذكره غيره من العلماء إلى كتاب العين  ما وقع في الكتاب عنه ما

 
 

                                                           
 .2/28، ابن الأبار، التكملة 1
  . 29 2/28، المرجع ن سه 2
 .2/29، ن سه 3
 .22ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس 4
مجمع اللغة العربية ، صلاح مهدي ال رطوسي، عبد العلي الود غيريزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن، تح: ال، استدراك الغلط الواقع في كتاب العين5 

 . 191ص ،  ،2003دط، دمشق
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 1كبير الذي ندب له الرجل في شيئين:وقد تجلت ثمرة هذا العمل ال: يقول عبد العلي الود غيري معلقا
  أولهما: ما تضمنه كتابه الذي سماه المستدرك في اللغة من الزيادة التي في كتاب البارع على كتاب
 .العين

  تضمنته القطعة الباريسية من كتاب البارع من إضافات لحظت أنها تبدأ جميعها ثانيهما: ما
ونقلت ، وهي عبارة عن مواد لغوية زيدت عن أصل الكتاب« قال فلان ...: قال محمد»بصيغة واحدة: 

وأبي ، واليزيدي، والكسائي، والأموي، وأبي عبيدة، ال راء، وأبي زيد، الأصمعي: عن كبار اللغويين من أمثال
فعوضت ما أهمله القالي من   موضعا   42في الذي نقلت عنه أغلب النصوص  2وأبي بكر بن دريد، عبيد

وقد جاءت هذه الإضافات بلا استثناء في خوات النصوص الأصلية لتكون لها بمثابة ذيل  3، كتاب الجمهرة
هماله بعض المواد إما لعدم اطلاعه فبعض منها كان الغرض منه هو سد ال راغ الذي تركه القالي بإ، واستدراك

وبعضها الآخر كان وروده بغرض التوسع ، وإما لعتقاده أنها وردت مهملة والحقيقة أنها مستعملة، عليها
 والزيادة في الستيعاب.

وأحسن حين انتقى لمشروعه هذا أبا بكر الزبيدي ، فأمير المؤمنين وقتذاك كان على أمر علمي عظيم
 الذي امتثل لما أمر به ووفى.  

 : «البارع»وكتاب  «العين»مناقشة بين كتاب  -سابعا
« العين»وما لشك فيه أن ، لقد أسالت قضية كتاب العين عند وصوله إلى الأندلس حبرا كثيرا  

ولما ، هو الأول شرقا دون منازع في مجال المعاجم الل ظية ه 175الذي أل ه الخليل بن أحمد ال راهيدي 
والقاضي منذر بن سعيد البلوطي ، نسختتا ثابت السرقسطيوصلت إلى الأندلس منه عديد النسخ 

، وظهرت بصمات الرجل الأول في دروسهم، وأبصر الكتاب بعيون أندلسية غربية تأثر به من تأثر تحقيقا
 ومن ثمة إلى تألي هم. 

أبا علي القالي البغدادي في الغرب والأندلس قد تبوأ منزلة وضعته في مصاف العلماء اللغويين إن 
الخليل الأول « عين»وإذا كان ، «البارع »وقد ألف كتابا في المعاجم الل ظية العامة سماه كتاب ، البارزين

فقد كانت بضاعة ، وانتهج نهجه، واضحاوالتالي قد تأثر بالأول تأثرا  ، لقالي أول  ل« بارعال» شرقا فغربا كتاب
                                                           

 .  23 22ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس 1
وتنقل في الجزائر البحرية ما بين ، ولد بعمان سنة ثلاث وعشرين ومائتين ونشأ بها، هو محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية أبو بكر الأزدي اللغوي 2

: وانظر، إلى أن مات ... وكان رأس أهل الأدب وأقام بها، وحصل من النحو واللغة أوفر نصيب وأعظم قسم ورد بغداد بعدما أسن، البصرة وفارس
  .260ص ، ال يروز آبادي، البلغة

وله مرويات كثيرة ، وابن دريد شيخ أبي علي القالي البغدادي الأول في اللغة والأدب، ألف في معاجم الأل اظ كتابا سماه الجمهرة الذي أثار جدل كبيرا   3
 بن دريد. اعنه خاصة في كتابه الأمالي الذي هو نسختة عن أمالي 
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فأبو علي القالي ، فمن ظ ر بها أول  فقد وفق، وهي أن سها، وسلع الخليل مقصودة، الشرق في الغرب رائجة
فهؤلء الثلاثة لغويون ، وانظر إلى هذه السلسلة، أبي بكر بن دريد: البغدادي يعتبر الخليل شيخ شيوخه مثل

 .القاليوالتالي  الخليلنقاط تقاطع كثيرة خاصة بين الأول  وأصحاب معاجم ل ظية وبينهم
لأبي علي القالي البغدادي حدث جدل كبير  «البارع»وعلى إثر هذا التأثر الكبير الذي وسم كتاب 

وتصدر القضية هذا ،  من أهل ال ن والختصاصينالمعاجم والدارسين والمحقق مجالبين الباحثين في 
فما مدى تأثر التالي ، ذلك غير هذا كان وإذا، ؟للختليل «العين» هو «البارع» كتاب هل الإشكال:
 بالأول؟ 

ول شك أنه اطلع على علم الخليل ، صحيح أن أبا علي القالي البغدادي كانت دراسته للغة مشرقية
، شيوخهاطلع عليه عن طريق ، وكتابه العين والأمر يشمل الطلاب الذين رحلوا إلى المشرق في طلب العلم

 ذلك أنه سمع من العرب مشافهة. ، فقد تروى عنه اللغة
فما لبث الخلي ة  دار العلومواستقر بقرطبة ، ث إن أبا علي القالي البغدادي لما رحل إلى الأندلس

واستخترج نسختة « العين»الحكم المستنصر أن كل ه برئاسة لجنة رباعية تشرف على التحقيق في نسخ كتاب 
محمد سيد تلميذاه البارزان  اوابن، محمد بن الحسين ال هري هان معه في هذه المهمة وراقوقد ك، معتمدة
 .وأحمد

هذا الذي تقدم معنا يعتبر من أقوى الشواهد التي تدل على اتصال أبي علي القالي البغدادي بكتاب 
 1«.البارع »البغدادي كتابه وهذا الأمر محقق قبل أن يؤلف أبو علي ، للختليل وعلمه شرقا وغربا« العين»

بالعيون الأندلسية حينما دخل القاضي البلوطي في أمر  «العين»وتتسع دائرة المناقشة حول كتاب 
وكانت اللجنة في تحقيقها قد حكمت بأن نسختة القاضي البلوطي هي أشد النسخ تصحي ا ، تلك اللجنة

ولغات ، وأسمعوه أل اظا مصح ة، ا مكسورةفأنشدوه أبيات، فسأل الحكم اللجنة عن ذلك، وخطأ وتبديلا
لى نحو ذلك. واتصل المجلس بالقاضي فرد بإرسال رقعه إ له:وسأل أبا علي فقال ، مبدلة فعجب لذلك

  2:الحكم المستنصر وقد كتب عليها
 

 يجاز  مُ  فهو ال، ىز  ما ج   أفضل  ب    ا                عن   الخير   الخليل   جزى اللهُ 
 راز             في ربض الط وعضروطين  لي سوى المغي وما خطا الخليلُ 

 ياز                      وهزأة كل ه، وسحريا  زار   لّ                      ك  زرية   فصار القومُ 
                                                           

 .«العينوقال صاحب كتاب »وجاءت فيه عبارة ، لقد تقدم معنا أنه ألف كتاب المقصور والممدود 1
 الرواة. إنباء: عننقلا ، 15ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر 2
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... وطلبوا ، أما القاضي فقد هجاكم لنا:فلما دخلنا على المستنصر قال ويواصل نقل الخبر بقوله: 
 وتحقيقا في الأمر وإن كان الخصم القاضي. ، على هذا القاضي خدمة للعلم منه باحترام أن يردوا

   وأولها:، فمد ال هري يده إلى الدواة وكتب أبياتا يجيب فيها منذرا  ، فأذن لهم أن يجيبوه
 هلم فقد دعوت إلى البراز         وقد ناجزت قرنا ذا نجاز

  يقول:وفيها 
 از                                            والمج بالكلام   لجهلٍ   اهر  ج   م  هْ الو   عن الخليل   ويت  ر  

 زاز                             يداك على م اخره الع  ت                     ث أنح، دعوت له بخير
 يواز                    ستجزيك الج، أسافلها  ا                     وتجعل ما علاه، تهدمها
 ياز                            جزاء الخير فهو له مج  ا             الله الإمام العدل عن جزى

 زاز                                       وشرف طالبيه باعت  ا                     به وريت رناد العلم قدم
 از                             وإظلاما  بنور ذي امتي  ا   وجلى عن كتاب العين دجن

 راز                                 وأحداث بناحية الط  لي                      بأستاذ اللغات أبي ع
 1من التصحيف في ظل احتراز    يروه                بهم صح الكتاب وص

يتبين أن النسخ الآتية إلى ودخول عديد الشختصيات فيها « العين»وفي هذه المناقشات حول كتاب 
أن  والله أعلم وهذا ما أدى بالقالي ، الأندلس من كتاب العين كثير منها كلام من أهل التحقيق

حتّ ينزه الخليل عن  ، «قال صاحب كتاب العين »: يتح ظ عند النقل عن الخليل بعبارته المشهورة في ذلك
 وهذا من أدب وفقه أبي علي البغدادي.، العلميةوينقص من قيمته ، كل ما من شأنه أن يصيبه من أذى

ول ، ومنطقية عقلية، ودافع عنه بكل ما يلك من حجج علمية، وقد تبنى الزبيدي هذا الموقف
 عجب حينئذ إذا علمت أن أستاذه أبا علي القالي البغدادي وقد أثر عليه في ذلك.

وحدثنا إسماعيل » فيه:لزبيدي حيث جاء وهذا اعتمادا على نص أورده السيوطي في المزهر ينقله عن ا
لما ورد كتاب العين من بلد خراسان في زمان أبي حات أنكره أبو حات وأصحابه  قال:بن القاسم البغدادي 

 ودفعه بأبلغ الدفع.، أشد الإنكار
وقد غير أصحاب الخليل ، سليما من الزلل، وكيف ل ينكره أبو حات على أن يكون بريئا  من الخلل

 ...« بعد مدة طويلة ل يعرفون هذا الكتاب ول يسمعونه 
 
 

                                                           
 . 16 15ص ، السابقالمرجع  1
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أن جميع ما وقع فيه من معاني النحو هو على ، ومن الدليل على صحة ما ذكرناه»إلى أن يقول: 
 1...«وبخلاف مذهب البصريين ، مذهب الكوفيين

ت الكثيرة لمن ينتسبون إلى العلم والتأليف في وما زاد حقيقة في حدة المشكلة العلمية وت اقمها النقول
غير تمحيص ول تدقيق فيتوهمون ويوهمون من أراد الوقوف على الحقائق في مثل بوهم ينقلون ، هذا المجال

 هذه الأمور.
بلْ نقول: إن ، أو التعرض للمقاومة له أو الرد عليه، ونحن نربأ بالخليل عن نسبة هذا الخلل إليه»

وحملوا علمه عن ، فقد كان جلة البصريين الذين أخذوا عن أصحابه، ول يثبت عنه، يصح لهالكتاب ل 
وأكبر الظن فيه ، إذْ لم يرد إل عن رجل واحد غير مشهور في أصحابه، رواته ينكرون هذا الكتاب ويدفعونه

امه من ل يقوم في فتعاطى إتم، ث هلك عنه قبل كماله، ورام تثقيف كلام العرب فيه، أن الخليل سبب أصله
   2والله أعلم.، والخطأ الموجود فيه، فكان ذلك سبب الخلل الواقع به، ذلك مقامه

هذا كلام المتقدمين والجدل والمناقشة الحاصلة بينهم حول كتاب العين والنسخ التي وصلت إلى 
 ونظرتهم إليها وأحكامهم عليها.، الأندلس منه

ا في هذه القضية بين العين ضأي هدلو بأدلى  تاب البارعمحقق كومن المحدثين هاشم الطعان 
حيث حكم بأن كتاب البارع إنما هو كتاب العين. ، ووقف موق ا تبدو فيه المجازفة إلى أبعد الحدود، والبارع

، بعد المقابلة التي أجراها اقتنع بصحة نسبة الكتاب»: على كلام ابن سيده في مخصصه اإذْ يقول معتمد
كما   3ول تح ظ فسماه صاحب العين، للختليل ولم ينسبه إلى الليث كما فعل غيره تهصرح بنسبرى أنه نوس

 .4فعل آخرون
فقدم لكل مادة لغوية  وصلهاأي ، فعلت وأفعلتأخذ القالي هذه النسختة فصنع بها ما صنع ب  

، بما ورد عنها في مروياته. وارتأى أن يخالف في ترتيب الحروف بعض الشيء. وأضاف بعض ما ظنه مهملا
فكان من ، وأكمل الشواهد المبتورة، ونسب الشواهد غير المنسوبة إلى قائليها متّ استطاع إلى ذلك سبيلا

 . 5«موصول  ذلك كله البارع. فالبارع إذن ليس إل كتاب العين 
 
 

                                                           
 . 84 1/83، السيوطي، المزهر 1
 . 8ص ، الزبيدي، مختصر العين 2
 .324ص ، أحمد عبد المجيد هريدي: تح، القالي، المقصور والممدود: وانظر، هذا ثابت عن القالي في المقصور والممدود3
 مقدمة المحقق.، 65ص ، القالي، البارع 4
 . مقدمة المحقق. 66 65ص ، المرجع ن سه 5
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والدفاع عن موق ه في القضية: ولقد أتيح لي وأنا ، يقول هاشم الطعان مواصلا النقل لتبرير حكمه
أحقق النص الذي بين يدي من البارع أن أقارن ما ورد فيه عن الخليل وهو معظم الكتاب بنسختتين 

إل ما أسل ت ذكره ما ل يس جوهر ة ذّ ة بالقذّ إذا بالكتابين متطابقين حذوك القف، مخطوطتين من العين
 أو تقديم وتأخير سببه اختلاف روايات النسخ، ال كرة وإل ما كان من تصحيف أو تحريف من النساخ

 .1«العين»نسختة وصلت إلينا من كتاب  وبهذا يكون البارع أقدم
أنه لم يقل به أحد من ذلك ، هذا الأمر وبحكم كهذافي  ونحن في الحقيقة نرى المجازفة الكبيرة في البتّ 

وهو متأخر  صاحب المختصص هث إن الرجل عمدته في هذا ما ساقه ابن سيد وهم أقرب، المتقدمين
 حتّ عن طبقات تلاميذ أبي علي القالي البغدادي بزمن معتبر.

ك أل يكون من استغل فكرة سبق إليها ث طورها حتّ وصل بها إلى الغاية أن يخرج بها اوعلى هذا وذ
لكن ما أراه فيصلا في  الأولى؟ وهل بالضرورة أن يأخذ الكتاب الجديد التسمية، ا  بدعؤل ا في هذا المجال مم

« العين»ذلك أنه اشتغل بهذا الكتاب ، هذا الأمر هو أنه ما كان ليخت ى هذا عن الزبيدي وغيره من الحذقة
 كثيرا وألف حوله وعليه استدرك واختصر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

                                                           
 . مقدمة المحقق. 66ص ، المرجع السابق 1
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 الترتيب الخارجي للبارع  الثاني:المبحث 
للختليل حظه من الذيوع والرواج في الساحة اللغوية الأندلسية مطلع القرن  «العين»لقد كتب لمعجم 

فالرجل ، ونقل عنه من نقل في توالي هم الكثيرة، واطلع عليه اللغويون فتأثر به من تأثر، الرابع الهجري
 وأبدع في الرواية والدراية.، سمع وشافه العربفقد ، معروف بحجيته في اللغة ول عجب

ا علي البغدادي بمشروع التحقيق في نسخ العين المتوفرة وقتذاك بولقد كلف الخلي ة الحكم المستنصر أ
نيع الخليل أو بالصنعة في كتاب صوأداء هذه المهمة يجعل الرجل على علم ب، مع ثلاثة تلاميذ له بارزين

فظهرت في بعض توالي ه التي تأخرت في الظهور إلى ، بالطريقة التي ت بناؤه بها ويبدو أنه قد أعجب، العين
 «البارع»ولقد عاشت الأندلس أهم أحداثها اللغوية حيث ألف معجم ، منتصف القرن الرابع الهجري تقريبا

 في اللغة ليبشر بافتتاح عصر جديد مليء بالنتاج اللغوي والأدبي بالرسم الأندلسي. 
  الخارجي:يف الترتيب تعر  -أولا
  رتب: رحمة اللهيقول ابن فارس  :لغة -1
 من رتب إذا دام. ، كأنه ت عل،  ترتب قولهم: أمرومن هذا الباب »

  الرمة:والنصب. قال ذو  والرتب: الشدة
 «ر تبُ م ا في ع يشه »                                 

ودرج. فأما قولهم في  كقولك: درجة،  ورتب رتبةتقول: أشرف من الأرض كالدرج.  والرتب: ما
 1«.إل أنه وما أشبهه من محض اللغة، فمسموع، إنه ما بين السبابة والوسطى، الرتب

أن  للأل اظ العربية المحوريةوهو الذي عني بالدللة المركزية  وواضح من كلام الإمام ابن فارس
 معانيه تدور حول الدوام والثبات والستمرارية. رتبل ظة وجذر 

... ، ثبت واستقر في المقام الصعب: رتوبا   رتب »: وكذا أتى المعنى نحوا من هذا في المعجم الوسيط
 2«.رتبه: أثبته وأقره ... والراتب: يقال رزق راتب: ثابت دائم ... 

  3المعجميون القدماء تنظيم مادتهم المعجمية.الترتيب هو الطريقة التي عالج بها  اصطلاحاً: -2
وعليه إذا بني الكتاب على أي ، وواضح أن كلمة أو مصطلح ترتيب هنا يسمه العموم والإطلاق

ومن الجدير بالذكر هنا أن نسوق رأي أحد البارزين المحدثين في مجال اللغة ، طريقة فالمصطلح يشمله
إن استقراءنا » :ن الترتيبات في المعاجم حيث يقولية أنماط موالمصطلح والمعاجم إذْ يرى أن هناك ثمان

                                                           

 .( رتب، )2/486، ابن فارس، مقاييس اللغة 1 
 . ( رتب، )326ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 2
 .2008، 6ع ، مجلة اللغة العربية وآدابها، حيدر حيان عدنان، دراسة في كي ية المعالجة، المتن اللغوي في المعجم العربي 3
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ل ثلاثة أو أربعة كما ذهب ، للمنهجيات المختتل ة لترتيب المداخل ... دل على وجود ثمانية أنماط رئيسية
الترتيب ، الترتيب الدللي، الترتيب الموضوعي، وببالترتيب الم، وهي :الترتيب العشوائي، إليها من سبقنا

 1«.الترتيب الهجائي، ترتيب التقليبيال، الترتيب الجذري، ويالنح
تباع طريقة اويتم ذلك ب، فهذا يسمى بالترتيب الأكبر الترتيب الخارجيأما على المصطلح المركب 

 2من طرائق الترتيب القائمة على الحروف الهجائية.
، الترتيب الصوتيوهذا الموضوع مرتبط بقضية الترتيب الذي دارت معاركه فيما مضى حول 

 3وبحسب اللواحق لأسباب معجمية بحتة.، وبحسب أواخر الحروف في العربية، والأل بائي
وهذا النوع من الترتيب يعد شرطا لوجود المعجم وبدونه ي قد العمل قيمته »عمر: يقول أحمد مختار 

 4«.الترتيب  قديم أو حديث قد أهمل هذا النوع من، المرجعية. ول يوجد معجم عربي أو أجنبي
وهو المظهر المميز للمنهج المتبع  فالترتيب الخارجي دعامة أساسية كي يعتد بالكتاب معجما .، وإذا
 وعلى أساسه جاءت التصني ات المتنوعة المتعددة قديا وحديثا في مجال الصناعة المعجمية. ، في المعجم

 جم ما. فالترتيب الخارجي صورة موضحة للمنهج الذي بني على أساسه مع
وإذا عرفنا هذا فإنه من لزم القول إن المعاجم تتباين عن بعضها البعض حسب ترتيبها الخارجي 

  المعتمد. 
ولقد صنف الدارسون والباحثون المعاجم العربية إلى عدة مدارس حسب المنهج المتبع في بناء المعجم 

 والترتيب الخارجي هو أوضح صورة تنبئ بالمنهج.، ومعالجة المواد
والمدارس المعجمية في التراث اللغوي العربي تصنف على النحو التالي مدرسة الترتيب الصوتي 

لى أواخر الأصول عومدرسة الترتيب الأل بائي ، ومدرسة الترتيب الأل بائي على أوائل الأصول، والتقاليب
التق ية ، التدويرية أو مدرسة الترتيب الأل بائي الخاص.والمدرسة الأل بائية 

وبعضهم يضيف ، وبعضهم يضيف مدرسة الغريب المصنف أو أبي عبيد يقصد المدرسة الموضوعية
فمن الدارسين ، فهذه التصني ات اجتهادية والمعايير فيها نسبية، وغير التجريد، المدرسة الحديثة مع التجريد

 وبعضهم حسب صاحب أول كتاب وهكذا.، والمؤل ين من يصنف حسب الكتاب
 
 

                                                           
 .48ص ، 2002، 1ط، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق 1
 .98ص ، أحمد مختار عمر، المعجم الحديث صناعة: أنظر 2
 .158ص ، محمد رشاد الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي قديا وحديثا 3
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 4
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 :«البارع»المدرسة المعجمية التي ينتمي إليها  -ثانيا
الذي ينضوي « البارع»وموضوع دراستنا كتاب ، لقد ذكرنا سل ا عددا  من المدارس المعجمية العربية

وبعضهم يقول :الترتيب الصوتي ونظام  1،يةبليقتحت المدرسة الأولى ذكرا  وتاريخا  مدرسة نظام المختارج الت
على  5وبعضهم يقول :مدرسة العين 4، الترتيب الصوتي ،3وبعضهم يقول: الترتيب المخترجي 2، التقليبات

وآخر يغير  ، رائدها أو صاحب أول كتاب فيهاإلى مدرسة الخليل فينسبها ّ  وآخر يقول:، أنه أول معجم فيها
 ظام الصوتي والتقاليب وغيرها من التسميات.مدرسة الن كلمة ترتيب بنظام فيقول:

فأبو علي القالي البغدادي رأى ، ومهما يكن من أمر فإنها اختلافات ل ظية وتسميات لمسمى واحد
وبنى عليه  مبدعه على غير مثال سابقأن يؤلف بارعه ويبنيه على هذا المنهج الذي سلكه الخليل 

 «.العين»معجمه كتاب 
في الكتاب حتّ  هاعلى ثلاثة أسس رئيسة يجب توفر  مأتى به الخليل بن أحمد يقو وهذا المنهج الذي 

ترتيب الحروف على  الأسس هي: ذهوه، حتقق النتماء لهذه المدرسة مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليب
والمقصود بها تبادل مواقع حروف   والتقاليب، والبدء من الأعمق فصاعدا   ةحسب المختارج الصوتي

الهيئات الصرفية التي توجد عليها الكلمة. عدد ونوع الحروف المكونة لها. وقد  والأبنية:، مة الواحدةالكل
 فصلنا سابقا في هذه الأسس.

 ومن المعاجم العربية الل ظية التي اتبعت هذا المنهج عبر مراحل زمنية متعاقبة ما يلي: 
  معجم العين للختليل بن أحمد ال راهيدي 175 ه. 
   معجم تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري 370 ه  . 
  معجم البارع في اللغة لأبي علي القالي البغدادي 356 ه. 
  معجم  المحيط في اللغة للصاحب بن عباد 385 ه . 
  معجم  المحكم والمحيط الأعظم لبن سيده الأندلسي 458 ه . 
  معجم مختصر العين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي 379 ه. 

 
 

                                                           
 .103ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية: انظر 1
 .38ص ، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها: انظر 2
 .178ص ، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب: انظر 3
 .124ص ، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي: انظر 4
 .239ص ، 11ع ، مجلة البحوث الإسلامية، محمد جابر فياض العلواني، العربيةالمعاجم : انظر 5
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 في هذا الأمر بأي كتاب أنقص أساسا  من الأسس المت ق عليها فمثلا ل يعتد بكتاب عتبر  ول يُ 
فورث من الخليل ، ذلك أن الرجل أمسك العصا من وسطها، ه  321جمهرة اللغة لبن دريد الأزدي 

 م الترتيب الأل بائي المألوف مع بعض الضطراب.فحكّ ، وخالف في ترتيب الحروف، ةالتقاليب والأبني
، وهو ليس من معجمات الأل اظ المختارجكما أنه ل يعتد بكتاب رتب حسب الترتيب الصوتي 
وكتاب ، لأبي علي القالي« المقصور والممدود»مثل ما ذكرنا فيما سلف مع كتب بعض الأندلسيين مثل 

ملة وإخراجا تك ه  400الأفعال لأبي عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي المعروف بابن الحداد 
، فإن هذا وذاك ليسا من المعجمات الل ظية العامة فهي خاصة نوعا  ما، لأفعال شيخته الأول ابن القوطية

 ات.حقل المقصور والممدود من الكلم والأول، فالأخير الأفعال وأبنيتها
  للبارع:أسس الترتيب الخارجي  -ثالثا

في اللغة هي الأسس ن سها « البارع»إن الأسس التي سار عليها أبو علي القالي البغدادي في كتابه 
لكن أبا علي البغدادي  أسس مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليبالتي ذكرناها سل ا في الشق النظري 

 فروقا استثنائية بين أصحاب المدرسة الواحدة.وتعد ، ات الخاصة بهير أحدث بعض التغي
، الأبنيةو ، التقاليبو ، فمعلوم أن هذه المدرسة المعجمية الأولى تحكم ثلاثة أسس رئيسية هي المختارج

فقد حتدث بعض الضطراب لهذا أو ، د التام والصارم بهذه الأسسلتقيّ في اويت اوت معجميو هذه المدرسة 
 الذي يخرجه عن المدرسة. ذاك لكنه ليس ذاك الضطراب 

فيما يسوغ له الجتهاد  ىرأ «البارع»أما صاحبنا أبو علي القالي البغدادي فإنه لما أراد بناء معجم 
 أتي عليها خلال عرضنا لمنهجه في البارع. نسو ، فيه أن يخالف نهج الخليل في بعض النقاط

والبدء ، بها أنه رتب مواد معجمه بحسب ترتيب الحروف في المختارج الصوتية : ويقصدالمخارج -1
 بالأعمق مخرجا فما دونه إلى جهة ال م.

واقترب فيه من ترتيب ، الأول للمدرسة ر  المنظّ  الخليل  لكن القالي اعتمد ترتيبا خاصا  به جانب فيه 
 سيبويه.

إذ ل نجد تصرحتا  لذلك « البارع»التي يعالجها في  ج استنتاجا  من الموادتوترتيب القالي للحروف مستن
وغاية ما يكن الستئناس به ترتيبه أيضا لكتاب المقصور والممدود المطبوع بتحقيق ، فختطبة الكتاب م قودة
 التالي:كتابه البارع على النحو   علي للحروف فيوقد جاء ترتيب أبي، أحمد عبد المجيد هريدي

، ف، ث، ذ، ظ، س، ز، ص، ت، د، ط، ن، ر، ل، ش، ج، ض، ك، ق، غ، خ، ع، ح، ه 
 1ء.، ي، ا، و، م، ب
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عبد القادر عبد الجليل أن تكون بهذه الصورة تحديدا  للمختارج المميزة لزمر الحروف على النحو  ىورأ
 1ا ي/ همزة.و  التالي: ه ح/ ع خ غ/ ض ج ش/ ل ر ن/ ط د ت/ ص ز س/ ظ ذ ث/ ف ب م/

محقق  2وهاشم الطعان، وعبد القادر عبد الجليل، كل من حسين نصاروهذا الترتيب الذي رآه  
 فوهو بدوره استخترجه من المختطوطتين ، فهم يعتمدون على ما أقره "فولتن" الرائج الآن« البارع»
 . بو

ل دليل على وضعهما في ترتيب القالي  خ، حومعلوم عند الدارسين والباحثين أن الحرفين 
ول نسختة  ول تبين لنا نسختة المتحف البريطاني»للحروف. يقول حسين نصار فيما ينقله عن "فولتن":

والوضع الذي نسبناه لهما هنا ، خ، باريس من كتاب القالي الوضع الصحيح للحرفين الساكنين: ح
حسين نصار  حولكن يرجّ ، ف ولتن لم يبين ما استند إليه في افتراضه هذا .3«ومن المحتمل صحته، افتراضي

  4أنه استند إلى ترتيب الخليل وسيبويه لوجود بعض الشبه في الأوضاع خاصة مع الأخير منهما.
وربما تعسر الستنتاج لعدم وجودها ضمن مادة لغوية من مواد ، كما أن القالي لم يصرح بوضع الهمزة

ع إلى حد ما في الذي يراه حسين نصار يكن أن يق لكن، ال راغ تسبب في شيء من الجدلفهذا ، معجمه
ولأننا نجد عنده العنوان ، لأنه جعل المهموز مع المعتل، ووضعت الهمزة مع حروف العلة»يقول: ذلك إذْ 

  .«الهاء واللام والواو والألف والياء في الثلاثي المعتل:»التالي 
 :يواصل كلامه قال 5«.لأنه يذكر المهموز تحت العنوان، لف الهمزة ل حرف العلةوأرجح أنه يريد بالأ

كذلك ليس لدينا أي شاهد مخطوط عن موضع :»ول أدري كيف أخطأ الأستاذ "فولتن" فقال عن الهمزة 
 6«.الهمزة 

مع وجود ، ويجمع الباحثون على أن ترتيب أبي علي القالي يشبه إلى حد كبير ترتيب سيبويه، هذا
 .يسيرةخلافات ط ي ة 

 
 

                                                           
 .134ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 1
، الطعان هاشم: تح، القالي، البارع: وانظرمحقق كتاب البارع رتب مثل سابقيه لكنه أهمل الهمزة أسقطها قصدا  لميله لرأي "فولتن" المذكور سل ا .  2

 . المحقق.70ص
 .8ص ، . نقلا عن المقدمة النجليزية للبارع315ص ، حسين نصار، المعجم العربي 3
الخاء بين لكنه جعل ، وافق هذا في الهاء محقق المقصور والممدودونشير هنا إلى أن أحمد عبد المجيد هريدي ، الص حة ن سها، المرجع ن سه: انظر 4

 . مقدمة المحقق. 80ص ، القالي، المقصور والممدود: الغين والقاف. وانظر
  .1/315، حسين نصار، المعجم العربي5 
 . مقدمة المحقق.80ص ، القالي، المقصور والممدود: وانظر .الهمزة أول   ، أما محقق المقصور والممدود فجعلالص حة ن سها، المرجع ن سه 6
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   معا :ولتتضح الصورة فيما نرمي إليه نعرض الترتيبين 
، والهاء، والألف، الهمزة، فأصل حروف العربية تسعة وعشرون حرفا  »الكتاب: وقال سيبويه في 

، والنون، والراء، واللام، والياء، والشين، والجيم، والضاد، والقاف، والكاف، والخاء، والغين، والحاء، والعين
 1. «والواو، والميم، والباء، وال اء، والثاء، والذال، والظاء، والسين، والزاي، والصاد، والتاء، والدال، والطاء

ترتيب سيبويه  ومطابقة لكلام سيبويه يكون ترتيب الحروف باستعمال رموز الحروف على النحو التالي:
180 ه :ي د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و ء ا ه ح ع خ غ ك ق ض ج ش ل ر ن ط. 

 ء.   ا يو  ه ح ع خ غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م القالي:وترتيب 
الأمر الذي لم ي عله ، وبالمقارنة بين الترتيبين نرى أن القالي قد ختم الترتيب بحروف العلة مع جمعها

الحروف بالهمزة في حين صدر بها سيبويه كما نلحظ أن القالي أنهى ،  سيبويه حيث فرقها بين الحروف
في حين أخره سيبويه قليلا ، وآخر الملاحظات أن القالي جعل الضاد بين الكاف والجيم متقدما، ترتيبه

 2جاعلا إياه وسطا  بين القاف والجيم.
حتّ سميت ، والحق أن مخرج الضاد ليس مركزا في حيز واحد بل متد في ال م»يقول حسين نصار:

أي يستغرق أكثر الحافة. فالقالي ، لأن مخرجها من أقصى حافة اللسان إلى أدناها حرف استطالةطويلة 
 3«.ونظر سيبويه إلى أدناها ، نظر إلى أقصى مخرج لها

مع ترتيب هذه الكتب على ترتيبه السابق ، وقد جعل القالي كل حرف من هذه الحروف كتابا
 4للحروف. 

تصريح لأبي علي القالي البغدادي بترتيب حروفه  «والممدودور المقص»وقد ثبت في مقدمة كتاب 
 علما أنه بناه على المختارج والت عيل.

ورأينا أن نستأنف بأقصى الحروف مخرجا ث الذي يليه على مدرج المختارج إلى أن »قال: حيث 
 تنتهي إلى أدناها وهي الواو. 

ث الخاء ث الكاف ث القاف ث الضاد ث الجيم ث فأقصاها الهمزة ث الهاء ث العين ث الحاء ث الغين 
 5«.الشين ث الياء ث اللام ث الراء ث النون ث الطاء ث الدال ث التاء ث ال اء ث الباء ث الميم ث الواو 

 
                                                           

 .4/431، سيبويه، الكتاب: انظر 1
 . 316 1/315، حسين نصار، المعجم العربي: انظر 2
 .1/316ص ، المرجع ن سه 3
 الص حة ن سها. ، ن سه 4
 مقدمة القالي. ، 11ص ، أحمد عبد المجيد هريدي: تح، القالي، المقصور والممدود 5
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ه ضمن أجل أنه ل يكن البتداء بالساكن لعتيا، لأنها ل تكون كلمة أولها ألف، ولم تذكر الألف
 1اطق.على الن

فإنه يلزم منه أنه « المقصور والممدود»ورأى يوسف عيد أن أبا علي القالي لما التزم هذا الترتيب في 
ث إن يوسف عيد ، تألي ه جاء متأخرا عن المقصور والممدود« البارع»ومعلوم أن ، اتبعه في بناء معجم البارع

فكمل لن سه إلى شوال سنة :»تي جاء فيها قد استصعب تلك المقولة التي هي بخط ولد أبي علي القالي وال
 2«.وكتاب العين، وكتاب الهاء، كتاب الهمز،  خمس وخمسين وثلاثمائة

كانت في البارع مرتبة على طريقة   على الأقلوذلك يدل على أن الأحرف الثلاثة الأولى  يقول:
 3«.المقصور والممدود»

وبهذا الطرح الأخير تتسع دائر الجدل والمناقشة حول ترتيب الحروف عند أبي علي القالي في كتابه 
 «. البارع»

وإن كان المقصور والممدود في التأليف أسبق إل أنه ل يلزم منه أن يوافقه في ترتيب  ناقشة:المو 
نده متين أعني مخطوطتي الكتاب والطرف الآخر مست، الحروف في بناء البارع فقد يكون لكل مؤلف منهجية

 «. البارع»ن سه 
ولم يذكرها أقرب تلامذته منه ومع ، ث إن مقولة ولده هذه قد ت رد بها الق طي على أهل التراجم

   ليس بالضرورة أن ما ذكر عنه أول  يكون أول  ، ذلك على فرضية ثبوتها
ل البارع في اللغة لأبي علي القالي وشيء آخر أختم به هذه المناقشة :في هذا البحث الدائر حو 

والتي حققها  البارع المطبوع مدونة الأطروحةالبغدادي يكون لزاما  علينا أن نتبع الترتيب الواقع في المدونة 
، بو ففيه إلى كلام  "فولتن" إزاء المختطوطتين  هاشم الطعان والذي صار إلى ترتيب القالي والمستند

 : ه ح ع خ غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب مالتاليوالترتيب على النحو 
  4ا ي. و

 الأبنية:  -ب
وقد أتت أبواب أبنية بارعه ، مع بعض الختلافات، لقد تابع القالي الخليل في وضع الأبنية إجمال

  5على النحو التالي :
                                                           

 الص حة ن سها. ، السابقالمرجع  1
 .1/244، الق طي، الرواة إنباء 2
 .144ص ، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس 3
 . المحقق.70ص ، القالي، البارع 4
 . المحقق.71ص ، المرجع ن سه 5
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 الثنائي في الخط والثلاثي في الحقيقة الثنائي المضاعف وسماه  -
 الثلاثي الصحيح. -
 الثلاثي المعتل. -
 الحواشي والأوشاب. -
 الرباعي. -
 الخماسي. -

لكن الرجل التالي أض ى ، ومن الصورة العامة لأبواب أبنيته الستة يبدو التشابه كبيرا  بين البارع والعين
 وفصل وشرح ما أجمل.، ول يدركها إل من تتبع دقائق منهجه، مسحة على بارعه يتميز بها

إن أبا علي القالي البغدادي في البناء الأول الموسوم بالثنائي المضاعف وسماه هو الثنائي في الخط 
ل ج . المضعّفوقد دمج معه الرباعي أو الثنائي ، جبّ ، والثلاثي في الحقيقة مثل :ج مّ   1مثل لجْ 
 البناءصحيحة غير معتلة وبص ة عامة هذا الباب  فما تركب من ثلاثة أحر  ث الثلاثي الصحيح:
فهذا بعضهم نظر إليه نظرة الصحة والآخر ، سوى ما كان أحد أحرفه همزة، لم يختلف فيه اللغويون كثيرا

بي ث البناء الذي يليه الثلاثي المعتل وهو عند أ 3نزغ ...، :ن  غ ب2نظرة العتلال. ومثال الثلاثي الصحيح
مطلقا ليس مثل ما عند الخليل الذي اقتصر على ما فيه حرف علة واحد.  أنواع المعتل علي القالي يشمل

 .5وقى –خدى  – 4داخ –مثل :وخد 
والبناء الرابع جعله للحواشي والأوشاب. وقد ان رد به أبو علي من دون المعجميين وهي سمة وسم بها 

فإن ، مثاله :طق حكاية حجر على حجرومحاكاة الطيور والحيوانات و ، وضمنه أسماء الأصوات، البارع
 6ضاع تها ط قْط قْ.

ذلك ، وبعض الدارسين في مجال المعجمية أوردوا كلاما  أثار جدل كبيرا، والبناء التالي خصصه للرباعي
 ومصدر هذا الكلام آت من دراسة "فولتن".، أنهم رأوا أن القالي اتبع الخليل في أبنية الرباعي والخماسي

 
 

                                                           
 .566ص ، السابقالمرجع  1
 .336ص ، المرجع ن سه 2
 . 330ص ، ن سه 3
 .  245 244ص ، ن سه 4
 .522ص ، ن سه 5
 .523ص ، ن سه 6
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وحسب الأستاذ "فولتن" أن المؤلف وضع »عليه وناقشه في ال كرة حسين نصار حيث قال: وقد رد 
ولكن ، لأنه لم يعثر في القطع التي أمامه على أبواب خاصة بالخماسي، الرباعي والخماسي في باب واحد
« رباعيبال»لأن المؤلف صريح في تسمية الرباعي ، بل أرجح أنه خاطئ، هذا الظن في حاجة إلى ما يدعمه

لأن أواخر الأبواب الرباعية الثلاثية التي عثرنا ، وأخيرا  ، ولأنه ل يذكر في هذه الأبواب أل اظا خماسية، فقط
   1«.فلا ندري أي باب كان بعدها ، عليها في القطع الموجودة من الكتاب ساقطة

الأقل في الميزان  أو على، قوية متينةها بعين أهل النظر والإنصاف يجد "نصار"والناظر إلى حجج 
وسقوط الباب ، العقلي والمنطقي أقرب من نظرة "فولتن" التي اتبعه فيها من اتبعه من العرب الدارسين

 ته هو الذي فتح باب الحتمال الذي أعقبه التختريص والظن. ذلا متقولت نوفقدانه في المختطوطات وفي 
  الباب:ومن الأمثلة على هذا الباب والبناء نجد قوله في مستهل 

               باب الرباعيبسم الله الرحمن الرحيم  . 
 «الهاء والعين في الرباعي»

العُماهج من الألبان الذي قد حقن حتّ إذا أخذ اللبن طعما غير  قال أبو زيد:، قال أبو علي
 2حامض ولم يخالطه ماء ولم يخثر كل الخثارة ... 

وأتى على مقلوبات الجذر الرباعي هذا ولم يدرج أي ، رحوهكذا أت أبو علي القالي البغدادي الش
 ل ظ خماسي ل في هذا الجذر ول في غيره من أبواب الرباعي.

وأشرنا إلى أن المثال كان في أول ، يوحي باستقلاليته دون دمجه مع غيره كمامربل ذكره للعنوان 
 ما ذكرنا من الرباعي.

قاله أهل ال ن والختصاص وإل في الواقع ل وجود لما يدل هذا ، وختم أبو علي الأبنية بالخماسي
قد يستدل له من كتابات أخرى ، وإقرار المؤلف بوجوده هذا شيء آخر، عليه في مخطوطات هذا الكتاب

 أما الموجود فلا حتوي شيئا من ذلك.، له
مواقع الأحرف ويقصد بها تغيير مواقع أحرف الل ظ أو ترتيبها حتّ يأخذ كل منها  :التقاليب -ج

 3المشتركة معه في تكوين الل ظ.
 ربع.، رعب، عبر، عرب، هي: بعرتقاليبها أو مقلوباتها الأخرى ، كلمة: ب  ر ع  مثال ذلك من الثلاثي  

 
                                                           

 .1/316، حسين نصار، المعجم العربي 1
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، عندها معان ومستعملة عند العرب ات الممكنة للجذر الواحدوليس بالضرورة أن تكون كل المقلوب
هذا عند سابقه الخليل بن أحمد في  ، ونص على إهماله،  يستعمل أهملوما لم، فما استعمل منها شُرح وعولج

 .«العين»كتاب 
 ويعالج الصيغة الثابتة معجميا . ، يثبت ما صح فقط، أما أبو علي فيبدو أنه سار في طريق أخرى

 وهي وليدة، «العين»وبها طبع كتابه ، ول شك أن التقاليب مبدعها الأول الخليل بن أحمد ال راهيدي
إلى فكرة فختلُص ، فهو كان يرمي إلى جمع المواد اللغوية دون فوات فيها، ال كر العقلي الرياضي عند الرجل

عد عرفت هذه بوفيما ، وفعلا هي التي تضمن جمعا  وإحصاء  دقيقا مستوحى من النظر الرياضي، التقاليب
 الشمولية. الطريقة بطريقة الجمع أو الإحصاء التام في المعاجم العامة الل ظية 

ظهر ذلك في معجمه ، ه 321واتبع أثر المبدع أستاذ أبي علي القالي البغدادي أبو بكر بن دريد 
حيث رتبه خارجيا  على الأل باء المألوفة على أوائل الأصول مع تحكيم مبدأ « الجمهرة»المثير للجدل 

 وهو الوحيد من ضمن المعاجم العربية الل ظية الذي اتبع هذا المنهج الخاص. ، التقاليب والأبنية
فالتلميذ أبو علي القالي البغدادي  كان ، وقد كان القرن الرابع الهجري حافلا  بأحداث معجمية كثيرة

 بخط يده 1وقد حصل منه على نسختة من الجمهرة، قد جانب طريقة أستاذه ابن دريد رغم تعلقه الكبير به
 فضلا عن العلم الذي حصله منه في مجالسه العلمية الراتبة وغيرها.

ورأى في ، قد حن إلى البيت القديم وهو المتأخر عن المبدع بزمن معتبرفأبو علي القالي البغدادي 
علما  أنه حاول علاج بعض ، وعليها بنى معجمه البارع في اللغة، طريقة الخليل أنها الأفضل والأدق فسلكها

 والموجود من كتاب البارع إذا درسه بارع يدرك ذلك.  ، النقائص في هذه النظرية
وكان قد أعطي بها ثلاثمائة ، لأبي علي القالي نسختة من الجمهرة بخط مؤل ها بعضهم: كانوقال 
 الأبيات:وكتب عليها هذه ، فباعها بأربعين مثقال  ، فاشتدت به الحاجة، مثقال فأبى
   يين   ن  ها وح  عد  ي ب  د  جْ و   ال  ط   دْ ق  و         ا           ه  ت ُ عْ ين عاما  وب  ر  شْ بها ع   تُ سْ ن  كْ أ  

 ي         ولو خلدتني في السجون ديون                ا               وما كان ظني أنني سأبيعه             
    ي             عليهم تستهل شؤون    صغار                   ة         ولكن لعجز وافتقار وصبي              

                          نمقالة مكوي ال ؤاد حزي               ي        فقلت ولم أملك سوابق عبرت                 
        ن                       كرائم من رب بهن ضني       يا أم مالكوقد ترج الحاجات 

 
 

                                                           
 .1/95، السيوطي، المزهر: انظر 1



 اللغة في البارع كتابه في القالي علي أبي منهج                                                  الثالث الفصل
 

228 

وجدت هذه الحكاية  رحمهم الله وأرسل معها أربعين دينارا أخرى ، الذي اشتراهافأرسلها  قال:
، على ظهر نسختة من العباب للصغاني، مكتوبة بخط القاضي مجد الدين ال يروز آبادي صاحب القاموس

 . 1ونقلتها من خطه، تلميذه أبو حامد محمد بن الضياء الحن يه ونقلها من خط
 «:البارع»كتاب خصائص ومميزات   -رابعا

تعبر عن منتج لها صاحب ، لقد توجت جهود أبي علي القالي البغدادي اللغوية بتواليف غزيرة ال وائد
قد أخذت حظها الوافر من العلوم والمعارف المختتل ة شرقا في زمن لهو حافل بالشختصيات ، شختصية علمية

ن ثمرات جهوده المعجمية المميزة أن ألف  ث إن م، والكتب العلمية التي يقل تواجدها في الأزمنة الأخرى
وإن وص ت به صاحبه لهو حقيق به ، ية على الكتابلموالبارع وصف نقل إلى الع، كتاب البارع في اللغة

 أيضا.
فهو أول معجم ، إن هذا العمل المعجمي لأبي علي القالي البغدادي قد شغل الناس لزمن معتبر

ومعلوم أن التالي له حظ أوفر من الوقت ، للختليل بن أحمدجاء على نسق كتاب العين ، ل ظي أندلسي
 ليستدرك فيه النقائص أو ليبدع أيضا.

وخصائص عامة طبعته ، ولقد جمعنا بعض ما ميز معجم البارع من استحداثات واصطلاحات
 ووضعته في مصاف المعاجم العربية الل ظية الهامة.

، بل بقيت أشياء وأشياء، «ا ترك الأول للآخر شيئا  م»: سير مع المقولة الأولى التي م ادهاننحن ل 
فمعلوم أن أبا علي القالي ، وتتطور حلقاته بشكل ل يخ ى على ذي بصر وبصيرة، فهذا طريق العلم

والدليل على ذلك ما وجد ، البغدادي في عمله المعجمي الموسوم بالبارع متبع لكنه أحسن الصنعة فيه
 .  بو فوطتيه مرقوما  في طيات ما وجد من مخط

كما حصل له مع نسخ ،  ولقد أفاد أبو علي القالي البغدادي من تجربته في التعامل مع نسخ المؤل ين
فهو أثناء التحقيق والمقابلة بين النسخ حتما سيقف ، العين المختتل ة التي توافرت في مكتبة الحكم المستنصر

كيف ،  وإذا كانت هناك ه وات وسقطات فسيت طن لها، على أمور علمية ومنهجية هو على دراية تامة بها
 ل وهو العالم اللغوي المعجمي.

كان لها الأثر الكبير في قدرة ،  هذه المؤهلات العلمية التي تطبع شختصية أبي علي القالي البغدادي
 الرجل على تأليف معجم بارع أندلسي في نصف القرن الرابع الهجري ي تح به باب معاجم الأل اظ أمام

ولما كان العمل المعجمي بهذه القيمة وهذه المكانة لحري بنا أن نستخترج ما ميزه عن غيره فيما ، الأندلسيين
 يلي: 

                                                           
 الص حة السابقة.، المصدر السابق 1
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« البارع»إن أول ما يل ت النتباه في عمل أبي علي القالي البغدادي المعجمي هو عنوان الكتاب  -1
كما أسل نا يكون محمول  « البارع»ومصطلح ، هي تسمية الكتاب 1والكتاب البارع في اللغة، كما اشتهر
أنه يدور في فلك المغالبة والت وق  وبريعة :فائقة الجمال والمعنى المستختلص:، فمدلول بارع :جميل، على اللغة

 والإحاطة بها. ، وفاق من سبقه في استيعاب اللغة، أي غلب وت وق
ث ، فلم يعرف عند سابقيه، هذا الصطلاح قد ان رد به أبو علي القالي: باب الحواشي والأوشاب -2

إن اللغويين المعجميين قبله كانوا في ترتيب أبواب أبنيتهم يسيرون على وفق ضابط عدد الأحرف ونوعها 
 ضابط دللي يشمل الأصوات وفيه بدوره أبنية مختل ة. بفأتى هو ، المعتل، فيقولون: الثنائي

  وشاب:والأيقول أبو علي القالي مبينا  وموضحا  لباب الحواشي 
وما اعتل ، وإنما سميناه أوشابا لأنا جمعنا فيه الحكايات والزجر والأصوات والمنقوصات قال أبو علي:

  2عينه ولمه أو فاؤه ولمه أو فاؤه وعينه أو كان فاؤه ولمه أو فاؤه وعينه أو لمه وعينه بل ظ واحد.
فيه الحكايات والزجر والأصوات ... هذه  قال: جمعنالقد برر أبو علي القالي هذه التسمية للباب إذ 

أوشاب: فمدلول كلمة ، الأنواع التي ضمت تحت باب واحد أطلق عليها أوشابا  من منطلق لغوي بحت
 3«.والأخلاط من الناس ، الوشب :واحد الأوشاب :الأوباش:»وشب. جاء في المعجم الوسيط  م ردها

وعة متنوعة في بناء واحد أطلقها عليها تسمية فأبو علي القالي لعله من هذا الباب لما ضم مجم
 الأوشاب.

رأى أن من ضمنه ، ث إنه في بناء الأوشاب هذا قد رتب فيه أبنية على نسق ما قدم في أبنيته العامة
المضاعف  - الل يف الثلاثي المعتل  المضاعف ال اء واللام  الثلاثي الصحيح   خت فالثنائي الم
  4الرباعي.

  5يلي : لى أنواع أبنية باب الأوشاب عند أبي علي القالي التي حواها كتاب البارع نذكر ماوللتمثيل ع
  ت عٍ حكاية لصوت الضحك.  الأوشاب: ت غٍ الغين والتاء في الثنائي من 
  وذكر بعض المعاني السياقية لها.، يذكر ويؤنث، منه: غوغاءالغين المكررة والواو في الثلاثي المعتل 
  وغى القوم. أي أصواتهم ...  يقال: سمعت. الأوشاب: وغىالغين والوا والألف في معتل 
  حتكى به ضرب من الأصوات. منه: الغطْغطةالغين والطاء في الرباعي 

                                                           
 . المحقق.67ص ، القالي، البارع 1
 .446ص ، المرجع ن سه 2
 .وشب 1033ص ، أنيس وآخرونإبراهيم ، المعجم الوسيط 3
 .136ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 4
 . 449 477، القالي، البارع: انظر 5
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  ب تح الغين والقاف من شجر الحجاز. أيضا: الغرقدالغين والقاف في الرباعي 
العامة للختليل خاصة منها ما تعلق بالإحصاء التام بما أن أبا علي القالي البغدادي اتبع النظرية   -3

التقاليب لكنه قد أفاد من سبقه حيث لم يعن ، فإنه ستعترضه مصطلحات حادثة جراء هذا الإجراء
وقد ذكر أبو علي ، فهذا ل مناص منه لمن اتبع هذا المنهج، «المقلوب »أما مصطلح ، «المهمل»بقضية 

 «.البارع»القالي ذلك في معالجة مواد 
النظر الدقيق يقف على ظاهرة تقل عند أصحاب « البارع»من ينظر في  :العلميةتحقيق الأمانة  -4

وهي بارزة عند أبي علي القالي البغدادي في بارعه أل وهي النقل الكثير وإسناد المقولت ، المعاجم الأخرى
حات ... قال الكلابيون ... قال أبو  قال الخليل ... قال يعقوب ... قال أبو لأصحابها فتراه مثلا يقول:

قال ابن قتيبة ، زيد ... قال أبو عمرو ... قال أبو عبيدة ... قال ال راء ... قال الأصمعي ... قال سيبويه
... قال الأحمر ... قال الكسائي ... قال الرياشي ... قال مت ذ ... قال أبو عبيد ...  1... قال أبو بكر

و لبيد ... قال محمد ... قال ثابت ... قال لزاز ... قال أبو الغمر ... حكى قال الرازحي ... قال أب
 ثابت ... قالت غنية ... وهذا تمثيل ل حصر.

وقد كان له ، والحرص على السند مشابهة منه لضبط أهل الحديث، وإذا  فالرجل يعنى أيا عناية بالنقل
الكثير في أمور اللغة فقد يكون سببه الحرص الشديد  أما هذا النقل، حظ منه في بداية الطلب ولم يشتهر به

تته مشافهة الأعراب والسماع المباشر صب جهده اوربما أنه لما ف، منه على الضبط في تحمل اللغة وتأديتها
لما قفما وصف به من الثقات ، وهو حافظة الرجل، هناوشيء آخر قد يستأنس به ، في ضبط الرواية

 حتدث عند الأفراد.  
  طريقتين:سالكا ، مخافة اللحن، اعتمد القالي الدقة في ضبط المدخلات :الأل اظالدقة في ضبط  -5

 جدة النهر بكسر الجيم وتشديد الدال.  »بالشكل:  الأولى: الضبط
زج وزججه وزجاج على مثال فعْل وف علة بكسر ال اء وفتح العين وفعال :»والثانية :الميزان الصرفي 

 2«.بكسر ال اء
الضبط بالشكل والنص عليه بالعبارة لم يكن معروفا  قبل بارع أبي علي القالي وما فعله هذا إل حرصا  

فهؤلء العلماء القدماء اللغة عندهم من الدين وواجب الح اظ عليها. ث إنه بهذا ، منه على السلامة اللغوية
الوراقون ما تحملوا من التهم والتختطئة ع يت ادى مشكلا  عويصا  قديا لطالما تحمل منه الناسختون و يالصن

نسخ كتاب  قد ت طن لهذا الأمر وهو العالم اللغوي الذي حقق في والله أعلمبالتصحيف. ولعله 
                                                           

 ويرجح عند الإطلاق أن يكون ابن دريد.، عرف بها أكثر من شيخ له أبو بكرهذه الكنية  1
 . 133 134، ص م2014 -ه1435، 1ط، الأردن عمان، دار ص اء، الجليل عبد القادر عبد، دراسة في البنية التركيبيةالمدارس المعجمية  2
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ذلك أن الرجل ركز على ، مبدع المثلث في اللغة ه 206وربما تأثره بمحمد بن المستنير قطرب ، «العين»
الأهمية خاصة إذا علمنا أن تغير الصوت من ال تح إلى الكسر أو أمر صوتي في ضبط الأسماء وهو في غاية 

 الضم يؤدي إلى تغير في المعنى.
أمر يسجل له فيه السبق في تاريخ صناعة المعجم  واقعا  وهذا »: يقول عبد القادر عبد الجليل 
 1«.العربي
 ويقصد باللغات لهجات القبائل العربية. :باللغاتالاهتمام  -6

، وعجل، وطيء، وضبة، وجعدة، وجذام، وتميم، وباهلة، أسد، مثل: الأزداهتم بلهجات القبائل 
، ولكن اهتمامه بقبيلة كلاب كان واسعا  ، وهذيل، ونمير، وقيس، وقشير، وغني، وعكل، وعقيل، وعذرة

دراسة نحو حيث امتد إلى أكثر من خمسين موضعا  في معجم البارع. وفي ذلك يوق نا على مادة ت يد في 
التي اعتمدت في القرن الثاني للهجرة على مبدأ ال صاحة ، ما حتتمل توجيه النظرية العربية، اللهجات

 2وكذلك المراحل التطورية التي مرت بها نظرية العامل. ، والتشدد في الأخذ من القبائل
من ، على مثال فعليل بكسر الباء، الكلابيون: البطريق زيد: قالوما أورده عن الكلابيين قال أبو 

 3ول يقال ذلك للنساء.، ول فعل له، والبطارقة، الرجال المختتال المزهو الرضي المعجب. وهم البطاريق
وقد حتسب من ، وقد تجاوز أبو علي القالي البغدادي نظرية الحصر المكاني في قضية ال صاحة

ن في النصف الثاني من القرن الرابع حنفلا زال الوقت مبكرا  ف، المجازفين في هذا خاصة في ذلك الزمن
 ل في الحضر.   و الهجري علما  أن المعيار الزماني لل صاحة لم ينته بعد في البادية 

وما هو دخيل ، اهتمامه بما هو معرب من الأل اظ: والأعجميإيراده للمعرب والدخيل  -7
التي لهج بها  4«ش شْقل»ومنها كلمة ، العراقحتدثنا عن بقايا اللغة الحميرية العبادية في ، فهو مثلا، وأعجمي

 وعن ارتباط لغة الروم بلغة الشام.، صيارفتهم في تغيير الدنانير
إذْ ل شك ، وما إلى ذلك من أمثلة كثيرة، تعني القائد في لغة أهل الشام والروم معا   5فكلمة البطريق

 6التاريخي.أن لغة الروم قد أثرت بشكل واضح في أهل الشام بحكم الرتباط 
 

                                                           
 . 134ص ، السابقالمرجع  1
 الص حة ن سها. ، المرجع ن سه 2
 .ن سها، ن سه 3
 .534ص ، القالي، البارع 4
 .554ص ، المرجع ن سه 5
عن القالي في باب المعرب من الكلام ال ارسي أن كلا من . وقد نقل الزبيدي في المستدرك 123ص ، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس 6

 البطريق وال ندق ل ظ فارسي الأصل.
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لكنه في إيراده لها ، فأبو علي القالي البغدادي أورد بعض الأل اظ الأعجمية عموما  عن اللغة العربية
وتداولوها يرى أنه يلزم ذكرها ل ، أو لما استعملها العرب وأكسبوها معنى، قد يكون يرمي إلى التنبيه عليها

فالرجل ربما كانت عنده نظرة ونظر في توسيع النظرية باعتبار الأصل ولكن باعتبار التداول والتواصل. 
ويتطلع إلى عصر لغوي جديد يشمل المعجمية وغيرها من ، ول يقر الحجر والتضييق، اللغوية العربية عموما  
 فنون اللغة العربية. 

لي البغدادي المعجمي يدرك أن الرجل فعلا  يخطط لأمر ما يتعلق قاوالذي يتتبع عمل أبي علي ال
إذْ ل يكن أن تكون مثل هذه الأمور التي تقدم ذكرها وغيرها آتية ات اقا من محض ، ظرية اللغة العربيةبن

 الصدفة ل قصدا . 
، ميله إلى الستقصاء والستيعاب «البارع»ومن خصائص  :والستيعابالميل إلى الستقصاء  -8

أو نقل عنه أو ، من رأى الكتاب كاملا  لبارع كل علماء الأندلس وغيرهم لوهي من الأشياء التي شهد بها 
مل على خمسة آلف توهو يش»الزبيدي: قال  «العين»واعتبروها من مزاياه حين قارنوه بكتاب ، سمع به

وكذلك ما قاله «. ول نعلم أحدا  من العلماء المتقدمين والمتأخرين ألف نظيره في الإحاطة والستيعاب، ورقة
وما حكى ابن خير الإشبيلي ، وحكى ابن خلكان في الوفيات، د في الشذراتوابن العما، المقري في الن ح

 1في فهرسته كلهم صرح بذلك أو قال نحوا  منه.
، وأصح كتاب وضع في اللغة على الحروف بارع أبي علي البغدادي:»وقد قال السيوطي في المزهر 

 2«.وموعب ابن التياني
فقال يرد على ال يروز ، البارع بالقاموس المحيط المحيطمحقق القاموس ولقد قارن نصر الهوريني 

على أن المصنف لم :»وأن كتابه خلاصة أل ي كتاب ما نصه ، آبادي في ادعائه الت رد والستيعاب والجمع
ورتبه على ، وهو كتاب البارع لأبي علي القالي. جمع فيه كتب اللغة بأسرها، يستوعب ما في كتاب واحد

 3«. حروف المعجم
ولما ، ويكن الستئناس بمقولة صاعد البغدادي في الستدلل على كبر حجمه بمدة تألي ه المعتبرة

ذا الحجم أن يخرج في مثل ه»قاربت مدة تألي ه ستة عشر عاما  بين النشاط والنقطاع أحيانا فلا عجب 
 4«.الكبير الذي تحدثوا عنه
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 . مقدمة المحقق.48ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 3
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الذي هو في اللغة بمعنى من « البارع»وكنا قد أومأنا لشيء من هذا المعنى لما ذكرنا عنوان الكتاب 
 ي وق من سبقه من المؤل ات الأخرى.   

إلى « البارع»لقد تعرض أبو علي القالي البغدادي في كتابه  ال ارسية:العناية الخاصة بالأل اظ  -9
ذلك أنه ، لكنه خص ال ارسي المعرب بمزيد عناية أسل ناكما المعرب من الأل اظ الأعجمية عموما  

فيما يذكر الود غيري عاد في ، ووزعها على الأبواب المناسبة لها، نثر المعرب ال ارسي في ثنايا الكتاب
وذلك ، «باب ما جاء معربا من كلام ال رس » الأخير إلى جمعها في معجم صغير ألحقه بآخر البارع وسماه:

ه عليه أحد من وهو شيء لم يسبق أن نبّ ، «المستدرك في اللغة »تلميذه الزبيدي في كتابه  ما يكشف عنه
، باب ما جاء معربا من كلام ال رس :هولإسماعيل في آخر كتاب البارع باب ترجم» الدارسين. قال الزبيدي:

وهي زائدة على  ،ذاكرها ها هنا اوأبواب بعدها أن، وقد مر من هذا الباب شيء في أضعاف الديوان منه
ث أخذ في استعراض هذه الكلمات التي رتبها من جديد « أبواب العين سوى ما وقع في حشو الديوان منه

، بادئا بما جاء من ذلك على حرف الحاء فالهاء فالخاء فالغين فالقاف فالكاف فالجيم، حسب طريقة العين
ودون أن يذكر باقي ، فجاءت دون أن يتمالذي توقف الكلام عنده ، فاللام، فالراء، فالهاء، فالصاد

 .1المستدرك...الحروف الأخرى للنقص الموجود في أصل المختطوط 
، والصولجان، والزنديق، ال ندق وقد حوى البارع في ثناياه كلمات فارسية معربة عديدة مثل:

 والديباج ... ، والدفتر، والصهريج
أفادها القالي من مروياته الكثيرة ، الشواهداحتوى معجم البارع في اللغة على مادة ضختمة من  -10
الشواهد  كما أن له عناية بنسب وعزو،  وفيها نقف على شعر كثير لم يرد في دواوين الشعراء، جدا  

 2وهذا حتسب له في الدقة والإتقان.، لأصحابها
، وحديث، قرآنجمع الشواهد الكثيرة والمتنوعة بين « البارع»إن أبا علي القالي البغدادي في كتابه 

وهو في هذا على أمر ، وتقوية آرائه المعجمية، وشعر العرب ونثرها قصدا  منه في الحتجاج لأحكامه اللغوية
وبروزه الذي فاق فيه أقرانه في هذا ، يوحي بأن الرجل حقا است اد من تجربة غيره في هذا المجال، عظيم
والحديث النبوي ، الكريم متوفر لدى المعجميين سواء إنما وقع في الستشهاد بالشعر ذلك أن القرآن، الأمر

أما الشعر فليس الأمر كذلك لأن ، هذا إذا استثنينا الجدل الواقع في الستشهاد به، قد يقترب منه شيئا  ما
وأتى بكتب ومح وظ شعري ل يوصف. فهو الذي جعله يت وق على ، الرجل كان من أح ظ أهل زمانه

 د. أقرانه في قضية الستشها
                                                           

 .37- 36ص ، المرجع السابق 1
 .133ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية دراسة في البنية التركيبية 2



 اللغة في البارع كتابه في القالي علي أبي منهج                                                  الثالث الفصل
 

234 

وكتابيه اللغات ، النوادر لأبي زيد الأنصاري مثل: كتابعلى مصادر عدة  «البارع»اعتمد معجم  -11
، وإصلاح المنطق، للأصمعي. وكتاب كنز الح اظ، والنبات، وخلق الإنسان، والإبل، وكتاب الخيل، والغرائز

 وكتاب التذكير والتأنيث لأبي حات السجستاني. ، يتبن السكّ ل
بن قتيبة. وكتاب وكتاب أدب الكاتب ل، ومجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، وكتاب الخيل

 1الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام وكذلك كتاب غريب الحديث.
، لقد أخذ أبو علي القالي البغدادي في كتابه البارع عن الكتب اللغوية الهامة من المصادر القدية

 وهم المنظرون الأول.، الأدب في القرن الثالث الهجري في المشرق العربيو اللغة فمؤل وها هؤلء هم أئمة 
الأئمة وإن كان لم يأخذ عنهم ، وأمر طبيعي بحكم طلبه للعلم كان ببغداد أن يأخذ على هؤلء

فهذا يوضحه ويبرره ، لكن المل ت للانتباه هو كثرة المصادر التي اعتمد عليها، فهم شيوخ شيوخه، مباشرة
 والحرص الشديد على ح ظ العلوم.، وة الحافظة عند الرجلق

لأبي علي القالي البغدادي يكشف لنا « البارع»هذا الكلام الذي قدمنا عن بعض خصائص وميزات 
معجم ضختم حيث هيأ أكبر الأسباب  موسوعة ةحيث كان يرمي إلى كتاب، عن حقيقة عمله المعجمي

وقال أبو عبيد ... تتوهم أنك في ، قال أبو زيد وتأتيك النقول:فأنت عندما تقرأ له في بارعه ، لذلك
فممكن استعمال المادة ، صحيح أنه ل فاصل في الدرس اللغوي، وليس الأمر كذلك، معاجم موضوعات

 إنما يتحكم في الأمر مهارة الصانع المعجمي.، اللغوية في المجالت المختتل ة للمعجمية
من أئمته وعلماؤه فأغلبهم  وهم، اش في زمن هؤلء المنقول عنهموأبو علي القالي البغدادي قد ع

واستغل ، والرسائل الإفرادية ذات الموضوع الواحد الموضوعاتالشختصيات البارزة في بناء معجم المعاني 
 أل اظ أندلسي بارع فكان له ذلك. القالي مادتها اللغوية المناسبة لبناء معجم 
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 والتأثير: البارع بين التأثر المبحث الثالث
، حيث طلب العلم هناك، العلمية تهإن أبا علي القالي البغدادي تشبع بثقافة مشرقية طبعت شختصي

ول أدل على بلوغه الغاية في ذلك من ، لكنه برز بشكل لفت في اللغة وفنونها، وحصل منه شتّ صنوفه
، ما تحمل من اللغة مطعما إياه بظواهر أدبية وأخبارفقد ضمنه خلاصة ، أنواع توالي ه خاصة البارع فيها

 والعلم بالتعلمحيث إن العالم اللغوي قد تعلم قبل ، وصاحبه لم يخالف السنن، فطار خبره في الآفاق
 أو سمع أخبارهم عن طريق مشايخه وغيرهم.، ولم يلحق بهم، أو درس كتبهم، وتأثر ببعض من تتلمذ لهم

وعليه ، وعادة ما يتأثر اللاحق بالسابق، مكان المركز في قضية التأثر والتأثير فهو يتبوأ ببارعه، وإذا
فما ، وإذا ثبت ذلك مع أبي علي القالي البغدادي في بارعه، فالتأثر في مثل هذه الأمور العلمية واقع ل محالة
 هي مظاهر تأثره بمن سبق وتأثيره فيمن لحق؟ 

 البارع وقضية التأثر:   -أولا
على أبي علي القالي البغدادي أن هيأ له أسباب التعلم على ثلة  سبحانه وتعالىإن من نعمة الله 

وقلما تتوافر مثل هذه الزمرة في تكوين ، من الأئمة الأعلام البارزين في فنون من العلوم والمعارف الكثيرة
كان حافلا بمظاهر تطور   ث إن هذا العصر بص ة عامة، وتعليم شختص مثل ما تسنى لأبي علي القالي

وفيه خصب لم يعرف من قبل. فسوق اللغة رائجة ورواتها تحملوها بأعلى مقامات التحمل مشافهة ، العلوم
 عن الأعراب في مواطن ال صاحة البعيدة عن الحضر.

إل ، ولم يثبت له شيء من ذلك، شافه الأعراب في البواديفأبو علي القالي البغدادي وإن كان لم يُ 
والحرص على طلبها بأسباب الح ظ والدقة والضبط أخذا عن علماء ، أخذ حظه الوافر من العناية باللغة أنه

 أئمة في ذلك كان قد سطع إشعاع علمهم في دروسه وتوالي ه.
 1بذل الأسباب. فقد قال الشافعي:بته العلوم التي حصلها أبو علي ل تتأتى ع ويا  وإنما اوه

 ان  ي  ب   ها ب  يل  ص   ْ ن ت   ع   بيك  نْ أُ س    تٍ س   ب  إلّ  العلم   ي لن تنال  أخ  
 ان       مز   ولُ وطُ  أستاذٍ  ةُ ب  حْ وصُ   ةُ     لغوبُ  واجتهاد   رص  وح   ذكاء  

كان لهم الأثر الكبير ،  ومعلوم أن أبا علي القالي البغدادي قد تتلمذ على شيوخ كثر في علوم مختل ة
فالأئمة ، نعرض لأهم ما تأثر به القالي من كتب وعلماءوهنا ، في صقل الشختصية العلمية ال ذة للرجل

من الأوائل الذين ساهموا في بناء المعجم  كانوا  ن الذين ظهر جليا تأثر القالي بهم في كتابه البارعو اللغوي
 العربي عموما .

                                                           

، جمهورية مصر العربية القاهرةالأزهر ، مكتبة الكليات الأزهرية، عبد المنعم خ اجي: تح، الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله، ديوان الشافعي1 
 . 116ص ، م  1985ه  1405، 2ط
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 :الأئمة الأعلام -1
، على إمامتهم في اللغة وأجمعت الأمة، ويقصد بهم العلماء اللغويون الذين لهم قدم راسختة في العلم 

 هونحن نعنى في هذا المقام بمن ظهر تأثر أبي علي القالي في بارع، وشهدت لهم في ذلك علومهم وآثارهم
 وهم على النحو التالي:، بهم

أثر هذه الشختصية بارز على كثير من اللغويين من شرق ومن  :1الخليل بن أحمد الفراهيدي –أ 
، فلا تكاد تجد معجميا  ل يأخذ عن الخليل، بالمعاجم وفي فنها يؤل ونخاصة منهم الذين يعنون ، غرب

 . فكل له حظ أكثر منه أو أقلّ 
ظهر إشعاعها في كتابه يأما عن تأثر صاحبنا أبي علي القالي البغدادي بالخليل فنلختصه في محاور 

 على النحو التالي: البارع
معلوم : (حروف الهجاء العربية حسب المختارجأو ترتيب ) للحروفالترتيب الصوتي  :المحور الأول

ث ما لبث العرب إل زمنا حتّ ( هوز ...، أبجد) حضاريا أن أول ترتيب عرفه العرب وغيرهم كان فينيقيا
وقد خطا (، أ ب ت ث ج ح خ د ذ ...)( ه69) يعرفوا الأشباه والنظائر على يد نصر بن عاصم الليث

ول أدل على ذلك من أن ترتيبه هذا مألوف ، طور في هذا الأمرتالبهم الرجل خطوة لهي أبرز مظاهر 
 مستعمل إلى الآن.

أما ترتيب حروف الهجاء العربية في ضوء الصناعة المعجمية في القرن الثاني الهجري فقد أخذ منحنى 
وقد بدأت معه ، «العين »آخر مع الخليل بن أحمد ال راهيدي. وقد تجلى ذلك الأمر عند بناء معجمه 

ذلك أن الرجل عني بها حتّ إنه رتب حروف معجمه بحسب مخارج الحروف على ، الدراسة الصوتية تتأسس
، ط د ت، ص س ز، ج ش ض، ق ك، فكان ترتيبه على النحو التالي: ع ح ه خ غ، غير مثال سابق

  3منها أبنية كلام العرب. 2ا ي ء. فهذه تسعة وعشرون حرفاو ، ف ب م، ر ل ن، ظ ذ ث
 

                                                           
فكان ، كان يتنع عن قبول عطايا الملوك،  الزاهد، اللغوي، النحوي، الأزدي، أبو عبد الرحمن البصري ال راهيدي، هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم 1

ن ب ل كمله النضريقولم يكمله. ، «العين»وأشهرها كتاب ، المصن ات المشهورة له، إلى أن مات، وكان حتج سنة ويغزو سنة، قوته من بستان ورثه من أبيه
الخليل فإنه يعني به لسانه. فجاء  قال: قالأراد به الخليل بن أحمد. وإذا  «الخليلأخبرني »: قالفإذا ، الليث إتمامه فسمى لسانه الخليل أراد: وقيلشميل. 

وأملى عليهم ، فجمع من أمكنه من العلماء، أسفتالأمير له و  عانت له حظية، ف ارت فأحرقته، فجز وك، في الكتاب خلل لذلك. واشتغل به ليلا ونهارا
من اخترع العروض والقوافي. ومات سنة سبعين فحصل به الخلل من هذا الوجه والله أعلم. وهو أول ، وأمرهم بإتمام ما بقي، النصف الأول من صدره

 . 134 133ص ، ال يروز آبادي، البلغة: أو خمس وسبعين. وانظر، ومائة
 : وهووالخليل بن أحمد أول من جمع حروف المعجم في بيت واحد  2

 حتظى الضجيع بها نجلاءُ معطارُ              كمثل  الشمس  إذْ بزغ تْ   صفْ خ لْق خودٍ 
 .1/559، السيوطي، بغية الوعاةوانظر: 

 .1/58، السامرائي المختزومي : تح، الخليل، العين 3
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، وحامل لنظرية صوتية أولى في التراث اللغوي العربي، فالرجل له عناية كبيرة بالحروف وأصواتها، وإذا
 :ما ساقها السيوطي حيث يقولوتتضح عنايته بالصوت أكثر حينما نطلع على توالي ه الأخرى ك

اب فائت كت،  النقط والشكل، الشواهد، العروض، الجمل، وللختليل من التصانيف غير العين :كتاب النعم»
 1«.كتاب الإيقاع،  العين

 وإل فعناية الرجل بالصوت والحرف أكثر ما يقال عنه فيه.، هذا ما وصل إليه علم بعض المترجمين له
الصوتي  هي: الترتيبفنقطة التقاطع أو التأثر التي التقى فيها أبو علي القالي البغدادي بالخليل 

لأن أبا ، والتأثر أو التباع واضح أنه كان عن اقتناع وقصدٍ ، «البارع»المخترجي للحروف الذي طبع معجم 
كان قد عرف ترتيبا آخر بالضرورة عن شيخته ،  علي القالي وفي ذلك الزمن المبكر في الصناعة المعجمية

نى بوهو الذي (، على طريقة نصر بن عاصم الليثي) الترتيب الأل بائي المألوف( ه 321) الأول ابن دريد
 مهرة خارجيا .عليه معجمه الج

، وحدث عنه، وإنما سمع به، وعليه يكون أبو علي القالي البغدادي قد آثر ترتيب الخليل الذي لم يره
وسلك منهجه في الترتيب ، فاقتنع بأثره في العلم، «العين»ورأى في الأندلس ما نسب من نسخ كتاب 

ترتيبه للحروف على النحو  لكن على خلاف معه في بعض مواضع الحروف. فجاء «للبارع»الخارجي 
 2ا ي ء.و  : ه ح ع خ غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب مالتالي

ذلك أن ، كانت تجربته الثانية،  بهذا الترتيب الصوتي« البارع»وأبو علي القالي البغدادي تألي ه لكتاب 
قد حكموا بأن أبا علي  وغيرهما 3عبد العلي الودغيريو ، مثل :أحمد عبد المجيد هريديبعض المحققين 

وهذه السابقة تتمثل ، القالي كانت له سابقة في التأليف على هذه الطريقة وبهذا الترتيب الصوتي المخترجي
ول نرى ضرورة هنا في بسط بعض الحجج ، 4فقد بناه على الت عيل والمختارج« المقصور والممدود» في كتاب

كان « البارع»شير إلى شيء هام هنا وهو إذا علمنا أن كتاب نن ولكن ل بأس أ، التي تدعم هذا الحكم
 وتعرف الحقيقة.، يبطل العجب، بلْ قد مات ولم يتمه، آخر ما ألف أبو علي القالي البغدادي

وما صنعه الخليل منه على ، ا  وقد بدا واضحا  تأثر أبي علي القالي البغدادي بالدرس الصوتي عموم، هذا
 اب     والأوشاء سماه الحواشي      بن« ارع     الب» علي القالي في أبنيته في كتاب عند أبي فقد ظهر، الخصوص وجه

 
 

                                                           
 .1/560السيوطي، ، بغية الوعاة 1
 .1/315، حسين نصار، المعجم العربي 2
 . 25ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس 3
 .6ص ، القالي، والممدود المقصور: انظر 4
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قد قال « البارع»ذلك أن صاحب ، وهو محسوب على الأصوات والدللة كما هو محسوب على الأبنية
   1«.وقد ضمنته أسماء الأصوات ومحاكاة الطيور والحيوانات» عندما ذكر الحواشي والأوشاب:

، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على أن أبا علي القالي البغدادي قد أخذ نظرية الخليل الصوتية
 وعمل على التوسع فيها وتطويرها.

وقد ظهر ، وعمل أبي علي القالي البغدادي في الحروف والأصوات وما يتعلق بها في مواطن كثيرة
 بأن الرجل فعلا  قد شغله هذا العلم حتّ است اد وأفاد به كثيرا . يما يوح، الأمر جليا في أكثر من مؤلف له

لما عرض لذكر آثار أبي علي القالي  محقق المقصور والممدودوقد ذكر أحمد عبد المجيد هريدي 
وقد أومأ إلى المكتوب منها وغير المكتوب أي ما جرى على شكل الأمالي في المجالس العلمية ، البغدادي

 قال:
وقد ، «يوم  أنجدتهطال  » أنه صنع العبارة التي تجمع حروف البدل وهي: 2/186 أماليه يذكر في»

وعنه نقل نشوان بن سعيد ، 5ذكر ذلك أيضا تلميذه الزبيدي في كتابه الستدراك على أبنية سيبويه ص 
  2«.. وذكر أن القالي صنع هذه العبارة 14الحميري في مقدمة كتابه شمس العلوم ص 

ث ، ورأينا أن تذكر أول  ما يعرف من المقصور بالقياس»... أبو علي القالي البغدادي فيه أيضا: وقال 
 3«.وبالم توحة الأوائل ، لأن عليه جمهور الكلام، نتبعه تثنية المقصور. وأن نبتدئ من الأمثلة بالثلاثي

 المعجماعتماد الأبنية في تأليف  :المحور الثاني
، تابه العينبنية في الصناعة المعجمية كان أول من أتى به الخليل بن أحمد في كمن المعلوم أن نظام الأ

الرباعي ، الثلاثي الل يف، الثلاثي المعتل، الثلاثي الصحيح، الثنائي الصحيح :ستة أبنية هي فجعلها
 4الخماسي الصحيح.، الصحيح

ث إنه من المعلوم أن ، الخاص بهلكن مع بعض التغيير ، فأبو علي القالي البغدادي اقت ى أثره في ذلك
الثلاثي ، الثلاثي الصحيح، العلوم تتطور وهذا أمر واقع. فجاءت أبنيته على النحو التالي :الثنائي المضاعف

 5الخماسي.، الرباعي، الحواشي والأوشاب، المعتل
فهنا نرى التوافق في الأبنية بينهما إذا ما استثنينا مصطلح الحواشي والأوشاب الذي وضعه أبو علي 

فيقال: القالي البغدادي مكان بناء من الأبنية التي إذا ما ذكرت ينصرم الذهن في مدلولها إلى عد الحروف 
                                                           

 .523 ص، القالي، البارع 1
 مقدمة المحقق.، 54ص ، القالي، المقصور والممدود 2
 الص حة ن سها. ، المرجع ن سه 3
          . 117 116ص ، عبد القادر عبد الجليل، المدارس المعجمية 4
 . المحقق. 70ص ، القالي، البارع 5
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فتح باب الحواشي والأوشاب  فلما، ... كما هو عند المبدع. لكن الرجل لم يتوقف عند هذا الحد ثنائي
 أجرى عليه تقسيم الأبنية السالف الذكر محاولة منه وقد وفق في بعض من ذلك.

من الحواشي والأوشاب يجد أنه وضعها في مكان  «البارع»به القالي في  ىوالناظر المتأمل فيما أت
وسع نظرته إزاء هذا الباب لكن القالي ، وقد يوافق هذا الأمر عند القالي، الثلاثي الل يف عند الخليل

 ومحاكاة أصوات الحيوانات والطيور...  ، م الحقل الدللي أول  حقل الأصواتلأنه قد حكّ ، والبناء
قبل أن « المقصور والممدود»وحتسب لأبي علي القالي أيضا أنه اعتمد نظام الأبنية في كتابه الأول 

وأن ، فوجب أن نصنعه على الأمثلة«:»... والممدود المقصور »حيث يقول في مقدمة « البارع»يدرجه في 
 1«نؤل ه على الحروف... 

 أمثلة:واعلم أن المقصور الذي على ثلاثة أحرف له ثلاثة »أيضا: وقد قال 
 ل  وشبهه.م  صا  نظيرهما من الصحيح ع  وع   مثل: ق  ا  ف  ع ل  

 وشبهه. ل  ق  ى نظيرهما من الصحيح ث  حم   و  مثل: ر ض ى ل  ع  وف  
 وصُر د . د  ر  ق ى نظيرهما من الصحيح جُ ولُ  مثل: هُد ى ل  ع  وف ُ 

فالرجل  2«.واعلم أن الألف في المقصور الذي على ثلاثة أحرف بدل وليست كزيادة ألف حُب ْل ى 
عليه هو أنه لم يكتف بالنقل  لكن ما حتمد، «العين »واضح أنه شديد التأثر بالخليل وصنعته في كتاب 

والستدراك والإفادة من سبقه ث الستثمار في سبيل دفع عجلة الدرس ، حاول الزيادةبل ، تباع فقطوال
وهو بهذا الصنيع وغيره ، والتطور أكثر. وقد وفق الرجل في كثير ما رامه، اللغوي المعجمي العربي إلى الأمام

 ل يعدم خيرا . 
 اعتماد التقاليب المحور الثالث:

كما يسميه بعض اللغويين فهو من صنعة وإبداع الخليل بن أحمد   والتقاليب أو الشتقاق الأكبر
والرجل أراد أن ، والأمر نابع من عقلية رياضية فذة لم يسبق إليها، ال راهيدي التي ظهرت في معجم العين

حتصي ما هو دائر ويكن أن يدور على ألسنة العرب فت دقت حيلته إلى التقاليب حتّ يستوفي بدقة تامة  
ويطلق عليها البعض طريقة الإحصاء أو الجمع التام في الصناعة ، لت الجذور في الكلام العربيكل احتما
 المعجمية.

وأبو علي القالي البغدادي تلق ها عن الخليل حيث أعجب بهذا الصنيع وتبناه في جمع ووضع كتابه 
أن الأخذ بهذا المبدأ ينتج عنه  وغاية ما أضافه في هذا المجال هو، وهو في هذا الأمر مقلد ل غير، «البارع»

                                                           
 . 6ص ، القالي، المقصور والممدود 1
 .16ص ، ن سه 2
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المبدع إلى إحداث مصطلح  رّ وقد يكون أغلبها غير مستعمل ما اضط، توليد كم هائل من الأل اظ
ولما كان في فسحة من أمره  القاليليتجنب معالجته فيك يه حكم " مهمل " معالجة. أما التالي  «المهمل»

 فلم يتعرض إليه ما دام مهملا .، لخليل فقد اجتزأ عن ذلك كلهاه تمقارنة بقدو 
فاستعملها أبو علي القالي ، أما عما انجر عن مبدأ التقاليب من مصطلحات مثل كلمة مقلوب

خير جاء في مثال الأ، «مقلوبهُ»وفي بعض الأحيان ، «غالبا هومن مقلوب»بعبارة  «البارع»البغدادي في 
ث قال مقلوبه: (، الب  هْص ل) وكان قد ذكر قبله، واللام في الرباعيمن الهاء (، لْه بالص  ) البارع لما عالج القالي

 1قال الأصمعي: الص لْه ب من الر ج ال  الطويلُ...
وقد استهلّ ب   ( المعتلوالياء في الثلاثي ، والواو، الخاء والراء والألف) ومثال الأول: لما عالج القالي

ب إذا كان ب  قال  يعقوب: فلام ر خي  الل  ، مقلوبه: قال أبو عليث قال: ومن خ ر ت  الرجل على صاحبه... 
 2يصنع ما يشاء ...في سعة 

فتأثر به تأثرا  ، وعموما  فأبو علي القالي البغدادي قد أعجب بصنيع الخليل في العمل المعجمي
أكثر من قرن من هو ، سيريينهما فرق سينين ليس بالبرغم عدم التتلمذ له ف، واضحا  ل يدع مجال للشك

إل أن القالي كما أسل ت قد أخذ هذه الصنعة عن الخليل في بناء ، الزمان بين وفاة الأول وميلاد التالي
أو ، معجمه سواء أكان ذلك في الصورة العامة وهدف التأليف على هذا الشكل يعني في معاجم الأل اظ

لذي ارتضاه الخليل من قبل متمسكا  الوضع ا« البارع»حيث وضع القالي معجمه   ، في مبدأ الوضع
والتقاليب. هذا في العموم وإل فإن المعجميين العرب ، والأبنية، بالترتيب الصوتي للحروف حسب المختارج

فقد بلغوا فيه الغاية من التميز والت رد بالصنائع الحسنة حتّ كاد يكون ، في هذا ال ن لهم فيه شؤون أخرى
 كل معجم مدرسة مستقلة. 

ولما درس عليه حصل علم الأصوات والنحو ، سيبويه  تلميذ الخليل بن أحمد:3سيبويه -ب
بلْ هو على ، وشيخته نحوي أيضا من أعيان الطبقة الخامسة من النحاة البصريين، اشتهر بالنحو، والقراءات

                                                           
 203ص، القالي، البارع 1
 .228ص، المرجع ن سه 2
 إن: الألقابالحسن. وقال أحمد بن عبد الرحمان الشيرازي في كتابه  أبو: ويقال، أبو بشر، هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب 3

، وعن عيسى بن عمر الثق ي، زمهالت اح أخذ النحو عن الخليل ول رائحة: بال ارسيةوالمشهور عمرو. وسيبويه ، اسم سيبويه بشر بن سعيد. وهو غريب
ومن أشهر ، ... وقد طارت شهرته ولقد شرح كتابه أهل المشرق والمغرب«الكتاب»واللغة عن أبي الخطاب الأخ ش ... وألف ، وغيرهم، ويونس
 روف ... وقد رثاه الزمخشري بقوله: وشرح ابن خ، شرح السيرافي، شروحه

 بن عثمان بن قنبرعلى عمرو   دق      أل صلى الإله صلاة ص
 بر                                    بنو قلم ول أبناء من  ه                                  فإن كتابه لم يغن عن

 .  224 221ص ، ال يروز آبادي، البلغةوانظر: 
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فهو القدوة في وإل ، طت على نحوهغالكبيرة في الصناعة المعجمية والعروض والقوافي  هلكن شهرتُ  1، رأسها
 فنون من العلوم شتّ.

كانت له قدم في هذا   التالي   لكن  ، ث إن سيبويه  برز في الصوتيات العلم الذي تلق ه عن الخليل
 واستطاع أن يكشف عن شختصية علمية قادرة على الإقناع في إصدار أحكامها في علم الصوت.، المجال

أو ما نقل إليه من ، فتتمثل في قراءته لكتب سيبويه  ، ه  أما عن علاقة أبي علي القالي البغدادي بسيبوي
فقد ثبت ، وإل فبينهما قرن من الزمان تقريبا  ، وابن دريد، خبره وعلومه عن طريق مشايخه مثل ابن الأنباري

، وناظره فيه، واست سر جميعه، أن أبا علي القالي البغدادي قد قرأ على ابن درستويه كتاب سيبويه  أجمع
. قال أبو علي وأقام الحجة له، النظر ... ونصر مذهب سيبويه  على من خال ه من البصريين أيضاودقق 

الكتاب  تعليما  وروايةوقرأ معي الكتاب أبو جع ر أحمد بن أبي محمد بن درستويه  :إسماعيل بن القاسم
 2أجمع.

وسأله عنه ، بن درستويهوفي موضع آخر ذكر الزبيدي أنه عمل كتاب سيبويه على عبد الله بن جع ر 
  3حرفا  حرفا وعن علله.

ولما كانت علاقة القالي بعلم سيبويه  وكتابه على هذا النحو فلا عجب أن يتأثر به علما  أن الكتاب 
ليس لعلاقة النحو ، لسيبويه  قد ضمنه صاحبه مباحث في غاية الأهمية ما كتب الأوائل في الصوت والحروف

والناظر في الكتاب وغيره ما أثر عن الرجل من مؤل ات ، الرجل خصه بمزيد عنايةبالحروف فقط بلْ إن 
 يدرك حقيقة ما ذكرناه سل ا.

وصحيح أن أصل ، لقد ذكرنا سابقا أن أبا علي القالي البغدادي قد رتب حروف معجمه صوتيا
ة هي أن ترتيبه أقرب إلى إلى ترتيب القالي يقف على حقيق الرائي   ولكن  ، الترتيب الصوتي بدأ مع الخليل

 وبالنظر للترتيبين قرب بعضهما تتضح الصورة: ، سيبويه  منه إلى الخليل
 :القاليترتيب أبي علي 

 4ا ي ء.و  ه ح ع خ غ ق ك ض ج ش ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م
 :سيبويهترتيب 

  5ء ا ه ع ح غ خ ك ق ض ج ش ي ل ر ن ط د ت ص ز س ظ ذ ث ف ب م و.
                                                           

 النحويون البصريون. - . فهرس الطبقات315ص ، الزبيدي، طبقات النحويين والغويين 1
 .121ص ، المرجع ن سه 2
 .في الطبقة السابعة أصحاب ابن دريدوكذا اللغويين من ، . فالرجل قد ترجم له مع النحويين البصريين185ص ، ن سه 3
 .1/315، حسين نصار، المعجم العربي 4
 .4/431، سيبويه  ، الكتاب: انظر 5
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الترتيب لأبي علي القالي اعتمادا  على أقوال الدارسين والمحققين في المجال المعجمي وإل المصدر هذا 
 غير مكتمل حتّ يؤخذ الترتيب منه.( كتاب البارع) الأصلي

وفيه ، وا إلى ترتيب القالي الذي ظهر في المقصور والممدود فإنه يزداد به الأمر وضوحا  أوالذين أوم
ذلك أنه لما أراد معالجة مواد المقصور والممدود كان قد بدأ بما استهل ، سيبويه  أكثريقترب القالي إلى 

  1بالهمزة.
حتّ يتقاطع معه أبو علي القالي في ، إن سيبويه  لم يكن من أصحاب التأليف في الصناعة المعجمية

 عموما .لكنه يرد اسمه في الشختصيات التي ارتكز عليها بناء المعجم العربي ، قضايا كثيرة
فهو قد انتصر له حتّ من ، وقد أخذ أبو علي القالي البغدادي بآرائه وأحكامه اللغوية والنحوية

لكن ما أخذه أبو علي القالي عن سيبويه ظل مبثوثا  في كتبه خاصة ، البصريين أصحاب المدرسة الواحدة
 أحكامه النحوية واللغوية. 

القالي البغدادي بالدرس الصوتي عموما  في ذلك العصر ونل ت النتباه ونحن في قضية تأثر أبي علي 
 مثلث الكلام.، في المثلثات اللغوية(، ه 206) إلى أنه قد اطلع على ما أل ه محمد بن المستنير قطرب

وربما هذا الذي جعل أبا علي القالي ، بشكل واضح ظهروفيه تأثير الصوت في تغير الدللة ي
وإن ت طنوا غالبا ، بقضية شائكة قلما ت طن لها المعجميون الذين سبقوهالبغدادي في معجمه البارع يهتم 

فالرجل عني بالدقة والضبط في ، أل وهي قضية التحريف واللحن والتصحيف والخطأ عموما  ، يعدموا الحيلة
رع على المعالجة حتّ غدا الأمر سمة من سماته البارزة التي لم يسبق إليها في الصناعة المعجمية عموما  والبا

 وجه الخصوص. 
 : 2( ه321) ابنُ دُريَْد – ج

بل هو شيخته الأول في ، لقد ثبت أن أبا علي القالي البغدادي قد تتلمذ على يد أبي بكر بن دريد
وسمعتُ الأخبار واللغة من أبي بكر :»... وانظر إلى كلام الق طي عندما ترجم له إذْ قال ، اللغة والأخبار

  3....«وأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ، البصريمحمد بن دريد الأزدي 
                                                           

 . 11ص ، القالي، المقصور والممدود 1
في ، الأزدي ... مات يوم الأربعاء لثنتي عشر ليلة بقيت من رمضان سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة، بن عتاهية بن حتمهو محمد بن الحسن بن دريد  2

 علم اللغة والكلام. مات: حينئذاليوم ن سه الذي مات فيه أبو هاشم الجبُائي ودفنا جميعا  في مقبرة الخيزران. فقيل 
ورد بغداد بعد أن ، كان أبوه من ذوي اليسار،  وطلب الأدب وعلم العربية، في جزائر البحر والبصرة وفارسونشأ بعمان وتنقل ، وابن دريد بصري المولد

 الجمهرة: أشهرهاوله مؤل ات عديدة ، والرياشى، وأبي حات، فأقام بها إلى آخر عمره. روى عن كبار اللغويين من أمثال ابن أخي الأصمعي، أسن
لطيب اللغوي في )مراتب النحويين(: ر أصلا . وقال في حقه أبو اعاشوهو ، ت رد بكثير من المرويات والأخبار والأشعار، وأخذ عنه خلق كثير، والمقصورة

 .  2490 2489، ياقوت الحموي، معجم الأدباء: هو الذي انتهى إليه علم لغة البصريين ... وانظر
 .1/242، الق طي، الرواة إنباء 3
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والق طي إنما ينقل ، فهو القائل أبو علي القالي ن سه هنا لما سأله تلميذه الزبيدي عن مولده ونسبه
 عن الزبيدي فيما أتى به.

وتلث ، وانظر إلى كلامه عن مشايخه في الأخبار واللغة فجعل ابن دريد أول  وثنى بابن الأنباري
ذلك أنه تعضده ، . والترتيب مهم هنا في ذكره لمشايخهن طويه ث ساق من بعدهم من حصل له منهم سماع  ب

فقد روت كتب الأخبار وتراجم الرجال أن أبا علي القالي البغدادي قد حصل على نسختة من ، أدلة كثيرة
، قريب من المؤلف والعالم وعادة ل يخص بهذا الأمر إل من أقرب 1معجم الجمهرة لبن دريد بخط مؤل ها.

 وقربة العلم مقدمة على كل شيء عند أهل العلم.
فهو قد تأثر بنوعية الدراسة ، إن أبا علي القالي البغدادي كان قد تأثر كثيرا  بشيخته ابن دريد

ظهرت والتي ، له مثلا من اللغة والأخبار والظواهر الأدبية المختتل ة فما قدمنا، وطبيعتها في المشرق عموما  
وإن كان شيء منها غير قليل قد تكرر في توالي ه  «الأمالي»عند أبي علي القالي بصورة واضحة في كتابه 

وكانت ، . فهو في هذا كله قد تأثر ب كرة الأمالي التي كانت بارزة في ذلك العصر«البارع»الأخر أيضا مثل 
 والآخر خبر أو قصة أو ... ، ع في اللغةموضو ، تطرح فيها المواضيع المختتل ة التي ل تربط بينها وشائج

وفي الصناعة المعجمية كان ابن دريد فاتحا لها في القرن الرابع الهجري بعد أن أغلق باب التأليف فيها 
وهذا الأمر ما  -الأول والتالي   رحم الله( ه 175أو  170) طيلة وقت ليس باليسير منذ موت الخليل

ف رصة التأثر ، والت سير والشرح، فالرجل تأثر به في طريقة التدريس، علي القالي البغدادي ايستهوي أب
متاحة خاصة إذا علمنا أن أبا علي القالي البغدادي قد قرأ كتاب الجمهرة على ابن دريد شيخته الأول مرات 

 عديدة. 
كون وي، وحتما لغوي مثل القالي ذو حافظة كبيرة عندما يقرأ كتابا على شيخته مرجح أنه يست يد منه

 على دراية تامة بصنيع مؤل ه فيه.
لقد مر معنا أن أبا علي القالي كانت له عناية بالمعرب من الكلام الأعجمي عموما  وال ارسي منه 

فإنه ضمنه ، على وجه الخصوص. ولعله في ذلك تمثل بصنيع شيخته ابن دريد في كتابه الجمهرة في آخره
 .«كاللغةمت به العرب من كلام العجم حتّ صار  باب ما تكل»ومنها ، بعض الأبواب كالملحقات

 :2وما جاء فيه
 التف أو تسبجا  كالحبشي: (رجز) وأنشد، وهو القميص، وأصلها شيء، البقيرة والسبيجة:

 
                                                           

 .1/95، السيوطي، المزهر 1
 . 1323- 1322، ابن دريد، لجمهرةا 2
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 :( طويل) وهي كردن بال ارسية. قال ال رزدق، والكرْدُ: العنق
 ين على الكرْد  نثي  تودهُ        ضربناه تحت الأُ ع   سب  يسي ن  ا إذا الق  وكن  

وما فعله الأول اقت ى أثره فيه  الشيخ السابقوابن دريد  وهو التلميذ اللاحق وبما أن القالي 
وهو أمر في الحقيقة ل ، فلا مجال للشك في قضية التأثر وقد تهيأت أسبابها واتضحت مظاهرها، التالي

 ينقص من قيمة المقلد شيئا . 
الأمر بعضهم فختمن أن السبب الرئيس لرحيل أبي علي القالي من ومن كثرة مصاحبته له وقد عرف 

 .( ه 321) بغداد هو موت شيخته الأول ابن دريد
إل أن أبا علي القالي رغب عن طريقة  والشيخ معجميورغم العلاقة المتينة مع الشيخ ابن دريد 

طريقة الأشباه ( ح خ ... أ ب ت ث ج) هي الأل باء المألوفةو ابن دريد في الترتيب الخارجي  1الشيخ
الخليل في  ةوإنه لمن الغريب أن يتختلى القالي عن هذه الطريقة ويتبع طريق، والنظائر لنصر بن عاصم الليثي

 ابن ولد ومعاصرون له آخرون مثل: 2الترتيب حسب مخارج الحروف المعقدة وقد صرح شيخته ابن دريد
 العامة وأعلق بقلوبهم. بأن الترتيب على حروف المعجم أيسر على( ه 332)

في وضع ، ولعل أبا علي آثر اتباع الخليل لتقدمه وشهرته على اتباع شيخ معاصر له وإن ع ل ت منزلته
ذلك أن ابن دريد قد وضع ، الخليل الصوتية هذا في الترتيب الخارجي ةوصار إلى طريق« البارع»معجم 

أ ب ت ث )( الأل باء المشرقية) بن عاصم الليثي ترتيب نصرعلى الأل باء المألوفة العادية « الجمهرة»
 ( ج ح خ د ذ ...

وأما التقاليب ، وبهذا الوضع للبارع يكون أبو علي القالي قد جانب طريقة ابن دريد في الترتيب
ولم يبق من مظاهر تأثره بشيخته إل فيما يخص المادة ، فتحسب لمبدعها الأول الخليل ل لبن دريد المقلد

  اللغوية.
لأبي علي القالي البغدادي يدرك قيمة ابن دريد عند القالي في كتابه هذا « البارع»والدارس في معجم 

وإن كان أبو علي القالي ل يصرح ، حيث يجد مادة لغوية معتبرة منقولة عن ابن دريد الأمالي، وغيره مثل
فكان ، الكنىبفي المرويات عن شيخته بهذا السم الذي اشتهر به من بعد ذلك أن العرب تستحب النداء 

 وهذه الكنية تطلق على أكثر من شيخ له مثل أبي بكر بن ، ر " فيقول :أخبرنا أبو بكر   يطلق عليه " أبا بك
 

                                                           
، 1ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، رمزي منير بعلبكى(، من القرن الثاني حتّ القرن الثاني عشر للهجرة، )التراث المعجمي العربي 1

 . 193ص ، 2019
 . مقدمة المصنف. 40ص ، ابن دريد، الجمهرة 2
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دة الرائجة يالنسختة المطبوعة الوح محقق البارعمثل هاشم الطعان  وإن كان بعض المحققين من، الأنباري
 الآن قد تتبع ذلك فوجد أغلبها مقصودا به ابن دريد. 

 

واللام والواو والألف والياء في الثلاثي المعتل ث ذكر ما ذكر في ذلك.  البارع: الغينقال في  مثلا:
 منه بالواو. وقال: باب

وقال »  كلامه نقل عن ابن دريد بقوله:في. ث عالج المادة بمقلوباتها. و «غ وْلل  فيها »واستهل بالآية 
 1«.أبو بكر :الوغل  المدعي نسبا  غير نسبه 

حقق فيها هاشم الطعان وحكم بأن ، الملتبسة أبو بكر هذا النقل المنسوب إلى هذه الكنية 
 .    8/151وخرج المقولة في الجمهرة :، 2المقصود بها ابن دريد
، ول يتبعه في عمله المعجمي، وأمر  مثير للانتباه أن يكون شيخته ابن دريد معجميا  ، وغريب حقا  

وربما هذا يقوي الحادثة التي جرت لبن دريد مع شيخ أبي علي القالي البغدادي ابن عرفة المدعو ن طويه 
، . عند ابن دريد«الجمهرة»ونحن رأينا أسس الوضع للمعجم ، «الجمهرة»حين حمل عليه في قضية كتاب 

فقط قضية التقاليب وهي محسومة للختليل مبدعها. فالقالي لم يتبع ، تتلف كل الختلاف عن أسس البارع
 .«الجمهرة»شيئا  منها إل النقول والمرويات وقد تكون من أماليه ودروسه بعيدا  عن 

  :3بحيث إن ابن دريد هجاه بقوله، افرة عظيمةكانت بين ابن دريد ون طويه من
 لكان ذاك الوحي سختطا عليه  لو أنزل الوحي على ن طويه
 ه         عيدمستأهل للص ع في أخ  ه    وشاعر يدعى بنصف اسم

 ه                    وصير الباقي صراخا علي  ه                     أحرقه الله بنصف اسم
 بقوله:فهجا هو ابن دريد 

 رهْ                       وفيه عي وش  ره                 ابن دريد بق
 وضع كتاب الجمهرهْ   ه    ويدعى من حمق
 ر هْ                      إل أنه قد غي  ين      وهو كتاب الع

ولربما هذا الأمر يدخل في بعض الأسباب التي حالت دون طبع البارع بطابع الجمهرة. وإن كنا  
  نستبعد ذلك للمجازفة الكبيرة في مثل هذا الأمر الجلل 

                                                           
 .404ص ، القالي، البارع 1
 الهامش.، الص حة ن سها، ن سهالمرجع  2
 . 94 1/93، السيوطي، المزهر 3
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وخاصة منهم من (، البارع) هذا الذي مر معنا في قضية تأثر أبي علي القالي بمن قبله في معجمه
وإنما اخترنا بعضها كأمثلة ، فالأسماء للأعلام المؤثرة كثيرة جدا  ، ل من كثيروهو قلي، درسوه أو درسوا شيوخه

 للتوضيح فقط وإل فالحصر يعجز عنه أمثالنا.
وشيء آخر فإنا قد ركزنا في دراسة التأثر على أهم السمات البارزة والمظاهر الكبرى في الصناعة 

لأننا نعلم أن القالي صاحب حافظة قل  «البارع»المعجمية خاصة منها ما تعلق بالترتيب الخارجي للمعجم 
ل مادة لغوية ضختمة متنوعة شكلا فمنطقي أن يكون قد حصّ ، نظيرها عند من ينتسبون إلى العلم

ومضمونا  ولو نسب كل قول حت ظه إلى قائله لطغت مادة أسماء الأعلام على المادة اللغوية المقصود 
 ويعدل عن كثير منها.   ، معالجتها. لكنه يختار ما شاء منها

 206) وإن من الشختصيات العلمية التي تأثر بها القالي في المشرق محمد بن المستنير المعروف بقطرب
، خاصة كتابه المشهور في اللغة مثلث الكلام، وإنما سمع بخبره ووصله شيء من علمه، فهو لم حتضر له(، ه

أكثر  واوأهل الغرب من أندلس وغيرها هم من احت ، وغربا  فقد طارت شهرة هذا الكتاب في الآفاق شرقا  
 بهذا النوع من التأليف.

، وما ل شك فيه أن مثلث الكلام لقطرب قد وصل إلى الأندلس عن طريق أبي علي القالي البغدادي
وهذا ما يثبته المحدث ابن خير الإشبيلي في فهرسته حيث ذكره من جملة ما وصل الأندلس من الكتب 

المثلث تأليف أبي علي محمد بن المستنير النحوي المعروف بقطرب مولى س لمْ بن  يقول: كتابتواليف إذْ وال
 الله. هرحم، زيادة

 ث ذكر سلسلة الإسناد كاملة حتّ وصل إلى أبي علي القالي فقال ...
بشار  قالوا:كلهم حدثنا أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي عن أبي بكر محمد بن القاسم بن

رحمه قال أبو بكر بن الأنباري حدثني أبي ، الأنباري وأبي محمد عبد الله بن جع ر بن درستويه النحوي
عن ، دبر وقال ابن درستويه :حدثني أبو العباس محمد بن يزيد الم، عن قطرب، عن محمد بن حكم الله

 1علي بن قطرب عن أبيه قطرب مؤل ه.
ومن أمثلة ذلك :وقال قطرب :البُ هْزُر ة ، «البارع »قد نقل عن قطرب في كتابه  رحمه اللهوالقالي 

 2بضم الباء والزاي النختلة التي تتناولها بيدك وجمعها بهازر.
 3اله وْذة القطاة وجمعها هُوْذ بضم الهاء وسكون الواو على مثال عوذ. قال قطرب: قال أبو علي:

                                                           
 .443ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 1
 .218ص ، القالي، البارع 2
 .157ص ، المرجع ن سه 3
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فقطرب كان قد ، طريقة الرجل في ضبط الل ظ قبل المعالجة فأبو علي القالي ل شك أنه است اد من
 ، أعني الحركة ل الحرف، ه تغير في المعنىبأنشأ مثلث الكلام لإدراكه أن تغير الصوت في ضبط الكلمة يصح

أن تكون آليات ضبط  بةاغر فلا ، وإذا عرفت هذا، وعلى هذا قامت سوق الجناس الناقص في البديع 
 نص مستوحاة من مثلث قطرب.  الأل اظ بالشكل وال

 الكتب -2
الكتب والتواليف ل تقل أهمية عن العلماء في بيان التأثر ومظاهره عند أبي علي القالي البغدادي في 

كان قد اطلع على كتب كثيرة منها ما ،  فالقالُي لما كان في المشرق ببغداد يطلب العلم، «البارع»معجمه 
، وغيرهم، لبن الأنباريوالمقصور والممدود ، لأبي حاتوفعلت وأفعلت ، أل ها شيوخه كالجمهرة لبن دريد

والغريب المصنف لأبي عبيد وغيرها كتب  ، والعين للختليل، ومنها ما أل ها غيرهُم مثل: الكتاب لسيبويه  
 كثيرة.

وما ذلك إل إدراكا  منه ، وتحصيل آلته ومنها الكتب، والقالي ذو حرص شديد على طلب العلم
ول أي شيء آخر عن تحصيل العلوم من الشيوخ أو من ، فلم تُشغله دنيا، ة الكتاب في ذلك الزمنمبقي

آثارهم المدونة أو المح وظة والتي تروى ويأخذها المتأخر عن المتقدم كما هي السنن في طلب العلم والتحمل 
 وأداء اللغة. 

لتي تأثر بها أبو علي القالي البغدادي أثناء وهنا نذكر بعض الكتب بأنواعها المستنسختة أو المروية وا
 ونوردها على النحو التالي: ، «البارع»وضعه وبنائه معجم 

 : (ه 224) 1كتاب الغريب المصنف لأبي عبيد -أ
لقد أسل نا الذكر حول قراءة القالي لكتاب الغريب المصنف لأبي عبيد على شيخته أبي بكر ابن 

  2القراءة أربعة أعوام وأربعة أشهر وسبعة عشر يوما .وقد دامت ، الأنباري في سامراء
، فهذه مدة كافية للغوي مثل القالي كي يأخذ شيئا  من علم الرجل ومادته اللغوية في الغريب المصنف

ومع التباين في الشكل والهدف بين معجم البارع ومعجم الغريب المصنف إل أن المتأخر في حاجة ماسة 
والقالي قد رتب ، أبا عبيد قد رتب مواده اللغوية على حسب الموضوعات والمعانيذلك أن ، للغة المتقدم

 لكن ذلك الختلاف لم يكن عائقا في است ادة القالي من أبي عبيد.، حسب المختارج الصوتية
                                                           

الأنصاري. وأبي عبيدة وعن شجاع بن نصر وعن أبي زيد ، أخذ عن الكساني، الإمام في ال نون، أبو عبيد، هو القاسم بن سلام الأزدي مولهم 1
أبو عبيد يُسأل عن الناس. جاور بمكة  سأل؟أُ أبي عبيد  : أعنفتبسم وقال، واليزيدي وابن الأعرابي وغيرهم. وسئل عنه الإمام حتي بن معين، والأصمعي

: البلغة، وغير ذلك. وانظر، وكتاب الأمثال، وكتاب الأموال، وغريب الحديث، الغريب المصنف: إلى أن توفي سنة أربع وعشرين ومائتين. ومن تصاني ه
 .234  233ص ال يروز آبادي، 

 . 406 405ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي: انظر 2
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عن أبي عبيد إل دليل على وقوع التأثر الشديد في بعض  «البارع»وما النقولت الكثيرة في معجم 
 :  «البارع»ونسوق مثال من كتاب ، الأحيان

وانتهى إلى أن ، ذكر المصنف هذه الترجمة: ومن باب الغين والراء أيضا ث ساق الكلام الخاص به
 قال: ومن الباب أيضا

 وقال أبو عبيد: المغربل ب تح الباء الم تول المنت خ وأنشد قول الراجز:»... 
 لوك حوله م غ رْبلهْ مُ  الى ر  ت     هْ ل  م  رْ م بن ح  اش  اه ه  ب  ا أ  ي  حْ أ  
               
 ومن مقلوبه: 

عن أبي عمرو: البراغيل البلاد التي بين الريف والبر مثل: الأنبار والقادسية ونحوها واحدها ، أبو عبيد
 1«.وهي المزالف واحدها مزلف. وهي المزارع ، برغيل

 فهنا أبو عبيد الذي نقل عنه القالي القول ومقولته في البارع على مراتب: 
 .أن تكون مقولته خاصة به 
 وأبي عبيدة ... ، فينقلها عنهم مثل: أبي عمرو الشيياني، أن تكون لغيره 

في ص ة النقل في البارع عن أبي عبيد في الغريب  هاشم الطعانويقول محقق البارع ، هذا
. وهذا 2«الغريب المصنف »ورد في  المصنف: إن النصوص المنقولة عن أبي عبيد كثير منها يتطابق مع ما
، وشدة عناية الرجل بالأمانة العلمية، الأمر إن دل على شيء فإنه يدل على حافظة أبي علي القالي ال ريدة

 النقولت وعزوها إلى أصحابها.والدقة والضبط في 
ل سلع الخليل رائجة اف ي عصره ل تز ، إن أبا علي القالي البغدادي أنموذج للشختصية الجريئة والمبتكرة

ازفة أن تنافس ولست بالعدل. فهو لما اتبع الخليل في الترتيب غامرة والمجوحتما يكون من الم، في سوق اللغة
ذلك أنه لما راع الأبنية في بناء معجمه كما ، صيته العلمية والنقديةالخارجي احت ظ لن سه بشيء يثبت شخت

أتى بباب الحواشي والأوشاب ، فأحدث فيها ما لم يكن معهودا  من قبل، رأى أن يدخل عليها بعض الجدة
وأسال حبرا كثيرا في أوساط الدارسين والباحثين في ، الأمر الذي أثار جدل  كبيرا  ، في مكان أحد الأبنية

 المجال المعجمي.
فبالنظر إلى روافد أبي علي القالي العلمية ، ولما أتيحت لنا ال رصة أدلينا بدلونا في القضية أيضا

 وضح القضية التي طالما اكتن ها الغموض.نحتق لنا أن ، والمعرفية
                                                           

 . 464 463ص ، القالي، البارع1 
 مقدمة المحقق.، 68ص ، المرجع ن سه 2

 لهْ  ب  نْ  ذ  ل   نْ م  و   ب  نْ ذا الذ   لُ تُ قْ ي   
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فهو قد  كما أسل نافأبو علي القالي قد درس وقرأ على شيخته ابن الأنباري الغريب المصنف 
استمد بعض مادته اللغوية البانية للحواشي والأوشاب من ذاك الكتاب. انطلاقا من ترجمته أو عنوانه: فأبو 

 وتارة أخرى يجمع بينهما يقول: الحواشي والأوشاب. 2، وتارة الحواشي 1، علي يطلق عليه: الأوشاب
 .وأبو عبيد صاحب الغريب المصنف كان قد تعرض لهذا الأمر في غريبه

 «باب ال رق المختتل ة من الناس ومن يطرأ عليك »: في 3حيث يقول 
وهم الضروب ، من الناس وأوشاب، وأوباش من الناس، يقال بها أوزاع من الناس الأصمعي:

 ...المت رقون
 والواحدة: أشابة. وهم الطارئة من الناس. قال النابغة:، والأشائب: الأخلاط

 ب  ائ  ش  ان  غيُر أ  س  قبائلُ من غ    إذْ قيل قدْ غ ز تْ  بالنصر   هُ وثقتُ ل  
 4فهذا كلام الأول في معاني الأوشاب وهو مراد التالي القالي في الترجمة المتقدمة. 

فمن ، باب الأصوات واختلافهابابا  سماه « الغريب المصنف»أورد في  رحمه اللهث إن أبا عبيد 
 هذا المعنى يناسب تماما  ما يرمي إليه القالي في الحواشي والأوشاب.  نجد الترجمة أوالعنونة 

قد أثار قضية هامة أثناء  رمضان عبد التوابلأبي عبيد « الغريب المصنف»إن محقق كتاب 
أل وهي الغريب المصنف في الخال ين من اللغويين أصحاب المعاجم بنوعيها الموضوعات ، تقديه للكتاب

 .( ه 356) من جملة ما تعرض له: البارع لأبي علي القالي وكان، والأل اظ
فإنه لم يكثر فيه من الأخذ ، في بارعه «المصنفالغريب »وإن كان قد استختدم ، والقالي»يقول: 

وأبي زيد مثلا. وهو يذكر مع أبي عبيد أحيانا اسم الراوي المذكور في ، كما أكثر من الأخذ عن الخليل،  عنه
أحيانا في « الغريب المصنف»كما توجد مادة ،  وأحيانا يكت ي بذكر أبي عبيد أو راويه، «الغريب المصنف»

 5«.وقال غيره»البارع تحت كلمة: 
 «ورمز للغريب المصنف ب  غ م اختصارا  : »6وفيما يلي بعض الأمثلة على ذلك 

 .«عظيمة: ةونار غاضي، : شديدة الظلمةةالأموي: ليلة غاضي: »350غ م 
 .«عظيمة: ةونار غاضي، : شديدة الظلمةةقال أبو عبيد: وقال الأموي: ليلة غاضي»: 387البارع 

                                                           
 . 523 446ص ، القالي، البارع 1
 . 17ص ، المرجع ن سه 2
  1/368، 1989، 1ط، جمهورية مصر العربية، الظاهر، يدعس يور، مكتبة الثقافة الدينية، رمضان عبد التواب: تح، أبو عبيد، الغريب المصنف 3

369. 
 فهرس الموضوعات.، المرجع ن سه 4
 . مقدمة التحقيق.188ص ، ن سه 5
 . 189 188ص ، ن سه 6
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 إذا زينتها. وأنشد: ، هات  ت   وز  ، تُ المرأةع  ن   هْ الأحمر: ز  : »70غ م 
 «.ت  بالتزتُّ  الحيّ  اة  ت  ف    إن    مكُ ات  ت  عُوا ف   ن  يم ز هْ ني تم   ب  

 إذا زينتها. قال الشاعر:  بالتاءتها وزت  ، ت المرأةع  ن   هْ قال أبو علي: قال الأحمر:ز  : »185البارع 
 «.إن فتاة الحي بالتزتت   بني تميم ز ه نعُوا فتاتكم

 : الدلو الصغيرة. وأنشدنا: لْغ ةُ الأموي: الو  : »246غ م 
 لء  الو لغُ ةُ الملاز م ةالدّ  رُّ ش
 الصائمة. هُنُّ رُّ اتُ ش  ر  ك  والب  
 «.يعني التي ل تدور  

ب تح الواو وسكون اللام  الصغيرةُ  لْغ ة: الدلوُ الو  : (غير اللحياني) وقال غيره:»403 – 402البارع 
 وأنشد:        

 
 
 

 «.يعني التي ل تدور
من تأثير أبي عبيد على أبي علي القالي  المصنفمحقق الغريب  هذا ما بينه رمضان عبد التواب 

حيث وضع فيه الخصب الذي ألقاه ، انتهى فيه إلى الغاية 1والرجل قد مثل تمثيلا  بيانيا  ، البغدادي في البارع
 بص ة عامة. االغريب المصنف على المعاجم العربية موضوعات وأل اظ

  2«.لحكايات والزجر والأصوات والمنقوصات ... جمعنا فيه ا اوإنما سميناه أوشابا  لأنّ » حيث قال:
، الماء، الحيوان غير المعقولت، أصوات خاصة بالإنسان :يعني كل ما يتعلق بالصوت وأنواعه كثيرة

وفيها ما يعتريه ، الرياح... ث إن هذه الأل اظ المختتل ة الدللة على الأصوات تتشابه كثيرا مع أنواع المعتل
 لذلك هو لما عقد الباب مكان البناء أخلط فيه هذه الأنواع المذكورة. ، أو العدد( الص ة) النقص في الشكل

فيقولون مثلا: باب ، أما عن باب الحواشي والأوشاب فأغلب الدارسين يرون أنهما شيء واحد
يضمهما حقل دللي واحد. لكن ما يظهر أن هناك بعض ، الحواشي أو الأوشاب. صحيح أنهما متعالقان

 لا فيما يلي: يين أمرهما ت صنبوعليه ، مايز الذي يكن أن يلاحظالت
وقد ضمنه القالي الثنائي الخ يف ، وهو الباب الذي يقابل الل يف عند الخليل، : الحواشيالأول

 والثنائي غير المضعف ما فيه حرف العلة نحو: 3، المكون من حرفين أحدهما معتل
                                                           

 .213ص ، المرجع السابق: انظر 1
 .446ص ، القالي، البارع 2
 .28-27ص، غيريالودينظر: المعجم العربي بالأندلس، عبد العلي  3

 هْ          ء  الو لغُ ةُ الملاز م  ل  الدّ شرُ 
 هْ والبكراتُ شرهُن الصائم       
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« أو ثلاثة منها حرفان معتلان، جاء على حرفين أحدهما معتل والثلاثي المعتل ما«. واه»و، «إيه»
 بي ...، هي 1ومثال الضرب الثاني

وإنما سميناه أوشابا  لأنا جمعنا فيه الحكايات والزجر »يقول فيه أبو علي القالي: ، الأوشاب الثاني:
كان فاؤه ولمه أو فاؤه أو  ، أو فاؤه وعينه، وما اعتل عينه ولمه أو فاؤه ولمه، والأصوات والمنقوصات

  2.»وعينه أو لمه وعينه بل ظ واحد 
حكاية لصوت ) «ق قق قْ »و(، حكاية لصوت الضحك) «ت غٍ ت غٍ »ومن أمثلة أسماء الأصوات: 

اختلاط ) ومن الأوشاب أيضا أسماء نحو: الوغى(، وت حجر على حجرصحكاية ل) «ط قْ »و(، الضحك
 .( ةصوت القطا)« الق طْق طة»و(، الأصوات في الحرب

الذي ت رد به أبو علي القالي  «الأوشاب»وكم هو مؤسف أن يصلنا إل القليل من باب مادة 
وعليه يعسُر تحقق نظرة شاملة إلى استحداثات الرجل في بناء المعجم ، البغدادي في معجمه البارع في اللغة

 العربي الل ظي. 
 ث يقول:حي، وعودا  على كلام أبي عبيد في الغريب المصنف

والوحا والحر ا كلها: ، والوغى، والواعية جميعا : الصوت الشديد. والوعى، وقال أبو عمرو: الهائعة
 3الصوت.

ونقل ، الوغى، وقد ذكر القالي في البارع في باب الغين والواو والألف في معتل الأوشاب مثلا صوت
ث نقل القالي  4.ةالأصوات في الحرب بغين معجمعن الأئمة السابقين ومنه قوله: أبو حات: الوغى اختلاط 

 «. الغين والنون والميم في الثلاثي الصحيح »في 
 5م بكسر الغين وفتحها نغما . وهو الكلام الخ ي.وقال الكسائي: نغم أ نغ م وأ نغ  

 .«ذلكأصوات كلام الناس وحركتهم وغير »وأما أبو عبيد فقد ذكر ذلك في باب 
 حيث قال:
وهو الكلام الخ ي . وسمعتُ منه ، بالكسر وال تح، م ن  غْما  نْ غ  و  زيد والكسائي: ن  غ مْتُ أ نْغ مْ أوقال أبو 

 6وهي الكلام الحسن.، نغية  
                                                           

، 2019، 1ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، رمزي منير بعلبكى(، من القرن الثاني حتّ القرن عشر للهجرة، )التراث المعجمي العربي1 
 . 193ص 

 .446ص ، القالي، البارع 2
 .305ص ، أبو عبيد، الغريب المصنف 3
 .447ص ، القالي، البارع 4
 . 340 339ص ، المرجع ن سه 5
 .311ص ، الغريب المصنف 6
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فهو في باب ، فالقالي أفاد من أقوال وكتابات هؤلء الأئمة اللغويين المتقدمين، وهذا قليل من كثير
الغريب »على الصوت من معاجم الموضوعات أو المعاني أخذ الحقل الدللي الدال ، الحواشي والأوشاب

ث تصرف فيه بمقتضى ما يناسب بناء معجمه المغاير لترتيب وتبويب مثل هذه المعاجم. ، وغيره« المصنف
لكنه عمل على التطوير في عرض حقل ، وتأثر به، وعليه نستطيع القول إن القالي أفاد من جهود أبي عبيد

 تطلبات أخرى وعصر آخر في الأندلس.  الأصوات بطريقة أخرى لم
، في وجود نقاط توافق بينهما« الغريب المصنف»و« البارع»لم يؤثر الختلاف الشكلي للمعجمين 

باكورة « العين»ولئن كان الخليل الأول وكتابه ، وهذا الرجل ل يهمل دوره في الصناعة المعجميه عموما  
 تابه الغريب المصنف باكورة معاجم الموضوعات والمعاني.المعاجم الل ظية فإن أبا عبيد الثاني وك

اتباع وتقليد من قبل  وغالبا  ما تكون الشختصيات التي تمتاز بص ات الإبداع في العلوم المختتل ة محط  
والقالي  مع الإمام أبي عبيد لم ، وأنهم حتسنون بهم الظن للسوابق العلمية التي أثرت عنهم، المتأخرين عنهم

 عن ذلك ول معبّر ، ذه الطريقة: ولقد أفاد منه الشيء الكثير في اللغة عموما  والمعاجم خصوصا  حتد عن ه
 «.البارع»مثل: 

 : 1كتاب الألفاظ ليعقوب بن السكيت -ب
وكان قد قرأه على أكثر من شيخ أيام ، لقد اطلع أبو علي القالي على كتاب الأل اظ لبن السكيت

 الطلب ببغداد.
، قال أبو علي: وقرأته على أبي عمر المطرز»إذ يقول: ، خير الإشبيلي ما يدعم هذاوجاء عند ابن 

يات التي تثبت علمه بهذا الكتاب رواية ودراية كثيرة اوالرو 2«.وأخبرني به عن أبي العباس أحمد بن حتي ثعلب
 .ما يثبت ذلك «البارع»ونقل عنه في معجمه ، وقد تأثر به أبو علي القالي كثيرا، عند ابن خير

على إكثار أبي علي القالي من النقل عن ابن السكيت حيث  هاشم الطعانويعلق محقق البارع  
 قال:

 
                                                           

لقي ، ومن أهل الدين والخير، والسكيت لقب أبيه إسحاق. إمام اللغة والنحو والأدب، المعروف بابن السكيت، أبو يوسف، وهو يعقوب بن إسحاق 1
 فصحاء الأعراب وأخذ عنهم.

المقصور ، الزبرج، الأل اظ، ا لولد المتوكل على الله المعتز بالله. ومن مصن اته إصلاح المنطقبمودكان ،  له في علم السنن والدينلحظ : قال المرزياني
 الأضداد...، السرج واللجام، فعل وأفعل، ال رق، الأجناس، المذكر والمؤنث، البحث، والممدود

من : وكان سبب موته أن المتوكل قال له،  أحد أعلم باللغة من ابن السكيتعد ابن الأعرابيبيكن  أجمع أصحابنا أنه لم: وقال أحمد بن حتي النحوي
، البلغة: سوا بطنه إلى أن مات سنة ثلاثة وأربعين ومائتين. وانظرادفنبر خير منهما، فأمر الأتراك، ق: فقال، ولداي أم الحسن والحسين ؟ عندك؟أعز 

 . 62 4/59، الق طي، الرواة إنباء. و  319 318ص ، ال يروز آبادي
 .408ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2



 اللغة في البارع كتابه في القالي علي أبي منهج                                                  الثالث الفصل
 

253 

ث ، والأصمعي في كتبهما المختتل ة، : وذكر أبي زيد الأنصاريهفنحن نجده قد نقل مئات المرات عن
وصرح ، كثيرا عن كتابه الأل اظذكر ابن السكيت ثالثا في هذا الترتيب فقال: يعقوب بن السكيت نقل  

  .1«بعنوانه مرتين كما يطابق ما نقله عنه ما ورد في نسختة باريس... 
 ونورد مثال  عن نقولت القالي عن ابن السكيت في الأل اظ فيما يلي:

 .«الصحيحالغين والراء والميم في الثلاثي »
الأعراب نظر إلى قومه... فأرادهم فجاء وزعموا أن غلاما  من ، «الغمرات ث ينجلين»قال يعقوب: 

سيل فحال بينه وبينهم. ألقى بن سه في الماء فهو ينغط مرة ويرت ع أخرى ويقول: الغمرات ث ينجلين. وهو 
ول يهوله ، ويقال: فلان... غمرات... أي ل يُك عُ ، حتّ تلص ووصل إلى حاجته، مثل معروف للعرب

 2شديد.
يرى بأن القالي قد نقل عن ابن السكيت من كتبه العديدة مثل: « رعالبا»عجم موإن المتأمل في 

ول ينبئك ، وقد بينا ما نقله عنه، «الأل اظ»لكن نحن ما يعنينا هو ، المذكر والمؤنث وغيرهما، إصلاح المنطق
 مثل بارع في بارع.

 والنقل عن ابن السكيت من الأل اظ في البارع على مراتب: 
مثل: النموذج ، ينقل أبو علي القالي مباشرة دون واسطة بينه وبين ابن السكيتالمرتبة الأولى: أن 

 المتقدم ذكره.
وابن السكيت بدوره ينقل عن غيره من الأئمة ، المرتبة الثانية: أن ينقل القالي عن ابن السكيت

 المتقدمين مثل: أبي عمرو في قوله: 
 ( الغين والراء مع سائر الحروف في الرباعي) 

 طرغمام التكبر وأنشد:إذا تكبر. وال قال أبو عمرو: ويقال اطرغمّ ، يعقوب
 م  غ  ر  طْ ا ل  إ   هُ  ُ ص  نْ ل أ   نتُ كُ و    مك  ح   ى المجد  أ  ا ر  م   ل   ح  د  وْ أ  

  3الإيداح: الإقرار.
مثال: هذا ذكره ، لكن عن طريق شختص بينهما، المرتبة الثالثة: أن ينقل القالي عن ابن السكيت

 .بعد كلام يعقوب الأخير في: اطرغمّ القالي 
 

                                                           
 المحقق.، 67ص ، القالي، البارع 1
 .321ص ، المرجع ن سه 2
 .462، ن سه 3
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  :قال أبو علي: ومن مقلوبه
 بضم الغين والطاء ال تّ الحسن وأنشد: يعقوب: الغُرطُمانيّ 
  لا  ت  مُ  ال ق  ث  و  مُ  ئ الاش  الن    لا  م  ب الصُّ ز الع يدُ ر  أُ  نتُ كُ 

 الطول   ي  أْ الو   انيّ م  طُ رْ الغُ 
 1وأصله في الخيل. قال أبو الحسن:

 فأبو الحسن هذا هو الواسطة بين القالي وابن السكيت.
 : 2كتاب النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري -ج

والتأليف في النوادر قد عرف في التراث اللغوي العربي منذ ، لقد ألف أبو زيد كتاب النوادر في اللغة
ث تلاه يونس بن ( ه 154) العلاءفقد كانت البداية مع المقرئ أبي عمر بن ، أواسط القرن الثاني الهجري

وإلى غاية القرن الرابع الهجري  3(، ه 215) ث توالت الكتب حتّ ألف أبو زيد الأنصاري، حبيب الضبّي 
وبالنشاط غير المسبوق في ، حين ضعُف  التأليف فيها. وقد كان ظهورها مقترنا بحركة التدوين وجمع اللغة

وحين ازداد نشاط معاجم ، اللبنات الأولى لمعاجم الموضوعات أو المعانيهذا المجال عرفت الرسائل الإفرادية 
 الأل اظ في أوائل القرن الرابع الهجري تراجعت النوادر.

فما من ، فأبو علي القالي كان قد تأثر مثل غيره بهذه الشختصية العلمية البارزة لأبي زيد الأنصاري
 ورية.لغوي إل تظهر في نتاجه بصمات هذه الشختصية المح

يجعل أبا زيد الأنصاري أكثر شختصية نقل عنها أبو علي  هاشم الطعانومحقق كتاب البارع 
 وهذا قوله:  ، «البارع »القالي في معجمه 

يقول: وبعض ما نقله وجدته في نوادر أبي ، فنحن نجده قد نقل مئات المرات عن أبي زيد الأنصاري
يقول: وبقيت ، ى النقل من كتابيه اللغات والغرائز الم قودينله. كما أنه نص عل وص ة اللبن واللبأ، زيد

 4وبقيت نقول أخرى لم أجد لها تريجا .، نقول كثيرة صحت لدي بالمقارنة بالمصادر التي نقلت عن أبي زيد
                                                           

 .462ص ، المرجع السابق 1
: أبو زيد الأنصاري كان يرى القدر. قال: سمعت أبا داود يقول: وأجمع الرواة على أن أبا زيد سعيد بن أوس بن ثابت. قال مروان بن عبد الملك 2

وكل ما اتسع في اللغات فهو شر. قال : قال أبو حات، وكان يعيب على يونس اتساعه في اللغات، كان أبو زيد يتسع في اللغات: سمعت أبا حات يقول
 في اللغة مشهورة. ونوادر، وله كتب كثيرة، وأغزر في اللغات منهما، وكان أنحى من أبي عبيدة والأصمعي: أبو علي
ص ، طبقات الزبيدي: وروى القراءات عن أبي عمرو بن العلاء. مات سنة خمس عشرة ومائتين وعمره أربعة وتسعون عاما . وانظر«. النوادر»وألف 
 . 143ص ، ال يروز آبادي، والبلغة، 165

ه  1380(، طسوريا، )د دمشق ، مع اللغة العربية بدمشقمطبوعات مج، عزة حسن: تح، عبد الوهاب بن جريش، ل الأعرابيح، أبو مسالنوادر 3
 1961 1/26، م  28. 
 محقق.، 67ص ، القالي، البارع 4
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فالنقول عند أبي علي عنه كثيرة جدا  ، فهنا نعرف قيمة أبي زيد الأنصاري العلمية في المجال اللغوي
وهذا يبين أمرا  مهما هو ، على صيغ عدة. وبعضها لم يصل إليه جهد المحققين أهل هذا التختصصومختل ة 

، أن في أوساط العلماء الذين أخذ عنهم القالي من حت ظ المرويات اللغوية التي تنتهي إلى أبي زيد الأنصاري
، وغير مدون يُّ و تر ما هو مُ  ومنه، فالرجل علمه اللغوي غزير منه ما هو مدون، ولكنها غير مدونة في الكتب

 ونقل الثقات الح ظة.، وهذا الأمر ل يعيبه شيئا  إذا صحت الرواية
لأبي زيد الأنصاري فهي كثيرة نذكر  «النوادر»عن كتاب  «البارع»أما عن صيغ النقل عند القالي في 

 منها: 
  :أن ينقل القالي عن أبي زيد دون واسطة. ومثاله 
 .«الصحيحالغين والنون والظاء في الثلاثي »

أبو زيد: تقول: غنظني الرجل  يغُنظني غ نظا  ب تح النون في الماضي وكسرها في المستقبل وسكونها في 
 1أعسرك وشق عليك ولم ينظرك ولزمك.، المصدر
  كلابيون: أبو زيد قال ال ومثاله: قالأن ينقل القالي عن أبي زيد وهو بدوره ينسب إلى الكلابين

 2وهو الأحمق الذي ل يبالي ما قال ول ما قيل له. ، ومن الرجال الم لغ بكسر الميم وسكون اللام
فالمصادر اللغوية ، يعجز عنها الوصف، والدارس في كتاب النوادر لأبي زيد الأنصاري يرى مادة لغوية

، رأينا ما فعل القالي في معجم البارعو ، وتثبت أخبار ما يروى عنه، القدية تنهل ما أودع الرجل في كتابه
 وهذا في الحقيقة قليل من كثير.

، تباع في هذا المجالصاحبه ال في اللغة هو المعجم الل ظي الأول الذي سنّ  «البارع»إن معجم 
لكن ما يثير النتباه في شختصية أبي علي القالي هو أن ، فسلك به نهج الخليل في ترتيب مواده اللغوية

لكن الرجل بين الحين ، فموضوع بارعه اللغة، المشرقية طبعته بخصائص حتّ صار بها اللغوي الأديبدراسته 
كان قد اكتسبها ،  ويُض ي عليه مسحة جمالية، فم المؤل  أو أنه أراد أن يطُعّ ، والآخر تغلبه الصنعة الأدبية

، بمن هذا دأبهم د وقتذاك تعجّ فقد كانت بغدا، وغيره من شيوخ عصره، مشرقيا  في أمالي شيخته ابن دريد
 وحُتسنون الأمر ويتقنونه.

فقد كان له نصيب منه لما تصدر للتدريس في ، ول غرابة أن يسير القالي على الدرب في هذا الشأن
أما أهل ، وهي قدية الصنعة في المشرق، ومزج حينئذ اللغة بالأدب ش ويا  فيما عُر ف بالأمالي، قرطبة

بُوا به وبها إلى حدّ لدروس الرجل أُ  لما حضروا، الأندلس  الفتتان. عْج 
                                                           

 .334ص ، السابقالمرجع  1
 .278ص ، المرجع ن سه 2
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 وقد ضمن القالي معجمه البارع بعض الأخبار والأدبيات التي ينقلها عن بعض علماء المشرق. 
 «.باب الهاء والراء والياء والواو في الثلاثي المعتل»

على ن سك أي ارفق بها.  هقال أبو عبيدة: جاءت الخيل رهوا أي ساكنة. ويقال: ار ، قال أبو علي
 1ضد.، والرهو الكثيرة الحركة

رقان ابن بدر وقد  بوقال ابن الأعرابي وغيره: ن  ز ل المختبل السعدي وهو في بعض أس اره على ابنة الز 
وأحسنت قراه وزودته عند الرحلة. فقال ، فأتته بغسول فغسل رأسه، فعرفته ولم يعرفها، كان يهُاجي أباها

فما رأيتُ امرأة من العرب أكرم منك. ، وم ا تريدُ إلى اسمي؟ قال: أريدُ أن أمدحكقالت: ف ؟لها: م ن أنت  
قالت: اسمي رهو. قال: تالله ما رأيتُ امرأة شري ة سميت بهذا السم غيرك. قالت: أنت سميتني به. قال: 

 ك بقوله:رقان. وقد كان هجاها في شعره فسماها رهوا وذلبوكيف ذلك؟ قالت: أنا خليدة بنت الز 
 مشق إهاب أوسع السلخ ناجله  فأنكحتم رهو كأن عجانها

 وأنشأ يقول:، ول يهجو أباها أبدا  ، فجعل في ن سه أل يهجوها
 وبُ         تُ أ  ها ف  د  عْ مي ب   وْ ق    أُعت بُ س    ة  ل  يدة ز  ل  أيي في خ  ر   ل  ز   قدْ ل  
 وبُ ذُ ك    اءُ ج  واله  ، ايه  ل  ع   تُ بْ ذ  ك    نين  أ  ، ر اللهُ والمستغ    شهدُ وأ  

، سبقه في المجال العلمي اللغوي نإن أبا علي القالي البغدادي يضيق بحث على حصر مواضع تأثره بم
فالعلماء الذين ، ذلك أن الرجل روافده العلمية والمعرفية أكثر من أن حتصيها محص أو أن يقف وراءها واقف

والمرويات التي حت ظها ، العلم وكثيرة ربما لم توثق المصادر من ذلك إل القليل التقى بهم ودرس عليهم قليل  
وكذا الكتب التي حملها من بغداد صوب الأندلس ، الرجل وينقلها بالأسانيد المتصلة س لْ عنها ابن خير

 . نادر ا ما يقعشيء 
، ابه البارع بكثرة النقولفلا عجب أن يطُبع كت، ومن كانت هذه حاله مع العلماء وآثارهم المختتل ة

لأن كثرة الطرق للمروي قد يوجد فيها ما يعضد بعضه بعضا  فيقوى ، وربما كانت له غاية أخرى من ذلك
وكان له حظ منه وبالتالي أن يكون فعله هذا ، والرجل قد طلب الحديث في أيامه الأول، فيؤخذ به ول يرد

 قصدا  احتمال وارد.
في معاجم الأل اظ على « البارع»جل قد ألف في الأندلس هذا الكتاب ومهما يكن من أمر فإن الر 

، يةبمطعما  إياه بثروة لغوية هائلة يتميز صاحبها بالنظرة الشمولية الطاردة للعص، نهج الخليل وكتاب العين
ويعطي مظهرا  على الن تاحية حيث حكم فيه ، يدل على ذلك دللة واضحة« البارع»وما حواه الكتاب 

فجاءت مادته ، فهو يبحث عن ضالته اللغوية بروح تذوب فيها كل أشكال التمايز والن ور، الروح العلمية
                                                           

 عن ابن الأعرابي.(، رها) . نقلا عن التهذيب واللسان115ص ، القالي، البارع 1
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وغيره فإن أبا علي « البارع»وبهذا الصنيع في ، اللغوية مزيج لغة بصرية نحوية بغدادية أندلسية ... عربية
ودفن  ، بي خلف أعباء الماضي وراءهالقالي البغدادي كان ينُبئ بافتتاح عصر جديد في الدرس اللغوي العر 
. وهذا ال كر الذي أتى به كان له هكل ما من شأنه يكون عائقا حتول بين دارس اللغة وحصول مأمول

وقد كان نقطة تحول ، صدى حقيقي في الأندلس وغيرها من بلاد العرب عبر المراحل الزمانية المتعاقبة
 كسة عن تغييرات كبيرة في المجتمع العربي بص ة عامة.وأطلق العنان لنظرات منع، أبطلت جراءه نظريات

لكن الله ، إن التصدر للتأليف في معاجم الأل اظ في القرن الرابع الهجري ليس بالأمر السهل
سبحانه وتعالى وقدر أن تكون باكورة معاجم الأل اظ الأندلسية على يد ، هيأ الأسباب المختتل ة لذلك

 حقيق بها. أبي علي القالي البغدادي وهو
فهو لم يتعصب لشيخ أو ، إن أبا علي القالي البغدادي يكشف عن شختصية ذات أوصاف عديدة

فإنك تتصور أنك ، أو غيره من مؤل اته «الأمالي»أو  «البارع»إذا أنت قرأت في كتاب ، لعالم دون آخر
ي العربي الذي وهذا ما يدل على ذوبان ذاتيته في الدرس اللغو ، تسمع لعدة أشختاص ل لشختص واحد

دي آراءه بفي، وهو مع ذلك له شختصيته العلمية النقدية التي يبرزها في الأماكن المناسبة، بنته أياد عديدة
 ول يتعالى بها على أحكام من سبق وهو محق.، مؤسسا  لها
 البارع وقضية التأثير: -ثانيا

ولما رأى من ن سه القدرة على ، إن أبا علي القالي البغدادي قد اجتهد في تحصيل اللغة وفنونها
ث إن هذه الجهود العلمية الكبيرة  ، التدريس تصدر للأمر بقرطبة بعد تهيئة من ذوي السلطة الناصر والمنتصر

وهي تعكس ثقافة رجل وفد من المشرق ليس ، بعد الجيل كانت بحاجة إلى أن تح ظ حتّ ينت ع بها الجيل
لكنه ، أما ح ظ علومه في التواليف فقد بدأ عنده متأخرا  ، مسبقا فكان له حظه ما نوى، له نية إل العلم
وافتتنوا بما صنف ، وُل عوا بالرجل وطريقته في التعليم -ثرُ وهم كُ –حتّ إن طلابه ، ا كتبمأجاد وأبدع في

 وألف.
 أو لم، من سمع منه ولدروسه حضر، ا أن يتأثر به من تأثروإذا كانت حال القالي هذه فلا غرابة إذ  

 ومن كان هذا شأنه فقد أحسن الأثر.، فهذا رجل بارع ألف بارعا  وغيره ما سُط ر ،بالخبر سمع به لكنه يلحق
واتضح فيه تأثير بارع القالي ابتداء  من منتصف القرن الرابع ، وهنا نعرض بعض ما أ لف في الأندلس

 الهجري:
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 :جوامع كتاب البارع -1 
، تلميذ القالي المقرب منه–منسوب إلى محمد بن الحسين ال هري  «البارعجوامع كتاب »فكتاب 

فهو من تولى مع الجياني تهذيب ما لم يهذب ، وال هري هذا له علاقة بالبارع ومؤل ه -اقه ومستمليهفهو ورّ 
ويكون له رد جميل شيخته في هذا ، علم بهذا المؤلف ةفله سابق، من نسخ البارع للقالي بأمر من المستنصر

 الأمر.
ومنهم المراكشي في الذيل حيث صرح بأنه وقف ، وقد نسب الكتاب إلى ال هري بعض أهل التراجم

 وهذا نص عبارته: 1ونقل منه في ترجمته لمؤل ه.، عليه
ذكر ذلك محمد بن الحسين ال هري المذكور في كتابه الذي سماه جوامع كتاب البارع وق ت على »

 .2...«لحكم ذلك الكتاب المذكور بخط كاتبه ل
« الإصلاح»وقد قرأت بخط أبي علي الغساني على ظهر كتابي من :»ويقول مؤكدا  الخبر مرة أخرى 

ذكر أبو عبد الله محمد بن الحسين ال هري وراق أبي علي البغدادي في مقدمة  :»بخط الغساني أيضا ما نصه 
وابن ، مرة :قال لنا أبو بكر بن دريدكتاب البارع من تألي ه :قال لنا أبو علي إسماعيل بن القاسم غير 

 .3...« الأنباري 
فسيكون معناه أن ال هري وضع أول   ، ويرى عبد العلي الودغيري أنه إذا صح كل ما قاله المراكشي

على   يسوى أن يكون تكملة أو حواش، ول يعرف فحواه، «البارعجوامع كتاب »كتابا  خاصا  به سماه 
مقدمة نقل منها الغساني ما  -بعد أن نقحه وهذبه مع زميله الجياني–ث وضع للبارع ثانيا ، كتاب القالي

 وابن الأنباري. ولم يصل إلينا على كل حال شيء من هذا أو ذاك.، دريد شيخته: ابنرواهُ القالي عن 
مصح ة  «في مقدمة البارع من تألي ه:»هذا إن لم تكن العبارة الواردة في نص المراكشي وهي قوله 

 4مقدمة جوامع البارع من تألي ه فلا يكون لل هري بناء  عليه إل عمل واحد. وأن أصلها هو:
له عناية كبيرة بأعمال شيخته سواء من  –ومهما يكن من أمرٍ فإن ال هري وراق أبي علي البغدادي 

ذيب وتنقيح نسخ لأنه أمره بته، أو من ناحية الحكم المستنصر، ناحية ما أوجبه عليه تعليم شيخته له
 وقد ت له ذلك بمعية الجياني.، وإخراجه «البارع»

 
 

                                                           
 .46ص ، الود غيري عبد العلي، المعجم العربي بالأندلس 1
 46، صالمعجم العربي بالأندلس، نقلا عن: 6/175، والتكملة الذيل 2
 .4/192، المرجع ن سه 3
 .47 – 46ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس 4
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وال هري له سابقة في أعمال من هذا القبيل حيث كان أحد الأربعة في اللجنة التي ترأسها شيخته 
وقد ت ، والتي كل ت بالتحقيق في نسخ كتاب العين المتوفرة في مكتبة الخلي ة الناصر وابنه المستنصر، القالي
 الأمر.

والذي كانت له نسختة من العين يزعم أنها قوبلت على ، بعد مناقشة كبيرة مع القاضي البلوطي
، على خل ية الأخطاء المتنوعة والكثيرة فيها، حيث رفضت اللجنة نسختة القاضي، نسختة ابن ولد بمصر

الصلاة م يوسف عليه براءة الذئب من د يءر بوهو منه ، ورأوا أنه من ظلم الرجل أن ينسب له هذا العمل
 ل بقرارها.بدها الخلي ة وقيّ لكن اللجنة في الأخير انتصرت وأ، ذلك الأمر الذي لم يعجب القاضي، السلامو 

 :1المستدرك في اللغة -2
 «العينالمستدرك من الزيادة في كتاب البارع على كتاب »هذا الكتاب يعرف بتسمية أخرى هي 

وفيها ، ولعلها أكثر رواجا  في التوثيق العلمي -زرهم تألي ا  غالقالي وأمن أشهر تلاميذ  –( ه379) للزبيدي
وإن كان  «البارع»و «العين»فهذا المؤلف حتسب على دراسة الكتابين ، مزية إيضاح المقصود من المل وظ

 لكن القالي يعتبر نائبا  عن الخليل في الأندلس في الترويج للمنهج والمادة أيضا.، للأول أقرب
بعد أن وق نا على حقائق ، نستطيع المجازفة فنركب موجة من رأى بأن البارع ما هو إل العينول 

، مختلف عنه في المادة وطريقة العرض، مساير في المنهج للعينعلي القالي تثبت أن كتاب البارع ثابت لأبي 
 .ال ن عند أهل واختلف عليه كي ا  إلى حد الستقلالية، اوفاقه كمّ ، بلْ استدرك عليه

بالآتي:  ويثبت خبر هذا الكتاب المحدث ابن خير الإشبيلي في ال هرسة حيث يقرر وقد عنون له 
المستدرك من الزيادة في كتاب البارع لأبي علي البغدادي على كتاب العين للختليل بن أحمد. تأليف  كتاب

 أبي بكر الزبيدي.
أبو عبد الله محمد بن سليمان بن أحمد ث ذكر إسناده المتصل بمؤل ه إذْ قال :حدثني به الشيخ 

، عن أبي بكر عُبادة بن ماء السماء، عن خاله الأديب أبي محمد غانم بن وليد المختزومي، رحمه الله، الن ري
 2رحمه الله.، عن أبي بكر الزبيدي مؤل ه
 -أمير المؤمنين–بجمعه وتألي ه الحكم المستنصر  أمر «اللغةفي  المستدرك»غيري: يقول عبد العلي الود

فاستخترجه من كتاب أبي علي إسماعيل بن القاسم  -رحمه الله–عبده محمد بن حسن الزبيدي ( ...)
 ن هذا الكتاب الزيادة التي في كتابه ما لم يقع في كتاب العين خاصة. البغدادي الموسوم بالبارع. وضمّ 

 
                                                           

 203ناقصة بمكتبة جامع القرويين ب اس في منه مخطوطة ، «العينالمستدرك من الزيادة في كتاب البارع على كتاب »والكاملة ، هذه تسميته المختتصرة 1
 .209ص، م 1993، 2ط، لبنان –بيروت ، دار العرب الإسلامي، أحمد الشرقاوي إقبال، المعاجم معجم: وانظر. 64: ص حة برقم

 .431ص ، ابن خير، فهرسة ابن خير الإشبيلي 2
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بلْ كرر وطول حتّ ، فلم يف بما وعد، الكتاب أن حتسن الختصارووعد الزبيدي في صدر هذا 
 فدعت الضرورة إلى إعادة اختصاره ثانية وتجريد أل اظه الزائدة، صار هذا الكتاب أكبر من كتاب الخليل

وحمله على الباحث عنه إن شاء  هف نسختختالكتاب. وليوقف على ما أغ له الخليل بغاية الإيجاز ولي( ...)
 1الله.

وكان الخليل قد أهمله ونقل الود غيري ، فالزبيدي في استدراكه نقل ما أثبته أبو علي القالي استعمال  
قول الزبيدي في ذلك إذ قال :إنه التزم الزيادة التي استدركها إسماعيل من مستعمل كلام العرب على كتاب 

فقال ، ل هذا الخليل وذكره إسماعيلقال محمد أهم:»ونقل على ذلك مثال  يبين خطأ الإهمال قال  2العين.
 3«.:فكع مثل عنك

، معاجم المدرسة الواحدة 4ومهما يكن من أمر فإن الزبيدي له عناية كبيرة بمؤلف الخليل أو القالي
والشختصية العلمية التي تدم جهود ، وقد كتبها بتكليف المستنصر وبغير تكليف بحكم التتلمذ على القالي

 المبدع والمتبع سواء.
 5: استدراك على كتاب البارع لابن سراج -3

وقد ، «البارع  استدراك على كتاب»هذا الرجل توج نشاطه  اللغوي بمؤل ات عديدة كان على رأسها 
وأحيا كثيرا من الدواوين الشهيرة »فهذا ابن بسام يقول:، نقل أهل الأخبار والتراجم خبره وعمله اللغوي

، ول استجمعت لديهم تلك المعارف والآلت، لم تكتمل لهم الأداة الخطيرة التي أحالها الرواة الذين
 6«.ككتاب البارع لأبي علي القالي البغدادي ،  ووهم  مؤل يها، واستدرك فيها أشياء من سقط واضعيها

فهو  -فالنص ل حتدد ذلك –كتابا مستقلا   جلم يكن ما صنعه ابن سرا  غيري: فإذاوعليه يقول الود
وتعليقا  من التعليقات التي قد تظل مكتوبة على طرد الأصل ،  شكل حاشية من الحواشيعلى الأقل كان في

 7وهوامشه.
                                                           

 .52ص ، عبد العلي الود غيري، المعجم العربي بالأندلس 1
 . 53ص ، المعجم العربي بالأندلس: عننقلا ، 35ص ، المستدرك 2
 .53ص ، المعجم العربي بالأندلس، 14، ص المرجع ن سه 3
ومنها إهمال بعض ما ، الزبيدي على ترتيب الخليل منبها  فيه على أخطاء الخليل وأبي علي رتبه: اللغةيقول رمزي منبر بعلبكي عن المستدرك في  4

ربي للأبحاث ودراسة السياسات، المركز الع، المعجمي العربي رمزي منبر بعلبكي التراث: انظروالتصحيف. ، الترتيب والتنظيموأخطاء في ، استعملته العرب
 .198ص ، 2019، لكترونيإ)دط(، 

، وارتقى ذروته، اللسانبرع في علم »: الرحتانةقال في ، هو عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن محمد بن سراج أبو مروان النحوي إمام أهل قرطبة 5
وطال عمره ، واستدرك الأوهام على المؤل ين، ث درس الجمهرة فاستظهرها، ل يعرف سواه، عكف على كتاب سيبويه ثمانية عشر عاما، واعتلى درجته

 .1/110، السيوطي، الوعاة بغية: روانظ. «وكان يقول طرحتين في كل يوم سبعين ورقة. مات يوم عرفة سنة تسع وثمانين وأربعمائة، مع البحث والتنقير
 .2/307، الذخيرة: عننقلا  .47عبد العلي الودغيري، ص المعجم العربي بالأندلس،  6
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 7
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ت مظاهر تأثير البارع في اللغة لأبي علي القالي البغدادي فيما أعقبه من كتب اللغة في برز لقد 
لمية ذو شختصية ع -صاحب البارع-ذلك أن الرجل ، الأندلس خاصة منها ما صُنف في فن المعاجم

ومنهم أبو بكر الزبيدي في ، وقد مرت معنا بعض النماذج الدالة على ذلك ابتداء  من التلاميذ، مؤثرة
قد شمل أعيان ، كان واسعا  ( الأندلس) فكتاب البارع للقالي تأثيره في لغة تلك البلاد، المستدرك وغيره

، يكون واضح المعالم عند بعض اللغويينلكن هذا التأثير قد ، اهم إلى غيرهمالمنطقة من أهل اللغة ث تعدّ 
 بين .  وربما كان بين  ، ا يستنبطه ويت طن له الحذقةوقد يكون خ يّ ، وفي المصن ات

ناقلا ثقافة شرق من علوم ، وأبو علي القالي البغدادي يشق طريقه في التعليم والتأليف في الأندلس
لكن ما إن ، يء القاليوقبل مج، لرابع الهجريلحت ظلالها على هذه البلاد منذ بداية القرن ا، ومعارف

حيث استقر ، ث إنه وسع من عملية التعليم، ل ظاهرة التأديب التي كانت سائدة قبلهجاء الرجل حتّ ف  ع  
 فهم يرون فيه القدوة.، وقد كثروا عليه، ووفد  عليه الطلاب وغيرهم من العامة، بقرطبة مدرسا  

العلمية اللغوية والأدبية في الأندلس إلى نشاط في مختلف المستويات هذا الأمر هو الذي دفع الحركة 
وسمته ، كما أن القالي كان ذا خُلق وسمت ملك به قلوب فئات هذا المجتمع الجديد المختتلط،  غير مسبوق

فحظي باحترام وتقدير العلماء والأمراء ث من بعدهم عامة ، وخلقه كان السبب الأكبر في قبول دعوته
أسبابها حتما ستعطي ثمارها يوما   -سبحانه وتعالى–وهيأ لها المولى ، وهذه العلاقة التي بناها الرجل، الناس

 من الدهر آتٍ.
ومبنية على ، ةوعلاقته بمستمعيه من الطلاب وغيرهم موطد، فلا غرابة إذا فيمن كانت حاله هذه

وتظل بصماته باقية يتناقلها الجيل ، لسأسس علمية بالدرجة الأولى أن يكون له هذا الصدى بين أبناء الأند
ث تظهر المظاهر الكبرى لجهود هذا الرجل في ثنايا كتبهم ، فيرثون الرجل في علمه وأدبه وخلقه، بعد الجيل
 وتوالي هم المتعددة حتّ إنه ليمتزج الغرب بالشرق ثقافيا  وفكريا  لعقود وعقود من الزمن.، المختتل ة
 :( ه 458) 1لابن سيده المُحكم والمحيط الأعظم -4

لم يكن صاحبه متأثرا فيه بالقالي تأثرا مباشرا   -رحمه الله–هذا المعجم الكبير الذي أل ه ابن سيده 
ا ملكن ذلك ل يعني انبتات الصلة بين الرجلين ومؤل يه، مثل ما أوضحنا الأمر مع المؤل ات السابقة

                                                           
حافظا لم يكن . كان إسماعيل: وقيل، أبيه محمد اسم: وقيلعلي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير  هو: السيوطيقال  1

 روى عن أبيه وصاعد ابن الحسن البغدادي.، متوفرا على علوم الحكمة، في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب وما يتعلق بها
رجل أعمى يُ ع رف فأتوا ب، من يقرأ لكم انظروا: لهمفقلت ، «غريب المصنف» وا عليّ مع: دخلت مرسية فتشبث بي أهلها ليسقال أبو عمر الطلمنكي

شرح  ، شرح الحماسة، شرح إصلاح المنطق، صنف المحكم والمحيط الأعظم في اللغة فعجبت منه.، فقرأه علي من أوله إلى آخره من ح ظه، بابن سيده
 .2/143، السيوطي، الوعاة بغية: وانظر« مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائة عن نحو ستين سنة. ، وغير ذلككتاب الأخ ش

 .203ص ، ال يروز آبادي، في تراجم أئمة النحو واللغة البلغة: وانظر...« كان ناظما  ناثرا  قليل النظير »... : آباديوقال ال يروز 
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على الأندلس والمغرب آنذاك ظهرت آثاره مع لغويين  لأن الظرف اللغوي الذي مر ، "البارع" و"المحكم"
 هي أكثر من أن يعدها عاد أو أن يقف وراءها واقف.، ومؤل ات عديدة، كُثرُ 

ومنهجا  ، والأثر الذي نتحدث عنه بقي مستمرا  لسنين طويلة حتّ أصبح الأمر ثقافة لغوية راسختة
( ه 458) ثمة نجد مبررا  لعمل ابن سيدهومن ، في التأليف اللغوي يجري مجرى الأعراف الجتماعية

فيه التأثر واضحا بالبارع والعين والمدرسة  االمعجمي والمتمثل في كتابه "المحكم والمحيط الأعظم" والذي بد
 الصوتية عموما  في المعاجم العربية الل ظية.

اظ ضختم وبنى معجم أل ، لقد سلك ابن سيده منهج القالي في بارعه والخليل في عينه من قبل
، يعكس مدى تأثر الرجل بمن سبقه في هذا المجال لسيما أصحاب مدرسة الترتيب الصوتي والتقاليب

متأخرا  بزمن معتبر عن الرجل الأول والرائد في المدرسة وهو  فالرجل من أعيان القرن الخامس الهجري يعدّ 
(، ه 356) وهو القالي أبو عليوكذا عن الرجل الأول للمدرسة في الأندلس (، ه175) الخليل بن أحمد

هما وأكثر من ذلك ث أخرج عمله المعجمي ذاك في كتاب موسوم بالمحكم يولقد أفاد ابن سيده من صنيع
 والمحيط الأعظم.

ورام ابن سيده جمع ما تشتت من اللغة في المعاجم والكتب » ويقول حسين نصار في هذا الكتاب:
وتصحيح ما فيها من آراء نحوية ، والتدقيق في ت سيرها، ني عنهاغد ياللغوية الكبيرة والصغيرة في معجم واح

 1«.وصرفية سقيمة
في ضبط  -حمدوعلى رأسهم المبدع الخليل بن أ–أخ ق كثير من أصحاب هذه المدرسة  وإن، هذا

أصحاب بينها إل أن ابن سيده ي عتبر الوحيد الذي أحكم هذا الأمر من المعجميين  حروف العلة والتمييز
وخلط الخليل والقالي والصاحب حروف العلة بعضها »ذلك: حسين نصار في  إذْ يقول، المدرسة الواحدة
كم الذي اتبع النهج الذي ابتكره ووصل التمييز إلى كماله في المحا إليها الهمزة ولم ييزوا بينها..ببعض وأضافو 

 .2«ره لكتاب العين من قبل ... في مختص( م 989ه/  379المتوفى في ) أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي
، رغم أن ابن سيده لم يشُرْ إلى ذلك من الأول   فأفاد الأخيرُ ، ولقد تأثر ابن سيده بأبي علي القالي

فقد أخذ عنه أكثر ما ، فهو لم يصرح بأن كتاب البارع للقالي ضمن مصادره التي استقى منها مادة معجمه
ونسبة الأقوال إلى ، مقتبساته الشواهد والصيغ والمعاني المتكررةولكنه حذف من ، فيه من الصيغ والمعاني

 3والمترادفات.، أصحابها
 

                                                           
 . المقدمة.32ص ، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطورهُ  1
 . المقدمة.33ص ، المرجع ن سه 2
 .1/386، حسين نصار، . نقلا عن المعجم العربي56ص ، الود غيريعبد العلي ، العربي بالأندلس المعجم: انظر 3
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"المحكم والمحيط الأعظم" لبن سيده كان قد خُت مت به معاجم مدرسة الترتيب  القول: إنوجملة 
مكانا في وقد أبعد به صاحبه زمانا كما أبعد به ، الصوتي والتقاليب في حدود القرن الخامس الهجري

 الأندلس.
واعتمد في مواده على الخليل » ويذكر حسين نصار ما اعتمد عليه ابن سيده في بناء محكمه فقال: 

 1...«وابن دريد والقالي وبعض أصحاب الرسائل الأخرى 
تباع اوتهذيب ترتيب الخليل ب، وإذن فما قدمه ابن سيده لحركة المعاجم هو محاولة تنظيم داخل المواد»
واعتماده على علمي ، واعتماده على بارع القالي الذي فقُد ولم يره كثير من المشارقة، كتابه للزبيديمختصر  

 2«.الصرف والنحو في كثير من أحكامه 
ر ابن سيده في عمله المعجمي بمختتصر العين للزبيدي هو عين الإقرار بتأثره ببارع إن الإقرار بتأثّ 

 وأفاد من البارع كثيرا في ذلك.، وقد عمل على تهذيب العين، ذلك أن الزبيدي تلميذ القالي، القالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .1/391، حسين نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره 1
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 2
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 ترتيبا ودلالة البارع في المعجمية المادة: المبحث الأول
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ولم تبلع أمة من الأمم ، المعاجم العربية تحتل مكان المركز في الصناعة المعجميةلقد صدق من قال إن 
، حتّ إنه ليكاد أن يكون كل معجم من معاجمها مدرسة لوحده، مبلغها في ذلك من حيث التنوع والت نن

النظرية ومن جهة أخرى فيه إياء إلى تطور ، وهذا فيه إشارة إلى التمكن والإتقان في هذه الصنعة من جهة
، وقد يقل بينهم ويكثر، فالتمايز موجود، وإن كانوا أصحاب مدرسة واحدة، المعجمية من معجمي لآخر

 فهو يعكس النضج ال كري وال ني في هذا المجال.
ويثل الأساس ، ومن المعلوم أن الترتيب الخارجي هو المظهر العام الذي يطبع معاجم المدرسة الواحدة

وانتهج منهجه إنما هو مقلد ، ومن أتى بعده، والأول فيه مبدع ومبتكر، المعجم الأول الذي عليه معتمد
ول يخرج أبو علي القالي البغدادي في معجمه البارع عن حكم هذا الذي وص نا مع سابقه الخليل ، متبع

 وصنعته في معجم العين.
م فيه جي الذي حكّ وارتضى لمعجمه ترتيبه الخار ، ل شك أن القالي أعجب بعمل الخليل المعجمي

ومن يتتبع ، حيث عمل على إحداث بعض التغيير فيه، لم ي عد م فكرة في الأمر لكن التالي  ، مخارج الحروف
، تباع الجامدول يؤمنون بال، معجم البارع للقالي يوصله ذلك إلى حقيقة هي أنه من الذين حتاولون التجديد

 وأمر الإبداع متاح.، في مثل هذه القضايا العلميةويدعون إلى إعمال ال كر ، بل إنهم يرفضون ذلك
، جعلته يصنع معجما أندلسيا أول  ، هذه السمة التي أتى بها أبو علي القالي البغدادي إلى الأندلس

فبارعه الذي برع فيه تألي ا ، وعاجز فكر، ويقدم على أعمال علمية لغوية وأدبية لهي صعبة عن عديم مقدرة
فهو وإن اتبع في الترتيب الخارجي إل أنه شق طريقه ، وفكر سديد، لرجل من علم عما يتمتع به ايعبّر 

الأندلس  هلُ لأ  ، وضمنه تجديدا  ظل يعبر عن نزعة فكرية جديدة، الخاص به في الترتيب الداخلي للبارع
 وبقي البارع مظهرها العام.، وغيرهم في أحوج ما يكونون لها
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 : ودلالة ترتيبا البارع في المعجمية المادة: المبحث الأول
 :أولا: الترتيب الداخلي في البارع

 ".the microstructure" الخارجي يوصف بالأكبر فإن هذا هو الترتيب الأصغر. وإذا كان الترتيب
ويعني به ، وهو عادة ما يسمى بالترتيب الأصغر، يقول أحمد مختار عمر: الترتيب الداخلي للمداخل

 1المعلومات في المداخل.ترتيب 
تباع ترتيب خاص للمعلومات افيتم ب، ويسمى بالأصغر»وقال حيدر عدنان نحوا من ذلك في الآتي: 

 2«.في المدخل الواحد
أو إن أردت ، وهذا الترتيب الداخلي لسنا مجازفين إن قلنا إن المعاجم العربية القدية قد أهملته

 العناية مثل كثير من القضايا المعجمية التي أجادوا فيها. التخت يف بالحكم فقل إنه لم يلق حظه من
وهذا أحمد فارس الشدياق يتحدث عن الترتيب الداخلي للمعجمات العربية واص ا الخلل العام في 

ومطولها  3في كتب اللغة جميعا  قديها وحديثها، وأشهر الزلل، إن من أعظم الخلل»ذلك. حيث يقول: 
ا وتعليقاتها وحواشيها خلط الأفعال الثلاثية بالأفعال الرباعية والخماسية ومختصرها ومتونها وشروحه
فربما رأيت فيها ال عل الخماسي والسداسي قبل الثلاثي والرباعي أو رأيت أحد ، والسداسية وخلط مشتقاتها
 4«.وباقي معانيه في آخرها، معاني ال عل في أول المادة

ولهذا أنصح مطالعي كتب اللغة أن ل يقتصروا »هاله قال: ولما رأى الرجل الأمر على هذا النحو و 
 5«.بلْ لبد لهم أن يطالعوا المادة من أولها إلى آخرها، على فهم الل ظ في موضع واحد

ل جرم أن هذا التختليط »ث يعقب بذكر النتائج السلبية جراء هذا القصور المعجمي قائلا : 
  6«.وحترمه من ال وز بالمطلوب فيعود حائرا  بائرا  ، طالعوالتشويش في ذكر الأل اظ ليذهب بصبر الم

والتركيز على الترتيب ، والأصل أن تكون هناك منهجية معينة يتقيد بها المعجمي في بناء معجمه
 خاصة وقد علمنا ما يترتب على سوء وضعه من نتائج قد تذهب الغاية من تأليف المعجم.، الداخلي

                                                           
 .91ص ، أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث 1
 العراق.  -جامعة الكوفة، 2008، 6: ع، اللغة العربيةمجلة ، حيدر عدنان، دراسة في كي ية المعالجة، المتن اللغوي في المعجم العربي 2

www. Alukah. net  
وقد ، وإل فقد أقر بعض اللغويين بجدية المحاولة المعجمية في المعجم العربي الأساسي، م 20/9/1887: وقد مات في، حديثها يقصد بها زمانه هو 3

 . 91 ص، أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحديث: ألف بعده. وانظر
 .10ص ، ه 1299(، دط، )لبنان –بيروت ، دار صادر، أحمد فارس الشدياق، الجاسوس على القاموس 4
 الص حة ن سها.، المرجع ن سه 5
 ن سها.، ن سه 6
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أما » قصير المعجميين العرب الأول في العناية بالترتيب الداخلي:ويقول حيدر عدنان معربا عن ت
وابن ، «البارع»والقالي في ، للختليل« العين»الترتيب الداخلي فهو أقل حظا وانتشارا  عند القدماء خصوصا  

اللغة ولعل عذرهم في ذلك أن ، والمجرد بالمزيد، دريد في الجمهرة إذْ يلاحظ عندهم خلط الأسماء بالأفعال
العربية لغة اشتقاقية وهذا ما دفعهم إلى جعل أصل المادة اللغوية أساسا  عن الكلمات التي تشتق من ذلك 

 1«.الأصل
الأمر ، وما سبق يتبين أن التنافس بين المعجميين العرب القدامى كان منصبا على الترتيب الخارجي

 لى دعائم ترتقي بها إلى نظرية معجمية.الذي يدل على أن النظرة المعجمية لزالت وقتذاك تحتاج إ
وإن المتتبع والدارس للمعاجم العربية القدية يقف على مظاهر الخلل والضطراب في الترتيب 

 ونحاول هنا ذكر بعضها: ، الداخلي
 .الضطراب في وضع المداخل وطبيعتها 
 .الخلط في عرض المواد بين الأفعال والأسماء 
 ها.وغير ، الخلط في عرض المشتقات 

على الخلل الحاصل في الترتيب الداخلي للمعاجم العربية  -أعني قليلا  من كثير  –وهذا مثال 
ث من بعده القاموس المحيط لل يروز ، ولم يسلم منها معجم إل ما ورد استثناء  عن محكم ابن سيده، القدية

 آبادي نسبيا .
وجاهدت وكابدت ، اعتنت بلغتها وح ظهاذلك أن هذه الأمة التي ، وهذا أمر ل ينقضي منه عجب

فأين جهود الصرفيين والنحويين ، تؤول معاجمها إلى هذه الحالة من الترتيب الداخلي، الصعاب من أجلها
بين أصحاب  ان. والمؤسف أن الضطراب والخلل موجودفأين؟، وإذا لْم تستثمر هنا واللغويين عموما ؟
 لواحد في الكتاب الواحد.بلْ عند المعجمي ا، المدرسة الواحدة

 : المدخل -1
، ويقصد به الوحدات اللغوية التي ستوضع تحتها بقية الوحدات المعجمية الأخرى مرتبة ترتيبا  معينا  

 وهو ما يدخل به المعجمي في شرح مادة لغوية.
إلى  وترتيب المادة المعجمية تحت المدخل الذي يثل الكلمة الرئيسية المستهل بها يختلف من معجم

، فمثلا معجم البارع لأبي علي القالي البغدادي، كما أن المداخل لها علاقة بالترتيب الخارجي للمعجم،  آخر
مه في وضع مداخل المواد فحسب. ومعلوم أن معاجم كّ حتقد رتبه خارجيا حسب مخارج الحروف فهو 

                                                           
 www.alukah.net. 2008، 6: ع، مجلة اللغة العربية، حيدر عدنان، دراسة في كي ية المعالجة، المتن اللغوي في المعجم العربي 1
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المقلوبات الأخرى الخاصة بها والتي النظام الصوتي والتقاليب بعد أن تكمل معالجة مادة ما تلجأ إلى معالجة 
 «.البارع»ولم حتد القالي عن هذا الأمر في معجمه ، تشترك معها في الحروف

كتابا  « البارع»كان قد ألف فيه قبل ،  تباع ترتيب صوتي للحروف خاص بهاإن القالي قد عرف ب
با على معاجم الأل اظ العامة ول محسو ، لكن هذا الأخير لم يكن بشهرة البارع، 1سماه المقصور والممدود

لم يصلنا منه إل القليل. وفي هذا القليل الموجود « البارع»ى على أحد أن معجم  لكن ل يخ، المجنسة
 والمطبوع بتحقيق هاشم الطعان استهل بما يلي: 

 ال صل الثالث كتاب البارع                           
 الثلاثي المعتلالهاء والعين والياء والواو والألف في2 

 3هاع هيعة وهاعا  ...يقال الخليل: الهاع سوى الحرص. هاع 
أما المدخل فهو يتمثل في الكلمة ( هعي) وفقا لترتيبه الصوتي جاءت حروف هذه المادة المعجمية، إذا

 .( هاع) الأولى التي استهل بها بعد النقل عن الخليل وهي
، معالجة أول مادة معجمية فيما وجد من معجم البارعفكان هذا استهلال أبي علي القالي في 

ب  ال. لكن السؤال المطروح هنا: هل يستمر القالي على  ةوانظر كيف وردت معرف، ولحظنا بدءه بالسم
 اءة في المداخل بالسم أم ل؟.دالب

ى المعاجم وهو محسوب عل، في اللغة« البارع»فيه أن أبا علي القالي البغدادي ألف كتاب  ما ل شك
فبعض المعجميين ، وهذه المعاجم ل تسير وفق منهجية معينة في انتظام ورتابة مداخلها، الل ظية القدية

لكنه في معالجة مواده المعجمية ل تجده حتافظ على ، وقد يكون متعصبا4منهم مع كونه بصريا أو كوفيا
سرعان ما يضطرب في طريقته فيدخل بال عل لكنه ، فربما استهل المعالجة بالسم مدخلا، طبيعة مدخلاته

بل إنه ، «البارع»ث فيها شيئا  مخال ا  في فما كان القالي ليحد، ولما كانت الحال السائدة هذه، أو العكس
وفي ، واعتراه ما اعتراها من خلل واضطراب في الترتيب الداخلي عموما  ، ساير المعجمات السابقة في ذلك

وإنما يكتب  ، فظهرت بشكل متنوع ل يوحي بأن الرجل كان يقصده، خل خصوصا  المحافظة على طبيعة المدا
 كي ما ات ق له الأمر.

 ونورده على النحو التالي:، ه القالي في البارعثوهنا نعرض نماذج تبين هذا التنوع في المداخل الذي أحد      
                                                           

 مقدمة المصنف.، 11ص ، القالي، المقصور والممدود 1
 .81ص ، القالي، البارع: هذه العنونة والرموز للحروف وضعها المحقق. طبقا لمنهج المعجم. وانظر 2
 الص حة ن سها.، المصدر ن سه 3
والآخر ، المعجمي وفي طبيعة المداخل هذا يخلطلكن في العمل ،  حتكمون ال علين، والكوفيمعلوم أن البصريين حتكمون المصدر أصلا للمشتقات 4

 ذلك أنه بصري كوفي بغدادي ...، أما القالي فقد يكون له مسوغ، يضطرب في عمله
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وجمعها هُوذ ، قوله: الهوذة القطاةوقد نقل عن قطرب ، : ومنه المعرفة نحو: اله وْذةُ مدخل الاسم –أ
 1بضم الهاء وسكون الواو على مثال عوذ.

، ونقل عن الأصمعي: ص هْوة كل شيء أعلاه ب تح الصاد وسكون الهاء، ومنه النكرة نحو: ص هوة
 2وهو من ال رس موضع اللبد.

 3ساكنة...ونقل عن أبي عبيدة قوله: جاءت الخيل رهوا  أي ، : نحو: ر هْوا  المصدرمدخل  –ب
وقد نقل عن أبي زيد قوله: يقُال ما في الرجل ت  غْبة ب تح التاء وسكون ، مصدر المرة نحو: تغبة -

الغين على مثال تمرة. وهو العيب الذي ترد منه شهادته. ويقال تغب الرجل يتغب بكسر الغين في الماضي 
 4وفتحها في المستقبل إذا صار فيه العيب.

 5ونقل عن يعقوب قوله: التطواد ب تح التاء التطواف.، تطوادمصدر ل فعل له نحو:  -
وقد قال أبو علي: البيوتة دخول الليل. وليس من النوم في شيء. ويقال ، اسم المصدر نحو: بيتوتة -

 6ماله بيت ليلة وبيتة ليلة يعني القوت. 
ومن الرجال اسم الت ضيل نحو: أهوك. وقد نقل عن أبي زيد الذي ينقل عن الكلابيين قولهم:  -

  7الأهوك على مثال أحمق. وهو الذي فيه حمق وفيه بقية ...
وأنشد لأبي  .8وقوله: المتغطرس: الظالمُ  وحيث نقل عن أبي عمر ، ومنه اسم ال اعل نحو: المتغطرس

 مسور ال قعسي:
 ر  قْ ال    ؤلفُ ى مُ ج  في الدُّ  وفُ شُ ى خ  د  نْ ر  س            س  ر  طْ غ  ت   مُ  مُ ار  ا ص  ين  ف  ا و  ن  ي ْ ر  س       

مُعله ج الذي ليس خالص النسب. ونقل عن ابن الأعرابي قوله: ال، ومنه اسم الم عول نحو: المعُلهج 
9  

                                                           
 . 157ص ، القالي، البارع 1
 .145ص ، المصدر ن سه 2
 .115ص ، ن سه 3
 .356ص ، ن سه 4
 .673ص ، ن سه 5
وطار ، وحاد حيدودة، وكان كينونة، ومثله ساد سيدودة، وزنه فيعلولة عند البصريين، . وهذا اسم مصدر أو مصدر عند بعضهم704ص ، ن سه 6

، الكتاب: فيعلول مصدرا. وانظر(، الأجوف) فأصلهما فيعلولة. وليس في غير المعتل، أل ترى أنك تقول جمل منقاد وأقود: طيرورة وغيرها. وقال سيبويه
 .365/ 4، سيبويه

 .87ص ، القالي، البارع 7
 .463ص ، ن سهالمصدر  8
 .185ص ، ن سه 9



 "اللغة في البارع" في المعجمية المادة معالجة                      :                           الرابع الفصل 
 

270 

هذا من ، ذية وعبابةغوقد نقل عن يعقوب قوله: يقال حلوا في ، ذيةغومنه صيغة المبالغة مثل: 
 1نعيمها ورقتها واعتمامها.

ة اعتقال المصارع رجله برجل نقل عن الخليل قوله: الشغزبيّ وقد ، ةومنه مصدر صناعي نحو: شغزبيّ 
 2ت الريحُ إذا التوت في هبوبها.بآخر وإلقاؤه إياه شزرا  ... وتقول: تشغز 

كان قد دخل بها القالي في ،  ومعانيها، وهذه جملة من الأسماء الأخرى التي تتلف في بناها الصرفية
 معالجة مواده المعجمية في البارع ومنها: 

حيث نقل عن الخليل قوله: عط ان حي من ، الدال على الموضع نحو: غط ان، الع ل م: ومنه العربي -
 3قيس عيلان ...

قان على مثال فعللان بكسر ر  بْ وقد نقل عن الخليل قوله: الزّ ، ومنه الدال على الأشختاص نحو: الزبرقان
 4الراء والزاي وسكون الباء اسم رجل.

م مؤنثة كقولهم ونقل عن أبي حات قوله: ج ه ن  ، معلى المختلوقات مثل: ج هنّ الدال ، ومنه الأعجمي
 5والجحيم ... ، ولظى، سقر

وأصله فارسي ، ان ب تح اللام والصادوقد نقل عن الأصمعي قوله: ص وْلج  ، المعرب نحو: الص وْلجان -
انة وصوجانة.، معرب  6ول تكسر اللام ويقال: ص وْلج 
حيث نقل عن أبي حات الذي نقل بدوره عن ، منتهى الجموع نحو الث اريقصيغ الجموع: ومنها  -

 ب.عنوالث اريق أيضا أقماع حب ال، الطائ ي قوله: الث اريق العناقيد الخالية من الحب
ث عزز بنقل قول يعقوب وفيه: يقال ما أعطاه ث روقا. وما بقي من ذلك الشيء ث روق. وأصل 

 7الث روق قمع التمرة البسرة.
، قال أبو علي: والسادات على مثال العادات جماع السادة، ومنه جمع الجمع نحو: سادات -

 8والسيد الذي يسود ب عاله وبيته. وامرأة سيدة من نساء سيدات.

                                                           
 .371ص المصدر السابق،  1
 .455ص ، ن سهالمصدر  2
 .341ص ، ن سه 3
 .553ص ، ن سه 4
 .194ص ، ن سه 5
 .636ص ، ن سه 6
 .553ص ، ن سه 7
 . وجمع الجمع هذا جاء على صيغة جمع المؤنث السالم في اصطلاح النحويين.697ص ، ن سه 8
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وقد نقل عن أبي زيد الذي نقل بدوره عن الكلابيين قولهم يقال ، جمع التكسير نحو: أغسان -
... ث استشهد بقول عدي بن زيد  1سان البقايا من كل شيءبقيت في الشيخ أغسان من الشباب. والأغ

 العبادي:
 ارا  دين   ح  بْ ي في الصُّ ل  ت  جْ ا أ  نم   أ  ك    بها رُّ س  أُ  لى حالٍ راني ع  د أ  وق  

 صارا  قْ ت   ر  الدُّ  جناح   نْ م   د  لّ ق  مُ   بأحور العين مربوب له غسن
-  ّ افي  بضم الغين. ث عقب أبو  اللحياني قوله: أ سودُ غُدافيّ وقد نقل عن ، السم المنسوب نحو: غُد 

 2علي بقوله: نسبه إلى الغداف لشدة سواده.
نقل أبو علي عن يعقوب قوله: يقال لمن أخصب وأثرى وقع في الأهيغين ، المثنى نحو: الأهيغين -

  3وأخصبه.بالغين المعجمة أي الطعام والشراب. ث أردف بقول الخليل: الأهيغ أرغد العيش 
 قال رؤبة: 
 يغ  هْ في الأ   هُ ن  سْ م  غ   نْ م   ن  سْ غم  ي    بلغ  م   وال الط   يديكمُ وأ   مُ كُ نْ ع  

 الأفعال: لقد اختار أبو علي القالي لمداخله أنواعا  من الأفعال نبينها على النحو التالي:  -
الرجل قد هاج وقد نقل عن أبي زيد قوله: يقال عند غضب ، هاج ال عل الثلاثي المجرد نحو:• 

 4هائجه حين يشتد غضبه.
ونقل عن أبي زيد قوله: تقول أقهى الرجل إقْهاء على مثال أفعل إذا قل ، المزيد بحرف نحو: أ قْ ه ى •

 5فتركه وهو يشتهي الطعام.، وقد أقهى عن الطعام إذا قذره، طعمه فهو مقهٍ 
 6مضاهاة إذا عارضته معارضة.وقد نقل عن أبي زيد قوله: يقال ضاه يْتُ الرجل ، ومنه ضاهى

وقد نقل عن أبي زيد قوله: يقال اغتلم الرجل اغتلاما  على مثال افتعل  ، المزيد بحرفين نحو: اغتلم •
لم وامرأة مغتلمة. وأعقب بقول أبي عبيدة الذي ينقله عن أبي حات: تويقال رجل مُغ، ول يقال غلم، افتعال  

 وأنشد أبو عبيدة:  7لمة وهو مغتلمغ  اغتلم اغتلاما و إذا اغتلم ال حل من الإبل قيل 
 اب  ر  لضّ ل   اج  د ه  ما  ق  ل  ت  غْ مُ   ابب  ا هُ ي  أ   ب  ه   حل  كال   

                                                           
 .332 – 331 ص، المرجع السابق 1
 .349ص ، ن سهالمرجع  2
 . وقول الخليل فيه بيان للكلمة أنها مثنى ل ملحق بالمثنى.83ص ، ن سه 3
 .90ص ، ن سه 4
 .84 – 83ص ، ن سه 5
 .88ص ، ن سه 6
 .276ص ، ن سه 7
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حيث نقل عن يعقوب الذي نقل عن أبي عمرو وقوله: ويقال ، المزيد بثلاثة أحرف نحو: اطرغمّ  •
 وأنشد: ، والطرغمام التكبّر ، 1إذا تكبّر  اطرغمّ 

 مّ رغ   اطْ ه إل  نص ُ ل أُ  وكنت    مك  ح   د  ج  مُ  أى اللما أن ر   ودح  أ  
 الإيداح الإقرار. 

لكن أبا علي دخل ، ث إنه من العادة أن تستهل المعالجة بال عل الماضي إذا اختار ال عل مدخلا  
يُض غْض غُ كلاما  حيث نقل عن الأصمعي: ويقال للرجل إذا تكلم بالكلام كأنه يضغُه مضغا : ظل ، بمضارع

 .2ل أدري ما هو
 ومن ناحية أخرى في الأفعال نجد أبا علي القالي يجعل ال عل المبني للمجهول مدخلا فيما يلي: ، هذا
على مثال ، حيث ينقل عن الأصمعي قوله: غُم ي  على المريض إذا غُلب على عقله، ال عل غُم ي  • 

على المريض. ث أبو زيد: إغْماء  فهو  ي  م  غْ عن يعقوب: وقد أُ  فعُ ل  بضم ال اء وكسر العين. ث أعقب بنقل
 3... غميّ عليه. وقد غُمي  عليه فهو م   ي  م  غْ م  

ي  علينا فلانُ بضم  •
ومنه ما نقله عن أبي حات الذي ينقل عن الأصمعي قوله: تقول العرب زهُ 

ب تح الميم وسكون الزاي وضم الهاء وتشديد  م زْهُوّ وهو ، الزاي وكسر الهاء. فهو يُ زْه ى بضم الياء وفتح الهاء
الواو. ول يُ ق ال: ز ه ا ي  زْهو ول زاهٍ. وتقول أنت تزُه ى بضم التاء كما تقول: أنت  تُج ن وتُ زكْ م.

4 
حيث نقل عن أبي حات قوله: ه اتوُا شهودكم. ولغة ، وقد يْجعل اسم ال عل م دْخلا نحو هات •

قولون هات شهودكم وهذه أفحش الخطأ. ويقال هاء اقرأ وللمرأة هاء اقرأي ... أخرى هاؤم. والعامة ي
 5وللرجال هاؤوا ...، وللمرأتين هائيا

التراكيب: إن أبا علي القالي واصل التنوع في مداخله بين الأسماء والأفعال وأسماء الأفعال حتّ  -
عل" حيث نقل عن أبي زيد قوله: يقال: ومنها صيغة التعجب "ما أف، انتهى إلى بعض التراكيب والأساليب

 . 6وأغيظك علي. وتقول غظته أغيظه غ يظا، ما أغيظك  لي
 وأنشد للأسود بن يع ر وهو جاهلي: 

                                                           
 .462ص ، المرجع السابق 1
 .452ص ، ن سهالمرجع  2
 .441ص ، ن سه 3
 والذي قبله هما من ضروب الأفعال التي استعملتها العرب مبنية للمجهول ل للمعلوم.. وهذا ال عل 141ص ، ن سه 4
 . الص حة ن سها، ن سه 5
ول ما أبغضني لك ... نقله القالي عن ، ول يقال ما أبغضك لي، العرب تقول ما أبغظك إلي  ما أيْغظك : وهناك صيغة أخرى، 428ص ، ن سه 6

 . 262ص ، ن سهالمصدر : وانظر أبي حات.
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 ئينا  كبادا  لهم ور  ا وأ  وب  لُ ق ُ   مْ نهُ م   ظُ يْ ى الغ  ت   أ  ظناهم حتّ  غُ ف   
 قوله: رئين جمع رئة مهموز. ورئات. 

فمن ، في الستهلال ع ويةوهو يدل على ، مداخله المعجميةفي « البارع»هذا ملمح عن تنوع 
وهو أمر طبيعي في ذلك الزمن والحال التي ألف فيها ، ومنها إلى أسماء الأفعال وهكذا، الأسماء إلى الأفعال

وعمل بها ، أما عن الزمن فإن من سبقه في المجال المعجمي لم تظهر عنده طريقة معينة في ذلك، الكتاب
فقد  « البارع»وأما عن حال تأليف ، للختليل« العين»وأخص بالذكر هنا كتاب ، وانتظام حتّ تتبعبرتابة 

ولعلّ ما بين أيدينا من الكتاب يعطي صورة ، لصاحبه تنقيحه ومراجعته ولم يتسنّ ، كان معجما ضختما  
 .يب البارع داخليا على وجه الخصوصوهذا فيما يتعلق في ترت، معبرة عن المعجم برمته

 ترتيب المشتقات في البارع:  -2
يقصد به ترتيب كل ما اشتق ، إن ترتيب المشتقات تحت المدخل والمادة الواحدة في الصناعة المعجمية

ل المشتقات التي هي في اصطلاح النحاة الضيق الذي ، وذلك الجذر الرئيسي من الحروف، من تلك المادة
اجم الل ظية أن تسير وفق طريقة منهجة في الترتيب فإن الأصل في المع، وإذا، حتصرها في عدد محدد

تتختذ المعاجم العربية منذ بداية تألي ها أصل الكلمة أساسا  تورد »يقول أحمد عبد الغ ور عطار: ، الداخلي
  1...( ع ر ب) وعربة ترد تحت مادة، وعروب، وعربي، واستعرب، تحته كافة أنواع المشتقات فمثلا: أعرب

ومنهجه الذي عادة ما ، الل ظية تتلف في ترتيب المشتقات فلكل طريقته الخاصة إن هذه المعاجمو 
 يتقيد به.

بمختتلف أنواعها ومناهجها  –للختليل ابتداء  « العين»تها ر من باكو  –لكن المعاجم العربية الل ظية 
ت تحت الجذر ل تتضح فيها الصورة التي تنبئ على التقيد بمنهج في ترتيب المشتقا، خاصة منها القدية
 الرئيس للكلمات.

ق المعجميين القدماء فلم وأنه أرّ ، ونظرة عامة إلى ما ألف في هذا المجال توحي بصعوبة هذا الأمر
في الترتيب تظهر بصورة واضحة  الع ويةذلك أن النتائج السلبية المترتبة عن ، يوفقوا في إيجاد حل للمعظلة

فمثلا في اللسان أو التاج يعسر على الباحث أن ينقب على ، موسوعية شّبهفي المعاجم الضختمة المطولة ال
ولأنه سيصاب بخيبة أمل ، معنى مشتق يبحث عنه أن تلزمه بقراءة المادة اللغوية الخاصة بذلك الجذر كلها

 تثنيه عن بلوغ غايته في ذلك الأمر.
 

                                                           
 .40ص ، 1966، 1ط، دار النهضة العربية، محمد أحمد أبو ال رج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث 1
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قضية ترتيب مشتقات المادة الواحدة وعليه فإننا نستطيع القول بأن العمل المعجمي القديم ي تقد في 
وتقود المعاجم الل ظية إلى صورة واضحة من ، إلى نظرية لغوية معجمية مكتملة ينضبط بها هذا الأمر

أن تلملم ، والأمر مكن في هذا الزمان خاصة في ظل وجود المجامع والتنظيمات اللغوية الدولية، الترتيب
 موحدة يسير عليها المعجمي من شرق ومن غرب.المناهج المختتل ة تحت نظرية واحدة 

في الترتيب فما هو حظ القالي منها في  الع ويةوإذا كانت الحال السائدة في وضع المشتقات هي 
 بارعه؟. 
 تحليل ومناقشة مادة في البارع:  -3 
 النموذج:  -أ 

القالي المعجمي فيها حتّ نعلق ونناقش عمل « البارع»وهذا نموذج من معالجة مادة معجمية في 
 : 1وتطبيقاته في ترتيب المشتقات. قال أبو علي
 الغين والزاي والميم في الثلاثي الصحيح

أبو زيد: يقال غمزت ظهر الناقة أغم زه غ مْزا  ب تح الميم في الماضي وكسرها في المستقبل وسكونها في 
ناقة غ موز ب تح الغين على مثال ف عول في المصدر. وذلك وضعك يدك على ظهرها لتنظر أبها نقُ ي أم لُ. و 

أ غْم ز فيك فلان إغْمازا  على مثال أفْ ع ل إذا  :نوُق غُمْز بضم الغين وسكون الميم على مثال فُ عْل. ويقُال
 وقال رجل من بني سعد في ذلك: ، استضع   ك

زْن  ف    انه  م   يُلاق   ن يطُع النساء  وم     ينا  ر  و  ق ْ الأ يه  إذا أ غْم 
 .الشدائد ل واحد لها. تقول إذا وجدته ضعي ا   وهي

  .2وقال يعقوب في كتاب الأل اظ: الأقورين الدواهي
قال أبو زيد: ويقال. ما في فلان غ ميزة ول غ ميز ب تح الغين على مثال فعيلة وفعيل أي ليس فيه ما 

 : - 3رضي الله عنه –وقال حسان بن ثابت ، به يُ غْم ز فيُ ع ابُ 
هُ   يز ةالأعداءُ في غ م   جد  وما و        دُ ائ  شي  ص  حْ و  ب   مْ ول ط اف  لي من ْ

 وقال الراجز: 
 بي غ م يزا في ج ان   يلمْ  تج  د    ايز  ز   الح  بي  ك  ارْ ركبيني و  ول ت  

 

                                                           
 . ( غ م ز) . مادة364 – 363ص ، القالي، البارع 1
 .431ص ، الأل اظ 2
 .27ص ، ديوانه 3
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 1وقال يعقوب: يقال غ م زني بطني وملكني.
 زيد.وقال أبو عبيد عن أبي زيد: أ غْم ز إذا هو استضعف. وقد مضى عن أبي 

وقال الخليل: الغ مْز الإشارة بالج ن والحاجب. والغمز العصر باليد. والغمازة الجارية الحسنة الغمز 
 للأعضاء. والغميزة ضع ة في العمل. وجهلة في العقل. تقول سمعت منه كلمة فاغتمزتها في عقله.

  :2والمغامز المغايب. وتقول ما في هذا الأمر م غْمز أي م طْمع قال الأخطل
 م غْم ز   نْ يص  م  ان  ن  أ ك لْتُ الد ج اج ف أ فْ ن  يْتُ ه ا            ف  ه لْ في الخ  

 3أي مطمع. والغ مْزُ في الدابة من قبل الرجل وال عل ي غمزُ. 
 التحليل والمناقشة:  –ب

لأبي علي القالي البغدادي « البارع»في ( غ م ز) وهذه إحدى الصور التي توضح إيراد مشتقات مادة
 من بناء الثلاثي الصحيح: 

لقد استهل القالي المعالجة بال عل الماضي مدخلا  ليعقبه بالمضارع أو الآتي ويختم الثلاثية بالمصدر. 
ف  ع ل ي عل »قد سار اللغويون وفق هذه الثلاثية التصري ية «. غ م زْتُ ظ هْر  الناقة  أغْم زهُ غ مْزا  »حيث يقول: 

 كقانون ماض مضارع مصدر. ث إنه نص على ضبطها شكلا  كما أوردتها.« فعْلا
وناقة غ مُوز  ب تح الغين على مثال »وقد أتى بالمشتقات الأخر بعد ذلك ليأتي ب  غ مُوز في قوله: 

غُمْز  بضم الغين  نوُق  »ث أتى ب  غُمْز في قوله: ، وهي غموز على وزن ف  عُول صيغة مبالغة قياسية«. ف  عُول
 «.وسكون الميم على مثال فُ عْل

 وهذه الكلمة غُمْز على وزن فُ عْل فهي تدل على جمع كثرة.
أ غْم ز  فيك  فُلان إغمازا  على مثال أ فْعل »لقد عاد إلى ال عل الماضي لكن المزيد منه بحرف إذْ قال: 

في  -رحمه الله–ى وزن إفْعال يقول ابن مالك وإذا ف   أ غْم ز  على وزن أف  ع ل الذي قياس مصدره عل...« 
 4الخلاصة: 

 لا  مُّ  تج   لا  مُّ ن تج   لا            إجمال  م  جمْ  وأ   ية  ك  زْ ت    ه  كّ ز  و  
 القيد في أجْمل إجمال. أ فْ ع ل إ فْ ع ال.

 

                                                           
 .118ص ، الأل اظ 1
 .388ص ، ديوانه 2
 ب. 202، العين 3
 .125ابن مالك ص ، أل ية ابن مالك في النحو والتصريف 4
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–وليحتج لكلامه ساق شاهدا  شعريا  جاء فيه ال عل أ غْم ز مسندا  لنون النسوة حيث قال الشاعر 
 : -وهو رجل من بني سعد

 ينار  و  ق ْ منها        إذا أغْم زْن  فيه الأ   يُلاق   ساء  النّ  طع  ن يُ وم  
زْن .  والشاهد: أ غْم 

فلان غ ميزة و ل  غ م يز ب تح الغين على مثال فعيلة ما في »ث رجع ثانية إلى الأسماء المشتقات إذْ قال: 
لعله يقصد الأكثر وُرُودا  في ، لكنه قدم صيغة ف  عُول فيها على فعيل، وهذه صيغة مبالغة قياسية، «وفعيل

 والله أعلم.، ال صيح
ضارع هذا فعل م« يُ غْم ز»و، وقد قال في ت سير كلامه الأخير: أيْ: ليس فيه ما يُ غْم ز فيُ ع اب به

أتى  ساقة من هذه المشتقات الأخيرة إذمبني للمجهول فقد جاء مؤخرا عما بُني  للمعلوم. ث استشهد لما 
 يقول فيه:  -رضي الله عنه-ببيت لحسان بن ثابت 

 دُ ائ  ص   ي  ش  حْ و  هم ب  نلي م   اف  ول ط         ةٍ يز  م  اءُ في غ  د  عْ الأ   د  ج  ا و  م  و  
 وقول الراجز: 

 انبي غ ميزاجل تركبيني واركبي الحزيزا       لم تجدي في 
فعل ثلاثي ) غ م ز  « يقال غمزني بطني وملكني»ث إنه عاد إلى الثلاثي المجرد حين ساق قول يعقوب: 

 وهو الذي استهل به المعالجة سابقا.( مجرد ماض على وزن ف  ع ل  
أغمز إذا »وزن أفْ ع ل حين نقل عن أبي عبيد قوله: أ غْمز  على  -ثانية–ومنه انتقل إلى المزبد بحرف 

والغريب في الأمر أن القالي قصد أمر التكرار ودليل ذلك قوله لما أتى ب  أ غْمز  ومدلولها «. هو استضعف
 قال: وقد مضى عن أبي زيد يعني قوله هذا المتقدم.
وذلك في ، ثي المجرد المتعديإلى مصدر ال عل الثلا -ثانية–ونرى الشيء ن سه أيضا فبعد ال عل عاد 

غ مْز على وزن ف  عْل وهو مصدر مقيس في «. الغ مْزُ الإشارةُ بالج ن والحاجب»قوله الذي نقله عن الخليل: 
 الثلاثي المتعدي.

 1يقول ابن مالك في الخلاصة: 
 ار د   ث لاث ةٍ ك   ر د   يى         م نْ ذ  م صْد ر المع د   ف  عْل  قياسُ 

وغ م از ة على وزن « ازة الجارية الحسنة الغمز  للأعضاءالغمّ »نقل عن الخليل إذْ يقول: ث يواصل ال
لكن هذه المرة مع صيغة لم يذكرها من قبل وهي ، وعليه فقد عاد الرجل إلى صيغ المبالغة القياسية، الةفعّ 
 الخليل ووافقه القالي.وهذا ت سير ، وهنا الدللة انصرمت إلى الحسن ل إلى الكثرة( ازةغمّ ) الةفعّ 

                                                           
 .123ص ، المرجع السابق 1
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والغميزة ضع ة في العمل »فقال في نقله عن الخليل: « ف عيلة»ث ع وْد آخر إلى صيغة المبالغة القياسية 
وإن كان ل مبرر للبعد بين ، لأجل الدللة المغايرة للأولى -والله أعلم–ولعل تكرارها «. وجهلة في العقل

 في الصنعة. وأحسن ، الصيغتين فالقرب أولى في المعنى
وأتى بال عل المزيد بحرفين في نقله عن الخليل الذي يثل فيه للمقولة ، لقد عاد من جديد للأفعال

 .«سمعت منه كلمة فاغتمزتها في عقله»السال ة حيث قال: 
، هذا فعل ثلاثي مزيد بحرفين أو خماسي باعتبار الجمع بين الحروف أصليها وزائدها« اغتمز»فال عل 

لكنه أعقبه ، وهذا فيه شيء من الترتيب، المتقدم« أغمز»مؤخرا  عن المزيد بحرف أو الرباعي  فقد أتى به
فكلمة المغ ام ز هذه اسم فاعل على وزن « اي بُ عالمغام زُ الم»باسم فيما ينقله عن الخليل وهو في قوله: 

أيْ: غ ام ز  يُ غ ام زُ مُغام ز . « ف اع ل»وهو مشتق من ال عل الثلاثي المزيد بحرف أو الرباعي على وزن ، مُ اعل
 1في الخلاصة: -رحمه الله–وفي هذا يقول ابن مالك 

 (  الْمُواصل  ) من غير ذي الثلاث ك   ل                   ع اسمُ فاعضار  مُ  و ز ن ةُ ال
 ا                                                              ق  ب  قدْ سُ  يم  م   مّ ض  و    الق  طْ مُ  الأخير   وُّ ل  ت ْ مع ك سْر م  

ث من اسم ال اعل انتقل إلى المشتق الآخر وهو المصدر الميمي في قوله الذي ينقله عن الخليل حيث 
 «.وتقول ما في هذا الأمْر م غْم ز أيْ: م طْم ع»قال: 

 فتقول: ف  ع ل م ْ ع ل. « غ م ز»ثي المجرد إنما مصدر ميمي مشتق من ال عل الثلا زفكلمة م غْم  
 وقد جاء في الطرة على لمية الأفعال والمحمرة: 

 لا  دْ عم  ق   رٍ أوْ ما فيه  صد  م     ل( م ْ        علٍ ) ب     ل هُ ائْت   –( ي  ْ ع لْ ) ل   –ي الثلاثة نْ ذ  م  
 2ث استشهد لذلك بقول الأخطل: 

 ف  ه لْ في الخ ن ان يص  م نْ م غْم ز    أ ك لْتُ الد ج اج فأ فْ ن  يْتُ ه ا  
في البيت. إذْ قال: م غْم ز أي م طْمع وقد عاد « م غْم ز»ث واصل نقله عن الخليل حيث شرح معنى 

فقال: فيما ينقله عن الخليل: « غ م ز»للأمر الذي أل ه حيث رجع إلى مصدر الثلاثي المجرد المتعدي من 
أراد أن يبين مدلول الكلمة في هذا  -والله أعلم–ولعله «. الرجل وال عل ي  غْمزُ والغمْزُ في الدابة  من قبل »

 السياق المغاير للسياقات السابقة التي مضت معه.

                                                           
 .127ص ، المرجع السابق 1
، م2017 –ه  1438، 2يلة، الجزائر، طسالم بن بوجمعة موريدا دار ال ض: تح، الحسن بن زين القناني الشنقيطي، الطرة على لمية الأفعال والمحمرة 2

 .85ص 
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وقد ختم القالي معالجة مادته اللغوية المعجمية ب عل مضارع من الثلاثي المجرد حيث قال في ، هذا
يرى أنه ( غ م ز ) اظر إلى القالي في معالجته لهذه المادةوالن، «وال عل ي  غْمزُ »نقله السابق عن الخليل: 

لكنه أخلط في الأمر حيث ذكر المضارع ، وختم بمضارع آتٍ له، استهل ب عل ماض مجرد ثلاثي مدخلا  
عقب المدخل مباشرة ث أتى بالمضارع المبني للمجهول فيما نقله عن أبي زيد « أ غْمزهُ»المبني للمعلوم أول  في 

وال عل »ث إنه عاد إلى المضارع المبني للمعلوم ليختتم به في قوله: «. ليس فيه ما يُ غْم زُ فيعاب به : »لما قال
 «.ي  غْمزُ 

فإن هذا ، وإن دل هذا على الخلط والخلل والضطراب في ورود الأفعال وعلاقتها بالدللة والزمن
وينتقل عنها لل عل أو لمشتق آخر ، غة المبالغةالأمر يزداد سوءا لما يأتي على الأسماء المشتقة فيأخذ مثلا صي

 ث يعود للمبالغة من جديد ليثبت الضطراب الحاصل في المعالجة. 
لى ال عل لعتبار أهميته في إ رجّاعبالقالي الظن في هذا لقلنا بأنه في معالجة المواد لغويا هو  اوإذا أحسنّ 

 :1كما قال ابن مالك،  الشتقاق والصرف
 لا  بُ والسُّ  واب  بْ الأ   غة  لُّ ال ن  م   زْ حتُ             ه       فُ صرُّ م ت  ك  ن حتُ م   علُ فال   وبعدُ       

ومن المزيد ، ومثل هذا وأكثر قد حصل مع الأفعال مجردها ومزيدها على السواء من المجرد إلى المزيد
ل بين هذا وذاك ببعض الت سيرات والشروحات ما يطول به غ  شْ وقد يُ ، على المجرد ث ع وْد، إلى المزيد عنه

 الأمر. 
ومهما يكن من أمر فإن القالي في الصناعة المعجمية وخصوصا  في معظلة الترتيب الداخلي لمعجمات 

للختليل وغيره من هو على « العين»فهذا نهج سابقيه ونخص بالذكر كتاب ، الأل اظ لم يكن بدعا  من القوم
 .( ه 321) لشيخته الأول ابن دريد« الجمهرة»بائي مثل معجم نهج آخر أل 

التي « البارع»فلقد رأينا بعض الظواهر المعجمية في ، وحتّ ل نغمط القالي حقه في الصناعة المعجمية
ولعل التوفيق بين القضايا ، وأنه قد أحسن إلى ما انتهى إليه، ورسوخ قدمه فيه، بئ ببراعته في ذلك الأمرنت

النقولت من ، العديدة المضمنة في المعاجم الل ظية يعسر فيها تحقيق نظام معين ورتابة في الأمر اللغوية
 فبعضها تولده يكون آنيا حال المعالجة.، والدللت السياقية التي ل حصر لها من جهة أخرى، جهة

يه الترتيب الداخلي ث إنه في مثل هذه الأمور العظيمة التي تتعلق ببناء معجم الأل اظ العربي بما ف
فتسلسل ، ليس  من السهل التوفيق فيها بين الشكل والمضمون، الذي يتعلق بمشتقات الجذر اللغوي الواحد

واعتبار اختلاف الدللة ، الصيغ المشتقة قد تعبث به الدللة التي ت رض الصيغة في مكان وموضع معين

                                                           
 .12والمحمرّة، الحسن بن زين القناني الشنقيطي، ص الأفعال يةالطرة على لم 1
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ول يدري المعجمي مع هذا ، لغوية المعجميةباختلاف السياق لبد أن حتسب له حسابه في القضايا ال
 التعقيد الشديد من أين يؤتى في النقد.

 البارع بين التجديد والتقليد في الترتيب الداخلي:  -4 
، يعُتبر مقلدا  متبعا  للختليل سابقه« البارع»إن أبا علي القالي البغدادي في عمله المعجمي الذي يثله 

الترتيب الخارجي وما يتعلق به من قضايا أخرى خارجة عنه لكن يشملها العمل فقد سار على طريقته في 
وقد يتوافق مع هذا أو ذاك ، ادة ما يكون لكل معجمي طريقتهعوأما الترتيب الداخلي ف، المعجمي العام

اهجها وغير وهذا الأمر يشمل المعاجم العربية الل ظية القدية المختتل ة في من، نا كثيرة ما ي ترقاناحينا وأحي
بل إن الأمر يتعدى ذلك ليصل إلى ذروته فيظهر عند المعجمي ، المختتل ة أي أصحاب المدرسة الواحدة

 الواحد بين معجمه الأول والثاني.
وتسلسل ، ضبط الترتيب الداخلي من حيث المداخلتوإذا لم تكن هناك نظرية عربية معجمية 

علما  أنه لن يعدم خيرا في ذلك فإن لم ، اجتهد ولم يوفقالمشتقات وما يتعلق بها فلا يُلا م من حاول و 
ول يخرج القالي في معجمه البارع عن جُملة المعجميين الذين هذه ص تهم مع ، حتصل له الكثير فالقليل

 أل وهي الترتيب الداخلي. ، معاجمهم في قضية لهي أصعب قضايا بناء المعجم العربي الل ظي الشامل
ي الأثر صومحاولة تق، «البارع»نحاول دراسة قضايا الترتيب الداخلي في معجم فإنا  ورغم صعوبتها

 ة.فأظهر فيه جدّ ، دهجوالأمر الذي أبدعه وأ، الذي كان فيه مقلدا متبعا  
يعُرف في اصطلاح  عمّانتكلم « البارع»وأول ما نبدأ به الكلام عن الترتيب الداخلي لمعجم 

بلْ ، العربية الل ظية القدية ل تعرف استقرارا  ونظاما  في طبيعة ونوع المداخلفالمعاجم ، المعجميين بالمدخل
لكنه لما يأتي لبناء ، إن بعض المعجميين قد يكون في مذهبه النحوي متعصبا  يظهر تعصبه بشكل واضح

جمية وعوضا  أن يستثمر مثلا تعصبه في جعل ال عل أو المصدر أصلا للمشتقات في النظرية المع، المعجم
بلْ قد يضطرب الأمر عند اضطرابا  ، فلا نجده ي عل من ذلك شيئا   وبخاصة في المداخل لتداخل القضيتين

وتارة أخرى يأتي باسم ، وتارة بال عل وعادة ما يكون الماضي، فتارة يدخل بالسم أيا كان نوعه، شديدا  
 وهكذا.، فعل

فلقد اضطربت مداخله ، يد ما كان عليه سل هفلم يأت  بجد« البارع»أما أبو علي القالي في معجمه 
توحي بأنهما أحسن حال  من « الجمهرة»و، «العين»فالنظرة العامة للمعجمين السابقين ، أكثر من غيره

 من نواح عدة: « البارع»
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قال »أن أبا علي القالي في معالجة مواده وفي أول الباب كثيرة هي المواضع التي يستهلها بعبارة  أولها:
، 3وقد يزيد في الإسناد ثالثا، ... 2فيقول: قال أبو علي قال فلان، وقد ينقل عن غيره، ...« 1و عليأب

وهذا الطول في الإسناد قد يؤخر ، به ما تكون بسلسلة السند في الحديث النبوي الشريفشحتّ جعلها أ
 .بيّن ول يتمارى فيه اثنانفله انعكاس ، على طالب المعنى المعجمي حاجته

حتّ إن الباحث ليعود ، فربما أتى بسطر أو يزيد على ذلك، التقديم الطويل بين يدي المدخل ثانيها:
فهذا الأمر ل ، ومدى مطابقته للترجمة الأولى، إلى ترجمة الباب بعد أن يشك في واقعية المدخل المعجمي

، يدخلان بالكلمة الرئيسيةفهما غالبا  ما ، «الجمهرة»و« العين» 4تجده غالبا في المعجمين السابقين
 والمدخل المراد.
ما ي وت ال رصة على طالب المعجم ، عن كلمة المدخل الرئيسية 5التقديم الطويل أو القصير ثالثها:

 في البحث عن غايته من معاني الأل اظ.
 التذبذب الكبير في تداول الصيغ المعجمية على المدخل.   رابعها:

ول يخ ى على أحدٍ أن التراث اللغوي العربي عموما  يعاني من مشكلة في المصطلح أو لنقل أزمة  
ولم تسلم هي ، هذا الأمر انسحب على الصناعة المعجمية أيضا فهي أحد فروع علم اللغة، مصطلحية

 الأخيرة من النقد في ذلك.
فهو ، بالنظام الصوتي والتقاليب والأبنية كان القالي قد ساير فيه الخليل فيما يتعلق  «البارع»فمعجم 

فمثلا من المظاهر ، وين رد عنه أحيانا أخرى ليثبت شختصيته العلمية المعجمية، يستعمل مصطلحاته أحيانا
ى الأثر في  فالقالي اقت، الكبرى في نظرية الخليل المعجمية نظام التقاليب وما يتعلق به من مصطلحات

م هائل من المواد اللغوية خبز يكلّف ن سه كما فعل الخليل حشو المعجم  لمهو في غنى عنها لكنه و ، ذلك
 المهملة نتيجة التقاليب والإحصاء التام.

لكن ، فالخليل يذكره وينص عليه، هذه التقاليب فرضت مصطلحات من مثل مهمل ومستعمل
ة أمر محمود خاصة في هذا "المهمل" واستغنى عنه ما دام مهملا  والقتصاد في اللغ القالي ت ادى ذكر

 المعاجم الشاملة فهو غاية يسُعى إليها.

                                                           
 .219ص ، القالي، البارع: انظر 1
 .405ص ، المصدر ن سه 2
 .422ص ، ن سه 3
 .( عول) .1/951، والجمهرة(، حجف) .3/85، العين: انظر 4
 .452ص ، القالي، البارع 5
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فيطلق ، ث الكتب قسمها إلى أبواب، والخليل في معجمه العين قسمه إلى كتب بعدد حروف الهجاء
 1«.باب العين والطاء والدال معهما ع ط د يستعمل فقط »مثلا في أول كتاب له وأول مادة 

يعني أسقط  2«الهاء والجيم والواو في الثلاثي المعتل»يقول مثلا:  فيدخل دون ذكر الباب أما القالي
 ث إنه ذكر المادة المصاحبة لنوع البناء.، يرى أنه معروف عند أهل الصنعة فاستغنى عنه وربما( باب) مصطلح

 ومال يستعمل ل يذكره أصلا .، شرحهيمل عفهو ما استُ ، وأيضا استغنى عن ذكر مصطلح مستعمل
عادة ما ينص عن الجذور المستعملة في عنوان فهو ، الخليل -لشتقاق الأكبرا-والذي أبدع التقاليب 

فكانت طريقته أن ما استعمل فيه ، لكن القالي لم يعمل عمله، يه في المعالجة تسلسل الصيغقصوي، الباب
فيه صيغ عديدة ما ينجر صيغة واحدة ل يذكر فيه كلمة مقلوب فهو ل حتتاج إلى ذلك. أما ما استعملت 

 ...ومن مقلوبه، مقلوبة، حاته في ذلكومصطل، عن التقاليب لحروف للمادة فإنه يذكره قبل بدء المعالجة
باب »كما أن الخليل في مواضع دون أخرى يذكر المستعمل والمهمل في أول الباب فمثلا يقول: 

 3«.ن د ع مهملات، ن ع د، د ع ند ن ع مستعملات ، ع ن د، العين والدال والنون معهما ع د ن
وهذه ، أما القالي فلا يذكر ل هذا ول ذاك اقتصادا  في اللغة. وقد رأينا قبل في الباب الذي ذكر

حذوه في ذلك فإنه ل  اوحذ، الطريقة أقرب ما يكون أنه أخذها عن شيخته الأول ابن دريد في الجمهرة
 ثل لشيء من أبوابه فيما يلي: نميترجم هكذا و 
 «باب الثاء والجيم وما بعدهما من الحروف في الثلاثي الصحيح»يقول: 

 4«ث ج ح»وهو ( أل باء) ث يبدأ بأول جذر في ترتيبه
ول نعني بذلك المطابقة الكلية في الشكل بين القالي وشيخته ابن دريد في الجمهرة في الأبواب وما 

وإل فإن ابن ، عمل والنص عليهما في أول البابإنما نقصد هذا الجانب في ذكر المهمل والمست، يتعلق بها
حكم  5دريد ينص في بعض الأحيان على ما كان مهملا . فقد قال في هذا الباب في الجذر الثاني ث ج خ

 ومضى إلى الذي بعده.  ، بأنه مهمل
و أمر ث إن أبا علي القالي في معجمه البارع كان قد فاق أقرانه فضلا  عمن سبقه في قضية التوثيق وه

فهو يوثق قول اللغوي ، لكن هذا له عناية أكثر، ول نعني بذلك أن الذين سبقوه ل يوثقون، علمي هام
 فينسب المقولت والأشعار وغيرها لأصحابها.، كشعر وغيره،  الذي ينقل عنه فما بالك بنص متين

                                                           
 .2/5، الخليل، العين 1
 .90ص ، القالي، البارع 2
 .2/42، العين 3
 .2/414، ابن دريد، الجمهرة 4
 الص حة ن سها. ، المصدر ن سه 5
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 1«أول المعتل»مثلا:  كما أنه في بداية نوع من أنواع الأبنية التي يسير عليها ينص على ذلك فيقول
ف ي ذلك زيادة توضيح وقد يقول أول « الغين والقاف والياء والألف والواو في الثلاثي المعتل»ث تحته 

 الرباعي وهكذا.
حافل بذكر اللغويين السابقين من درس عنهم القالي ومن لم يدرس ولم حتضر  «البارع»كتاب 

ومن ضمن أسماء اللغويين التي حت ل بها المعجم شختصية المصنف ، هم ورُوي له عنهمبر لحياتهم لكنه سمع بخ
 يقصد ن سه القالي البغدادي. 2«قال أبو علي»ن سه فيذكر 

وهي عبارة يذكرها عند خلطه بعض  3«ومن الباب أيضا  »كما يظهر عند القالي في البارع عبارة 
قد ومقلوبه الدغرقة ث قال ر الغ  ى بالأبواب مع بعض فمثلا: قال ومن باب الغين والقاف في الرباعي وأت

 التي هي بعيدة عن هذا .« د غ ق»ومن الباب أيضا وأتى ب   
د باب الحواشي ور للقالي حينما أ« البارع»وتظهر الجدة بشكل بارز ل مشاحة فيه في كتاب 

ول هو عند ، والأوشاب على غير مثال سابق في الصناعة المعجمية ل عند الخليل ول شيخته الأول ابن دريد
 غيرهما.

وذلك ، في صنعته هذه وله فضل السبق أراد أن يجمع بين الأل اظ والمعاني -والله أعلم–وهنا الرجل 
 عندما حتكم الحقول الدللية التي ذكرها في الحواشي والأوشاب مثلا حقل الأصوات والزجر والمنقوصات.

 صنف رسائل إفرادية في هذا ومثله من قبل.تلم و 
الحروف  على الأبنية عادة ما يكون البناء قائما على عدّ  هتميز به الرجل في بناء بارع لكن ما

 لكن لما قال الأوشاب ذهب إلى الحقل الدللي.، وموصوفا بنوعها صحة  واعتلال  
وقد حاول إحداث أبنية خاصة بالحواشي والأوشاب تقابل ما جرى عليه في معجمه مع غيرها 

 ثلاثي...، ثنائي
ما أمكن من المنهجين الأل اظ والمعاني في بوتقة  جما  أراد أبو علي القالي في هذه الجزئية أن يز وعمو 

 :وختاما نقول، «البارع»
فال كرة تبدأ صغيرة ث ، فليس فيها ما هو توقيف، الإبداع أمر محمود ومطلوب في العلوم اللغوية

 يهد الطريق لغيره حتّ يصلوا بها إلى الغاية.وقد ، وقد يكتب لصاحبها الأول إكمالها ونضجها، تتطور
  

                                                           
 .383ص ، القالي، البارع 1
 .448ص ، المصدر ن سه 2
 .449ص ، ن سه 3



 "اللغة في البارع" في المعجمية المادة معالجة                      :                           الرابع الفصل 
 

283 

 : التحليل الدلالي في البارعاثاني
، إن المعاجم العربية الل ظية القدية كانت ت تقر إلى نظرية شاملة تتضح فيها محاور التحليل الدللي

التطبيقات ال ردية التي أو ، ول يترك الأمر للارتجالية، حتّ يأتي عمل المعجمي ذا صبغة علمية منهجة أكثر
وتدارك الأمر يكن خاصة إذا استثمرت التجارب السابقة ، وأحيانا أخرى تجانبها، تصيب غايتها أحيانا

 للختليل بن أحمد وما أتى بعده في المعاجم الل ظية. «العين»العديدة انطلاقا من باكورة المعاجم العربية 
ة يدرك مسارعة أصحابها إلى التطبيق في المجال المعجمي قبل والناظر إلى المعاجم العربية الل ظية القدي

وإهماله في ، وهو أمر غاية في الأهمية، فهو أحد أهم أسباب نجاح العمل، التنظير الذي هو بمثابة التختطيط
ذلك أن يرسم خطة غايته فيسير وفقها غالبا ، الصناعة المعجمية ينجرّ عنه ما ينجرّ من الخلل والضطراب

 وأهل العلم يقولون شرط النهايات تصحيح البدايات.، ق في تحصيل مطلوبه موفرا الجهد والوقتما يوف
ولسنا بهذا مهملين ، والتحليل الدللي في المعاجم العربية الل ظية تدور رحاه حول ثنائية الل ظ والمعنى

في هذا النوع من المعاجم هي ومعلوم أن الغاية التي يصبو إليها المعجمي ، السياق فهو يأتي في مرحلة ثانية
وأن يوفر الجهد والوقت على الباحث عن معاني ، لل ظ المراد ت سيره وشرحه أن يضع المعنى المناسب

وهنا تكمن ، فهو يتطلب الإحاطة بقدر كبير من أل اظ اللغة العربية، وهذا أمر ليس باليسير، الكلمات
الدللي الواحد التي أل ت في المراحل الأولى من التأليف  أهمية ح ظ الرسائل الإفرادية ذات الموضوع والحقل

وهنا تكمن أهمية العلم بالسياقات ، ث العلم بالستعمالت المختتل ة للأل اظ المتعددة، المعجمي وجمع اللغة
 وأنواعها.

وإذا كانت حال المعجمات العربية الل ظية القدية في قضية التحليل الدللي وشرح وت سير المعنى 
فت وت الغاية والمطلوب بين ، حيث يعسر استغلال ما ورد فيها في كثير من الأحيان، تعاني تشتتا كبيرا

 علي القالي البغدادي في معجمه البارع لإدراك شروح المعاني؟. فما حيلة وصنعة أبي، احث والمعجميالب
 سنتولى الإجابة عن السؤال من خلال العناصر التالية:

 .الدللي التحليل في ال اعلة العناصر أول: -
 ثانيا: التعريف القاموسي. -
 ثالثا: آليات ووسائل ت سير المعنى. -
 العناصر الفاعلة في التحليل الدلالي:  -1

لقد أسل نا الذكر حول أهمية اللغة والمعنى والسياق في حصول المعجمي على غايته من شرح وت سير 
 المصطلحات بشيء من الشرح والتوضيح:وهنا نتعرض لهذه ، الأل اظ في معجمه
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الل ظ الكلامُ ما يُ لْ  ظُ بشيء إل حُ  ظ  عليه. والل ظ أن ترمي بشيء كان »: قال الخليل: اللفظ -أ
 .1«في ف يك. وال عل ل   ظ  ي  لْ  ظُ ل ْ ظ ا

  الل ظ: ما يتل ظ به الإنسان أو في حكمه مهملا»وجاء في معجم التعري ات للشريف الجرجاني: 
 .2«كان أو مستعملا

هو صوت خارج من ال م مشتمل على بعض حوف الهجاء التي أولها الألف وآخرها »وعند النحاة: 
 .3«الياء

 .4. وهو الجانب التعبيري في العلامة أو الرمز( الصورة الصوتية) وعند اللسانيين إنما هو الدال
 المعجميين الكلمة أو ما في حكمها.وعند ، فالل ظ له معان متقاربة عند أصحاب ال نون المختتل ة

وبعض المعجميين أطلقوا على ، ويعتبر المعجم العربي كتاب يضم بين دفتيه أل اظ اللغة العربية، هذا
لكنهما ل ، منهم ابن السكيت والهمذاني وكلاهما معجم معان أو موضوعات، كتبهم تسمية الأل اظ

 يخرجان عن كونهما يضمان أل اظ اللغة.
معجم  «أساس البلاغة»و، «الصحاح»و، «البارع»و، «العين»على كتب كثيرة من مثل  وقد أطلق

ومن جهة أخرى فإن ، ذلك أنها تضم أل اظ اللغة العربية من جهة –اصطلاح المعجميين  –أل اظ 
 موضوعها الأساسي هو الأل اظ وترتيبها ث شرح وت سير معانيها.

 المعنى: -ب
 ولطالما شكلا معا قضية واحدة هي أهم قضايا اللغة قديا وحديثا. ، فالمعنى قرين الل ظ في الذكر

وهنا نعرض اجتهادات أهل اللغة في ، اوحدّه ايصعب حصره تلك ال سي ساء التيوالمعنى يثل 
 ذلك:

 . 5«ومعنى كل شيء: محنته وحاله الذي يصير إليه أمره»قال الخليل: 
أحدهما يدل على ظهور الشيء وإعراضه والآخر يدل العين والنون أصلان ( عن) »وقال ابن فارس: 

 على الحبس.
 إذا ظهر أمامك. قال: ، فالأول قول العرب: عن  لنا كذا يع نُّ عنُون ا

                                                           
 .( ل ظ) .8/161، الخليل، العين 1
 .161ص (، دت(، )دط) ،جمهورية مصر العربية، القاهرة، دار ال ضيلة، محمد صديق المنشاوي: تح، الشريف الجرجاني، التعري ات 2
، دار الميراث النبوي، عبد الرحمان كوني: تقديم، محمد رفيق الونشريسي، الثمرات الجلية في شرح نظم الأجرومية لعبيد ربه محمد ابن آبهّ الشنقيطي 3

  .22ص، م2013 -ه  1434، 1ط، الجزائر –المحمدية ، الصنوبر البحري
 .100ص، 1985، 1ط، جمهورية مصر العربية، القاهرة –كرنيش النيل   –دار المعارف ، الربمحمود جاد ، علم اللغة نشأته وتطوره 4
 .2/253، الخليل، العين 5
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 ي ل  مُذ   ءٍ لا  ى دُوارٍ في م  ار  ذ  ع    هُ اج  ع  ن   ن  أ  ب  ك  رْ ا س  ن  ن  ل  ع  ف   
 ما عن  لك منها إذا نظرت إليها...

، وعن ْو نتْه، الكتاب؛ لأنه أبرز ما فيه وأظهره. يقال ع ن  نْتُ الكتاب  أ عُنّهُ عن ا قال ومن الباب: عنوان
 .1«وع ن  نْتُه أُ ع نّنه تعنين ا...

 .2«المعنى ما يقصد بشيء»وقال الشريف الجرجاني: 
، المعاني هي الصور الذهنية من حيث أنه وضع بإزائها الأل اظ والصور الحاصلة في العقل»وقال: 

ومن ، ومن حيث إنها تحصل من الل ظ في العقل سميّت م هوم ا، فمن حيث أنها تقُصد بالل ظ سميت معنى
ومن حيث ، ومن حيث ثبوته في الخارج سميّت حقيقة، حيث إنه مقول في جواب ما هو سميّت ماهيّة

 .3«امتيازه عن الأغيار سميّّت هويةّ
ونقصد كلامهم عن أحد ، ات اللسانية الحديثةويوافق مصطلح المدلول أو يقترب منه في الدراس

 4وهو التصور الذهني عند المتكلم والسامع.، فيقولون عنه: جانب داخلي أو معنوي، مكوني العلامة اللغوية
أما عند علماء الدللة فقد تشعب الأمر إلى حد يصعب فيه حصره فكل يرى من زاويته ال كرية 

 وحتدد تعري ا له.
 5يف المعنى هو العلاقة المتبادلة بين السم والإدراك.ويرى بعضهم أن تعر 

وإذا فقد انتهينا إلى ما أسل ت الذكر فيه من الصعوبة في تحديد تعريف للمعنى في ظل العلوم الكثيرة 
وأهل الدللة كذلك ، فالنحاة لهم ت ريعات كثيرة في المعنى، المرتبطة ارتباطا وثيقا باللغة ول تن ك عنها

 وغيرهم.
 وعليه نعرض ما يقصد بهذا المصطلح فيما يلي:، الموضوع هو المعنى المعجمي هذا إثارة في يهمنا ما لكن     

" هو الدللة التي يقدمها المعجم للأل اظ التي "Lexical meaningوالمقصود بالمعنى المعجمي 
الجتماعي والدللي الذي يعنى بتتبع الجملة يتناولها. وهذا المعنى يشار إليه بأنه قاصر في حقيقته عن المعنى 

 6وما حتيط به من مجريات.، أو قل: الحدث الكلامي

                                                           
 .1322، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 1
 .185ص ، الشريف الجرجاني، التعري ات 2
 .165-164ص ، المرجع ن سه 3
 .100ص ، محمود جاد الرب، علم اللغة نشأته وتطوره 4
 .13-11ص ، 1997سنة ، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، سور أبايا، محمد غ ران زين العالم، علم الدللة 5
 .5ص، م2019-ه 1440(، 1) عدد(، 4) مجلد، جامعة الحدود الشمالية، مجلة الشمال للعلوم الإنسانية 6
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 "Dictionaryإنه المعنى أو الدللة التي يقدمها المعجم أو القاموس "»ويقول أحد المحدثين أيضا: 
 .1«لم ردات اللغة

الجهود تبذل سعيا في تبيين الغموض  جانبا من ان تاح مدلول كلمة معنى والتي مازالت رأينا فقد -وإذا
 وأما المصطلح المركب المعنى المعجمي فنستطيع القول بأنه أحد أنواع المعنى بص ة عامة.، الذي يكتن ها
يعتبر السياق أحد الدعائم الهامة في شرح وت سير المعنى ذلك أن الكلام إنما يعبر عنه  السياق: -ج

 إلى النظر في سباقه ولحاقه أحيانا.وربما احتيج ، بسياقه الذي يرد فيه
 وأضحت معانيها اللغوية :، تعرضت المصادر اللغوية العربية لهاته الكلمة

وهو حدو الشيء يقال: ساقه يسوقه ، السين والواو القاف أصل واحد»: -رحمه الله-قال ابن فارس 
قْتُه، صداقهاس وقا. والسّييّقةُ ما استيق من الدواب. ويقال سقتُ إلى امرأتي  ، والسُّوق مستقّة من هذا، وأس 

إنما سميت بذلك؛ ، والجمع سوق، والجمع أسواق. والساق للإنسان وغيره، من كل شيءق إليها لما يسا
 .2«ورجل أسْوق إذا كان عظيم الساق. والمصدر الس و ق...، لأن الماشي ينساق إليها. ويقال امرأة سوقاء

فانساقت...وتساوقت الإبل: تتابعت. وهو يسوق الحديث أحسن النعم ساق »وقال الزمخشري: 
وجئتك بالحديث على س وْق ه : على ، وهذا الكلام مساقة إلى كذا وإليك يساق الحديث.، سياق

 .3«سرده...
هذا عند اللغويين وإن كان الزمخشري والمعجم الوسيط يسوغ أن يكون تعري هما ضمن التعريف 

 الصطلاحي للسياق.
وقد عرّفه معجم اللسانيات الحديثة ،  المركزي لهذه الكلمة يدور حول التتابع والتسلسل. هذاوالمعنى

  4ويسهم في تحديد المعنى المتصور لها.، بأنه يعني مصطلح السياق التركيب أو السياق الذي ترد فيه الكلمة
 5ويرى الباحثون أن السياقات أنواع عديدة وأهمها:

 Linguistic contextالسياق اللغوي                    -
   Emotional contextالسياق العاط ي              -
 Situational contextسياق الموقف                  -

 
                                                           

 الص حة ن سها.، السابقالمرجع  1
 .( س وق) . مادة3/117، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 2
 .( س وق) .464، إبراهيم أنيس وآخرون، أساس البلاغة 3
 .28ص، سامي عياد حنا وآخرون، معجم اللسانيات الحديثة 4
 .69ص ، 5ط، القاهرة، عالم الكتاب، مكتبة لسان العرب، أحمد مختار عمر، علم الدللة 5
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 Cultural contextالسياق الثقافي                       -
 هذه رؤية أحمد مختار عمر ولكل لغوي اجتهاداته.

فالمعاجم العربية الل ظية في شرح المعنى كان لزاما عليها الأخذ بعين العتبار ما أسل ناه في وإذا 
 العناصر ال اعلة في شرح وت سير المعنى.

 التعريف القاموسي المعجمي: -2
، لقد أيقن المعجميون أن من أهم غايات وأهداف المعجمية دراسة الوحدات اللغوية دراسة معجمية

وقد ظهرت جراّء هذا الت كير نظريات واصطلاحات ، ه عن طريق المعالجة م ردات اللغةتبين وتشرح في
ومن هذه المصطلحات المعجمية التي تقوم على شرح وت سير المعاني ، عديدة أثبتت فعاليتها في علم المعجمة

وال اعلة في وهو من الأمور المهمة ، وواضح من سياق الكلام أننا نقصد التعريف المعجمي، "التعريف"
 التحليل الدللي للوحدات المعجمية عموما.

لكن ما يخص دراستنا هذه إنما هو "التعريف" ، والتعريف مصطلح علمي تتجاذبه كل ال نون العلمية
 وعليه يكن أن نسوق بعض التعاريف للتعريف المعجمي أو القاموسي فيما يلي:، المصطلح المعجمي

أي هو عملية تعريف ، تميز مجتمعة م ردة عن أخرى، ومعنى، ي ةووظ، فالتعريف القاموسي هو شكل
 .1م ردة باتاذها موضوعا لنص متمم لها يوضّح معناها

ويرى بعضهم أنه: تحليل دللي للكلمة المدخل يتكون من عدد من الشروح تقدّم على أنها مرادف 
 2للوحدة المعجمية المعرفة. وقد بُني على م هوم التضمّن.

يب النصراوي أن التعريف التقليدي مثل الذي نجده في قواميس اللغة يصلح من ناحية ويرى الحب
بما أن القاموس ذاكرة الجماعة اللغوية وقاعدتها ، ومن ناحية ثانية هدفا لأبحاث الدلليين في المعجم، مدونة

 3الدللية المعجمية. وهدفه وصف وحدات اللغة محاول ربطها بمراجعها.
ف عن نص تحليلي تقع مراجعه في علاقة تعريف نسقية مع مرجع الموضوع أو فهو يكش، وإذا

 .4الكلمة المدخل. لكن هذه البنية البسيطة في ظاهرها ليست كذلك في مستوى التطبيق
والناظر المتأمل في التعري ات المعجمية السال ة الذكر وغيرها يدرك أنه عملية شديدة التشعب 

وعلى رأسها تحليل وت سير المعنى في المعالجة ، العوامل المنهجية والنظريةلخضوعه لكثير من ، والتعقيد
                                                           

 : . نقلا عن37ص ، 2016، 2ط، تونس، مركز النشر الجامعي، الحبيب النصراوي، الدلليةالتعريف القاموسي بنيته الشكلية وعلاقاته : انظر 1
Rey-Deboure: La linguistique du signe, PP: 44-45.  

 .Mounin, Dictionnaire de La linguistique;p97                                              : نقلا عن -الص حة ن سها، المرجع ن سه 2
Dubois/guespin/ Marcellesi: JB/ Mével. Dictionnaire de La linguistique, 132.  

 الص حة ن سها.، ن سه 3
 Greimas: sémiotique, p 85                                                                          :الص حة ن سها. نقلا عن، ن سه 4
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كما أن الإجراء العملي له يبرز ،  لتصال الأخير بعوامل داخلة في اللغة وأخرى خارجة عنها، المعجمية
 اختلاف المعجميين والباحثين في طرق معالجته منذ القدم. 

قاموسي هذا إنما نشأ لهذه العوامل والعتبارات السال ة فاختلاف التعاريف للتعريف المعجمي أو ال
ودورها في توجيه ت كيرهم حين دراسة ، وكذلك اختلاف روافد الباحثين والدارسين العلمية والمعرفية، الذكر

 ومعالجة مثل هذه القضايا المرتبطة بالدرس اللغوي المعجمي.
التي أوصلت إلى تعدد الرؤى إزاء التعريف  فزوايا الت كير المختتل ة عند الدارسين والباحثين هي

 المعجمي أو القاموسي.
 ويرى محمد رشاد الحمزاوي أن التعريف المعجمي على أنواع أربع:

: ومنهجه تعريف المدخل باسم م رد أو بجملة تبدأ باسم: لأن حالة السمية التعريف الاسمي -أ
قد ، وإن كانت الأسماء المعرفة جملا، لتعريف المداخلتستعمل غالبا في التعريف. فقلّ أن يستعمل ال عل 

 ال يوضح التعريف السمي الوارد بص ة عامة في المعاجم العربية:مثوهذا . 1حولت إلى جملة اسمية
 .2في المنزل   عُ والواس  ، الن قة   عُ ي: الواس  ح  ب  حْ الب  
وهو تعريف خارج عن اللغة يعتمد المنطق. فهو يصنف الكلمات بحسب  :التعريف المنطقي -ب
التوت: جنس شجرة ». يقول: من ذلك: 3من دون أن يعرفها لغويا، أو بنص يصف مضمونها، المحسوس

 .4«يأكله الإنسان أو لورقه يربى عليه دود القز وأنواعه كثيرة، من ال صيلة القراصية يزرع لثمره
النصراوي ماهيته فيقول: هو يذكر خصائص الشيء أو الموجود الذهني في المعجم  ويبين الحبيب 

والخصائص العامة: الشكل والأبعاد والحجم والمقدار...والظروف ، كتحديد الهرمية المقولية: الجنس والنوع
يد لماهية لتمييزه عن بقية الأنواع الداخلة تحت جنسه. أي هو تحد، ث الوظي ة، المحيطة: الزمان والمكان

 5المسمى. لذلك ل يعدّ تعري ا لل ظ. بل تحديدا للم هوم الذي يرتبط به المسمى.
وهذا الأمر قد استدعاه سبب علمي منهجي؛ ذلك أن المداخل المعجمية تتلف عن بعضها البعض 

 رض وهو ي، فمثلا حقل المصطلحات هذا له معاملة خاصة في معالجة المادة المعجمية، إلى أنواع عديدة
منهجية معينة لذلك انساق المعجميون خاصة المحدثين منهم نحو إبراز هذه المنهجية العلمية الخاصة 

 بالمصطلحات في معالجتها كمداخل.
                                                           

 .165ص ، محمد رشاد الحمزاوي، قضايا المعجم العربي قديا وحديثامن  1
 .39ص ، المعجم الوسيط: نقلا عن، الص حة ن سها، المرجع ن سه 2
 . 166ص ، ن سه 3
 .1/90: نقلا عن المعجم الوسيط، الص حة ن سها، ن سه 4
 .110ص ، الحبيب النصراوي، التعريف القاموسي 5
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إل ، وفي هذه الحقيقة يعتبر مكملا للتعري ين السابقين ل نوعا مستقلا :التعريف بالشواهد -ج
فيستشهدون بالصورة ، د الغربيين المعاصرين خاصة الألمانفيما ينقل عن تطور بعض الدراسات المعجمية عن

 بلا يجعلونها هي المتن لأهميتها تعليميا وتربويا.
وأنه حتل محل التعريف ، وقد دعا بعض المعجمين إلى الكت اء به دون غيره للسبب السالف الذكر

، عدة منها: عدد الشواهدلكن الملاحظ أنه ل حتيط بجميع الستعمالت. وهو يضع مشاكل ، فيغني عنه
 1.( شعر أو نثر) وطولها وقصرها ونوع اللغة التي يعتمد

وهذا التعريف ل يكن تصوره إل باعتبار ما يسمى بالحقل المعجمي والحقل  :التعريف البنيوي -د
الدللي. والأول يعني مجموع الكلمات التي توفرها اللغة أو تنشئها للتعبير عن مختلف عناصر تقنية من 

، وعن حقل الطيران، فيمكن لنا أن نتحدث عن حقل السيارة المعجمي –التقنيات أو شيء من الأشياء 
 والمودة...، لجبروا

فهو يعني مجموع استعمالت كلمة واحدة للتعبير عن معان تستخترج ، أما الحقل الدللي أو السيمي
باستقراء ما حتيط بتلك الكلمة من سياقات. إن الحقلين متكاملان يطابقان تماما مبدأي الجمع والوضع 

 2هجين أساسين في وضع المعاجم.الذين تحدث عنهما ابن منظور في لسان العرب. إنهما يعتبران من
وأكثر عيوب ما أل ه ، وقد عاب ابن منظور على أصحاب المعاجم القدية تليهم عن هذين المبدأين

 القدامى في المجال المعجمي له علاقة بهذين الأساسين.
ا أو هم، هذا وإن بعض الباحثين بحصر أمر أنواع التعريف في نوعين كبيرين يت رع عنهما ما دونهما

والتعريف المنطقي. وهو رأي وجيه؛ ، أما النوعان فهما: التعريف اللغوي، حتويانه فيسقط ذكرا لت ريعه لذلك
ترمي بالقضية إلى شتات. والدرس المعجمي في غنى عن ذلك قد  كثرة السبر والت ريع والتقسيمذلك أن  

 وغيره.
وأنواعه يدرك تماما أن هذه الرّؤى إنما هي والراّئي المتمعّن في درس التعريف المعجمي أو القاموسي 

إل أن ما ذكر في أنواع التعريف يكون إلى ، صادرة عن وعي تام بالدرس المعجمي العربي قديه وحديثه
وسنحت لهم ، المعاجم الل ظية الحديثة أقرب؛ لأن هؤلء المتأخرين قد نضجت أفكارهم في هذا المجال

والدراسات الأجنبية ، تقدمين والمتأخرين. والتأثر ببعض العلوم المستحدثةال رص الكبيرة للإفادة من عمل الم
 في الصناعة المعجمية.

                                                           
 .167ص ، محمد رشاد الحمزاوي، العربي قديا وحديثامن قضايا المعجم : انظر 1
 .07ص ابن منظور، ، لسان العرب: انظر 2
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وترجموا ذلك في ، كل هذه العوامل جعلت من المحدثين ي يدون ما سبق ويتطلعون لما يأتي وآت
ل نوع مدخل معالجة وخصصوا لك، معاجمهم التي تعجّ بأنواع المواد والمداخل المعجمية اللغوية والصطلاحية

 ول ترج عن إطار المعالجة المعجمية.، تناسبه
 :«البارع»آليات ووسائل تفسير المعنى في  -3

،  ظية القديةلأبي علي القالي البغدادي محسوب على المعاجم العربية الل «البارع»معلوم أن معجم 
عاجم العصر كما هي مشاهدة في م  لترتيب الداخليالصورة المكتملة ل فيها وتلك المعاجم لم تتضح

، لكن هذا الأمر ل ينع، أو هي أقرب ما يكون منها، الع ويةبل لست مجازفا إن قلت تحكمها ، الحديث
وتحليلها ، والكشف عن بعض إجراءاتها العملية في الترتيب الداخلي عموما، ول يكون حاجزا أمام دراستها

 الدللي خصوصا.
خاصة منها ما يظهر الجانب ، الظواهر التي تميز بها البارع في الترتيب الداخليوكنا قد رأينا بعض 

 والطريقة التي وضعها بها.، عديدةالمن مواد ومداخل وأنواعها ، الشكلي في بناء المعاجم
ويلبي حاجاته ، وتظهر فيه قدرات المعجمي في استعمال ما يسع ه، أما الآن فنعرض لأمر مهم جدا

وهذا الأمر يتطلب آليات ، غة التي تك ل له تحليله الدللي المناسب لمداخله المعجميةمن م ردات الل
 والأمر المهم هو ما حظ القالي من ذلك في بارعه؟، ووسائل حتّ ي سر ويشرح بها المعني

فلقد استعان بوسائل ، فالقالي في معجمه البارع لم يك بدعا من الناس الذين تقدموه في هذا المجال
 بها ت سيره وشرحه للمعنى المعجمي ونعرضها فيما يلي:أبرز 

في المعنى ) : يقول محمد أحمد أبو ال رج: والت سير بالمغايرة فيه أنواع: مغايرة تامةتفسير بالمغايرة -أ
بين الحقيقة من ) ومغايرة بالمجاز(، في المعنى أو الصيغة أو فيهما دون الأصل) ومغايرة ناقصة(، وأصل الكلمة

ونبينه على النحو ، ولقد استعمل القالي في بارعه هذا النوع من الت سير .1(والمجاز من جهة أخرى، جهة
 التالي: 
وقد يأتي ، وخلاف، وضد، الأصل فيه أنه يكون بأل اظ ثلاثة هي: نقيض المغايرة التامة: -1-أ
  2ونحوها. «الذي ل»بعبارة 

 أما ما جاء في البارع على المغايرة التامة فنورد بعضه على النحو التالي: 
 
 

                                                           
 .102ص ، محمد أحمد أبو ال رج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث 1
 .103ص ، المرجع ن سه: انظر 2
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 ما جاء على صيغة خلاف:  -أ-1-أ
 .1«النهي خلاف الأمر»نقل القالي عن الخليل قوله:  -       

 :يضقن ما جاء على صيغة -ب –1 -أ
 .2«البغض نقيض الحب»نقل عن الخليل قوله: -
 ما جاء في صيغة ضدّ:  -ج-1-أ
 .3«البغض ضد الحبّ »نقل عن أبي بكر بن دريد قوله:  -

وثانيا ، «البارع»فالقالي وإن كان ينقل عن غيره إل أن هذا الأمر قد أقره أول عن غيره في معجمه 
 أنّ المنقول عنهم رجال هم بنُاة المعجم العربي عموما.

 بهذه الصيغ الثلاثة في معجم البارع ما يلي:ومن الملحوظات على ت سير المغايرة التامة 
وقد نقله ، «البغض نقيض الحب»قد يجمع في معالجة المادة الواحدة بين الصيغتين فمثلا: قال:  -

 وقد نقله عن ابن دريد. وكلا المقولتين قد تقدم ذكرهما.، «البغض ضد الحب»عن الخليل. وقال: 
تحسب على المغايرة التامة لكن تالف الأولى  صيغ أخرى «البارع»وقد جاءت في معجم  -د-1-أ

 لكننا نذكر بعضا منها:، وهي كثيرة يضيق المقام بذكرها، وقوة في المعنى، ل ظا
 . 4«وهو محبوب غير مبغض»استعمال ل ظ "غير". وقد نقل عن الخليل قوله:  - 
 وقد وردت ما يقارب عشرين مرة.، استعمال ل ظ الذي ل... أو ما في معناه -
العماهج من الألبان الذي قد حقن حتّ إذا أخذ اللبن طعما غير »نقل عن أبي زيد قوله:  -

 .5«حامض ولم يخالطه ماء ولم يخثر كل الخثارة...
وأبو علي القالي من ، ما ل شك فيه أن هذه الصيغ تت اوت في درجة الوضوح والبيان والت سير

ن لكن ما يل ت النتباه أن بعض الصيغ قد يأتي بها المعجمي خلال استعماله لها يسعى إلى الإيضاح والبيا
  سر أكثر.العدول عنها والإتيان بما يوضح ويأما التي أتت اختيارا فالأولى ، تعاب حينئذ اضطرارا. ول

 
 
 

                                                           
 .126ص ، القالي، البارع 1
 .269ص : ن سهالمصدر  2
 .260ص ، ن سه 3
 .263ص ، ن سه 4
 .176ص ، ن سه 5
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 المغايرة الناقصة: -2-أ
 على المغايرة الناقصة فهو أنواع أيضا ونوردها على النحو التالي: « البارع»وأما ما جاء في 

استنجلت الأرض وبها »النوع الأول: المغايرة للصيغة فقط: وقد وقع هذا الأمر في البارع ل مّا قال:  -
 .1«منجال أي خرج منها الماء

وقد ، ك الل ظيعند أهل اللغة والدللة بالمشتر  النوع الثاني: المغايرة للمعنى فقط: وهذا النوع عرف -
والزهو ال: والزهو الكذب. ق»حين نقل عن الكسائي قوله: « البارع»معجمه ظهر عند القالي في 

 الستخت اف. قال الشاعر:
 نرى القلات زهاها قال قالينا

 .2«وقال غيره: زهو النحل ما احمر من ثمرتها واص ر...
وهذا الشتراك وهو ما اصطلح عليه دلليا مشترك ل ظي؛ فهو ، معان فهنا كلمة الزهو حملت عدة

 ل ظ واحد حتمل عدة معان. أما معجميا وفي المعالجة يسمى المغايرة الناقصة وهي في المعنى فقط.
قالوا ال  ل ن ْق س »النوع الثالث: المغايرة في الصيغة والمعنى نجدها في البارع لما نقل عن أبي زيد قوله:  -
 قال الراجز:، ف  ع ن ْل ل العربي بن العربيين لأمتين فجدتاه من قبل أبيه وأمه أمتانعلى 

 3«سُ م  ل  ت    مْ هُ ي ُّ أ  ف   ة  ث  لا  ث    سُ ق  ن ْ ل  وال    ينُ ج  واله   دُ بْ الع  
: وهذا النوع من المغايرة يعتمد على تبيين الحقيقة من المجاز في استعمالت المغايرة بالمجاز -3-أ
 4للزمخشري هو ما اشتهر بهذا الأمر وعُني به عن قصد حتّ ان رد بذلك« وأساس البلاغة»، المعجميةالمادة 

لكن قد يوجد الأمر في المعاجم الأخرى دون عناية ومنهج. وهذا ما سنراه مع القالي في معجمه البارع 
 : ونورد بعضا منها فيما يلي، حيث أشار إلى المجاز أثناء معالجة مادته المعجمية

والغموض بضم الغين وسكون الميم النوم... ث ساق هذه العبارة: "وقد يكون التغميض »قال:   -
وهي كناية وضّحها ملمّحا ، من غير النوم" فهو يومئ إلى المجاز هنا. فقال: يقال منه: اغمض لي في البياعة

 .5«ل مصرحا في قوله: زدني لمكان رداءته أو حطّ من ثمنه
 

                                                           
 .625ص ، المصدر السابق 1
 .149ص ، ن سهالمصدر  2
 .538ص ، ن سه 3
 .106-105ص ، محمد أحمد أبو ال رج، المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث: انظر 4
 .269ص ، القالي، البارع 5



 "اللغة في البارع" في المعجمية المادة معالجة                      :                           الرابع الفصل 
 

293 

، في البارع ما يبين الت ريق في الستعمال للأل اظ بين تراكيب الحقيقة وتراكيب المجاز وقد أورد القالي
رغ ب تح الميم. وقد يقال المرغ في الإنسان عارية»إذ نقل عن يعقوب قوله: 

 
. ويعني 1«يقال للعاب الشاة الم

إيراد العرب لتركيب  - أعلموالله -وإلّ حقيقة هو خاص بالحيوان وما أشبهه. ولعل( مجازا) به ل ظا مستعارا
 . من ذلك القبيل.2«وأحمق ما يجأى مرغه أي ل حتبس لعابه، أحمق يسيل مرغه وهو لعابه»فيه 

: يقول محمد أحمد أبو ال رج: الت سير بالترجمة هو أنواع ثلاثة: أولها ما يأتي 3تفسير بالترجمة -ب
 .4وثالثها كلمة بكلمة من لغة أخرى، وثانيها كلمة بأكثر من كلمة، في صورة كلمة بكلمة

 تفسير بكلمة واحدة:  -1-ب
وقد ظهر هذا ، ونعني به أن توضع في تعريف وت سير الكلمة كلمة أخرى من حيث الل ظ والكمية

 وهذه بعض الأمثلة منه:، . بل إنه شاع وانتشر«البارع»الأمر عند القالي في 
 . 5«له وْذة القطاة...»نقل القالي عن قطرب قوله:  -
 تفسير الكلمة بأكثر من كلمة: -2-ب

وهذا أيضا من باب الحديث في المعجم ذي اللغة الواحدة. فيجمع »يقول محمد أحمد أبو ال رج: 
 .6«ولكن ل يكون هذا بكلمة م ردة إنما يكون بعبارة أطول، المادة من لغة ث ي سرها باللغة ذاتها

 : مثال على ذلك فيما يليونورد ، في مواضع كثيرة «البارع»وقد وقع هذا الأمر عند القالي في معجمه       
المشي الثقيل ، وضم الواو وشدها، الت  ه وُّس ب تح التاء والهاء»ونقل أبو علي عن الأصمعي قوله:  -

 .7«في الأرض...
 
 
 

                                                           
  .323، المصدر السابق 1
 الص حة ن سها.، ن سهالمصدر  2
فهذا ل ينطبق إل على الجزء الثالث من هذا النوع من الت سير ، ولسنا نعني هنا بل ظ الترجمة النقل من لغة إلى أخرى دائما»: يقول أحمد أبو ال رج 3

أحمد محمد ، اجم اللغويةالمع:: فربما حملت هذا العنوان مراعاة للجزء الثالث منها. وانظر، ومن معاني الترجمة العنوان، «وهو كلمة بكلمة من لغة أخرى
 .107ص ، أبو ال رج

 .102ص ، المرجع ن سه 4
 .157ص ، القالي، البارع 5
 .107ص ، محمد أحمد أبو ال رج، المعاجم اللغوية 6
 .156ص ، القالي، البارع 7
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ونحن نستقصي هذا الأمر هو الظاهرة ، النتباهلكن ما أل ت ، ومنه شيء كثير يعج به بارع القالي
مثل ما هو في البارع ، العكسية لهذا الأمر أو القلب ومثاله أن يكون المعرّف أطول من التعريف والت سير

وجئت ، فيما ينقله القالي عن أبي زيد يقال للرجل أنت في الضلال بن السبهل ل»حيث جاء فيه ما نصه 
 .1«الباطل ب تح السين والباء وسكون الهاءوهو ، بالضلال بن السبهلل

 تفسير بالترجمة إلى كلمة من لغة أخرى:  -3-ب
ولغة الأل اظ ، بمعنى أنها تعالج أل اظ اللغة الواحدة، رغم أن المعاجم التي نتحدث عنها أحادية اللغة

أخرى لتشرح أل اظ لكن ذلك لم ينع أن تورد هذه المعاجم أل اظا من لغات ، هي لغة الشرح والت سير
ويبدو أن ذلك واضح لما هو معروف من اتصال العربية على طول تاريخها بلغات ، أو لتذكر أصلها، العربية

 وهذا الأمر سار جار حتّ في عصرنا هذا.، 2وأخذت أحيانا من كلماتها، أخرى فتأثرت بها
 قريب منا وقد تواضعوا ث إن طبيعة اللغات البشرية لها دور في ذلك خاصة ما استعمل لزمن غير

فليس من العلمية في شيء أن تلغي ما تعارفوا عليه وعلى وضعه من لغة أخرى خاصة ، على معناه ودللته
، من طبيعة اللغات مع مستعمليها -كما أسل ت  -إن لم يكن له بديل يضاهيه وضعا واستعمال. وهذه

 فلا حصانة كليّة. ، وتلك تأخذ من هذه، هذه تأخذ من تلك
بل قال بعضهم إنه قد عُني  بالمعرّب خاصة منه ، ول شك أن القالي في بارعه قد أبرز هذه الظاهرة

 ونورد بعض الأمثلة حتّ يتضح الأمر على النحو التالي:، ال ارسي
 .3«دهليز معرّب معروف وهو فارسي معرّب»نقل القالي عن الخليل قوله:  -

والسورياني...أي كلام غير ، والرومي، والنبطي، ال ارسيفيشمل ، والأعجمي الذي نقصده هنا عموم
 وقد خص ال ارسي منه في مواضع عديدة لأسباب منها:، عربي

 المجاورة: فال رس يقطنون أقاليم متاخمة لشبه الجزيرة العربية والشام... -
 فقويت الروابط بحكم الدين الإسلامي الواحد.، انتشار الإسلام في البلاد ال ارسية -
 علماء من فارس في علوم شتّ كالعلوم والحديث وغيرهما من العلوم.نبوغ  -
 خطوط التصال الم عّلة عن طريق التجارة والرحلات وغيرها. -
 والحج أكبر مظهر للالتقاء وتبادل الثقافات والمعلومات.، رحلات أهل فارس صوب البلاد العربية -
 .الت وق الحضاري ال ارسي ب رض لغة الغلبة والأمر الواقع -

                                                           
 .205ص ، المصدر السابق 1
 .108ص ، محمد أحمد أبو ال رج، المعاجم اللغوية: انظر 2
 .208 ص، القالي، البارع 3
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ث إن أبا علي القالي البغدادي لما رأى أن هذه ، وإن البارع قد ح ل بالمعرّب ال ارسي في ثناياه، هذا
كما أسل ت - 1«البارع»المواد ال ارسية قد كثرت في المعجم خصص لها كتابا حواها في آخر المعجم 

، «المستدرك في اللغة»لما أراد تأليف كتابه ، وهذا قد صرح به أبو بكر الزبيدي أحد تلاميذه البارزين -ذكره
فهو قد كشف عن عمل القالي المتمثل في تأليف كتاب حوى الكلام ال ارسي في البارع وألحقه به في آخره. 

 . 2«...، ولإسماعيل في آخر كتاب البارع باب ترجمه باب ما جاء معربّا من كلام ال رس»يقول الزبيدي: 
 :( التلازم) التفسير بالمصاحبة -ج

والمورفولوجية والنحوية  ال ونولوجية المستويات على تحدث اللغوية صور كثيرة في الستعمالت التلازم له
وذلك حينما تتلازم كلمة معينة مع كلمة ، غير أن التلازم الذي نقصده هنا على المستوى الدللي، والدللية

وهو ، مثال ذلك كلمة ب  ر ك  من البروك. و 3بالأخرىأو استعمال وحدتين معجميتين ترتبط إحداهما ، أخرى
إذا »: يقول النبي، از وتعدّي الحقيقةفلا ينسب لغيره من ذي عقل إل عن طريق المج، لصيق بالبعير

وألصق فيه الوصف   وانظر للتشبيه الذي ذكره، . الحديث4«سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير...
 بالبعير مصاحبة وتلازما.

وقد يستختف »فهذا الجاحظ يقول: ، في التراث اللغوي العربي حقا القدم في هذا الأمر جذوره ضاربةو 
الناس أل اظا ويستعملونها وغيرها أحق بذلك منها. أل ترى أن الله تبارك وتعالى لم يذكر في القرآن الجموع 

ل يذكرون السغب ويذكرون الجوع والعجز الظاهر. والناس ، إل في موقع العقاب أو في موضع ال قر المدقع
لأنك ل تجد في القرآن يل ظ به إل في موضع النتقام. ، في حال القدرة والسلامة. وكذلك ذكر المطر

ول ظ القرآن الذي عليه نزل أنه إذا ذكر ، والعامة وأكثر الخاصة ل ي صلون بين ذكر المطر وبين ذكر الغيث
ول ، بع سماوات لم يقل الأرضين. أل ترى أنه ل يجمع الأرض أرضينوإذا ذكر س، الأبصار لم يقل الأسماع

ل يت قدون من الأل اظ ما هو أحق بالذكر وأولى ، السمع أسماعا. والجاري على أفواه العامة غير ذلك
اء أنه لم يجد ذكر ل ظ النكاح في القرآن إل في موضع التزويج... والرغبة بالستعمال. وقد زعم بعض القرّ 

 .5«والجن والإنس، الرهبة والمهاجرين والأنصارو 

                                                           
 .36ص ، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس: انظر 1
 .64نسختة القرويين رقم ، 201ص : مخطوط المستدرك في اللغة: نقلا عن، الص حة ن سها، المرجع ن سه 2
 .151ص، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي 3
-ه1430تحقيق وضبط وتريج: شعيب الأرناؤوط ومحمد كامل قره بللي، دار الرسالة العالمية، )دط(، سنن أبي داود، أبو داوود سليان بن الأشعث  4

 .840، والحديث صحيح، أورده أبو داوود في سننه برقم: 2/131م، 2009
 .1/20البيان والتبيين، الجاحظ، تح: عبد السلام هارون،  5



 "اللغة في البارع" في المعجمية المادة معالجة                      :                           الرابع الفصل 
 

296 

وهذا النص للجاحظ يدل على حسّ لغوي »ويعقب أحمد أبو ال رج على كلام الجاحظ الذي نقله: 
 . 1«فإذا نظرنا في الأل اظ القرآنية التي ذكرها وجدنا أن ملاحظاته كلها دقيقة صحيحة، بالغ الدقة

البياني أتى به بياني آخر هو الجرجاني عبد القاهر لما تعرض وشيء قريب من هذا الذي أتى به الجاحظ 
. تحدث في ظل تأسيس نظرية لنظم عن مناسبة هذه 2َّ فج  غم غج عم عج ظم ٱُّٱٱللآية:

 وغيرها. 3وسماء لوصف الإقلاع، ومناسبة كلمات أرض لوصف البلع، الأل اظ لبعضها البعض
فنورد منه بعض الأمثلة موزعة على  «البارع»أما عن واقع ت سير المصاحبة أو التلازم في معجم 

 نوعين:
 ومنه: ( المغايرة) النوع الأول: وهو ما يكون من مصاحبة التضاد أو قريبا منه

 وقد استشهد لها بقول الشاعر وفيه:( مات) قد ظهر عند القالي في البارع لما عالج مادة -
 إنما الميت ميّت الأحياء  ليس من مات فاستراح بميت

 أبو الحسن وقال غير أبي العباس: الحيوان كل شيء الموت والموتان.وقال 
. وقال الخليل: الموت خلق 4َّ في فى ثي ٱُّٱيقال: من أحيا مواتا فهو له. وقال الله عزّ وجلّ 

وأماته ، . وتقول مات فلان وهو يوت موتا5َّ نم نخ  نح نج ٱُّٱ كما قال جلّ ثناؤه،  من خلق الله
 ميت الأحياء ومحيي الموتى والأموات.والله تبارك وتعالى ، الله

. وانظر للمصاحبة 6...والميتة في البحر والبر ما لم تدرك ذكاته... وموتان الأرض التي لم تحي بعد
الموت ) والتلازم الظاهر في الت سير والمعالجة خاصة ما كان في نصوص الستشهاد حيث جاءت ثنائية

من أحيا ) ث الحديث(، الميتة أحييناها) ث القرآن(، ميت الأحياء) المبنية على التضاد في الشعر( والحياة
هذا طرف من حديث وإن لم يصرح به. ث كلام اللغويين المعتبرين من شافهوا الأعراب مثل ( مواتا فهو له

 الخليل حيث قال: والله تبارك وتعالى ميت الأحياء ومحيي الموتى والأموات.
جاءت فيه ثنائية أخرى عرفها اللغوي ( مات)  فيه البارع ل ظث إن النص المعجمي الذي عالج

البر » «والميتة في البحر والبر»وذلك في قوله: ، وبنيت العلاقة فيها على التغاير، المصاحبة والتلازم أيضاب

                                                           
 .112ص ، السابقالمرجع  1
 .44الآية : هود 2
 .43ص (، دت(، )دط، )القاهرة، مطبعة المدني، مكتبة الخانجي بالقاهرة، محمود محمد شاكر: تح، الجرجاني عبد القاهر، دلئل الإعجاز 3
 .33الآية : يس 4
 .2الآية : الملك 5
 .707-704ص ، القالي، البارع 6
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غالبا ما يقترنان وذكر أحدهما يستدعي الآخر ودونك النصوص المتينة التي تحتج بها العرب في   «والبحر
 مها.كلا

 النوع الثاني: وهو ما يكون من مصاحبة الستعمال المتعدد ومعانيه ودللته. ومنه:
 الوغل من الرجال المقصّر تقصيرا في الأمور. -

 والوغل من الرجال الساقط.
 والوغل الضعيف.

 والوغل المدعي نسبا غير نسبه.
 .1والوغل السيء الغذاء

ضمّنه هذا النمط من ت سير وشرح المعنى في معالجة المواد وقد ، إن أبا علي القالي في معجمه البارع
، هم بناة المعجم العربي -والبارع مستودع نقولت -بل إن الذين ينقل عنهم، المعجمية لم يكن إل متبع ا

وظهر الأمر ن سه عند من أتى ، «العين»وعُرف هذا الأمر عند أول المعجميين الخليل بن أحمد في معجمه 
 وهكذا التسلسل في الأمر حتّ وصل إلى البارع.، وهو شيخ القالي، يد في الجمهرةبعده ابن در 
 تفسير بالسياق: -د

وقد يكون التوضيح بما ترد ، ونقصد بالسياق هنا ما يصاحب الل ظ ما يساعد على توضيح المعنى
وقد تكون العلاقة وقد يكون ما يصاحب الل ظ من غير الكلام م سرا للكلام؛ ، فيه الل ظة من الستعمال

داعيا إلى استعمال الل ظ بالطريقة التي يستعمل ، بين هذا الكلام وبين شيء آخر كلاما كان أو غير كلام
 .2بها في اللغة

والمنظرون في هذا المجال من أصحاب علم المعاجم وعلم الدللة لهم في ذلك اجتهادات في توضيح 
 في بعض الأنواع والت ريعات عنها.وقد تتلف رؤاهم ، أنواع السياقات المختتل ة

 السياق اللغوي: -1-د
تدور حوله معان أخرى تتولد عن ، وقد يكون ثابتا مركزيا، معلوم أن الكلمة لديها معنى معجمي

 طريق السياقات المختتل ة التي ترد فيها هذه الكلمة. وكذا دواعي الستعمالت المتعددة لل ظة الواحدة.
واستند في ذلك على الشواهد ، لت سير والشرح عند القالي في البارعوقد ظهر هذا النوع من ا

 :مثال فيما يليونستظهر ، المختتل ة
 

                                                           
 .405ص ، القالي، البارع 1
 .116ص ، محمد أحمد أبو ال رج، المعاجم اللغوية 2
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 قال أبو علي فيما ينقله عن الخليل: -
قال واله يْد ب تح الهاء وسكون الياء الحركة. تقول هدته أهيده هيدا كأنك تحركه ث تصلحه تقول من 

ا وهاد ا إذا زجرته، هده يا رجل أي أزاله من موضعه  وأنشد:، ومنه قولك: هدت الرجل أهيده هيد 
 اد  ول ه   يد  ه   هُ ل   الُ ق  ا ي ُ م  ف    عة  ائ  ط   الآفاقُ  هُ ل   تْ ام  ق  ت    اسْ تّ  ح  

ا أي كربني. قال الشاعر:  واله يد من قولك هادني هيد 
 هايدُ ه  ل ي  م ريّ أ  كْ ها ذ  بُ أينُص    ار  ظُ انْ  و  اني  ي  ع  انْ ا ف  يه  ل  ا ع  م   ُ لأ  

 والهيد في الحداء قال الكمية:
 يد  ه  ا و  ي  نّ ه  ه  ائ  ن  غ   ل  جُ و    وباحُ  و  لا  ح   لهنُّ  بة  ات  ع  مُ 

 قال هيد هيد ث زجل بصوته.، لأن الحادي إذا أراد الحداء
 .1وبعد ال زع هيد هيد يزجي بذلك وحتث الهوادة...

وقد تبع آثار من سبقه في عديد قضايا الترتيب ، «البارع»فالقالي كان قد أحسن الصنعة في معجمه 
 .«ومنها شرح وت سير المعنى المعجمي، الداخلي المختتل ة

 السياق الاجتماعي: -2-د
فالكلام إنما يعكس صورة ومظهر المجتمع الذي يتكلم لغة ، والمقصود به هنا اتصال الكلام بالمجتمع

فالإنسان غير م صول عن العالم الذي يعيش ، بما يتكلمه ويعيش فيها ترتبط، فهذه الظروف التي حتياها، ما
 وإن أهم وسيلة نقل صور المجتمعات البائدة هي اللغة.، فيه

بر ق »ومنه ما نقله القالي فيما يلي: قال يعقوب: ، وظهر الت سير بالسياق الجتماعي في البارع الش 
وله ، كثره بالحجاز وهو يرت ع من الأرض ذراعاوأ، وهو ينبت بأعلى نجد، بكسر الشين وفتح الراء هو الخلُّة

وهو صالح للإبل إذا كان رطبا نعم المرتع للإبل والعنز. ول ين ع الضأن ، إذا يبست انحتت، وريقة غبراء
شيء من الشبرق إل أن تكون حواءة السحاء قبل أن يخرج شوكها. ويبيس الشبرق قليل الخير وإن رعته 

 الإبل.
نبات غضّ. والشبرقة تنتيف الشيء البازي وهو نهسه وثوب مشبرق أفسد نسجا وقال الخليل: شبرق 

 وسختافة. وتقول: صار الثوب شباريق أي قطعا. وقال ذو الرمة في نسج العنكبوت:
 برق  ش  يّ مُ ر  ايْ ا س  ه  ي ْ و  ص  على ع    هُ أن  ك    العنكبوت   فجاءت بنسج  

 ويقال ثوب شبارق أيضا وأنشد:  
 اق  ار  ب  ش   اب  ب  الش   الُ ب  رْ س   ح  ب  صْ وأ  

                                                           
 .141-140ص ، القالي، البارع 1
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 .1«شبراق شد ذي معق، والدابة تشبرق في عدوها. وهو شدة تباعد قوائمها. قال الراجز: من جذبه
ومن خلال المعالجة المعجمية لهذه المادة عن القالي في البارع نقف على استختدامه للت سير بالسياق 

فلا يعقل أن يغيب ، قد حدث قصدا ل ات اقاونجزم أن يكون الأمر ، الجتماعي في تتبع معاني الأل اظ
 عن معجمي بارز في حدود القرن الرابع الهجري هذا الأمر.

قد يراها من ، فالقالي عندما أورد معنى النبت للشبرق دخل في ت اصيل كثيرة لكنها متعلقة بهذا المعنى
جا عن المادة اللغوية وخرو ، ل يعرف خصائص المجتمع الذي تكلم هذه اللغة سليقة ضربا من التكلف

ولم يقم له وزنا ول اعتبارا؛ ذلك أنه يعلم ، لكن الرجل لم يكن بهذا ال كر، وتبعد بالغاية المنشودة، المقصودة
فإنه ل يخرج ، أن السياق الجتماعي هو الذي فرض المادة الخاصة به. وكل ما أورده في هذه المادة وعالجتها

 سير بالسياق الجتماعي ل غير.عن كونه استغل فكرة الشرح والت 
ومعجم البارع على وجه ، وأنواع السياقات الم سر بها المعنى في المعاجم العربية القدية عموما

، لكن يكن أن تتمحور حول نوعين أساسيين هما: السياق اللغوي والسياق الجتماعي، الخصوص متعددة
الثقافي يكن أن ينضوي تحت السياق الجتماعي وكذا فما أشار إليه البعض من اللغويين من السياق 

 سياق الموقف أو الحال أيضا قد يشمل اللغوي العام.
من هذا النوع أو ذاك من  «البارع»ولكن هذا الأمر ل ينع أن نلمح بعض الإشارات في معجم 

 ونرصدها فيما يلي:، السياقات ال رعية
وأما السياق الثقافي فيقتضي تحديد »د مختار عمر: ونستهل بالسياق الثقافي والذي يقول فيه أحم

 .2«المحيط الثقافي أو الجتماعي الذي يكن أن تستختدم فيه الكلمة...
وأنه قد عاش ، للقالي فيتجلى في كونه ينتمي إلى المسلمين دينيا «البارع»وأما واقع الأمر في معجم 

وخالط من يتحكمون ، ربع قرن تقريبا ببغداد خاصة مكوثه، ردحا غير قليل من الزمن بين ظهرني العرب
وأن يتطلع إلى أحوالهم ، ومن توفر له هذا كله فلا عجب أن يتطبع بطباعهم، بزمام اللغة العربية آنذاك

 وظروفهم التي حتيونها؛ فهو أصبح منهم وينتمي إليهم.
ولو نظرنا إلى ، بارعوقد ظهر إشعاعها في معجمه ال، والحاصل أن الرجل تشبع بثقافة عربية مشرقية

قد يوضح ت سير المعنى بالسياق الثقافي عند البارع. فالمسلمون ، جزء مهم مثل ما يتعلق بالثقافة الإسلامية
وهم فيها سواء عوامهم ، لهم عبادات وأحكام ومصطلحات معروفة عندهم بموجب تعاليم دينهم

                                                           
 .531ص ، القالي، البارع 1
 .71ص ، أحمد مختار عمر، علم الدللة 2
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لدين الإسلامي الحنيف عموما إنما يعبر وما يتعلق با، هذه العبادات والأحكام والمصطلحات، وخواصهم
 .( الدين الإسلامي) عنها بأل اظ تدور في الحقل الدللي الواحد

أحادي اللغة خاصا بالعرب ذوي  «البارع»ولما كان الأمر كذلك بمعنى أن الرجل ألّف معجمه 
، ت عيل هذا النوع من السياقاتفالخصائص المشتركة بين المنشئ والمتلقي لها دور مهم في ، الديانة الإسلامية

ومن ناحية أخرى كشف الغموض الذي يكتنف ، والذي من شأنه أن يضمن القتصاد في اللغة من ناحية
ومن ثمة حتصل التنويع في وسائل ت سير وشرح المعنى في المعجم ، الأل اظ باستعمال السياق الثقافي الديني

 العربي.
 فنورد بعضا منه على النحو التالي: «البارع»قالي في معجمه وأما تطبيقات السياق الثقافي عند ال

 والهيد في الحداء. قال الكميت: »قوله:  «البارع»جاء في  -
 يدٍ ه  ا و  ي  ه   هن  نائ  غ   ل  جُ و    اب  و  وحُ لا  ح   ن  ة لهُ ب  عات  مُ 

 .1«لأن الحادي إذا أراد الحداء. قال: هيد هيد. ث زجل بصوته
 التحليل:

وإن كان في الشاهد  -لم يكن محتاجا لشرحه وتعري ه وت سيره «الحداء»إن القالي لما ذكر ل ظ 
فالأمر بات ، فهو قد عوّل على ثقافة العربي عموما في ذلك -الشعري الذي ساقه فيه ما يوضح ذلك

فهو حتقق والحادي معها ضروري؛ ، فوسيلة الأس ار الشائعة عندهم الإبل، معلوما من اللغة بالضرورة
، ويروح عن ن سه وعمن معه من الراحلين لتخت يف عناء الس ر، مصلحة عامة؛ يغني للإبل لتزيد في السير

 والحمل بالكلام معلوم في رفع المشقة والتعب عند طول الس ر. 
وانظر إلى صنيعه كيف اتذ من السياق الثقافي الجتماعي وسيلة لت سير وشرح المعاني بأوجز 

 قليل الأل اظ.و ، العبارات
 رٰ ذٰ يي ُّٱ وفي القرآن:، ...قال الأصمعي: وفي الصلاة وتعالى جدُّك»وجاء في البارع ما نصه: 

 2 َّىٰ
وأما »كما ل ي وتنا أن ننبه على شيء من السياق العاط ي الذي يقول فيه أحمد مختار عمر: 

تأكيدا أو مبالغة أو اعتدال... قال:  ما يقتضي ، السياق العاط ي فيحدد درجة القوة والضعف في الن عال
 . 3«كلمة يكره في العربية غير يبغض رغم اشتراكهما في أصل المعنى

                                                           
 . 141ص ، القالي، البارع 1
 .3الآية : الجن 2
 .71-70ص ، أحمد مختار عمر، علم الدللة 3
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التغب »فقد نقل القالي عن الخليل قوله: ، تبرر الت سير بالسياق العاط ي «البارع»وهذه إشارة من 
 .1«الوتع وهو الهلاك

والردى وغيرها من المرادفات ذات المعنى الواحد ، فمعلوم أنه ضمن الحقل الدللي لكلمة الموت الهلاك
إلى الهلاك؟ ، الوفاة، المنية، لكن ما الذي يعدل بالمعجمي وغيره عن استعمال كلمة الموت، أو أصل المعنى

، فما الذي يجبره على هذا الأمر؟ إنه السياق العاط ي، ولو أن هناك ل ظا أقوى عاط ة من الهلاك للجأ إليه
 ولكن من تتمنى له الموت تقول في خبره هلك فلان. ، نتقول مات فلا

 :اللغوية معالجة التراكيب -ه
وهذا التركيب قد ، لكن نجد في اللغة ما ركب من م ردين أو أكثر، الأصل في الكلام العربي الإفراد

لهذا الأمر سنادي كالإضافي والمزجي وغيرهما. ولقد تعرض أصحاب المعاجم العربية إسناديا أو غير إيكون 
 وما القالي إل واحد من جمع عالج التراكيب المتنوعة في المعاجم.، أثناء معالجة المواد اللغوية

 شرح تركيب بتركيب: -1-ه
قال الخليل: وتقول ل غرو في معنى ل عجب. وقال أبو بكر: يقال: ل غرو أي ل » قوله: -

 .2«عجب
 .3«أي ما أحسن استواء نباتها، ب تح الواو والدال !الأرضأبو زيد: يقال ما أحسن و د س »وقله:  -
 تراكيب مبنية على الإتْباع: -2-ه
 .4«يعني الكثرة، ويقال جاء من الناس اله وش والبوش ب تح الهاء»قوله:  -
 وقال الشاعر:، وفي لغة ت ف هين لين، ورجل هيّن ليّن »قوله:  -

 5«بُ م الأد  اهُ ت  تى أ  أْ م   يْر  خ   نْ م    مْ ه  في مجالس   ون  ينُ ل   ون  ينُ ه  
غه ليغا يالشيء أل وهو الذي يسوغ في الحلق. ويقال: لغتُّ ، وقال الأحمر: طعام سيّغ ليّغ»قوله:  -

 .6«مثل لصته أليصه ليصا إذا راودته عنه
وإنما هي التبعية ، فمن خلال شرح الل ظ الثاني من التركيب تدرك بأن علاقة معناه بالأول بعيدة

 التي تحقق الجرس الصوتي أكثر من التأكيد المعنوي.الل ظية 
                                                           

 .356ص، القالي، البارع 1
 .407ص ، المصدر ن سه 2
 .703ص ، ن سه 3
 .101ص ، ن سه 4
 .128ص ، ن سه 5
 .405ص ، ن سه 6
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 تراكيب خادمة للتوكيد: -3-ه
جاء القوم »وهذا كما يقول النحاة:  .1«هذا كله توكيد للرغم، ويقال رغما دغما شنّغما»قوله:  -

 «. أجمعون أكتعون أبصعون
 تراكيب متعددة لمعنى واحد: -4-ه
 .2«بمعنى واحد، وصلّتهم الصالة، وفقرتهم ال اقرة، باقتهم البائقة»قوله:  -

 .3«نزلت بهم نازلة يوقهم بؤوقا أبوهي ت، باقتهم البائقة»وقال: 
تك من رجل وكافيك من رجل وهمّ ، وجازيك من رجل، ويقال هذا رجل ناهيك من رجل» قوله: -
 .4«وه مثل الكافي والجازي والناهي، وكله واحد. ويقال هذا رجل شرعك من رجل، من رجل وحسبك
هق بالضمّ والب لهْق بكسر الباء واللام وسكون الهاء لقال يعقوب: البُ ، قال أبو علي»قوله:  -

ر وليس له وْ وليس له ز  ، الكثيرة الكلام التي ليس لها ص يُّور أي رأي يرجع إليه. يقال: رجل ليس له صيور
 .5«يس له جول عقل أي ليس له محصول...لو ، محجر

واسترطه استراطا ، وازدرده ازدرادا، ا على افتعل افتعالغماشرابه ادّ الرجل طعامه و  غوادّم»قوله:  -
 .6«وكله واحد وذلك بعد المضغ، وابتلعه ابتلاعا

قال أبو »ويصوّب. في مثل قوله: ، والقالي في معالجاته للتراكيب ينبه على بعض التراكيب الخاطئة
ويقال بغُض ، أبغضك لي ول ما أبغضني لكول يقال ، قال أبو حات: العرب تقول ما أبغضك إليّ ، علي

 .7«فلان إذا صار بغيضا. ويقال: أبغض به وأحبب به أي ما أبغضه وما أحبه
  

                                                           
 .325-324ص ، السابقالمصدر  1
 .510ص ، ن سهالمصدر  2
 الص حة ن سها.، ن سه 3
 .125ص ، ن سه 4
 .190ص ، ن سه 5
 .355ص ، ن سه 6
 .262ص ، ن سه 7
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 : الاستشهاد وأنواعه في البارعالثانيالمبحث 
، إن المعجمي أثناء معالجة المواد المعجمية لأحوج ما يكون إلى ما يدعم كلامه على معاني الم ردات

د جرت الأعراف اللغوية بين متكلمي اللغة قكانت ،  التماس الأقوال المتينة من منظوم ومنثورفهو يتعمد 
فاللغويون المعجميون يدركون  ،عنها لمعجمي غنى ل فهي تمثل الدعامة الضرورية التي، العربية من قدم بحجّي تها

ية في المعالجة المعجمية بما يطعمون به لذا حرصوا على تعزيز أحكامهم اللغو ، تماما القيمة العلمية لهذا الأمر
وقد يعاب بالمقابل على المعجمي خلوّ مواده ما يستشهد به تقوية لكلامه عن ، نصوصهم ما حتتجّ به
 الستشهاد في المعجم من عيوبه.بل عدّوا ندرة ، المعاني التي رمى إليها

، أصبح منهجا وطريقة اتبعها الأولون فإنّ الستئناس يا يقوي الكلام ويشّ عه عند المعجميين، وإذا
 واقت ى أثرهم في ذلك المتأخرون من أتوا بعدهم وأل وا في المجال المعجمي واستحسنوا الصنعة في ذلك الأمر.
أمّا ما يثل مادة الستشهاد عند اللغويين العرب فزخم لغوي هائل قلّما تجد نظيره عند أمم قد 

الثروة اللغوية الخادمة للكلام العربي متباينة في شكلها بين منظوم ومنثور وهذه ، وع ا عنها الزمن، غبرت
ا من الحتجاج لكلامه خاصة إذا رمى ، فضلا عن كلام الله جلّ وعلا "القرآن الكريم" والمعجمي ل يجد بد 

وى به من إلى معنى بعيد غريب. والقانون العلمي في ذلك صارم فلا اعتبار لكلام غريب غير مشّ ع بما يتق
 النصوص المتينة شعرها ونثرها. 

 حدّ  ىولقد ظهرت أنواع الستشهاد المختتل ة في المعاجم العربية القدية بنوعيها المعاني والأل اظ عل
وكما أسل ت الذكر فالأمر دخل الأعراف اللغوية التي درج عليها أهل المعاجم وإنه ليعاب على من ، سواء

 قصر في الأمر. 
فتنوع احتجاجه بين القرآن والقراءات ، لأبي علي القالي قد أخذ حظه الوافر من ذلك ومعجم البارع

ومن جهة أخرى كلام العرب ال صحاء الذي يظهر في الشعر والكلام ، والحديث النبوي الشريف من جهة
 المنثور الذي تقوم به الحجة كالأمثال والحكم والخطب وغيرها.

 القرآن الكريم: -أولا
عن استشهاد القالي في البارع بالقرآن الكريم حريّ بنا أن نقف عند تعريف القرآن في  قبل الكلام
 اللغة والصطلاح.
هكذا يقال ول يقال قرأت ، وقرأت القرآن على ظهر قلب أو نظرت فيه»: -رحمه الله-قال الخليل

 إل ما نظرت فيه من شعر أو حديث.
 قارئ. وأنا، فالقرآن مقروء، وقرأ فلان قراءة حسنة
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 .«1وفعله التّقرّي والقراءة، ورجل قارئ عابد ناسك
 .( قري) :-رحمه الله  –وقال ابن فارس 

كأنه يقول ما حملت قطّ. ،  وإذا همز هذا الباب كان هو والأول سواء. يقولون: ما قرأت هذه الناقة»
 قال:

ْ ت  قْرأ   كرٍ ب   اء  م  دْ أو أ   ذ راع ي ع يط لٍ   ج نين اه ج ان  الل ون  لم 
 . 2«كأنه سُميّي بذلك لجمعه ما فيه من الأحكام والقصص وغير ذلك،  قالوا: ومنه القرآن       

ومنه قولهم: ما ، وقرأت الشيء قرآنا: جمعته وضممت بعضه إلى بعض: (قرأ) »وقال الجوهري: 
 أي لم تضم رحمها على ولد.، وما قرأت جنينا، قرأتْ هذه الناقة سلا قط

ومنه سمي القرآن. وقال أبو عبيدة: سمي القرآن لأنه يجمع السور ، الكتاب قراءة وقرآناوقرأت 
ن ا إ ن  »فيضمها. وقوله تعالى:  أي قراءته. قال « ف ات ب عْ قُ رْآن هُ  ق  ر أنْ اهُ  ف إ ذ ا»أي جمعه وقراءته  «و قُ رْآن هُ  جم ْع هُ  ع ل ي ْ

بمعنى وأقرأه ، وأقرأك السلام، ا بيناه لك. وفلان قرأ عليك السلامابن عباس: فإذا بيّناه لك بالقراءة فاعمل بم
 كافر ك رة.: مثل، وجمع القارئ قرأة، القرآن فهو مقرئ

أي تنسّك. والجمع القُر اؤون. قال ال راّء: أنشدني أبو صدفة ، وقد تقرأّ، والقُر اء الرجل المتن سّك
 الدُميري:

 القُر اء   م  ل  سْ مُ  ال ب  لْ ن ق   سْ الحُ ب    بي  ت  سْ ي  وت  و  الغ   صطادُ ت   اء  ض  يْ ب   
 .3«وقد يكون القراء جمعا لقارئ 

لعلنا نقف عند ، ولقد تعرض جمع من العلماء المتقدمين والتأخرين إلى تعريف القرآن اصطلاح ا
 ونكشف عمّا أوردوه في هذا الأمر. ، بعضهم

 :( ه 253) قال ابن جرير الطبري الم سر الكبير
القرآن كلام الله منه »حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان: ، محمد بن منصور الآملي وحدثني
 .4«بدأ وإليه يعود

 .5«للبيان والإعجاز فالقرآن هو الوحي المنزل على محمد »: (ه794) وقال الزركشي

                                                           
 .5/205، الخليل، العين 1
 . 5/79، ابن فارس، المقاييس 2
 .65ص ، الجوهري، الصحاح 3
، 2ط، الكويت، مكتبة أهل الأثر، بدر بن عبد الله البدر: مراجعة، بدر بن يوسف المعتوق: تج، الطبري أبو جع ر محمد بن جرير، صريح السنة 4

 .26ص، م2005كانون الثاني   -ه  1426محرم
 .1/318(، دت(، )دط، )لقاهرةا، دار التراث، محمد أبو ال ضل إبراهيم: تح، الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن 5
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 المحدثين للقرآن الكريم: تعري ين من تعري اتلوهنا نعرض 
 . 1«المتعبد بتلاوته كلام الله المنزل على محمد »وينقل القطان عن العلماء تعري ا للقرآن هو: 

 هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على خات الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد »وقال محمد معبد: 
المبدوء بسورة ال اتحة والمختتتم ، بتلاوتهالمنقول إلينا بالتواتر المتعبد ، بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السلام

 .2«والمتحدى بأقصر سورة منه، بسورة الناس
ورغم أن الموجود من المعجم ، أمّا عن الشاهد القرآني في معجم البارع للقالي فقد ظهر بشكل بارز

هذا ما يدل و ، إحصاء  ( 119) ومادته ل يثل إل الجزء اليسير إل أن الشواهد القرآنية تسعة عشر ومائة
 على عناية القالي في البارع بشواهد القرآن الكريم في تقوية ما يرمي إليه من معان في معالجة مواده المعجمية.

عند إيرادهم للشاهد من القرآن الكريم لهم فيه أحوال  –والقالي منهم  –وأهل المعاجم القدية عموما 
 نوضحها فيما يلي:

 القرآني للاحتجاج بل ظه.أولها: أنهم قد يوردون الشاهد 
ثانيها: أنهم قد يستأنسون بالشاهد القرآني للمشابهة الحاصلة فيما يرمون إليه من معان ول مسعف 

 لهم إل ذاك.
بل يتطرقون إلى القراءات الأخرى في الشاهد ، ثالثها: أنّهم يأتون بالشاهد القرآني ول يكت ون به

 الواحد.
 لكن هذا الت سير يعتبر ت سيرا لغوي ا.، نية مشّ عة بت سيرهارابعها: يوردون الشواهد القرآ

فمن الأول نجد قوله: ، والقالي في معجمه البارع لم يخرج عن هذه الأحوال في استشهاده بالقرآن الكريم
ول يقال جُد د بضمّ الجيم وفتح الدال الأولى إلّ للختطوط والواحدة جُد ة بضم الجيم وفتح الدال وشدّها »

 .4«بضمّ الجيم وفتح الدال الأولى 3  َّ بخ بح بج ئه ٱُّٱمع هاء التأنيث. وفي القرآن: 
 6«أي عظمة ربنّا 5  َّ ىٰ رٰ ذٰ يي ٱُّٱٱوالجدّ العظمة. قال الله تبارك وتعالى:»ومن الثاني قوله: 

في الماضي وكسرها في ، قال الأصمعي: يقال و ه ن يهن ب تح الواو والهاء، قال أبو علي»ومن الثالث قوله: 
، بكسر الهاء( فما وه نوا ) المستقبل. وبعضهم يقول: وه ن يه ن على مثال ور م ير م. ومن الأعراب من يقرأ

                                                           
 .16ص، 1995، 7ط، القاهرة، مكتبة وهبة، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن 1
 .13ص ، م1986 -ه  1406، 1ط، المدينة المنورة، مكتبة طيبة، محمد أحمد معبد، ن حات من علوم القرآن 2
 .27الآية : فاطر 3
 .572ص ، القالي، البارع 4
 .03الآية : الجن 5
 .575ص ، المصدر ن سه 6
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 تم ٱُّٱ حات: وحدثنا أبو زيد أنّ ق  ع نْب أ  أبا السموأل العدويّ قرأب تح الهاء. قال أبو ( وه نوا) وأكثرهم يقرأ

 . 2«. والواهن الضعيف في قوته الذي ل بطش عنده1  َّ جح ثم ته
، لكنه آثر الإتيان بالقراءة الأخرى، فأبو علي القالي هنا كان يك يه شاهدا قرآنيا واحدا لقراءة واحدة

 في الستشهاد. –كما ذكر   –بكسر الهاء ليضمّها للقراءة الشائعة  «وه نوا»أي قراءة 
النضمام والستواء كما يتسق القمر إذا تّ واستوى واستوسقت الإبل إذا اجتمعت »ومن الرابع قوله: 

 خج ُّٱوما جمع.  3َّ حج جم جح ٱُّٱ وقول الله تبارك وتعالى، وانضمت. والراعي يسقها أي يجمعها
 .5«إذا ت وامتلأ  4َّ سج خم

، فإنه ل يعدو أن يكون ت سيرا لغويا، والقالي في معجمه البارع حينما يتعرض لت سير الشاهد القرآني
والغالب عليه في ذلك أنه يقتصر على كلمة واحدة في ذلك الشاهد في سرها على مثل طريقة معاجم 

 الغريب المتختصصة.وليس ببعيد أن يكون قد أفاد تلك الطريقة من كتب ، الغريبين
 وقد ظهر هذا الأمر في مواضع عديدة من البارع ومنها:

 «كثيرا»أي كثيرا. واضح هنا أنه يقصد ب  6َّ قح فم فخ فح ُّٱقوله: قال الله عزّ وجلّ:  -
 .7فهي التي تبدو غريبة، «جماّ»شرح وت سير 

  . أي الباطل.8 َّ  كي كى كم ُّٱٱقوله: وقوله عزّ وجلّ: -
هو عنايته بالشواهد التي تعتبر روافد تعزز ، علي القالي المعجمي في البارعما يثُم ن في عمل أبي 
فالشاهد ضالته وحسن الستئناس به في ، وهذا دأب المعجمي المجيد في فنّه، وتقوّي ما يرمي إليه من معان

جعل البارع فالقالي أجاد حينما ، ومهارة المعجمي، المواضع المناسبة لذلك إنما هو ينبئ عن صنعة الصانع
 فهو عنده يأتي في المرتبة الثانية من حيث العددُ. ، حافلا بالشاهد القرآني

 
 

                                                           
 .الهامة.123ص، القالي، البارع: أما الكسر فشاذة معزوّة لأبي السموأل. وانظر، . قراءة ال تح146الآية ، آل عمران 1
 الص حة ن سها.، المصدر ن سه 2
 .17الآية : النشقاق 3
 .18الآية : النشقاق 4
 .493ص، القالي، البارع 5
 .20الآية : ال جر 6
 .598ص، القالي، البارع 7
 .72الآية : ال رقان 8
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 القراءات القرآنية: -ثانيا 
أما ، صحيح من الناحية التعبدية الخالصةوهذا ، الكثير أن القراءات القرآنية هي القرآن الكريم يرى
يعتبرون  فهم، ال ن والصطلاح ي صلون بينهماهل ن ألأ؛ فشيء آخر الدراسة والبحث والتحقيقمن جهة 

 وله آلياته في الدراسة واصطلاحاته وم اهيمه الخاصة به.، علم القراءات علما مستقلا عن علوم القرآن
 تعريف القراءات القرآنية: -1
 قرأ يقرأ قراءة  والجمع قراءات.، في اللغة: قراءات جمع لقراءة لغة: -أ

،  والتتبعُ ، وقريت الصحي ة فهي مقرية: لغة في قرأتها. وقال القرْوُ: القصد»قال ال يروز آبادي: 
 .1«كالقتراء والستقراء

ذهب إليه إمام من أئمة القراّء مخال ا به غيره مذهب ي  »: يقول الزرقاني معرفا القراءة: اصطلاحا -ب
ه المختال ة في نطق الحروف أم في مع ات اق الروايات والطرق عنه سواء أكانت هذ، في النطق بالقرآن الكريم

 .2«نطق هيئاتها
وما يشبه هذا التقسيم »قال السيوطي عند كلامه على تقسيم الإسناد إلى عال ونازل ما نصه: 

وطريق ووجه. فالخلاف إن كان لأحد ، ورواية، الذي لأهل الحديث تقسيم القراء أحوال الإسناد إلى قراءة
، نحوهم؛ وات قت عليه الروايات والطرق عنده فهو قراءة. وإن كان للراوي عنهالأئمة السبعة أو العشرة أو 

 .3«أو لمن بعده فنازل فطريق. أول على هذه الص ة ما هو راجح إلى تيير القارئ فيه فوجه، فرواية
ا القراءات علم بكي يات أداء كلمات القرآن واختلافه»ويقول إمام القراء ابن الجزري في هذا الشأن: 

لس له أن يقُرئ بما فيه إن لم  –مثلا  –فلو ح ظ التيسير ، بعزو الناقلة... والمقرئ: العالم بها رواها مشافهة
يشافهه من شُوف ه به مسلسلا؛ لأن في القراءات أشياء ل تحكم إل بالسماع والمشافهة. والقارئ المبتدئ من 

 .4«نتهى من نقل القراءات أكثرها وأشهرهاشرع في الإفراد إلى أن ي رد ثلاثا من القراءات. والم
ذلك أن الكثير يخلط بين المصطلحات ضيح ال رق بين القرآن والقراءات؛ وجدير بالذكر هنا تو 

فالقرآن هو الوحي المنزل ، القرءان والقراءات حقيقتان متغايرتان»المتقاربة الل ظ. يقول الزركشي في البرهان: 
الحروف أو كي يتها  القراءات هي اختلاف أل اظ الوحي المذكور في كتابهُ للبيان والإعجاز. و  على محمد 

 .5«من ت يف وتثقيل وغيرهما
                                                           

 .1330ص، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 1
 .1/336(، دت(، )دط، )دار الكتاب العربي، فواز أحمد زمرلي: تحقيق وعناية، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن 2
 .1/234، السيوطي، الإتقان: نقلا عن، الص حة ن سها، المرجع ن سه 3
 .3ص، ه 1350(، دط، )القاهرة، مكتبة القدسي، ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين 4
 .1/318، الزركشي، البرهان في علوم القرآن 5
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وضع أهل العلم شروطا لقبول القراءة والعتداد بها في العمل التعبدي  شروط قبول القراءة: -2
 والحتجاج بها. 

ووافقت أحد ، العربية ولو بوجهكل قراءة وافقت »يقرر: ( ه833) فهذا إمام القراء ابن الجزري
ول حتل ، ل يجوز ردّها المصاحف العثمانية ولو احتمال وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي

 .1«إنكارها...
 : 2حيث قال، وقد نظم تلك الشروط اختصارا علم القراّء ابن الجزري في موضع آخر

 يو   حت ْ ال  احتم   ملرسْ ل   وكان          ونح ْ  ه  جْ و   ق  اف  ما و   كلُّ ف  
 رك                               انُ الأ   هذه الثلاثةُ ف    رآنُ نادا هو القُ سْ إ   ح  وص  

 ةب        ع  في الس   نهُ لو أ   هُ وذُ ذُ شُ   أثبت كن  تل رُ ا يخ  م  ثُ يْ ح  و  
أن  أي) وضابط الرسم(، ولو وجها من الوجوه النحوية) ويتلختص ذلك الأمر في ضابط العربية 

 . ( المتواتر الصحيح) وضابط السند(، يوافق رسم أحد المصاحف العثمانية
 أعداد القراءات: -3

فقد سُمع: القراءات ، اشتهرت عبارات وجرت على الألسن أل اظ مختل ة مبينة لعدد القراءات القرآنية
 والقراءات الأربع عشرة.، والقراءات العشر، السبع

 المصطلح الأكثر شيوعا ورواجا هو القراءات السبع.ول يختلف اثنان في كون 
إلى الأئمة السبعة وهي القراءات المنسوبة : (أي القراءات السبع) يقول الزرقاني موضحا هذا الأمر

وعلي ، وأبو عمر بن علاء، وعبد الله بن كثير، وعبد الله بن عامر، وحمزة، وعاصم، وهم: نافع، المعروفين
 الكسائي.

، وزيادة قراءات هؤلء الثلاثة: أبي جع ر، العشر فما تقدم ذكره من السبعة القراءاتأما عن 
 وخلف.، ويعقوب

وهي قراءة الحسن ، وأما عن القراءات الأربع عشرة فزيادة أربعة على قراءات هؤلء العشرة المتقدمة
وفي الشام على ، وعاصموفي الكوفة على قراءة حمزة ، 3والشنبوذي، وحتيى الزبدي، وابن محيص، البصري

 .4وبالمدينة على قراءة نافع، وفي مكة على قراءة ابن كثير، قراءة ابن عامر

                                                           
 .1/9، المرجع السابق 1
 .22ص، م1994 -ه  1414، 2ط، المدينة المنورة، مكتبة الهدى، محمد تميم الزعبي: تح، ابن الجزري، طيبة لنشر في القراءات العشر 2
 .340 -1/399، الزرقاني، مناهل العرفان 3
 .1/399، المرجع ن سه 4
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هذا وتجمع المصادر المعتبرة في هذا العلم على أن القراءات السبع لم تلق حظها من التدوين حتّ 
جمع قراءات هؤلء ف، إذ نهض ببغداد الإمام ابن مجاهد أحمد بن موسى ابن عباس، نهاية القرن الثالث

 وحذف يعقوب.، الأئمة السبعة غير أنه أثبت الكسائي
ومهما يكن من أمر فإن اللغوي في فسحة من أمره في الحتجاج بالقراءة على إثبات ل ظ أو 

وإثباتها ، فهناك فرق في الحكم بين إثبات القراءة للتعبّد العملي، أو استقصاء معاني بعض الأل اظ، اشتقاقه
 اللغوية العلمية.للإفادة 

فإن القالي لم يدّخر جهدا في  «البارع»أما عن الواقع العملي للاستشهاد بالقراءات في المعجم 
إل أن الرجل لم ، وإن كان ح وله بهذا النوع من الستشهاد أقل من سابقه القرآن الكريم، الحتجاج بها

 بعدم حظا في ذلك.
نه قد يجمع القراءات ث إ، صاحبها حينا وترك ذلك أحياناوربما نص على ، والقالي قد يورد القراءة

وقد يكت ي ، وقد حتكم بضع ها أو شذوذها أو تركها، وقد يعدل عن ذلك، موضع واحدالمتعددة في 
 بذكرها.

وبما تثبت به ، تشهاد بالقراءات القرآنيةسعمله ذلك إلّ أن يكون من جملة المقريّن بجواز الإوما 
 أما التمييز بينها فقد يرجع لقوة السند الخاص بكل قراءة.الحجة في اللغة. 

إل أنها تتلف في أحوال ، ورغم المواضع القليلة التي استشهد فيها القالي بالقراءات القرآنية، وإذا
وجملة ما استشهد به القالي في البارع من القراءات ، وهذا من صنعة الرجل، إيرادها عن بعضها البعض

 نكشف عن بعضها فيما يلي:، عشرة شواهد
 فمن النوع الأول والذي نص فيه على صاحب القراءة نجد:

وكان ، سمعت بكر بن حبيب السهمي من باهلة، قوله: قال أبو حات: حدثنا يعقوب القاري -
 .2بالضمّ  1َّ ثم ته ُّٱفصيحا يقرأ: 

بهذا الوصف وهو صاحب قراءة لذلك في النقل قيّده ، فهنا ما يهمنا هو إقرار يعقوب ونقله -
 ابن السكيت. 3فقال: يعقوب القارئ لئلا يلتبس مع من ينقل عنهم كثيرا في اللغة مثل يعقوب

 ب تح ال اء وضمها.( فواق) 4َّ هم هج  نه نم ُّٱقوله: وقرأت القراء.  -
 يعني القراّء المعروفين المشهورين. ، هنا للعهد العلمي كما هي عند البعض «ال»فقوله: قرأت القُراّء. 

                                                           
 .26الآية : فصلت 1
 .400ص، القالي، البارع 2
 .501ص، المصدر ن سه 3
 .15الآية : ص 4
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 النوع الثاني الذي يترك فيه التصريح بصاحب القراءة نجد:ومن 
وقال أبو حات: يقال فلان ل يه دي الطريق ب تح الهاء والياء ويهدي ب تح الياء وكسر »قوله:  -

الهاء في معنى يهتدي فأدغم التاء في الدال بعد أن ألقى حركة التاء على الهاء ف تحها أو طرح حركة التاء 
بكسر  1  َّ  تح ُّٱو  َّ  تح تج ُّٱقاء الساكنين وذلك رديء. ومثله في القرآن وكسر الهاء للات

 .2«الخاء أيضا يراد يختصمون
 ومن النوع الثالث الذي يورد فيه القراءات المتعددة في موضع واحد دون عزو واضح نجد: -
 3َّ به بم ئه ئم ُّٱسمعنا من قيس من قرأ من الأعراب:  وحدثنا أبو زيد قال:، قوله: قال -

وبسط الثوب والشيء ، قد قرئتا جميعا 4وكذلك السين والطاء مثل: الصراط والسراط، السين على والمصحف
 . 5«أو بصطه
 والذي يعقب فيه بحكم بعد ذكر قراءة نجد:، ومن النوع الرابع -
أعرابي تكلم بضم الميم على فعُال. وهو 6( ف أ م ا الز ب دُ ف  ي ذْه بُ جُ  ال  ) وكان رؤبة يقرأ:»قوله:  -

 بلغته ول يقُرأ بها؛ لأنه يزيد لم ا وزعموا أنه لم يكن أجْ  أ ت القدر بزبدها.
 .7«قال أبو حات: أجْ  أ ت القدر معروف إل أنه لم يكن من لغة رؤبة

ولو أنه أتى من ، ؛ ذلك أنه قد يصح الكلام لغة ول يتعيّن قراءة«ول يُ قْر أ بها»قد عقّب بحكم: 
 ووجه من وجوه النحو.، وموافقة المصحف العثماني، شروط قبول القراءة صحة السند فمن، فصيح

فقوله  «9بضم الغين ﴾والغُوا فيه﴿ويجوز  8َّ ثم ته ُّٱوفي القرآن الكريم:»ومنه أيضا قوله: 
والدليل أنه ، ويتعين قراءة أيضا، بضم الغين هذا يجوز في اللغة العربية( ألغُوا) هذا حكم بيّن فيه أنّ  «ويجوز»

                                                           
 .49الآية : يس 1
 .134ص ، القالي، البارع 2
 .42الآية : المدثر 3
والزاي ، وبالصاد لمجيء الطاء بعدها، السراط بالسين وهو الأصل: وفي السراط أربع لغات»: القرآن في معرض إعرابه وت سيره لأم: قال ابن خالوية 4

(، دط، )بيروت، دار مكتبة الهلال، ابن خالوية، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم: وانظر«. كل ذلك قد قرئ به،  وبإشمام الصاد للزاي، الخالصة
 .28ص ، 1985

 .358ص ، القالي، البارع 5
 «.جُ  اء  ». والمصحف على الهمزة 17الآية : الرعد 6
حك م ) ول يقرأ بقراءة رؤبة؛ لأنه كان يأكل ال أر: في الكشاف ومختصر في شواذ القرآن. قال أبو حات: . قال في الهامش644ص ، القالي، البارع 7

 .( خوارم المروءة في هذه المسألة
 .26الآية : فصلت 8
 .400ص ، القالي، البارع 9
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وكان فصيحا يقرأ ، أسند الكلام إلى يعقوب القارئ بإقراره لذلك لما سمع بكر بن حبيب السهمي من باهلة
 بها. 

كان في عرضها ،  إن أبا علي القالي في معجمه البارع الذي أورد فيه شواهد القراءات القرآنية المحدودة
أو يسنده بص ة عامة للقراء  –أحد القراء العشرة المعروفين  -القارئ 1إذا صرحّ فإنه يسند الأمر ليعقوب

وقراءة أخرى  2َّ جح ثم ُّٱولذلك يقرأ بعضهم: »كما تقدم بيانه...وقوله:   «وقرأت القراّء»فيقول: 
أي واحد في المعنى رغم تغيير حركة الراّء. فكلمة بعضهم تدل على بعض ، 3«واحد ﴾والرّجز فاهجر﴿

وه يت لك وه يْت لك معناه »فين وقد يومئ إلى القراءات ول يصرحّ بذلك كما في قوله: القراء المعرو 
 .4«أقبل...

بهذا ، وإن كانت مادته فيه قليلة إلّ أنه طعّم نصوص معجمه البارع، فالرجل على أمر عظيم كهذا
 وقد عرض استشهادات بما أملته عليه ثقافته في ذلك.، اللون من ألوان الستشهاد

 الحديث النبوي الشريف: -ثالثا
فبعضهم ، والنحاة ل يخ ى على دارس اللغة قضية الستشهاد بالحديث النبوي الشريف عند اللغويين

فالجدل كبير في ، وآخرون استشهدوا به مطلقا، وتأخر، وبعضهم استشهد به في قضايا دون أخرى، أقصاه
 .بسطنا فيها الكلام امرنا في هذا المقام وإلّ ولسنا فسحة من ، واحدة من أهم قضايا الستشهاد

 
 
 

                                                           
وهو المقرئ ، وهو أحد القراّء العشرة، البصري المقرئ المشهور، هو أبو محمد بعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي بالولء 1

والرواية الكثيرة للحروف وال قه. وكان من وله في القراءات رواية مشهورة منقولة عنه. وهو من أهل بيت العلم بالقراءات والعربية وكلام العرب ، الثامن
وأخذ هو القراءة عرضا عن سلام بن ، أقرأ القراء. وأخذ عن عامة حروف القرآن مسندا وغير مسند من قراة الحرميين والعراقيين وأهل الشام وغيرهم

وسمع من جدّه ، الحروف من أبي الحسن الكسائي ومهدي بن ميمون وأبي الأشهب العطاردي وغيرهم. وروى عن حمزة حروفا. وسمع، سليمان الطويل
ونسب كل حرفإلى ، جمع فيه عامة اختلاف وحوه القراءات« الجامع». وله كتاب سماه زيد بن عبد الله وشهبة. وأما إسناده في القراءة فإلى رسول الله 

كل واحد ،  وهو الأصح. وعاش هو وأبوه إسحاق وجده زيد، تينسنة خمس ومائ، وقيل في جمادي الأولى، في ذي الحجة –رحمه الله –وت ي ، من قرأ به
 .0391-390/ 6، ابن خلكان، وفيات الأعيان: منهم ثمانية وثمانين سنة رحمهم الله أجمعين. وانظر

 .74الآية : المدّثر 2
 .659ص ، القالي، البارع 3
( ه يْت ل ك  ) وهي قراءة أهل العراق، «وقالت ه يْت لك»قال تعالى . 23الآية : . فإن هذا الل ظ معروف في سورة يوسف132ص، المصدر ن سه 4

 وهي لغة.( ه يت  ل ك  ) ب تح الهاء والتاء أي هلمّ وتعال وأقبل إلى ما أدعوك إليه... وقرأ أهل المدينة والشام
، م2014 -ه  1435، 1ط، رية مصر العربيةجمهو ، القاهرة، دار ابن الجوزي، أبو زرعة عبد الرحمان بن محمد بن زنجلة، حجة القراءات: وانظر
 .162ص
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 تعريف الحديث النبوي الشريف: -1
  لغة: -أ

يقال: حدث ، وهو كون الشيء لم بكن، الحاء والدال والثاء أصل واحد( حدث) »قال ابن فارس: 
الشيء بعد والرجل الحدث: الطريّ السن. والحديث من هذا؛ لأنه كلام حتدث منه ، أمر بعد أن لم يكن

دْث نساء إذا كان يتحدث إليهنّ ، ورجل حد ث: حسن الحديث، الشيء دث ي ، ورجل ح  ويقال هذه ح 
طيّ ي يراد به الحديث  .«1حسنة. كخت 

 .2«والخ بُر...، ...والحديث: الج ديد»وقال ال يروز آبادي: 
 اصطلاحا:  -ب

أو ، أو تقرير، أو فعل، من قول  الحديث ما أضيف إلى النبي»: -رحمه الله-يقول ابن عثيمين
 .3«وصف

 4ونقل الق يلي عن الحافظ ابن حجر قوله: علم الحديث ينقسم إلى قسمين:
، وضبطها، وروايتها، وأفعاله، وهو علم يشتمل على نقل أقوال النبي ، الأول: علم خاص بالرواية

 وتحرير أل اظها.
 يتوصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي.وهو معرفة القواعد التي ، الثاني: علم خاص بالدراية
المنسوب إليه ل ظا ومعنى أو معنى فقط وهو   الحديث كلام رسول الله»ويقول محمود عكاشة: 

فالحديث الشريف قد ، وهو في اصطلاح المحدثين: قول أو فعل أو تقرير نسب إلى النبي، بل ظ الراوي
، أو أقرهّ النبي، الصحابي حدّث بما رآه من فعل النبيوقد يكون قول ، ويروى عنه، يكون قول قاله

 .5«أو صدّق قوله، على فعل
ول شك أن فيما تقدم تعتبر السنة القولية في المقام الأول؛ لأن اللغوي على درب النحوي يسير أو 

 بالدرجة الأولى ث ما نسب إليه من معان بأل اظ آخرين. فيهمّه ل ظ النبي ، يقاربه

                                                           
 .1/32، ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 1
 .194ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 2
 .7ص ، م2003 -ه  1423، 1ط، الجزائر، دار الإمام مالك، ابن عثيمين، مصطلح الحديث 3
أحمد بن علي بن المثنى ، الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية: نقلا عن، 1/225، الحافظ ابن حجر العسقلاني، النكت على مقدمة ابن الصلاح 4

  . 15ص ، م2005 -ه 1426، 1ط، جمهورية مصر العربية، القاهرة، دار عمر بن الخطاب، الق يلي
 .128ص ، م2007 -ه  1428(، دط(، )دب، )دار النشر للجامعات، محمود عكاشة، علم اللغة 5
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فقد اصط اه المولى عزّ وجلّ من خير العرب نسبا وأكرمهم ، أفصح العرب هذا ومعلوم أن النبي 
وأص اها ، وأعذبها منطقا، وقريش أفصح قبائل العرب، وكانت قبيلته بنو هاشم إحدى قبائل قريش، حسبا
 . 1وهي واسطة قبائل العرب، ل ظا

، من محمد بن عبد الله النبي العربي الهاشمي  ول يعرف في تاريخ العربية الطويل ناطق بها أفصح
لسيما في عهدها ، وهي أمة القول والبيان، وشعرائها الم لقين، وخطبائها المصاقع، على كثرة بلغاء العرب

أو ، وعلم ألسن العرب مال يجاريه فيه أحد سبقه، وقد أوتي عليه الصلاة والسلام من جوامع الكلم، الأول
 .2جاء بعده

ومنه ما أنت ترى الحسن يهجم عليك »وعموما يصدق عليه قول الجرجاني عبد القاهر في الدلئل: 
وموضعه ، حتّ تعرف من البيت الواحد مكان الرجل من ال ضل، ويأتيك منه ما يلأ العين ضربة، منه دفعة

 .3«وتشهد له ب ضل الم  نُ ة وطول الباع، من الحذق
ن أن فختامة المعنى وإشراق الديباجة وفصاحة الل ظ من أمارات صحة والنقاد وعلماء الحديث يقررو 

الحديث؛ لأن الركيك ل يكون من كلامه 
4. 

. والمقرر عند 5لذا جعلوا من علامات الحديث الضعيف أو الموضوع: أن يكون ركيك الأل اظ والمعاني
 وضعيف.، علماء مصطلح الحديث أن الحديث ينقسم إلى قسمين: صحيح

 :6لبيقوني في ذلكيقول ا
                               لْ أو يُ ع   ذ  شُ ولم ي   ادهُ سن  إ          لْ ص  ما ات   و  وهْ  ا الصحيحُ لهُ  و  أ  

 معتمد في ضبطه ونقل                               ه    يرويه عدل ضابط عن مث            له  
 كالصحيح اشته   رتْ رجاله ل    والحسن المعروف طرقا وغدتْ 
 فهو الضعيف وهو أقسام كثرْ   وكل ما عن رتبة الحسن قصُر

، ومعناه من مخال ة آية، ما سلم ل ظه من ركاكة»ويعرف الشريف الجرجاني الحديث الصحيح بقوله: 
 .7«وفي مقابله السقيم، وكان رواية عدل، أو إجماع، أو خبر متواتر

                                                           
، ه1435، 1ط، المملكة العربية السعودية-الرياض، مكتبة دار المنهاج، عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، معالم البيان في الحديث النبوي: انظر 1

 . 15ص
 .13ص ، المرجع ن سه 2
 .88ص ، عبد القادر الجرجاني، دلئل الإعجاز 3
 .15ص ، عبد المحسن العسكر، معالم البيان في الحديث النبوي 4
 .279ص ، مقدمة ابن الصلاح: نقلا عن، الص حة ن سها، المرجع ن سه 5
 . 8-7ص ، م2007-ه  1427، 2ط، المملكة العربية السعودية، دار المغني، البيقوني طه بن محمد الشافعي، المنظومة البيقونية 6
 .47ص (، دت(، )دط، )القاهرة، دار ال ضيلة، المنشاويمحمد صديق : تحقيق ودراسة، الجرجاني علي بن محمد السيد الشريف، معجم التعري ات 7
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، أو غير متواتر، كان فيه ركاكة ل ظ أو مخال ة معناه لمعنى آية  ومن طريق المختال ة يكون الضعيف ما
 أو رواية غير العدل لسبب من الأسباب.، أو إجماع

فقد ظهر الشاهد الحديثي بارزا في ، أما عن الواقع العملي للاستشهاد بالحديث النبوي عند القالي
وقد عرفنا سابقا أن الرجل تأثر  ،شاهدا حديثيا( 95) وبلغ به صاحبه خمسة وتسعين، «البارع»معجم 

 بالخليل في العمل المعجمي لذلك فلا غرابة أن حتذو حذوه في الستشهاد بالحديث النبوي الشريف.
فهو وإن كانت بداية تعلمه في علم الحديث إل أنه لم ، فالقالي له أحوال في إيراده للشاهد الحديثي
 تبة ومن الصحة والضعف.يعن به عناية بالغة خاصة من حيث التختريج والر 

وتارة أخرى ، مباشرة وقد ساق الرجل شواهده الحديثية بطرق متعددة؛ فتارة يسند للنبي ، هذا
وربما أتى بل ظ الحديث ، وأخرى يذكر الصحابي أو على الأقل الراوي الأخير، «وفي الحديث»يأتي بعبارة 

 بنصه.كما أنه قد يشير إليه ول يأتي ،  ولم يصرح به أنه حديث
 نجد: ومن النوع الأول الذي يسند الأمر فيه للنبي 

ليس أحد يدخل الجنة بعمله ول أنا إل أن يتغمدني الله »: وقال رسول الله »قوله:  -
 .2( غمد) ذكر الشاهد عند معالجة«1برحمته

 نجد: «وفي الحديث»ومن النوع الثاني الذي يقدمه بعبارة 
. وهذا 3«أحدكم فليلزم جبهته وأن ه التراب حتّ يخرج منه الر غْمإذا صلّى »قوله: وفي الحديث:  -

 .4«من الأحاديث التي شرحها بقوله: معناه حتّ يخضع ويذلّ ويخرج منه كبر الشيطان
. قال: وفي حديث 5«عند وفاته إن الُحمّى أغبطت عن النبي »وقوله أيضا: وفي الحديث:  -

 .7قلب الباء ميم ا، دائمة بالميم أي 6«أصابته حتّ مُغْم ط ه»آخر: 
 نجد: ومن النوع الثالث الذي يذكر فيه الراوي عن النبي 

                                                           
إل ، ول أنا: ول أنت يا رسول الله؟ قال: لن يدُخل  أحدا عملُه الجنة قالوا»: وإنما من الأحاديث الثابتة بهذا المعنى، بهذا الل ظ ل يعُرف هذا الحديث 1

عز : تريج، البختاري، صحيح البختاري: . كتاب المرضى. وانظر5673هريرة برقم  رواه البختاري عن أبي، الحديث« أن يتغمدني الله ب ضل ورحمة...
 .2/440، م2012 -ه  1433(، دط، )لبنان -بيروت، مؤسسة الرسالة ناشرون، الدين ضلّي وآخرون

 .355ص ، القالي، البارع 2
 -ه 1383، 1ط(، دب، )المكتبة الإسلامية، د الزاويطاهر أحم -محمود محمد الطناحي: تح، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3

  .2/239، م1963
 .325ص ، القالي، البارع 4
 .3/341، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر: وانظر، «أنه أغبطت عليه الحمّى»: ذكره في البختاري بل ظ 5
 .3/387، المصدر ن سه 6
 .342ص ، القالي، البارع 7
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وكانوا 1«أنه نظر إلى غراميل الرجال في الحمام فقال: أخرجوني»قوله: جاء في الحديث عن ابن عمر: 
 .2مختتنين غير شكٍ 

العراق عن عراقهم.  يوشك بنو قنطوري أن يخرجوا أهل »وقوله أيضا: وجاء عن حذي ة أنه قال: 
. وعقّب القالي: 3«وقد شدّوا خيلهم بنختل ال رات، كأني بهم خنس الأنواق خزر العيون عراض الوجوه

 . 4ولدت له أولدا نسلهم الترك والصين، إن قنطوُرى جارية لإبراهيم  –والله أعلم  –ويقال 
 ومن النوع الرابع الذي يأتي فيه بل ظ الحديث ول يصرحّ به نجد:

 .6( فدغ) ذكر ذلك عند معالجته ل 5«إ نْ لمْ  ت  ْ د غْ الحلقوم ف كُلْ »قوله: وقال في الذبح بحجر: 
 ومن النوع الخامس الذي يشير فيه للحديث ول يأتي بنصه نجد: 

قال هذا  «وحكى الخليل نحو هذا عن النبي ، ولقلقه: لسانه، وقبقه: بطنه، فذبذبه: فرجه»قوله: 
 .( لقلق) لما عالج

لعلنا نتعرض ، والقالي مع الشاهد الحديثي في معجم البارع له أكثر من هذه الأحوال التي ذكرناها
 لبعض المت رقات منها فيما يلي: 

. 7«ويقالُ: من أحيا مواتا  فهو له»فقد يذكر بصيغة تمريض حديثا  ول يشير إلى ذلك مثل قوله:  -
 .8( موت) ذكر ذلك لما عالج

والدجال المسيح الكذّاب. وإنما دجله سحره وكذبه؛ لأنه »أورد الآتي: (، دجل) مادةلما عالج القالي 
 يدجّل الحق بالباطل.

 .»9وقال: إنه رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة جاء بذلك الحديث عن النبي 
 والأمر هام يسّ المعتقد.، هنا في هذا المقام حتسُن ذكر نص الحديث

                                                           
 .6/92، م2000-ه  1421، 1ط، لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، عبد الحميد هنداوي: تح، ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم 1
 .458ص ، القالي، البارع 2
 .4/113، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر 3
 .546ص ، القالي، البارع 4
 .3/420، الأثيرابن ، النهاية في غريب الحديث والأثر 5
 .351ص ، القالي، البارع 6
من أحيا أرضا »: ولكن ل ظه في الحديث هكذا(، من أحيا مواتا فهو له: )ترجم البختاري بابا من أبواب كتاب الحرث والزراعة في صحيحه بهذا الل ظ 7

 .1/655، البختاري، صحيح البختاري: وانظر –رضي الله عنه  –روي ذلك عمر « ميتة فهي له
 .705ص ، القالي، البارع 8
 .686ص ، المصدر ن سه 9
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. ذكر ذلك لما 1«وفي الصلاة: وتعالى جدّك»يثي بهذا الل ظ في موضع: وقد قدم للشاهد الحد
 تعرض لشرح وت سير معنى الجدّ.

ذلك أنه من المعلوم من الدين ، فهو اجتزأ بذكر الصلاة عن الإشارة إلى أنه حديث عن النبي 
، الحديث النبوي الشريفبالضرورة أن الصلاة الأقوال التي فيها إنما هي نصوص الوحيين القرآن الكريم أو 

وهو مع القرآن الكريم وقد تقدم الشاهد القرآني كان حريصا على التنبيه بقوله: قال الله عزّ وجلّ ... أما 
 الحديث فهو الذي عرف عليه فيه التذبذب في النص عليه والإشارة إليه.

وهذا الذي ، ول ولما كان الأمر كذلك حتما تنصرم الأذهان عند قوله: وفي الصلاة لقول الرس
، وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك»ذكره إنما هو جزء من دعاء الست تاح الذي نصه الكامل: 

 . 2«ول إله غيرك، وتعالى جدّك
وقد يعدل ، ث إن الرجل قد يشرح الحديث أعني بذلك أنه غالبا إذا شرح يكت ي بكشف الغريب منه

أو لإبراز بعض المعاني الغريبة والتي يشبه استعمالها ، لل ظ فقطعن ذلك فيسوق الشاهد الحديثي لإثبات ا
 بما ورد في الحديث النبوي.

قال الخليل: وروى بعضهم »ومن الظواهر المتعلقة بالشاهد الحديثي في البارع ما يبرزه قوله الآتي:  -
اس بالعمل بطاعته الج دّ بكسر الجيم في الحديث وفسره الجتهاد وليس ذلك بشيء؛ لأن الله قد أمر الن

 .3«فكيف يأمرهم ث ل ين عهم بذلك
فهنا لم يذكر القالي ول المنقول عنه أي الخليل نص الحديث؛ لأن مثل هذه الأمور تتأثر معانيها 

الداخل على كلمة الحديث  «أل »وإن كان قد يقصد بل ظه الحديث أن ، بالسياق والسباق واللحاق أيضا
ولكن القالي لماذا ذكر جزءا من حديث الست تاح كان قد نقله عن ، المتقدم قريبفعهده بذكرها ، عهدية

فلا يكون له توجيها إل العهد العلمي بمعنى أن حديث الست تاح يعلمه كلّ مصل  فاستغنى ، الأصمعي
 بالإشارة عن العبارة بذكره.

بالشاهد الذي تقوم به الحاجة  وقد يكت ي، والقالي في إيراده للشاهد الحديثي قد يأتي بنصه كاملا -
 توقف عندها. «ثجر». فهو لما كان يعالج 4«ل تثجروا»فقط مثل قوله: في الحديث: 

                                                           
 .753ص ، السابقالمصدر  1
 . 93ص (، دت(، )دط، )الرياض، مكتبة المعارف، الألباني، ص ة صلاة النبي : وانظر، الحديث صحيح وقد تقدم 2
 .575ص ، القالي، البارع 3
 .667ص ، المصدر ن سه 4
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وفي حديث الأثجّ:  «في ثجر»والحديث في أصله مكتملا بجملتين كما أورده ابن الأثير حيث قال: 
وقيل الثجير: ثُ ْ ل ، وبقيت عصارته فجرت سلافته، الثجير/ ما عصر من العنب «ول تبْسُروا، ل ت  ثْجُروا»

 .1فنهاهم عن انتباذه، البُسْر يخلط بالتمر فيُ نْت ب ذُ 
وإذا كان الحديث قصيرا مكونا من جملتين فعليتين إل أنه اقتصر على الجملة الأولى والتي هي محل 

 مراعاة للاختصار.، الشاهد
استطاع أن ، أنه وفي ذاك الزمن المبكّر جد اوجملة القول: إن القالي لذو شجاعة علمية وأدبية؛ ذلك  -

حتّ ل يدع ، يركب موجة لهي من الخطورة بمكان في استشهاده بهذا الكمّ الهائل من الأحاديث النبويةّ
قضية الستشهاد بالحديث النبوي الشريف واقعا عمليا ، وإنما يبرز تبنيه فعلا للقضية، للشك والع وية مجال

 . «البارع»يترجمه معجم 
 الشعر: -رابعا 

 العرب بالشعراء احت اء ل نظير له؛ ذلك أن غايتهم في الحتجاج لمسائلهماحت ى اللغويون 
ولما كان الشعر بهذه ، فضلا عن كونه يثلا مظهرا أدبيا جماليا في هذه اللغة الشري ة، وأحكامهم متحققة فيه

، لقضاياه المختتل ة خاصة منها ما تعلق بالستشهادوإبراز ، الأهمية عند اللغويين خصّوه بزيادة بحث وتعمق
أو على الأقل ، ويتداول أهل اللغة من قدم مصطلح " الشاهد " الذي أصبح لصيقا بالشعر دون غيره

ول ، وكأني به وصف غلب غلبة الأسماء للشعر، الموصوف الأول والأولى به من أنواع الستشهاد الأخرى
ول تهتم بما ، فهي ل تحوي غير الشعر، ضح معالمه في كتب الشواهدأدلّ على ذلك من واقع عملي تت

 سواه.
 تعريف الشعر:  -1
عر ا وش عْرة مثلثة، ش ع ر به كن ص ر وكرُم»قال ال يروز آبادي:  لغة: -أ وشعري وشُعرى وشعور ا ، ش 
، وله وعنه ما صنع، فلاناوعقله. وليت شعري ، وفطن له، ومشعوراء: ع ل م به، ومشعورة، ومشعورا، وشُعورة

وأشعره الأمر وبه أعل مه. والشعر: غلب على منظوم القول لشرفه بالوزن والقافية. وإن  ، أي: ليتني شعرتُ 
 .2«ج أشعار...، كان كل علم شعرا

 
 
 

                                                           
 .208- 1/207، الأثيرابن ، النهاية في غريب الحديث والأثر 1
 .441-440ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 2
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 قال الشريف الجرجاني: اصطلاحا: -ب
 لم لخ ُّٱ قوله تعالى:والقيد الأخير يخرج به نحو ، كلام مق ى موزون على سبيل القصد»الشعر: 

لكن ليس بشعر؛ لأن الإتيان به موزونا ليس عن ، كلام مقّ ى موزون. فإنه  1َّ مم مخ مح مج لي لى
 .2«سبيل القصد

.ويشرح الزركشي وي صل في ما 3ويعرف أيضا بأنه الكلام الموزون المقّ ى الذي يصور العاط ة والعقل
 :4أجمل من التعاريف حيث يقول

 من الشعر وغيره.، كل كلامفالكلام: جنس يدخل فيه  
 والوزن: يخرج ما ليس موزن من الكلام على بحور الشعر الخليلية.

 والمقّ ى: هو انتظام الشعر في قافية واحدة من أول القصيدة إلى آخرها.
 فمثلا:

 
 

 هذه قافية الشن رى في لمية العرب.( 0//0/)( أمْي لُ ) ف 
والمقصود: يخرج به غير المقصود من الكلام الموزون كموافقة بعض الآيات لبعض الأوزان العروضية 

مقّ ى لكن ليس بشعر لعدم القصد إلى  فهذا كلام موزون ﴾لن تنالوا البّر حتّ تن قوا ما تحبّون﴿مثل: 
 الشعر فيه على اصطلاح الشعراء.

وإنما يكون مقصورا على ، قييد الشعر بأنه يصور العاط ة يخرج به النظم الذي ل يصور العاط ةوت
  .5نظم مسائل العلم

كما يعدّ نصا أساسيا في الستشهاد فهو ديوان العرب ،  ويعتبر الشعر مصدرا هاما من مصادر اللغة
عن مشاعرهم في زمن لم يعرفوا فيه بعد وعبروا به ، ووص وا به أحوالهم، الذي سجلت فيه مآثرهم ووقائعهم

والأمر الذي ساعد على غزارة النتاج ، والح ظ في الصدور، فهم يعتمدون على المشافهة، الكتابة والتدوين

                                                           
 .4-3الآية : الشرح 1
 .109ص ، محمد صديق المنشاوي: تح، الشريف الجرجاني، معجم التعري ات 2
 .298ص ، 1994، 10ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي 3
 .2/242، الزركشي، القرآنالبرهان في علوم  4
ذو القعدة ، 1ط، المملكة لعربية السعودية -الرياض، مكتبة دار المنهاج، الشهري عبد الرحمان بن معاضة، الشاهد الشعري في ت سير القرآن الكريم 5

 .21ص ، ه 1431

 ي لُ مْ م لأ  اكُ و  س   وم   إلى ق  إنيّ و    مكُ يُّ ط  م   ور  دُ ي صُ مّ ني أُ يموا ب  ق  أ  
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ث إن لص اء الأذهان دورا  ، بيئته فسيحة الأرجاء، الشعري يكمن في أن العربّي مرهف الحس سريع التأثر
 وتصوير ذلك في معان وأخيلة بديعة.، الن س كبيرا في التعبير عمّا يجيش في

فالقبائل ت تختر بشعرائها؛ ذلك لأن الشاعر ، لم يكن للعرب ما يرفّهون به عن أن سهم غير الشعر
خاصة وهم في زمن تروج فيه سوق ، ول تتلف نصرتها باللسان عن نصرتها بالسيف، لسان حال القبيلة

 وانظر إلى قول الحكيم في ذلك:، وقعا وأبلغ أثرابل ذهب بعضهم بأن اللسان أشد ، العصبية
 1سانُ اللّ  رح  ما ج   امُ ت  لْ ول ي     امُ ئ  لها الت   ان  ن  السّ  راحاتُ ج   

وقد ذكرت المصادر ما كان من شأن بني تغلب من أنهم كانوا شديدي الولع برائعة شاعرهم عمرو 
جميعا حت ظونها ويتغنون بها جيلا بعد آخر يستوي فكانوا ، بن كلثوم التي أدرجت فيما بعد ضمن المعلقات

 .2في هذا صغارهم وكبارهم
 وقد سجل أحد شعراء بكر بن وائل هذه الظاهرة وهو بصدد هجاء بني تغلب حين قال:

 مرو بن كلثوم  قالها ع   قصيدة    مةٍ كرُ م   ب عن كلّ ل  غْ ني ت   ى ب  لهْ أ  
 3وم  مسؤُ  غير   عرٍ جال لش  بالرّ   أوله                      مْ ذ كان ونها أبدا مُ يروُ 

وهو تقليد ظل مستمرا ، فقد كان لكل قبيلة راويها الخاص، فالقبيلة يثلها الشاعر أول والراوي ثانيا
وقد يرقى إلى ، والراوي قد يكون مقتصرا على الرواية فقط، عصر ال رزدق وجرير، حتّ عصر صدر الإسلام

 .4الشاعرية فيتهيأ له الأمران معا
وهذا ، وانعقدت كثير من المناظرات والمساجلات الشعرية بين شعراء ورواة القبائل العربية المختتل ة

التركيز على المادة الشعرية قرضا ورواية ودراية كان أحد الأسباب التي جعلت من الشعر أهم حلقات 
 الستشهاد عند اللغويين.

 شعر عند اللغويين:الاستشهاد بال -2
لقد كان للدافع الديني الأثر الكبير في تمسك اللغويين بالشعر؛ ذلك أن فهم الكتاب والسنة منوط 

فكانوا إذا أشكل عليهم ل ظ لجأوا إلى الشعر ، ومعرفة أسرارها وخباياها، بالطلاع الكبير على اللغة العربية
فإذا خ ي عينا الحرف ، الشعر ديوان العرب» - رضي الله عنهما -ل ك غموضه. فقد روي عن ابن عباس

                                                           
جراحات ) . ورواه هكذا16ص ، ه 1324، 1ط، مصر ،مطبعة السعادة، محمد أمين الخانجي المكتبي، عناية وتصحيح، الجاحظ، المحاسن والأضداد 1

 ولم ينسبه. (، الطعان
 .59ص (، دت(، )دط، )لبنان –بيروت ، دار النهضة العربية، عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي: انظر 2
 .59، صعز الدين إسماعيل ،المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي :نقلا عن، 11/54، الأغاني 3
 .60ص ، عز الدين إسماعيل ،المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي: انظر 4
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وقال إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في ، من القرآن الذي أنزله الله رجعنا إلى الشعر فالتمسنا ذلك منه
 .1«الشعر فإن الشعر عربي

يقول أحمد ، فثبت استشهادهم بأبيات مجهولة، واللغويون يعتمدون على الشعر اعتمادا مبالغا فيه
ولذا اعتبرت ، صدر عن ثقة يعتمد عليه إن يستشهدون بالشعر المجهول قائله اللغويون كان وقد» عمر: مختار

الأبيات التي وردت في كتاب سيبويه أصح شواهد اعتمد عليها خلف بعد سلف مع أن فيها أبياتا عديدة 
وبعض الشعر يروى ، لشاعرجهل قائلوها. وإنما امتنع سيبويه عن تسمية الشعراء؛ لأنه كره أن يذكر ا

، وبعضه مجهول ل يعرف قائله؛ لأنه قديم العهد به. وأما الأبيات المنسوبة في الكتاب إلى قائلها، لشاعرين
اعتنى بنسبتها الجرمي. قال الجرمي: نظرت في كتاب سيبويه فإذا فيه ألف وخمسون ، فالنسبة حادثة بعده

 .2«وأما الخمسون فلم أعرف أسماء قائليها، ثبتهافأما الألف فعرفت أسماء قائليها فأ، بيتا
وهو قد أخذ سيبويه مثال وهو ، وفيما ساقه أحمد مختار عمر بيان لأهمية الشعر عند اللغويين الأول

فاهتمام النحوي بالضبط والتوثيق أكثر من غيره في ، نحوي ومعلوم أن النحوي موضوعه الل ظ في التركيب
وربما كان غير ، وقد يقتصر بعضهم على الشاهد الشعري فقط، اللغويين يظهر ذلكوواقع ، الستشهاد

 معزز ومجهول القائل.
ل ، دفي كتب الأولين من اللغويين يدرك أن الشعر عندهم في أعلى مقامات الستشهاوالباحث 
ناه من الأل اظ وهو كاشف لما استغلق مع، القرآن والحديث وإنما في الستعمال والتداولت ضيلا له على 

 فيهما.
 وقد قسم العلماء المحققون الشعراء الذيم حتتج بشعرهم إلى طبقات نوردها على النحو التالي:، هذا

وشهد لهم النقاد والعلماء المحققون ، الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون؛ وهم الذين نظموا قبل الإسلام
وعمرو بن بر اق ، وتأبط شر ا، عر الصعاليك: الشن رىوأشعارهم تقوم بها الحجة. من مثل ش، بجودة شعرهم

فهؤلء ، وغيرهم خلق كثير، والنابغة الذبياني، وطرفة بن العبد، وشعراء المعلقات الأول امرئ القيس، وغيرهم
 . 3حتتج بشعرهم إجماعا

حسّان بن ثابت من مثل ، الطبقة الثانية: الشعراء المختضرمون: وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام
، والخنساء وغيرهم، وزيد الخيل، وكعب بن زهير -صاحب المعلقة -ولبيد بن ربيعة العامري، الأنصاري

 . 4وهذه الطبقة حتتج بشعر شعرائها جميعا إجماعا أيضا
                                                           

 .28ص ، أحمد عبد الغ ور عطار، مقدمة الصحاح 1
 .43ص ، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 2
 .146ص ، محمود عكاشة، علم اللغة: انظر 3
 .147-146ص ، ن سهالمرجع  4
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، والراعي النميري، وال رزدق، الطبقة الثالثة: الشعراء الإسلاميون: وهم شعراء صدر الإسلام كجرير
 وغيرهم من قالوا الشعر في الإسلام، وذي الرمة، والكميت، وجميل، وكثير، وقيس االرقيات، والأخطل

 .1«ختم الشعر بابن هرمة»وآخرهم ابن هرمة. فقد قال الأصمعي: (، صدر الإسلام)
لكن بعض علماء ، وهؤلء المذكورون وغيرهم من هذه الطبقة فالصحيح جواز الستشهاد بشعرها

وعبد الله بن شبرمة لحنوا ، والحسن البصري، وعبد الله بن أبي إسحاق، عمرو بن العلاء العربية مثل أبي
وقد كان الأصمعي ينكر أبرق الرجل ، وضعّ وا بعض شعرهم، وغيرهم، وذي الرمة، والكميت، ال رزدق

 وأرعد. فلما احتج عليه ببيت الكميت:
 2ر  ائ  ض  لي ب   ك  يدُ ع  ا و  م  ف    دُ           ي ْ از  ي   دْ رع  وأ   قْ ر  بْ أ  

 .3إنما هو مولّد -بحجّة-لما احتج عليه ببيت الكميت هذا قال: ليس بيت الكميت  
 .4«فما سمعته حتتج ببيت إسلامي، جلست إلى أبي عمر بن العلاء ثماني حجج»وقال الأصمعي: 

لكن ، ومهما يكن من أمر فإن جواز الحتجاج بشعر هذه الطبقة هو الذي عليه جمهور اللغويين
 ذلك الأمر ل يرقى بهم إلى مصاف من قبلهم نتيجة الأمر الواقع بهم.

وأبي ، وهي من بعد طبقة صدر الإسلام حتّ زمن بشار، الطبقة الرابعة: وهم المحدثون أو المولدون
وأبو ، وبشار، وهؤلء كثر منهم أبو العتاهية، وهم من عاشوا في القرنين الثاني والثالث الهجريين، نواس
ول حتتج بشعرهم؛ لأنهم تربوا في ، وهؤلء ل تؤخذ عنهم اللغة، وغيرهم، وأبو تمام، والبحتري، نواس

 .5وتعلموا الشعر وخالطوا الأعاجم، الحاضرة
وضعوا شروطا في ، إن العلماء المحققين من اللغويين العرب في تحريهم للصواب وإثباته للشعر المحتج به

ذلك أن من الرواة من ليس لديه ورع في انتحال أو اختلاف ، في رواة الحديث الرواة تضاهي شروط المحدثين
 لذا كان لزاما عليهم التدقيق في الأمر والتمحيص.، وهناك من قد يتعمّد الأمر، في نسبة البيت لصاحبه

 
 
 
 

                                                           
 .56ص ، والعمدة، 21ص ، القتراح: . نقلا عن46ص ، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 1
 .132ص ، م2000، 1ط، دار صادر، محمد نبيل طري ي: تح، ديوان الكميت بن زيد الأسدي 2
 .2/316، ديوان الأدب: . نقلا عن47ص ، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 3
 . 57ص ، العمدة: نقلا عن، الص حة ن سها، المرجع ن سه 4
 .147ص ، محمود عكاشة، علم اللغة: انظر 5
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 يقول أحمد مختار عمر: 
 1منجي هُ من الأقدار   ما ليس    ح ذ ر  أمور ا ل تُاف وآمنُ 

ذكر أبو حتيى اللاحقي أن سيبويه سأله: هل ، ومع ذلك رواه سيبويه في الكتاب، البيت مصنوعفهذا 
تُ ع دي العرب فعلا؟ قال: فوضعت له هذا البيت. ومن قال بوضعه كذلك الص دي في ن وذ 

روايته فقد يختلف في ، .ومهما بلغ اللغوي الناقد في العلم منزلة فقد يخ ى عليه ما يدسه بعض الرواة2السهم
لذا حق ، والأدهى من ذلك ما هو مصنوع موضوع مختلق، من طبقة إلى أخرى من الرابعة إلى الثالثة مثلا

عسى أن يقللوا ، والتعامل بحزم في إثبات شعر الشاعر الذي حتتج به، للعلماء أن يضعوا الشروط الصارمة
 ول تدري. فقذ يؤتى في هذا الأمر من حيث تدري، من فساد تصعب وتعسر مكافحته

 الشاهد الشعري في كتاب البارع: -3
ن فالرجل أخذ حظه الوافر م، عند أبي علي القالي في معجمه البارعأما عن واقع الستشهاد بالشعر 

وخمسين ومائتين وأل ا ليكوّن بذلك صورة الشاهد الكبير الكثير في وبلغ بشواهده الشعرية ستة ، ذلك
 .«البارع»

 الشعري عنده في البارع كثيرة منها:وأسباب طغيان الشاهد 
وهو ل يعدم بذلك سنّة في الحت اء بالشاهد ، أن الرجل من كبار لغويي القرن الرابع الهجري -

 الشعري عموما.
 وقربه من بيئة كثير من الشعراء.، تعلمه المشرقي -
 وقد فاق بها كثيرا من أقرانه.، الرجل االحافظة الكبيرة التي يتميز به -
، أي من أخذ عن الأصمعي وأبي حات وغيرهما، لمن أخذ عن الرواة العرب الكبارمزامنته  -

 فالأصمعي كان قد ح ظ أربعة عشر ألف أرجوزة كما قال عن ن سه.
الكتب الكثيرة المتختصصة في الأشعار وغيرها من التي أتى بها من الأندلس غير الذي ضاع منها  -

 في الرحلة خاصة في القيروان.
 وقد نقلها من ح ظه.، ة التي ح ظهاالكتب الكثير  -
وقد صقلوا شختصية الرجل علميا ولغويا بالتوجيه والنصح ، دور مشايخه الذين تعلم على أيديهم -
 وابن الأنباري.، ومن أبرزهم ابن دريد، والإرشاد

 
                                                           

 .1/113، سيبويه، الكتاب 1
 .48ص ، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 2
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 يقول الحكيم:، العربي بطبعه ميال للشعر لتوفره على غايات عدة جبلت الن وس على طلبها -
 بْ ر  أ                   نْ م   ال  ن  م أ  وك    ربْ الع   ديوانُ  عرُ والشّ 
 يار  الع   يب  د  و الأ  كسُ ت                               ار  الأشع     روايةُ 
 1                           ايع     الش   مُ ر  كْ تُ و                            ايع  ض  الو   وترفعُ 

والمعجمي منه ، القالي وبلغ به المراتب العلية في المجال اللغوي عموماوهذا قليل من كثير اتصف به 
 على وجه الخصوص.

وتعلقه الشديد وولوعه بالشعر ، والرائي في معجم البارع تتضح له من الشكل صورة القالي الداخليّة
م الشاعريةّ الأمر الذي يترج، فكتابه ل تكاد تلو ص حة من ص حاته الكثيرة من مشاهد شعرية، العربي

فحاجتهم للشاهد ، وهو بذلك لم يخرج عن طريقة اللغويين مّن تقدموه، وإن لم يكن شاعرا، عند الرجل
فإثبات ل ظ أم عدم ذلك موقوف عندهم بالدرجة الأولى على ما ثبت عند الشعراء الذين ، الشعري ماسة

 يقع بشعرهم الحتجاج في كلام العرب.
 الغالبتان على استشهاد القالي بالشعر في البارع.والطبقتان الأخيرتان هما 

 الشاهد الشعري من حيث الشكل: -أ
فهي تورد أشعارا عمودية على ، إن ما يطبع الشواهد الشعرية في التراث اللغوي العربي تنوعها الشديد

القصيدة أو ، وقد تسمى باسمه في بعض الأحيان فيقال الشعر الخليلي، ما أسس له الخليل في العروض
ومنها ما يكون على شكل أراجيز أشبه ما يكون ، ومنها ما يأتي مجزءا أو مشطورا أو منهوكا ناقصا، الخليلية

ولشدة ولوعهم وتعلقهم بالشعر في الحتجاج ، وقد تطول وقد تقصر حسب الغاية والحاجة، بنظام السطر
 ا.تراهم قد يوردون ل ظا واحدا محل الشاهد من بيت قد غيبوه كلّي

وت صيل ذلك ، من حيث الشكل في نوعين هما الشعر العمودي والأراجيز وسنتناول الأبيات الشعرية
 مايلي:

 وهذه بعض ، وح ل به البارع في مواضع كثيرة منه، : وقد استشهد به القاليالشعر العمودي
 الأمثلة:

هوّش  القومُ إذا اختلطوا. وكل نقل القالي عن أبي عبيدة قوله: الهوشة ال تنة والهيج والختلاط. يقال 
 قال ذو الرمّة وذكر الديار:، 2شيء خلطته فقد هوّشته

 

                                                           
 www.shamela.ws، مطابق للأصل، 503-1/502ص ، ابن معصوم، ديوان ابن معصوم المدني 1
 .102ص ، القالي، البارع 2
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 ار  د  ك    ة  قي  رْ ش   يف  الص   اتُ ح  ائ  بها ن    تْ ش  و  ه  و   يار  الدّ  ان  ت  هْ ت   ل   تْ    ع  ت   
 قال زهير:، 1ونقل عن الخليل: ذو هاش: موضع

 اءُ م  والس   ك  عدُ ب   الريحُ ا ه  ت ْ    ع    اتٍ ن  يت   ر  عُ  ت  يْ م  ف   اشٍ و ه  ذُ ف  
هما ، والشوهاء والأشوه، عن الخليل في موضع آخر: الشوه ب تح الشين والواو مصدر الأشوهونقل 

 قال الُحطيئة: 2،القبيحا الوجه والخلقة
 هْ لُ ام  وقُ بّح ح   جهٍ و   نْ م   قُبّح  ف     هْ لق  الله خُ  ه  و  ا ش  ه  ج  و   ك  ى ل  ر  أ  

وتعمدنا جعلها ثلاثة حتّ تناسب عدد الطبقات التي حتتج ، الشعر العموديفهذه ثلاثة أمثلة من 
فكان زهير من الطبقة الأولى التي يثلها الشعراء الجاهليون ومنهم أصحاب المعلقات وهو ، بشعر شعرائها

على لنتبعه بالحطيئة وهو شاعر مخضرم من الطبقة الثانية وجاء بيته ، وقد ركب بالبيت بحر الوافر، أحدهم
وبنى بيته  –شعراء صدر الإسلام   -وهو من الطبقة الثالثة ، ث استشهد بشعر ذي الرمة، البحر الطويل

 على البحر الطويل أيضا.
 ومنه:، وقد استشهد القالي في هذا النوع بما هو مشطور

ال وعوعة) ما نقله عن أبي زيد: ويقال في مثل للعرب س بن وهو رجل من بني قي( هنّا وهنّا من جم 
 «3شيْءٍ م ا خ لا الله حل ل   لُّ كُ أل  »حنظلة وهو قولك:                             

 وهو من مشطور الرمل.
 ومن هذا الباب ولكن من بحر المتقارب نجد: 

 اب  ه  ع لْ  هْ عُ ى أكار  ش  و  قوله: وقال آخر:                    مُ 
 .4( علهب) ذكر ذلك لما عالج
بالستشهاد في الشعر الذي يعتريه النقص شكلا إلى أبعد حدّ حين حتتج بإثبات  بل وصل الأمر 

 كلمة أو كلمتين حتّ إنك ل تستطيع أن تثبته شعرا مصن ا على بحر من البحور للغموض الذي حتيط به.
 والنجل رميك بالشيء كقول البصري: »ومنه قوله: 

 .5«ول تنجلوا.............................
 ومن مشطور البسيط في شواهد البارع الشعرية نجد: 

                                                           
 الص حة ن سها.، السابقالمصدر  1
 .99ص ، المصدر ن سه 2
 .175ص ، ن سه 3
 .187ص ، ن سه 4
 .624ص ، ن سه 5
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مُ ب تح الغين والذال نبت هو الجنبة ما كان أخضر»  قال القطان: ، قال: والغ ذ 
ما  1«في ع ثع ث ينبُت الحوذان والغ ذ 

والأراجيز بعضهم ينقص ، : وقد حوى معجم البارع كمّا هائلا من مختلف أنواع الأراجيزالأراجيز -
فهم ، ومت ق عليه في العرف اللغوي، الشعرية ل من حيث الستشهاد فإن ذلك أمر مقطوع به من قيمتها

 نظروا نظرة انتقاص لأجل قربها من الأسجاع.
ومن استشهاده بالأراجيز الم ردة أي ما يقابل ، أما عن القالي فقد نوعّ فيها إلى حد بلغ فيه الغاية

لذكر؛ ذلك أن الأراجيز تعتمد نظام السطر شكلا المشابه البيت الواحد في الشعر العمودي السالف ا
 لشطر البيت في الشعر العمودي.

 وقد نقل القالي عن العجاج قوله:
 «من ع ر صات الدار أمسى قوّبا»

 .2قال: أي مقوّبة
 واستشهد له بقوله:  «و قْب»ومنه أيضا: ما نقله عن الخليل في معالجة 

 .3«هُنال مُدْ  ب  قْ و  ك    اء  ص  وْ خ   ب  قْ  و  في  و  »قال الراجز:                       
 ومن الرّجز الذي يطول نجد: 

 وقال ابن علقمة التيمي: ، قوله: هيقة وهيق
 

 ومن الأراجيز المثلثة نجد: ما نقله عن الخليل في قول القُلاخ بن حزن المنقري:
 أقسمتُ ل أسأم حتّ يسأم ا أنا القلاخُ جئت أبغي م قْسما     

                                                           
 .375ص ، المصدر السابق 1
 . 508ص ، المصدر ن سه 2
 .509ص ، ن سه 3
 .86ص ، ن سه 4

   تي   م  اء شيب ل  م  صْ ت ع  ر  ك  نْ أ   دْ ق  
 ه                      تيبْ ح ا في ج  لْ ج   م  هْ مّ ج  أُ و  

 شي            تين م  ا لم يكن م  ن  لا  طْ وه  
 يق               ةخلف اله   الهبق   لان  طْ ه  ك  

 طوتين خطاي خُ م   تُ رْ ص  فلا ق  
 4كب       تيساي رُ ن ن  ت م  ع  ول وج  
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 1ويدرهم كبرا أو هرما
ومن استشهاده بالأراجيز التي تشبه البيت العادي في شكلها نجد: قوله فيما نقل عن الخليل في 

 . قال العجاج:«الدمقس»معالجة 
 2ساع  وْ ي أ  ر  هْ ظ   يْن  ا ب   ص  عْ د   س  سا     ألُب  دمق  مُ  ها البط  ر   الُ ا ت   ود  خُ 

 قال: وأنشدني أبو مهدي:، ينقل عن الأصمعيومنه أيضا: 
 3رنق  ل مُ ضْ لا وع  ص   لهُ         ر  د  ص  ة مُ ص  ق  صْ ق   صُ اق  ص  ق  

عدلنا عن ذكرها ، ول مّا مرّ معنا من قريب نماذج من الشواهد الشعرية المنسوبة والمعزوّة إلى أصحابها
 وتجنبا للتكرار.، هنا مراعاة للاختصار

 حيث النسبة والعزو:الشاهد الشعري من  -ب
 الأشعار: 

ويلتمس ، لكن قد يعسر ذلك الأمر، الأصل في الأشعار المستشهد بها أن تكون منسوبة لأصحابها 
 وقد يتعذر الأمر ول مسعف له فيحتج بما هو مجهول القائل.، اللغوي استش اعا برواية الثقة

وقال ، قال الآخر، ه: قال الشاعرومن الأل اظ والعبارات التي يقدم بها القالي لستشهاداته هذ
 غيره... ول ظ أنشد الذي يعود على أحد الرواة.

 وهنا نسوق بعض الأمثلة الواقعية في معجم البارع على النحو التالي: 
 :4قال الشاعر: قوله -

 عل  ن ف  ك م  قس  ن   ح  يْ بهذا و   حْ ب  قْ أ  ف    ز  ه  لْ ع  و   رف  ق   إنّ قرى عدنان  و  
 :5وقال آخر

 راعا  الكُ  أن تصيب   وتحتال     تّ   العلهز المطيب بالق         عيشها 
                            اابتلاع      عهُ ل  ت  بْ ت  ف    رهُ ض  لم ي                             دوم  ق     ه ب  ربت  يابس ا لو ض  

 
 
 

                                                           
 .220ص ، المصدر السابق 1
 .561ص ، المصدر ن سه 2
 .562ص ، ن سه 3
 .184ص ، ن سه 4
 الص حة ن سها. ، ن سه 5
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 ومنه أيضا قوله:
 : 1وذكر أزمة، قال بعض الأعراب للنبي 

 الط            ل   الصبّي عن   م  ت أُ غل  وقد ش                          اثاتهُ دمى ل  والعذراء تُ  أتيناك  
 من جوع ضع ا ل يُ رّ ول حُت                  لي  كان              ة  لام است  يه الغُ وألقى بك ّ 
  سوى العلهز العامي والعبهر ال سلُ   عندنا الناسُ  ا يأكلُ ول شيء مّ 

 وأين ي ر الناس إل إلى الرس                            ل    ن                               ارارُ وليس لنا إل إليك ف  
 قوله:، ومنه أيضا

 : 2وأنشد، وسكون الغين البغتة. تقول باغته يباغته أي: ي اجئه، الخليل: البغت ب تح الباء
 ؤك البغتُ جُ  ْ حين ي    ظع شيءٍ فْ وأ    غتة  ب   م باتوا ولم أخش  هُ ولكن   

 ومنه قوله: والق يّ لغة في الق ا بعضهم يقولون: هذه ق ي ورجي وعصي.
 وقال الراجز:

 يك اا إل  ن  يت   ن  ما ع   يكا     وطال  ص  ما ع   يا ابن الزبير طال  
 لنضربن بسي نا ق يكا

 .3يريد عصيت فأبدل التاء كافا
البكرة ن سها. وجماعها الق يم بكسر القاف وفتح الياء. وأنشد قول ومنه قوله: وقال أبو زيد: القامة 

 الراجز:
 يمْ الق   افُ ر  اد ص  ر  وْ س الأ  تب  لْ مُ   مْ ثل الضر  م   هُ حرُّ  ياربّ يوم  

       مْ ع  والد   اة  ق  السُّ  ن  جا م  تب  محُْ   عن شربها فلم تضمْ  دافعتْ 
 .4يريد: صريف البكرة، صراّف

ويقال ماء ، ويقال: ماء طيس أي كثير، يعقوب: يقال أتونا بطعام طيس أي كثيرومنه قوله: قال 
 ويقال حنطة طيس أي كثيرة. قال الراجز: ، طيس وطيسل إذا كان كثيرا

 
 

                                                           
أن يدعو الله لهم. فال رار إلى ، . وهذا نقل اللغوي وإل  عقدياّ ل يصحّ إل أن يوجه كلامه على أن يطلب من الرسول 187ص ، المصدر السابق 1

 !الله وحده
 .356ص ، ن سه المصدر2 
 .504ص ، ن سه 3
 .514ص ، ن سه 4
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 اع  اق  ا ن  وموت   جيس  رْ س   ار  م  و    االع  ط   ليب  ونا والص  ل مّا رأ  
         اوالمزارع    نا راذان وا ل  خلّ   اع  ا يان  رم  ا وك  س  يْ ة ط  ط  نْ وح  

اع  اق  رابا و  م كانوا غُ هُ كأن   
1 

 ومنه قوله: وأنشد أبو عبيدة قول الراجز: 
 بن عاصم   قيسُ  زده  ع   عُ بّ ت  مُ 

 المواسم   من   بعد الناس   إذْ 
 م  لاه  الق   م  ن أعظ  هم م  في قلّ 

 .2( قلهم) ذكر ذلك لما عالج
وهي على سبيل التمثيل ، استشهد بها القالي في البارع التي( عير المنسوبة) هذه بعض النماذج المجهولة

 ل الحصر؛ ذلك أن المعجم يعجّ بهذا النوع من الشواهد.
 الأراجيز: 

وإن الأصل في الستشهاد بها أن تكون ، فالأراجيز لما اعتبرت ضمن الشواهد الشعرية ولها حكمها
يان إلى التكال على ثقة الراوي ومن نقلوا لكن اللغويين قد اضطروا في كثير من الأح، معزوّة لأصحابها

، والقالي في معجمه البارع كان قد نسب بعض الأراجيز لأصحابها وعدل عن ذلك في مواضع عدّة، عنه
فنورد أمثلة منه حواها ، ولم يبق إل غير المنسوب، وقد بيّنا في النماذج السابقة ما كان منها منسوبا معزوّا

 .«البارع»
الدالة على عدم نسبة الأراجيز عند القالي في البارع قوله الذي يصدّر به الستشهاد ومن العبارات 

وأنشد ل مّا ينقل عن اللغويين ، وقال الراجز، وهو بأل اظ وعبارات مثل: وقال الآخر، بالرجز ويتقدمه
 وهنا نسوق بعض الأمثلة الواردة في البارع على النحو التالي:، الآخرين... قالت

 قال الراجز:قوله:  -
 ر  ه  ب ْ وم ا ع  ق   ائيك  ر  ت ُ  تْ ام  ق  

 اا وبشر  ا واضح  جه  و  منها و  
 أثرا   عليه   رُّ الذ   درجُ لو يُ 

 .3( عبهر) قال ذلك لما عالج

                                                           
 .677ص ،  المصدر السابق 1
 .200ص ، المصدر ن سه 2
 .187ص ، ن سه 3
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 قال أبو زيد: عبهلت الإبل أهملتها والجميع العباهل وأنشد: ، وقوله: قال أبو علي -
 1راّدُ ها الوُ لُ ه  ب ْ ع   ل  باه  ع  

 والراجح أنه لغيره.، وقد يكون لغيره، أنشد قد يكون الشاهد لهفأبو زيد ل مّا 
وقوله: والسم الجباب على السباب. وهو غلبتك إياه في كل وجه من حسب أو جمال أو غير  -

 ذلك. وقالت: 
 بكنّهاج  ا و  ويد  ي رُ ش  مْ أ        هُ ت  اركْ ي ج  كر  الب   أنا ابنةُ 

 2هن  و ك  لُ عْ ماء ت   الأدْ  رة  كْ كالب  
 .( الجبّ ) ذلك لما عالجقال 

ولكن يطبعها ، وقد أورد القالي في البارع شواهد شعرية وأراجيز في ظاهرها أنّها معزوّة منسوبة، هذا
وقال ، ومثال ذلك ما ذكره في قوله: قال يعقوب: الغريزة الطبيعة، فصاحبها ل يتعين إلّ انتماؤه، النقص

 3«ل عيش إل غرز الرجال»أعرابي من قيس: 
 ومن الباب قوله: وأنشد لرجل من بني فزارة:

                                     هْ زم  ه  ل  ي به م  دّ خ   زم  له     هم  غثُ لاني أ  ا ع  رى شيب  ا ت  أم  
 عمامة ن ع الغواني تحرم                        هْ   وعمّم الرأس بها معمم           ه

 ذي غسنات قد دعاني أحزمه    لم      م              هفربّ فينان طويل 
 فبات مشدودا على كظم              ه    على حلال عجز مخدم        ه

 . 4( غسن) ذكر ذلك لما عالج
 وأما الأشعار فنجد فيها الآتي:، هذا الذي تقدم في الأراجيز

وقال رجل من بني سعد في ، استضع كقوله: ويقال: غمز فيك فلان إغمازا على مثال أفعل إذا 
 ذلك:

 قوريناإذا أ غْم زْن فيه الأ    منها يلاق   طع النساء  ومن يُ 
 .5وهي الشدائد ل واحد لها. تقول إذا وجدته ضعي ا

 ومن الباب قواه: وغاليتُ السلعة  وغاليتُ بها. قال رجل من قيس:
                                                           

 .188ص ، السابق المصدر 1
 .593ص ، ن سه المصدر 2
 .295ص ، ن سه 3
 .331ص ، ن سه 4
 .365ص ، ن سه 5
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 1دورج القُ رخصه إذا نض  ونُ   نيئا للأضياف   غالي اللحم  نُ 
 وقد يستشهد بما هو محتمل النسبة بين الراويين في مثل قوله: 

قال: وقال لنا أبو الحسن بن كيسان سمعت بندارا والمبردّ يقولن: الق ندر القبيح طويلا كان أو 
 قصيرا. وكل قبيح من كل شيء ق ندر: وأنشد أحدهما:

 راد  نْ    الق   ط  م  الش   ن  ا رأيْ م   ل  سختراألّ ت   البيض   وما ألومُ 
 .2فجعله وص ا للشمط

 وص وة القول: 
إن القالي سار على درب سابقيه في العمل المعجمي؛ إذ عالج مواده المعجمية مستش عا لها بما 

ومثل هذه الأمور العظيمة يعتري صاحبها النقص ، ويقوي ويعزز أحكامه اللغوية التي يرمي إليها، يدعّمها
يرجّح أن يكون قد أفاد من تجارب غيره ، الرجل من أعيان القرن الرابع الهجريوإن كان ، في بعض الجوانب

 في هذا المجال.
ومهما يكن من أمر فإن البارع يترجم العناية البالغة من القالي بالشاهد الشعري خاصة؛ ذلك أن 

شعر عمودي فمنها ما جاء على ، بالإضافة إلى التنوع فيها من جميع النواحي، مادته فيه جاءت غزيرة
 ومنها ما جاء على شكل أراجيز.، خليلي

ث إنه قد استشهد بأشعار مختلف الشعراء الذين يتوزعون على جميع الطبقات التي يقع بأشعارها 
، وذي الرمة، وال رزدق وجرير، وحسان بن ثابت، ولبيد، وعنترة، وزهير، فاستشهد بشعر طرفة، الحتجاج

وخلق كثير من أصحاب الأراجيز المختتل ة طول وقصرا وإتماما ، لشعروغيرهم من الذين برزوا في قرض ا
ومن أبرز الرجّاز الذين أكثر من الستشهاد بأراجيزهم نجد ، ومنهم من ذكر ومنهم من أهمل، ونقصا
 وابته رؤبة. ، العجّاج

اج لما يأتي وكثرة الستشهاد بالشعر والأراجيز عند القالي إضافة إلى كونها عمدة كل لغوي في الحتج
فهو ، هو الن س الأدبي عنده الذي يتضح بين ال ينة والأخرى في هذا المعجم وغيره، به من أل اظ ومعان

 نموذج للغوي الأديب.  
 
 
 

                                                           
 .392ص ، المصدر السابق 1
 .555ص ، ن سهالمصدر  2
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 النثر: –خامسا 
وهو في هذا  –لكن اللغوي ، ل شك أن الشواهد التثرية أضعف مقاما من أنواع الشواهد السابقة

حتتاج إلى الشاهد أيا كان نوعه؛ ذلك أنه قد يعالج أل اظا ومعاني إذا كانت عارية من  -الأمر العظيم
وهذا في الحقيقة فيه منقصة ، فكلامه فيها يضعف ول تظهر فيه أي ميزة عن غيره من الكلام، الشواهد

د كان ما ح لت به المعاجم الشواهد ولما كانت الحاجة ماسة للشاه، للغوي والمعجمي على وجه الخصوص
 الخطب والرسائل... ، وهي تضم أنواعا عدة مثل: الأمثال والحكم، النثرية
 تعريف النثر: -1 
، نثر الشيء ينثرُه وينث ره نثرا ون ثارا: رماه مت رقا. كنثرّه فانتثر وتنثّر»قال ال يروز آبادي:  لغة: -أ

أو الأولى تص ما ينتث ر من المائدة فيؤكل للثواب... ، بالتحريك: ما تناثر منهوالنث ر ، وتناثر. والنثُارة بالضمّ 
 .1«ونثر الكلام والولد أكث  ر ه، الكثير الكلام، والنيثرُان كريهُقان وككتف ومبنر

 مج ُّٱ قال تعالى:، يقال: نثرته فانتثر، نث ر الشيء نشْره وت ريقه -نثر»وقال الراغب الأص هاني: 
 .«3... والستنثار جعل الماء في النثرة 2َّ مخ مح

 ومنثور.(، الشعر) فكلام العرب ينقسم شكلا إلى قسمين: منظوم، والنثر ضد النظم
 اصطلاحا: -ب
 .4«ما جمع من رسائلهم وخطبهم في كتاب»
 الشواهد النثرية في البارع:أنواع  -2

 نوعين من المادة اللغوية:عموما وتشمل الشواهد النثرية 
أحدهما: ما جاء في شكل خطبة أو وصية أو مثل أو حكمة أو نادرة. وهذا يعُدّ من آداب العرب 

 ويأخذ في الستشهاد به مكانة الشعر وشروطه.، الهامة
ومن يستشهد بكلامهم في حديثهم العادي. دون أن يتحقق ، وآخرهما: ما نقل عن بعض الأعراب

 .5له من الذيوع والتأنق مثل ما تحقق للأول

                                                           
 . 503ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 1
 .02الآية : الن طار 2
 .534ص ، م2012، 1ط، مصر، القاهرة، دار ابن الجوزي، الأص هانيالراغب ، الم ردات في غريب القرآن 3
 .147ص، م2018 -ه  1440(، دط، )الجزائر، المحمدية، دار الميراث النبوي، عبد الرحمان بن عون كوني، فصول في أصول لعلم اللغة العربية 4
 .50ص ، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب 5
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مترجما بذلك سعة قد ت اوتت في الظهور و ، لقد ح ل بارع القالي بأنواع مختل ة من الشواهد النثرية
ولى لكن دراستنا هذه ستكون مركزة بالدرجة الأ، وثقافته الواسعة بمختتلف فنون اللغة وآدابها، اطلاع الرجل

 الأحاجي والألغاز.دبي بكثرة وكذا هذا اللون الألبروز ، على الأمثال العربية الجارية
 الأمثال: -أ

 .1فالمثل في اللغة: الشيء يضرب للشيء فيُجعل مثله
وقد مثل به تمثيلا وامتثله وتمثلّه... وتمثل بالشيء: ، وجاء عند بعضهم: والمثل محركة: الحجة والحديث

 . 2ضربه مثلا... ج أمثلة ومُثُل
، الل ظ وحلى المعاني التي تيرتها العربوجوهر ، أمّا في الصطلاح فالأمثال هي وشي الكلام

لم يسر ، وأشرف من الخطابة، ونطق بها كل زمان وعلى كل لسان. فهي أبقى من الشعر، وقدمتها العجم
 ... 3ول عمّ عمومها حتّ قيل: أسير من المثل، شيء مسيرها

ا يشابهه بدون وقال بعضهم: المثل جملة مقطعة في غاية من الإيجاز تنقل عمّا وردت فيه إلى م
 .4وهو متصل بواقع أو حادث، التغيير

والدللة المتعدية ، وإصابة المعنى، والإيجاز، وما تمتاز به الأمثال العربية السائرة هو جودة السبك
 للواقعة الأولى لما يشابهها.

 والمضرب.وإن الأمثال تتص دون غيرها من الألوان الأدبية النثرية بما يصطلح عنه بالمورد ، هذا
ويكشف عنه. والمضرب إنما هو الحالة ، فالمورد هو ارتباط المثل بقصة أو حادث يبرر سبب الورود

 الآتية المشابهة لحالة المورد.
 حيث بلغ بها ثلاثة وسبعين مثلا عربيا سائرا جاريا.، وعود إلى أمثال القالي في معجم البارع

ولعل ما يش ع له في ذلك أنه ، ساقها مجملة دون ت صيلوهو في بناء البارع والستشهاد له بالأمثال 
حيث ، وإل فالرجل كانت له سابقة في هذا المجال وأثبت فيها حسن الصنعة، يؤلف معجم أل اظ عاما  

ليدل على القالب الذي  «أفعل من كذا»وجعل عنوانه ، ألف كتابا خاصا بالأمثال العربية قبل تأليف البارع
  هذا الكتاب. وهو حقلها الذي يضمها جميعا.بنيت عليه أمثاله في

، أو أن ييز بين ما هو جاهلي، هو أن ينبّه على ظروف المثل، آخر ن هنا شيءلكن ما نقصده نح
 وما هو متأخر عنه حتّ زمنه هو. والأهم من ذلك كله بين عربية وعجميه أو مولده...

                                                           
 .8/228، الخليل، العين 1
 .1068ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 2
 .3/3، م1983 -ه  1404، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية، عبد المجيد الرحيني: تح، ابن عبد ربه، العقد ال ريد 3
 .03ص ، م2010 -ه 1431، 2ط، الهند –مؤسسة النشر والصحافة ، واضح رشيد الندوي، العصر الجاهلي –تاريخ الأدب لعربي  4
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مجردة من موردها وقصصها إلّ ما كان في بعض المواضع فإنه قد  «البارع»وقد وردت أمثال ، هذا
 يصرح بالمورد.

ويضرب لكذا وكذا ومهما يكن ، فقد يقول: ولهم في ذلك م ث ل، أمّا المضرب فأكثر ذكر ا له من المورد
وقد ، إثباتافربما استشهد لل ظ فقط ، من أمر فإن القالي المعجمي له غاية في الذكر والحذف لما يتعلق بالمثل

 وهكذا...، يستشهد لل ظ وما يصحبه من معنى استعمال
متبوعة بشيء من التحليل والمناقشة  «البارع»وهنا نسوق بعض النماذج من الأمثلة وال مُثُل الواردة في 

 على النحو التالي:
ومنه: قال ، أغلبهاوأتى بعناصره ال نية كاملة أو ، النوع الأول: وهو يتضمن ما صرحّ بأنه مثل للعرب

. وزعموا أن غلاما من الأعراب نظر إلى قومه... فأرادهم فجاء سيل فحال «الغمرات ث ينجلين»يعقوب: 
وهو مثل –ويقول: الغمرات ث ينجلين ، فهو ينغط مرةّ ويرت ع أخرى، بينه وبينهم ألقى بن سه في الماء

 .1غمرات.. أي ل يُك عّ ول يهوله شديدووصل إلى حاجته. ويقال فلا.. ، حتّ تلص -معروف للعرب
أي ، ول يهوله شديد، ث بيّن مضربه لمن ل يك عّ ، وذكر قصته ومورده، فالقالي قد نص على أنه مثل

 من يدخل المحن وينجو منها. 
ل يجتمع سي ان في »النوع الثاني: وهو يتضمن ما ذكر فيه المثل ومضربه فقط: ومنه قوله: ويقال: 

 .2هذا لكل من أراد أن يجمع بين شيئين ل يت قان يضرب «غمد
يضرب لمن عاذ بأذلّ منه ، 3وهي شجيرة صغيرة، ومنه أيضا: قال أبو زيد: ويقال: ذليل عاذ بقرملة

 .4أو مثله
. يضرب هذا مثلا عند «يا شاة أين تذهبين؟ قالت: أُج زُّ مع المجزوزين»ومنه أيضا: قوله: ومثل لهم: 

ي عل مثل فعلهم وهو ل يدري ذلك قبل أن يرى ، فينطلق معهم وهو ل يدري ما هم فيه الرجل يأتي القوم
 .5القوم

أو ما هو مستل من بيت ل بيتا  ، أو رجز شعري النوع الثالث: وهو ما يتضمن المثل المحول عن بيت
 :6ومنه قوله: وتقول العرب في مثل، كاملا

                                                           
 .321ص ، القالي، البارع 1
 .354ص ، ن سهالمصدر  2
: الناس«. قل أعوذ برب الناس»: التعوّذ ل يكون إل بالله سبحانه وتعالى وإل فهو شرك سواء أكان ببشر أو ملك أو شجر أو حجر... وقال تعالى 3

 ة قبل الإسلام.. لكن قد أشرنا سال ا أن بعض الأمثال إنما هي جاهلية وقد كانت متداول01الآية 
 .541ص ، القالي، البارع 4
 .580ص ، المصدر ن سه 5
 .507ص ، ن سه 6
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 ةيق  الر   باءُ وْ الق   ذهبن  ة          هل تُ يق  ل  ا لهذه الخ  يا عجب  
ولم يصرح يأته مثل ما جاء في قوله: وقال الأموي: اله يس ب تح ، لكن لم ينصّ فيه، ومن هذا النوع

 :1وأنشد، وسكون الياء هو السير أي ضرب كان، الهاء
 عريسبالت   ي الليلة  م  ع  ن ْ ل ت              ي يس  ي ه  يس  ه  ف   ى لياليك  إحد  

لكن جاء في مجمع الأمثال للميداني بعد أن ساق البيت: يضرب للرجل ، بشيء فالقالي لم ينبه عليه
 .2يأتي الأمر حتتاج فيه إلى الجدّ والجتهاد

عسى الغُو يرُ »ومنه قوله: ومن أمثالهم: ، النوع الرابع: ما تضمّن التصريح بأنه مثل للعرب جار
 .3وإل بؤس جمع بأس. للرجل يأتيه الشر من مأمنه «أ بؤس ا

 :4وفي هذا يقول الطغرائي في لمية العجم
 ل  خ  ى د  ل  م ع  هُ ب ْ ح  ر الناس  واصْ فحاذ            به   ت  قْ ث  ن وُ دنى م  أ   ك  وّ دُ ى ع  عد  أ  

 قال: قال الجعدي: ، «بغيا»ومنه قوله الذي ينقله عن الأصمعي في الستشهاد ل  
 اب  ج  ا ع  ذ  ا يال  ي  غْ ب    ب  واك  الك   د  نْ ع               مْ هُ    ا وآن   ز  جُ اهم ع  ت  اس   بالأرض             

 .5«أنف في السماء واست في الماء»أراد المثل المضروب: 
 ولم يعقّب القالي بشيء من الشرح أو المضرب أو المورد وغيرهما.

 .6وقال العسكري فيه: يُضرب مثلا للمتكبر الصغير الشأن
وقد يكت ي بتقديها بعبارة: ويقال: أو ، لم يصرحّ بهاالنوع الخامس: وهو ما تضمن الأمثال التي 

رّ حسو ا في ارتقاء. إذا أظهر لك غير ، تقول: أو غيرها. وهي عبارة حماّلة أوجه ومنه قوله: ويقال: أنّك ل مُس 
 .7ما أخ ى
 

                                                           
 .156ص ، السابقالمصدر  1
، ه 1344، آذار(، دط، )مؤسسة الطبع والنشر التابعة للأستانة الرضوية المقدسة، أبو ال ضل أحمد بن محمد النيسابوري، الميداني، مجمع الأمثال 2
1/33 . 
 . 412ص ، القالي، البارع 3
 .197ص ، م2012-ه 1433، 1ط، جدة -دار المنهاج، بحرق محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي، نشر العلم في شرح لمية العجم 4
 .437ص ، القالي، البارع 5
، م1988 -ه 1408، 2ط، ال كردار ، بيروت، دار الجيل، عبد المجيد قطامش، محمد أبو ال ضل إبراهيم: تح، العسكري أبو هلال، جمهرة الأمثال 6

 . 432ص 
 .414ص ، القالي، البارع 7
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ث يصلح بعد ، ويقال: أصلح غيث ما أفسد برد. يضرب للرجل يكون فاسدا»ومنه أيضا قوله: 
 .1«ذلك

. ب تح السين وسكون ( إن الموص ين بنو سهْوان) قال أبو علي: قال أبو زيد: يقال»ومنه أيضا قوله: 
هذا ». ويقول الميداني فيه: 2«الهاء على مثال فعلان. يقول: إن الذين توصونهم بنو م ن يسهو عن الحاجة
بقوله: والأصوب في معناه أن مثل تبّط في ت سيره كثير من الناس... وذكر الأقوال المختتل ة ث صوّب 

حتّ كأنهّ موكل بهم. ويضرب لمن يسهو عن طلب ، يقال: إن الذين يوصون بالشيء يستولي عليهم السهو
 .3«شيء أمر به

وجعلناه نوعا تماشيا ، النوع السادس: وهو ما تضمّن الأمثال المبنية على صيغة أفعل أو أفعل من كذا
. ومنه قوله: الخليل: دغة «أفعل من كذا»كتابا في الأمثال عنوانه حيث ألف  ، مع صنيعه السابق للبارع

. أما الم ضّل الضبي فأورد هذا المثل في قوله: 4«أحمق من دُغة»اسم رجل أحمق فذهبت مثلا. قولهم: 
 .«أ حْم قُ من دُغ ة  »

وبلغ من ، ويقال مغنج ومعنج بالعين، وقد نقل عن كثير ما رمى إليه من أن دُغة بنت مغنج العجليّة
لما تهيّأت لذلك ، حمقها أنها كانت حاملا  فضربها الطلق فظنت أن بطنها قد غمزها فذهبت تطلب الغائط

فجاءت إلى أمها فقالت: يا أمي هل ي تح الجحر فاه: ف طنت ، فلما وضعته صاح فقامت مذعورة، ولدت
 . 5فانطلقت فوجدت ولدها، ويدعو أباه: وسألتها عن الموضع فأخبرتها به، أمها فقالت: نعم

، فيشرح في مواضع، كما أن القالي ل مّا أورد الأمثال في البارع استشهادا لم يواظب على شرحها
ل آتيك سجيس »ومن الأمثال التي شرحها نجد: قوله: ويقال في مثل ذلك: ، ويعدل عن ذلك في أخرى

 .6قال: ومعناها الدهر «عجيس
 .7أي بعد الإقبال والإدبار «د الهياط والمياطبع»ومنه أيضا: ويقال في المثل: 

 .8«ل أفعله ما غرّد راكب»ومن الأمثال التي ساقها دون شرح نجد: قوله: ويقال: 
 

                                                           
 .432ض ، السابقالمصدر  1
 .154ص ، ن سهالمصدر  2
 .12-1/11، الميداني، مجمع الأمثال 3
 .428ص ، القالي، البارع 4
 .72ص ، 2011، 1ط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد عثمان: عناية، الم ضل بن سلمة بن عاصم الصبي، ال اخر في الأمثال 5
 .585ص ، القالي، البارع 6
 .132ص ، ن سهالمصدر  7
 .285ص ، ن سه 8
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 المتقدم ذكره وغيرها. 1«أنف في السماء واست في الماء»ومنه قوله: 
كتاب يضم مواد لغويةّ إل أنه  ، والرجل وإن كان معجمه البارع ليس معقودا للأمثال العربية الجارية

 ووظي ته كشف الغموض. ، قيمته في تقديها مشروحة
وأض ت عليه مسحة أدبية جمالية تترجم ثقافة عربية ، لقد جاءت أمثال القالي في البارع منوعة

 كتب لها أن تبرز في أرض الأندلس والمغرب.،  مشرقية سادت لعصور وعصور
العربية الجارية؛ ذلك أنها مع كونها لونا أدبيا خاصّا تداوله ل شك في الخصب المتعلق بمادة الأمثال 

والحديث النبوي ، العرب الأول من قدم فإنها أفادت من مصادر لغوية لحقة من مثل القرآن الكريم
 الخطبة والرسالة والحكمة وغيرها.، ومنثور كلام العرب بشتّ أنواعه، والشعر، الشريف

وقد يأتي في معنى آية أو حديث أو بيت شعر أو رجز ، اللغوي المستقلّ فالمثل قد يكون له تركيبه 
 وربما أتى في كلام بليغ من بلغاء العرب الذين عرفوا بالحكمة والخطابة وغيرهما.، مكتمل وغير مكتمل

ان فما ك، والأمثال العربية الجارية في الألوان الأدبية التي تعتبر انعكاسا للحياة الجتماعية لهذه الأمة
مضمّنا مبطنا من أوصاف وطبائع قد ع ا عنها الزمن لقرون وقرون عبرت بهاته الأمة نراه يط و على سطح 

 ومظهرها الأمثال الجارية.، الحياة اللغوية الأدبية
فلا يخ ى أنه من أعيان القرن ، ألوانا من الأمثال العربية السائرة «البارع»والقالي الذي ضمّن معجمه 

بل إنه قد أخذ وروى كتبا أل ت في ذلك الزمن ، وقد عاش في بيئة راج فيها مثل هذا العمل ،الرابع الهجري
 الأنباري.، الأصمعي، وقبله في الأمثال العربية مثل أمثال أبي عبيد

، فقد ح ل به، فهذا الرافد العلمي الكبير لم يكن ليهمل في صنيع القالي المعجمي المسمى البارع
للأمثال السائرة في البارع استشهادا كان قد نص وعرّف ببعض الأمثال التي وصلت  لكن القالي في إيراده

وذكره لهذا الكمّ فيه ما  ، وذكر أكثر من ذلك العدد بكثير دون إشارة ول تنبيه إلى ذلك، 2إلى الثلاثين مثلا
فالمثل ، شهرته في ذلكويناقشه؛ لأنه عوّل على ، فالمقصود منها لم يعرفه، وفيه ما كان قصدا، كان ات اقا

فهذا راجع ، وأما ما كان وروده منها ات اقا ،سائر في لغتهم التواصلية ودخل حدود العرف اللغوي
فكلامهم أغلبه متين ومحمل بالمعاني البعيدة لذا أصبح يعسر في كثير من ، للختصوصية المتعلقة بهذا اللون

ث إنه لو ، المقولت المتينة المحملة للمعاني الكرية وبين ما هو منيان الت ريق بين ما هو مثل وحكمة الأح

                                                           
 .437ص ، المصدر السابق 1
ابن ، أبو عبيدة، الأصمعي) وثلاثة وسبعون العدد الكلي لأمثال البارع بمقابلة كلامه على كتب أربعة من كتب الأمثال، ثلاثون مثلا صرح بها القالي 2

 وكلهم سابقه وأخذ عن كتبه.( الم ضل الضبي، الأنباري



 "اللغة في البارع" في المعجمية المادة معالجة                      :                           الرابع الفصل 
 

337 

اعتنى بكل ذلك لربما حاد عن غايته في تأليف هذا المعجم؛ لأنه حينئذ سيضطر لذكر خصائص فنية ومورد 
 وعليه فإن صورة المعجم اللغوي العام تذوب وتظهر بدلها صورة كتاب الأمثال وشرحها. ، وضرب

ولم ينص على انتمائها إلى هذا اللون ، ولم يصرح بها القالي، ها البارعوهذه بعض الأمثال التي حوا
 والذي يثل أحد أنواع استشهاداته في هذا المعجم ومنها:، اللغوي الأدبي

 من أمثال القالي الواردة في كتاب الأمثال لأبي عبيد: -
أحب حبيبك هونا ما »قال أبو علي: قال بعضهم: الهوُن بضم الهاء اله وان... ومن منثور كلامهم 

 .1«عسى أن يكون بغيضك يوما ما
وابغض ، أحب حبيبك هونا ما عسى أن يكون عدوك يوما ما( 508) جاء عن أبي عبيد في المثل:

 .2بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما
 .3«عارك بجدّ أودع»ومنه: نقل أبو علي عن أبي زيد: 

فمن لم يكن ، . يقول: إنّ الغلبة إنما هي بالجدّ «بجدّ أو دععارك »( 556) قال أبو عبيد في المثل:
 .4له ذلك في شيء فليدعه

 من أمثال القالي الواردة في كتاب الأمثال للأصمعي: -
 .5أي ل حتبس لعابه، وهو لعابه وأحمق ما يجأى مرغه «أحمق يسيل مرغه»وقالوا: 

 .6«أحمقُ يسيلُ مرغه»قال الأصمعي: قولهم: 
وجئت ، «أنت  في الضلال بن السبهلل»قال أبو زيد: يقال للرجل: ، قال أبو علي ومنه أيضا:

 .7ب تح السين والباء وسكون الهاء، وهو الباطل، بالضلال بن الس بهلل
إذا جاء ، . وقال: جاء الرجل يشي سبهللا  «جاء بالضلال بن السبهلل»قال الأصمعي: قولهم: 

 .8وذهب في غير شيء
 والواردة في كتاب ال اخر في الأمثال للم ضّل الض بّي: من أمثال القالي

 
                                                           

 .127ص ، المصدر السابق 1
 ..478ص ، م1980 -ه 1400، 1ط، دمشق، دار المأمون للتراث، أبو عبيد القاسم بن سلام، كتاب الأمثال  2
 .573ص ، القالي، البارع 3
 .193ص ، أبو عبيد، كتاب الأمثال 4
 .323، القالي، البارع 5
 .36ص ، 2010(، دط، )دمشق، وزارة الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ناصر توفيق الجباعي: تح، الأمثال للأصمعيكتاب  6
 .205ص ، القالي، البارع 7
 .72ص ، ناصر توفيق الجباعي: تح، كتاب الأمثال للأصمعي 8
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 .1قال الأصمعي: يقال أرغم الله أن ه على مثال أفعل ب تح الهمزة أي ألزقه بالتراب، قال أبو علي
 .«أرغم الله أن ه»قولهم: ( 7) قال الم ضل الض بي في المثال

 ويذلهّ.قال الأصمعي: الرّغم: كل ما أصاب الأنف ما يؤذيه 
، وهو تراب يختلط فيه رمل دقيق، وقال أبو عمرو وابن الأعرابي: أرغم الله أن ه: أي عّ ره بالرّغام

اسلتُ يه »فقالت: ، فمعنى أرغم الله أن ه: أي أهانه. ومنه حديث عائشة في المرأة تتوضأ وعليها خضابها
 ...3أي: أهينه وارمي به عنك في الرغام 2«وارغميه

أي ما ، . ويقال أتيته فما أثغى ول أرغى«ماله ثاغية ول راغية»ال أبو علي:... ويقال: ومنه أيضا: ق
 .4أعطاني إبلا ول غنما

 .«ماله ثاغية ول راغية»قولهم: ( 35) وقال الم ضل في المثل:
 والثغاء صوتها.، فالثاغية: النعجة
 .5والرغاء: صوتها، والراغية: الناقة

من أمثال القالي التي حواها كتاب الزاهر في معاني كلمات الناس لبن الأنباري: نقل أبو علي عن 
نت وأنا شجن شجونا. والحمامة تشجن شجونا  الخليل: الشجن الهمّ الحزن. تقول أشجنني هذا الأمر فشج 

ديث ذو الح»إذا ناحت وتحزنت. وتقول: أردت أرضا كانت لي شجنا ل وطنا. وروي عن بعضهم: 
 .6. ذو فنون وأغراض«شجون

قال أبو بكر: معناه:  «الحديث ذو شجون»وقولهم:  -( 339) قال أبوكر بن الأنباري في المثل:
حكاه ، الحديث ذو فنون وتمسّك وتشبّك من بعضه ببعض. يقال: شجر متشجن إذا التف بعضه ببعض

 ...7أبو عبيد

                                                           
 .324ص ، القالي، البارع 1
الدارمي الإمام الحافظ أبو ، مسند الدارمي المعروف بسنن الدارمي: وانظر، وفي تريجه حكم بأن إسناده جيد، ورغما"" اسلتيه : جاء بل ظ: الحديث 2

، 1ط، المملكة العربية السعودية، دار المغني للنشر والتوزيع، حسين سليم أسد الداراني: تح، محمد عبد الله بن عبد الرحمان بن ال ضل بن بهرام
   .1/715، م2000 -ه1421

توثيق ، ابن الجوزي، غريب الحديث: أهينيه وارمي به في التراب. وانظر: يعني الخضاب أرادت« اسلتيه وارغميه»: قالت عائشة لمرأة: قال ابن الجوزي
              .1/404، م2004-ه 1425(، دط، )لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، عبد المعطي أمين قلعجي: وتعليق وتريج الأحاديث

 . 48ص ، 2011، 1ط، لبنان-بيروت، دار الكتب العلمية، محمد عثمان: عناية وتحشية، الم ضل بن سلمة بن عاصم الضبّي ، ال اخر في الأمثال 3
 .414ص ، القالي، البارع 4
 .63ص ، الضبّي ، ال اخر في الأمثال 5
 .614ص ، القالي، البارع 6
، م2004ه /1424، 3ط، دمشق، دار البشائر، إهداء سيف بن أحمد العزيز، ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم ،الزاهر في معاني كلمات الناس 7

 .523ص
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 الأحاجي والألغاز: -ب
 دٍ ل  ب    لّ كُ ب  ، وف   صُ ل  ر و  ع   ش  ل  ، وف  رقُ قُ  يضُ بْ وقال الساجع: أ  ، الدراهم قرقوفاوتسمى »ومنه قوله:  

 .2«الدرهم الأبيض». وقد شرحه بقوله: 1«وفُ طُ ي  
ي ش  ا ي ْ ن  ط  ب   ضُ ي  ب ْ را أ  ه  ظ   دُ و  سْ قال أبو حات: والأعراب يقولون في أحجية لهم: ما أ  »قوله:  ومنه أيضا:
 .3«مكسور والميم م توحة والطاء ساكنة على مثل فعليّ يعنون به القن ذالق م طْري. القاف 

 وغايته التأليف وظروف، تلميحا ول تصرحتا ل القالي بارع في ترد فلم الأخرى ريةثالن الأنواع أما
 .الأمر هذا في تتحكم
 :استشهاد القالي في البارع موضحا بالنسبة المئوية 
حيث بلغت نسبة الشاهد القرآني من  مائة وتسعة عشر شاهدا القاليوقد ضمنه الشاهد القرآني:  -

 . %7.66مجموع الستشهادات 
وبلغت نسبة الستشهاد بالقراءات القرآنية فيه ، وقد حوى البارع عشرة شواهدشاهد القراءات:  -
0.64 %. 
به  وبلغت نسبة الستشهاد، وقد حوى البارع خمسة وتسعين حديثا وأثراالشاهد الحديثي:  -
6.11 %. 
وقد عجّ البارع بالشاهد الشعري على حساب الأنواع الأخرى حتّ بلغت نسبة الشاهد الشعري:  -

 .% 80.87الستشهاد به 
وبلغت نسبة ، وقد حوى البارع ثلاثة وسبعين مثلا عربيا جاريا: (الأمثال) الشاهد النثري -

 .% 4.74الستشهاد به 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .544ص ، المصدر السابق 1
 الص حة ن سها.، ن سهالمصدر  2
 .546ص ، ن سه 3
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 الستشهاد في البارع. والتمثيل الآتي يوضح توزيع نسبة
 
 
 
 
 
 
 
 

 :القالي بارع في هادشالست سبن حول البياني التمثيل على التعليق
 وفي، الأخرى الستشهاد أنواع حساب على القالي بارع في بالشعر الستشهاد نسبة طغيان يلاحظ

 الشعر عيون من ح ظه وما، كبيرة حافظة ذا معجمي لغوي والقالي، عموما اللغويين دأب هذا الحقيقة
 في العلمية القيمة تماما يدرك الرجل إن ث، كثرته من الله إل يعلمه ل المشرق في الطلب أيام العربي

 .بارز بشكل عنده وظهر هغير  على آثره لذا بالشعر الحتجاج
: تواليا تابلغ حيث البارع في ديثيالح الشاهد نسبة مع القرآني الشاهد نسبة تقاربت وقد، هذا

 ملههي أن يتصور ل لذا والبيان ال صاحة مقامات أعلى أنه معلوم الكريم فالقرآن، %6.11و% 7.66
 المعاجم في المقصودة المعاني من معنى لإثبات به الستئناس أو اللغوية أحكامه إثبات في معجمي أو لغوي
 أن ذلك، البارع في للقالي بالنسبة سابقة عن أهمية يقلُّ  فلا الشريف النبوي الحديث أما، البارع ارر غ على

 ثمة ومن، استغلال أحسن استغلها وقد للعلم طلبه بداية في الحديث علم تعلم في فرصة له كانت الرجل
 .البارع رأسها وعلى اللاحقة كتبه في هسطر  ما على للحديث تعلمه أثر انعكس

 نوع على المؤلف فيه صراقت وإن، النثري الشاهد البارع في البارزة الشواهد من الأنواع هذه عدب ويأتي
 دبيةالأ الألوان أكثر فهي% 4.74 نسبة مثلت وقد، الجارية العربية الأمثال وهو أل، تقريبا بارز واحد
 لمثّ  والذي، القرآنية القراءات شاهدب رالأم وليختتم، وغيرهم والمعجمين اللغويين عند واستحضارا، تداول
 ذلك ضوابط وتحقيق بها الستشهاد حول الحاصل للاختلاف راجع وهذا، %0.64ب  قدرت ضئيلة نسبة
 ليس وتحصيله القراءات علم من حظّ  ذا كان من إل بها يستشهد ل أنه أخرى جهة ومن، جهة من الأمر
 .الزمن ذلك في بالهين
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 : نقد وتقييم للبارع:الثالثالمبحث 
بناه على منهج المعجميين الذين و سار به  القالي في معجمه البارع الذي ةل شك في حسن صنع

حتّ يدرك الدارس ، ووضعه في ميزان التقييم، لكن هذا الأمر ل ينع من وص ه، جم الأل اظاسبقوه في مع
والمعجمي منه على وجه ، في المعاجم الملحوظات المسجلة له وعليه. خدمة للدرس اللغوي العربي عموما

 الخصوص.
ين صاحبه القالي وبين المبدع الخليل بن بوالمدة الزمنية ، القرن الرابع الهجريفالبارع معجم من معاجم 

 وفي الزمن فسحة لإحداث بعض التغييرات والتجديد في الصناعة المعجمية.، أحمد معتبرة
 :مساهمة البارع في إثراء العربية –أولا

المشروحة الخاصة بصنعة القالي في معجم ف ي المعالجة المعجمية وفي التحليل الدللي للمواد اللغوية 
 البارع يكن أن نطرق أبواب القضايا التالية:

  التغليب: –1
وهي قضية التغليب ويقصد بالتغليب: ترجيح أحد ، لقد اعتنى القالي في البارع بظاهرة لغوية بارزة

 .1المشاكلةوقيدوا إطلاقه عليهما للاحتراز من ، وإطلاقه عليهما، المعلومين على الآخر
التغليب: إيثار أحد الل ظين على الآخر في الأحكام العربية إذا   –غلب »وجاء في المعجم الوسيط: 

والعمرين: ، والمشرقين: الشرق والغرب، كما في الأبوين: الأب والأم،  ا عُلقة أو اختلاطميهللو دكان بين م
 .2«أبي بكر وعمر

أغار فلان أهله إذا تزوج عليها. »البارع فنجده في قوله: في ( التغليب) أما عن واقع الظاهرة اللغوية
 .3«ويقال ل م الإنسان وفرجه الغاران

ول يتوهم متوهم أنها مثنى غار وهذا سائغ في العربية نافيا قضية «. الغاران»هد في كلمة االش
 وجمع بينهما للمشابهة. ، يقصد بهما ال م وال رج« الغاران»التغليب. فقوله مردود بتصريح الرجل أن 

 ليس من جنس ل ظه إنما من المعنى فنقول: ال م أو ال رج. هواحد، لقالي في قوله السابقافالغار عند 
حدهما ال م أو ال رج وجمعا تغليبا االتي و « الغاران»و، التي واحدها غار« الغاران»ويظهر ال رق بين 
أما ، والمثنى اصطلاح عليها، فالأولى تعرب إعراب المثنىالنحو والإعراب: الدللة و للمشابهة مع الغار في 

                                                           
 .56ص ، الشريف الجرجاني، معجم التعري ات 1
 .658ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 2
 .409ص ، لقالي، البارع 3
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علاقة الإعراب  وهذا فيه بيان «ملحق بالمثنى»الثانية فتعرب أيضا إعراب المثنى ويصطلح عليها نحويا 
 بالمعنى.
. وأطلق عليهما هذا الل ظ تغليبا لص ة التجدد 1« والجديدان الليل والنهار»ومنه أيضا قوله:  -

 الواقعة بهما.
. وجمعا تغليبا 2«يقال ما عنده طعام ول شراب إل الأسودان وهما الماء والتمر العتيق»ومنه قوله:  -

 لص ة السواد.
إن كنا لننظر إلى ، ابن أختي» لما قالت لعروة  أم المؤمنين  –وفي الحديث الذي ترويه عائشة 

فقلت: ما كان يعُيشُكم؟ قالت: ، نار  وما أوقدت في أبيات رسول الله، الهلال ثلاثة أهلّة في شهرين
 . الحديث.3«الأسودان: التمر والماء

كان ،  أة الشهور على معدّ سومنه أيضا ما نقله عن الخليل في قوله: وكان القلمّس الكناني في ن -
وإني ل أعاب ل ، وواضعها مواضعها، الشهور، ئيقف في الجاهلية عند جمرة العقبة فيقول: اللهمّ إني ناس

 4وكذلك في الرجبين يعني شعبان ورجبا...، اللهم إني حللت أحد الص رين وحرمت ص ر المؤخّر، بأجا
يقصد بهما: محرم  فالص رين« الرجبين»و« الص رين»والشاهد في دعائه هذا يكمن في قوله:  -
، وجمعا تغليبا للبساطة والخ ة والسهولة في كلمتي ص ر، والرجبين يقصد بهما: رجب وشعبان، وص ر

 وشعبان. وخ ة الكلمتين الأوليين مقارنة بالأخيرتين ل ت ى.، ورجب على حساب محرّم
 وأنشد:، ومنه ما نقله أبو علي عن أبي زيد: الهردبةّ المنت خ الجوف المرعوب الذي ل فؤاد له -

    ا               اب  ا وث  م  غ  ي ْ ض  دا و  ي الع  ق  رْ أ    ااب  ن   ن  ام في الحدثله ُ  تُ نْ كُ 
اب  لا  الك   بُ رُ ضْ أ   وت  يُ ول الب ُ ح         ا                اب  ج  ة و  ب  د  رْ ه   نْ ك   أ  لم  و  

5 
 «.الحدثان»هد في قول الراجز اوالش

دْثان الأمر: أوله وابتداؤه، الحدثان: الليل والنهار»جاء في المعجم الوسيط:   .6«وح 
لكن التغليب واقع ، التحديد الدللي والمعنى المقصودومهما يكن من أمر فالسياق له الدور الكبير في 

 بهذا الل ظ على أي احتمال.
                                                           

 .576ص ، المصدر السابق 1
 .700-699ص ، المصدر ن سه 2
 من كتاب الرقاق. 6459: . والحديث برقم2/571، البختاري، صحيح البختاري 3
 .540ص ، القالي، البارع 4
 . وتحقيقا للأمر فإن الحدثان جات عل لغة من يلزم المثنى والملحق به الألف. 212ص ، المصدر ن سه 5
 .160ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 6
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. فبعضهم يرى أنهما 1ن نجوم السماء من منازل القمرمومنه قوله: قال أبوبكر: الخراتان نجمان  -
يتضح  ه... وفي كلام ابن سيد2: ول يعرف الخاراتان إل مثنىهوقال ابن سيد، كل واحد منهما خراة،  نجمان

 التغليب.
 قول الراجز:بوقد استشهد ( غ لا) ومنه أيضا قوله لما عالج -
 3«فهي أمام ال رقدين تغتلي»

 .4وإن كان قد صرح بأنها قد وردت في الشعر مثناة وموحدة، قال ال يروز آبادي: هما نجمان
 والله أعلم.، لكن المقصود هنا التغليب

 . 5وهما: الليل والنهار، ما اختلف الأجدّان ومنه قوله عن أبي زيد: وتقول ل أفعل ذلك -
 : الوصف الغالب غلبة الأسماء -2

لقد ضمّن القالي معجمه البارع نماذج من هذه الظاهرة اللغوية في طيات الكتاب. وقبل التطرق لهذه 
 مله المعجمي الرائد نعرّف بالظاهرة حيث جاء في المعجم الوسيط ما يلي:عالنماذج الواقعية في 

مثل: الكتاب عند أهل ، ما كان تعيين مدلوله يغلبه الستعمال ل بالوضع، العلم بالغلبة: (الغلبة) »
أتي ن. أما عن واقع القضية اللغوية في بارع القالي ف6«وعند أهل العربية: لكتاب سيبويه، الشريعة: القرآن

 ه ما يلي:نعلى نماذج م
ويقال: غاق للغراب يسمى ، والغاق وهما من طير الماءالغاقة »لقد نقل القالي عن الخليل قوله:  -

 قال الراجز:، بصوته
 7اق  غ   اح  ن  ج   ل  ثْ  م  تي  مّ    لو    اق  ط   نْ  م  تي  ب  جْ و   ىر  أ   دْ ق  و  

وهي بمثابة الوصف له فغلب غلبة الأسماء أصبح ، وهي صوت الغراب، "اق"غفالشاهد في كلمة 
 «.الغراب»ي هم بل ظه 

                                                           
 .233ص، القالي، البارع 1
 .6/162، ابن منظور، انظر لسان العرب 2
 .393ص ، القالي، البارع 3
 .330ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 4
 .572ص، القالي، البارع 5
 .658ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 6
 .383ص، القالي، البارع 7



 "اللغة في البارع" في المعجمية المادة معالجة                      :                           الرابع الفصل 
 

344 

. فكلمة: 1قال أبوبكر: غلواء اسم فرس من خيل العرب معروفة، قال محمد ومنه أيضا: قوله: -
لكن نقلت من الوص ية إلى العلميّة ، دور حول معنى الحماسة والحميّة والندفاعيغلواء في اللغة أصلها 

 حيث أطلقت عل فرس معيّنة عربية.
قال أبو ، على الصقر حيث غلبت هذه الص ة غلبة الأسماء( جدل) ومنه أيضا قوله ل مّا عالج -

وهذه ، وإذا تركته اسما للصقر قلت: هذا الأجدل، فإذا جعلته نعتا قلت: صقر أجدل وصقور جُدْل»علي: 
 .2«عت إذا كان على أفعل يجمع على فُ عْلنالأجادل؛ لأن الأسماء على أفعل يجمع على أفاعل. وال

لحرب بغين معجمة. ويقولون اختلاط الأصوات في ا غىومنه أيضا قوله: قال أبو حات: الو  -
 أي الحرب. غىشهدنا الو 
. يعني انتقلت من الوص ية إلى 3ىقال أبو علي: وكثر ذلك في كلامهم حتّ سموا الحرب الوغ -
 وهذا قليل من كثير يعج به البارع.، الإسمية
  الأضداد: -3
أنه يصح  عند اللغويين في قولهم هذه كلمة ضد أو من الأضداد. أي« الضدّ »صد بمصطلح قوي

 استعماله لمعنى معيّن وما يضاده أيضا.
الضدان ص تان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما  »يقول الشريف الجرجاني: 

 . 4«كالسواد والبياض...
 مأ إليه الجرجاني إنما هو في عرف المناطقة.و وهذا الذي أ

دّ ا» :-رحمه الله- أهل اللغة فيقول ال يروز آبادي أما  .5«ضدّ ، والمختالف، والضديد: المثلُ  بالكسر لض 
ويقال: ، أضداد( ج)، والمثل والنظير والكفء، الضّدُّ: المختالف والمنافي»وجاء في المعجم الوسيط: 

 .6«هذا الل ظ من الأضداد؛ من الم ردات الدالة على معنيين متباينين. كالج وْن للأسود والأبيض
 في بارع القالي فنسوق نماذج منها ما يلي:أما عن واقع الظاهرة اللغوية 

وقال غيره: الرهوة الرت اع »الأعرابي ث أعقبه بكلامه:  نبانقل عن ( رهو) لما عالج القالي -
 ميري:نوالنحدار. ضدّ قال أبو العباس ال

                                                           
 .394ص ، السابقالمصدر  1
  .633ص، المصدر ن سه 2
 .448ص ، ن سه 3
 .117ص ، الشريف الجرجاني، معجم التعري ات 4
 .319ص ، ال يروز آبادي، القاموس المحيط 5
 .536ص، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 6
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 «دليت رجلي في رهوة»
 وقال عمر بن كلثوم:، فهذا انحدار

 «نصبنا مثل رهوة ذات حدّ »
 .1«فهذا ارت اع

والغاب رُ الماضي والغابر الباقي. كأنه عندهم من الأضداد. وفسر أبو عبيدة »ومنه أيضا قوله:  -
 .3«ويقال غبر الدهر غُبُوره أي مضى مضيُه، في الباقين 2َّ يز ير ىٰ ني ُّٱقوله تعالى: 
أتى بالأضداد  هلكن، نه من الأضدادإ ههذا الذي تقدم فيه المثال على تصريح القالي بلسان قال -

 الأضداد يبينه السياق.في وإدراج ما قاله ، مّحل ل بفي مواضع أخرى من الكتاب ولم يصرح 
وأنشد بيت ال رزدق ، ويقال بل هي الصغيرة، وقال الخليل: الهربوع القملة الضختمة»ومنه قوله:  -
 المقدم:

 4يتذلّلُ  نْ م   ونُ كُ ي   ثُ يْ ح   ل  ذ  أ  ب    ىص  الخ   د  نْ ه ع  دُ قْ ع   ان ع  ر  اله   زُّ هُ ي   
وقال الخليل: جلّ الله تبارك وتعالى. وهو الجليل ذو الجلال والإكرام. وتقول: »ومنه أيضا قوله:  -

جل فلان في عيني أي عظم. وأجللته أي رأيته جليلا نبيلا. وأجللته أي عظمته. وكل شيء يدق فجلاله 
 . 5خلاف دقاقه. وجلّ كل شيء أعظمه. ويقال: ماله د قّ ول جلّ 

جرى بل ظها أو ما يقاربه مثل من الأمثال العربية حيث جاء « ماله د قّ ول جلّ » والعبارة الأخيرة 
ما له دقيقة ول »جمهرة الأمثال للعسكري وقبله في ال اخر في الأمثال للم ضّل الضبي ما نصه: في 

 والجليلة تعني الناقة. (، النعجة) ث شرحها بأن الدقيقة تعني الشاة، 6«جليلة
؛ لأن ذلك «جلّ »وفي هذا السياق أعني عبارة المثل السائر ل يكن إطلاق مصطلح ضدّ على 

فإطلاق المثل مقصود به الجمع بين الكلمة وضدها على طباق ، ويؤدي إلى فساد المعنى، يذهب بالمقصد
 الإيجاب في عبارة واحدة.

 
 

                                                           
 .116ص ، القالي، البارع 1
 .135الآية ، والصافات، 171الآية ، الشعراء 2
 .312ص ، القالي، البارع 3
 .181ص ، المصدر ن سه 4
 .565ص ، ن سه 5
 .2/267، العسكري، . وجمهرة الأمثال63ص ، الضبي، ال اخر في الأمثال 6
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 المذكر والمؤنث: -4
ن مصن اتهم في إلقد شغلت قضية التذكير والتأنيث في الأسماء العربية اللغويين العرب من قدم حتّ 

أو الجمع بينهما من ، أو التأنيث، ذلك تعددت وتنوعت بين الحصر في حقل دللي واحد كالتذكير مثلا
 وحال هذه المؤل ات بين مطول ومختصر.، مؤلف واحد

رحمه -يقول ابن الأنباري، اسثها له أهمية بالغة قد ت ى على كثير من النوالعلم بتذكير الكلمة أو تأني
أو أنث مذكّرا كان ، اعلم أن من تمام معرفة النحو والإعراب معرفة المذكر والمؤنث: من ذكّر مؤنثا: »الله

 .وقد جاء في المعجم1«أو نصب مخ وض ا، أو خ ض منصوبا، العيب ملازما له كلزومه من نصب مرفوع ا
الأنثى خلاف الذكّر من كل ». وجاء فيه: 2«الذ ك رُ خلاف الأنثى...والذكورة خلاف الأنوثة»الوسيط: 
 .3«شيء...

الحب »إذ وقعوا في التدوير مثل: ، وقد وقعوا في هذين الشرحين فيما يعدّ من معيب أهل المعاجم
واستصحاب لما هو معلوم من  لكن مثل هذه الأمور فيها استئناس، «والبغض نقيض الحبّ ، نقيض البغض
 فلا يخ ى على عاقل معناه.، اللغة بالضرورة

، مختصر ا وإنما مُق لّ في ذلك فهو فيه ل يثل مطول ول، أما عن واقع القضية في معجم البارع للقالي
 ولم يعقد له بابا معينا خاصا.، ونثره في طيات الكتاب نثرا كي ما ات ق

ب ب تح النون وسكون القاف الطريق قْ وقال يعقوب: الن   »لمذكر نجد قوله: يه بأنه خاص بالوما نبه ع
 وهو مذكّر.« العرقوب». والشاهد من كلامه في: 4«وهو مذكّر، ومثله الثنية والعرقوب، إلى الجبل

قال أبو عبيد: الغ ر ن ب تح الغين والراء على مثال ف  ع ل م توح ال اء والعين هو ذكر »ومنه أيضا قوله: 
 .5«لعقابا

قال أبو عمرو: »ومنه قوله: ، أما التنبيه على ما هو مؤنث من الأل اظ عنده فنجده في البارع بكثرة
 وأنشد:، ة الكبيرةبر الشه

      رااك  والمن   ر  هْ الد   أيتُ ا ر  م     ل
 را            اذ  ال والمع     ؤ  رة السُ ثْ وك  
 ار  اب  ه  ا ش  ب  شْ ها عُ نْ م   تُ عْ جم   

                                                           
 المقدمة.، 1/5، ابن الأنباري، المذكر والمؤنث 1
 .313ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 2
 .29ص ، المرجع ن سه 3
 .488ص ، القالي، البارع 4
 .282-281ص ، ر ن سهدالمص 5
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 أم الرجل فلا.، ة العجوزبر لخليل: الشهاوقال 
 ة للكبيرة أيضا وأنشد:بيقال شهر ( ة) قال أبو عبيد

                 ةب  ر  هْ ش   عجوز  الحلُيْس ل   مُّ أُ 
ةب  ق   الر   م  ظْ ع  ب   م  ن اللحْ ى م  ض  رْ ت   

1» 
 تغوّل وتلوّن.وهي التي ، نّ ي ساحرة الجهو ، بضم الغين ةوقال أبو حات الغُول مؤنث»ومنه قوله:  -

 .وتهامقال كعب بن زهير يذكر امرأة تلوّن في 
 2«ولُ ا الغُ في أثوابه   نُ وُّ ل  ا ت   م  ك    ه  ب   ونُ على شيء تكُ  فما تدومُ 

 :3وتأكيد لتأنيثها فقد ذكرها ابن الحاجب فيما يؤنث بقوله
 تجري وهي في القرآن   في البحر    التي  لكُ وال ُ ، وال ردوسُ ، والغولُ 

وثلاث أرجل ول جمع لها إل ، قال أبو حات الرّجل من كل شيء مؤنثة»أيضا قوله: ومنه  -
ومن كل ، لبحراورجل من ، يقال رأيتُ رجلا من جراد، وكذلك رجل من جراد أي قطعة، الأرجل
 .4«شيء

 وقال ابن الحاجب مقررا تأنيثها:
 5اني  رْ الع   ينةُ كانت ز    ل  جْ في الرّ   التي اويلُ والسر  ، نهام   والرجلُ 

 قال في الحاشية: ودليل تأنيثها قول كثير:
 ت  ل  شُ ف   مانُ رمى فيها الز   لورج  حيحة  ص   ل  جْ ين ر  جل  ي ر  ذ  ك    وكنتُ 

إذا كانوا يشبه بعضهم بعضا وتصغّر على ، نته بأولد على رجل واحدة وساق واحدةأويقال: 
ل ة ي ْ رُج 

6. 
ومنه ، من الأسماء، ويشمل ما يذكر ويؤنث، التذكير والتأنيثنه عرجّ على نوع ثالث يتوسط بين إث 

 .7«ج مذلل منقادهمل  موقد هملج يهملج هملجة. وأمر و  –ويقال للذكر والأنثى هملاج »قوله: 

                                                           
 .197ص ، المصدر السابق 1
 .398ص ،  سهنالمصدر  2
 -ه 1405، 1ط، الأردن -الزرقاء، مكتبة المنار، عبد اللهطارق نجم : تحقيق وشرح، ابن الحاجب، القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية 3

 .83ص ، م1985
 .621ص ، القالي، البارع 4
 .107ص ، ابن الحاجب، القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية 5
 الص حة ن سها. الحاشية.، المرجع ن سه 6
 .195ص ، القالي، البارع 7
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وهزل وى السختلة إذا ماتت أمه وساءت حاله غ  وقال أبو زيد: قيس يقولون: »ومنه أيضا قوله:  -
 .1«واضطرب. ويقال للذكر والأنثى سختلة

 والواحدة غوغاء أيضا.، قال الكلاييون: هذه غوغاء كثيرة، أبو زيد»ومنه أيضا قوله:  -
 صّ . وخ2«وقال أبو حات: الغوغاء يذُ ك ر ويؤ نث قمن أن ث قال هي غوغاء بمنزلة رضراض وفض اض

 الإشارة للتأنيث؛ لأنّ المذكر أصل والمؤنث فرع عليه.
الذكر  -على مثال فاعل، والناتق من الماشية البطين، النساء الولودوالناتق من »ومنه أيضا قوله:  -

 «.والأنثى فيه سواء
 .3«ومنتاق...، ويقال امرأة نات ق: إذا كثرُ ولدها»قال ال راّء: 

والمانع من إدراجه معه هو أنه يذكّر ويؤنث باختلاف ل ، وهذا شيء قريب من الباب السابق -
 ويرى آخرون أنها مؤنث.، الكلمات يرى بعض اللغوين أنها مذكر ات اق مثل الذي سبق. أي أن بعض

 ومنه قوله:
 وقال الخليل: المنجنيق ليس من محض العربية. واختل وا فقالوا: جنّقوا المجانيق.

 أكثر. 4وتأنيثها، ويؤنث ويذكر، ويقال مجنقوا المجانيق. والمنجنوق لغة فيه
 «.بالمنجنوقات وبالأمائم»قال الشاعر: 

 .5«. يقال هي المنجنيقةالمنجنيق مؤنث»ابن الأنباري:  قال
كما قيل في ،  منهم هولم أسمع، وقال ال راّء: بعض العرب يسمي المنجنيق المنجنوق. قال حكي لي

، الأعرابي أنه يقال: منجنيق نوحدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: أخبرنا أب، نالمنجنو ، المنجنين
 ا:نومنجنوق. قال وأنشد

 وناوطاعُ  اتٍ بصعافا وح  حُم ى د    بها إن   تنبّن الشام  ياحاجبُ اجْ 
 6         اون             هُ وْ م يدعون الليث   وفتيةٍ   ا       والمنجنوق التي يرمي بمقذفه

 .7( المنجنيق) وحكم ال راّء بتأنيثها

                                                           
 .444ص ، السابقالمصدر  1
 .447ص ، المصدر ن سه 2
 .105ص ، 1989، 2ط، القاهرة، مكتبة دار التراث، رمضان عبد التواب: تح، ال راّء أبو زكرياء حتيى بن زياد، المذكر والمؤنث 3
 .530-539ص ، القالي، البارع 4
 .1/566، ابن الأنباري، المذكر والمؤنث 5
 .568-567/ 1، المصدر ن سه 6
 الحاشية.، 567/ 1، ن سه: انظر 7
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 .1ويقال لها المنجنيق والمنجنوق، وعند أبي حات المنجنيق مؤنثة
 وقال ابن الحاجب يقرر ما يؤنث من الأسماء:

 2ذان  خت  وال    مُر ث البئرُ والحُ    وأرنبُ ، ث المنجنيقُ  والقوسُ 
 ب.ر وتأنيثها أكثر في كلام الع، وال يصل في القضية أن المنجنيق تذكر وتؤنث

 والدخيل:والعامي المعرّب والمولد  -5
سي اوقد خصّ المعرّب ال ر ، غير العربي بمختتلف أنواعهلقد نبّه القالي في معجمه البارع على الكلام 

 وفيما يلي نوضح تلك التنبيهات والعناية على النحو التالي:، منه بمزيد عناية
. 3«وأعرب  السم الأعجمي: نطق به على منهاج العرب»: جاء في المعجم الوسيط المعرّب: -أ

 . 4«الجاهليون ومن حتتج بلغتهم من الكلام الأعجميالمعرّب هو ما نطق به »ويقول محمد الأنطاكي: 
 رّب في بارع القالي فنتعرض لشيء منه على النحو التالي:عأما واقع الم

وهذا ، عناية بمزيدبل خُص فيه ، وهو أكثر أنواع المعرب التي حواها البارعالمعرب الفارسي:  -
 بعض ما أورده القالي فيه:

 .5«وهو فارسي معرّب، معرب معروفوقال الخليل: دهليز »قوله:  -
 .6«من ورحت مخشمانز إذا كان ه

 .7«وهي بال ارسية بايها، وقال أبو عبيدة: البالغاء عند العرب الأكارع، قال محمد»وقوله أيضا:  -
 :يالمعرّب غير الفارس -
سريانية ليست بعربية محضة إنما هي حبشية أو ، وقال الخليل: الزدهار الحت اظ»ومنه قوله:  -
 .8«عربّت
وهو الذي تراه في ، ويقال بالرّومية، ل الهباء المنبعث بالعبرانيقال الخليل: اله ي ْو  »ومنه أيضا قوله:  -

 .9«ضوء الشمس في البيت
                                                           

 الحاشية.، الص حة ن سها، المصدر السابق: انطر 1
 .90ص ، ابن الحاجب، القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية 2
 .591ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 3
 .349ص (، دت، )4ط، بيروت، دار الشرق العربي، محمد الأنطاكي، دراسات في علم اللغة 4
 .208ص ، القالي، البارع 5
 .222ص ، المصدر ن سه 6
 .275ص ، ن سه 7
 .218ص ، ن سه 8
 .107ص ، ن سه 9
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 المُولّد: -ب
سّموا بذلك ، ومنه المولّدون من الشعراء، المولّد: المحد ث من كل شيء»جاء في المعجم الوسيط: 

ومن ، ومن ولد عند العرب ونشأ مع أولدهم وتأدب بآدابهم، ضالرجال: العربي غير المحومن ، لحدوثهم
والل ظ العربي الذي يستعمله الناس بعد عصر ، كل ل ظ كان عربي الأصل ث تغير في الستعمال) الكلام:

 .1«الرواية. ويقال كتاب مولّد: م تعل
والمولدون هم ، حتتج بأل اظهم لبه المولّدون الذين وهو ما عرّ »وقال الأنطاكي معرفّا المولّد بقوله:  
 .2«الأجيال الأولى التي ولدت في صدر الإسلام

فهم يعنون به كلما أحدثه المولّدون في اللغة ، وللمولّد معنى أعمّ ماّ ذكرنا، هذا»وجاء في الحاشية: 
 .3«سواء في الشتقاق والتعريب والمجاز، ما لم يعرفه العرب

، فوجودها قليل مقارنة بالمعرّب مهما كان نوعه، واقع ورود الأل اظ المولّدة في بارع القاليأمّا عن 
 لذلك: مثالوفيما يلي نعرض 

قال ، ع الرجل المتختطرف الذي يوقع وطأه توقيعا شديدا من حّ ة وطئهلّ قال الخليل: الهم  »قوله:  -
 الشاعر:

 د  يُ هْ ول ض   آبٍ ب   ليس    ينوت  عْ ع ذا الل  مل  اله   رأيتُ 
 .4«وليس ف  عْيل من بناء كلام العرب، وض هْيد كلمة مولّدة؛ لأنها على فعْيل

 المحدَث والعامي: -ج
محد ث أو عامي: المحدثون من عاشوا بعد المولدين إلى أيامنا هذه. »يقول الأنطاكي في ذلك: 

 . 5«ونسميه نحن اليوم عامي ا...ويسمى الكلام الذي عربّه هؤلء بالمحد ثي تمييزا له من المولّد. 
 ول شك في صعوبة الت ريق بين ما هو محدث عامي وما هو مولّد ويرجع ذلك لأسباب منها:

 عدم الت اق على سنة معينة ينتهي فيها عصر المولدين ويبدأ عصر المحدثين. -
 صعوبة معرفة الوقت الذي ظهرت فيه الكلمات المولدة أو المحدثة. -

 
 

                                                           
 .1056ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 1
 .350ص ، محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة 2
 الحاشية.، الص حة ن سها، المرجع ن سه 3
 .183ص ، القالي، البارع 4
 .351ص ، الأنطاكيمحمد ، دراسات في فقه اللغة 5
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 ل ين ي العلم ببعض الكلمات من حيث هي محدثة أو مولّدة يقينا نظرا لقرائن محدّدة.وهذا الأمر 
بيه؛ نالكلمات الأعجمية عموما من حيث الت ننه فيها شأأأما عن واقع الظاهرة في بارع القالي فش

 ذلك أنه ل يدخل في ال صاح من الكلام.
 وما ورد في البارع منه نذكر النماذج التالية:

ويقُال هو خير من فلان. والعامة تقول أخير منه ب تح الخاء وسكون الياء. وهو خطأ »قوله:  -
 .1« من فلان. ولكن بعض العرب يقول أخْير منه فيسكّن الخاء وي تح الياءيرإنما هو خ
 .2«وقال يعقوب هو القرقس الذي تقول له العامة الجرجس»وقوله:  -
رتّه، رتّه. ب تح الجيمج   والعامة يقولون: فلان ل يخنق على»وقوله:  -  .3«والصواب على ج 

حيث يصرحّ بمقدمة ، لأقوال يسير وفق منهج واحدلإن ما يل ت النتباه حقا أن أبا علي في إيراده 
ا قول العامة  وقد يعدل عن  –وهو الغالب  –وتقول العامة أو العامة تقول... لكن قد يصوّب وحتكم ناقد 

 والنسبة إلى العامة وهو قليل.ويكت ي بمجرد الذكر ، ذلك
 الدخيل: -د

والضيف لدخوله ، الدخيل: من دخل في قوم وانتسب إليهم وليس منهم»جاء في المعجم الوسيط: 
 .4«وكل كلمة أدخلت في كلام العرب وليست منه...، ضيف ُ على الم

وإنما هو شامل للأنواع التي  ةويرى محمد الأنطاكي أن الدخيل الأصل فيه أل يستقلّ بقسم على حد
 .5بل إنه يتاز عليها بص ة الحتواء والشمولية هذه، ذكرت سابقا

أطلق  –كانت قليلة جدا   -فلقد ضم البارع بعض الكلمات وإن ، أما عن واقع الأمر في بارع القالي
 وما ذكره بص ة الدّخيل ما يلي:، عليها هذا الل ظ والحكم تصرحتا

وأمّا هذا التمر الذي يسمّى الغبيراء فدخيل في  ، والغبيراء نبت تأكله الغنموالغبراء »قوله:  -
 .6«كلامهم

                                                           
 .225-224ص ، القالي، البارع 1
 .551ص ، ن سهالمصدر  2
 .569ص، ن سه 3
 .275ص ، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط 4
 . 349ص ، محمد الأنطاكي، دراسات في فقه اللغة: انظر 5
 .312ص ، القالي، البارع 6
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والنافقاء موضع يرققه اليربوع من جحره فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء برأسه »وقوله:  -
ق    والني ْ ، فذهب قتا اليربوع إذا لم نرفق به حتّ انت ق أنفانت ق منها. وبعض يسمي النافقاء النُ قة. وقد 

 .1«دخيل
ومن قبائل ، بها كتابه لذلك عجّ ، باللغات عناية بالغة لقد عني أبو علي في البارعاللغات:  -6

 وهذان مثالن عن ذلك: العرب التي أثبتت لغاتها: قبائل الحجاز وتميم وبني كلاب وغيرهم.
 الحجازية: -أ
ضته أي فجرته إلى مغيض غ  وتقول غيض ماء البحر فهو مغيض. م عول به. وتقول »قوله:  -

 .2«وانغاض الماء حجازية
قال أبو زيد: والواغل الذي يأتي الطعام الذي ل يدعى إليه... وفي كلام أهل الحجاز »قوله:  -
 .3«البرقيّ 
 .4«الحجاز في الجص القصّ معروف... ولغة أهل ، قال الخليل: الجصّ بكسر الجيم»قوله:  -
 التميمية: -ب
ي بكسر النون للغدير قال أبو عبيدة: بنو تميم من أهل نجد يقولون نه  ، وقال يعقوب»قوله:  -

 .5«ي ب تح النونوغيرهم يقولون نه  
والسم: المداد. وتقول: تكلّم فلان ، وقالت تميم: أمددت الدواة إمدادا على مثال أفعلت»قوله:  -

 .6«رجل من القول إمدادا على مثال أفعلبكلام فأمدّه 
 .7«ويقال وقع في المال المؤتان بضم الميم والواو ساكنة في لغة تميم معناها وقع فيها الموت»قوله:  -

 وجملة القول:
 
 

                                                           
 .482ص ، السابقالمصدر  1
 .385ص ، ن سهالمصدر  2
  .403ص ، ن سه 3
 .580ص ، ن سه 4
 .124ص ، ن سه 5
 .694ص ، ن سه 6
 .705ص ، ن سه 7
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والناظر فيما حواه المعجم ، بلغات القبائل العربية عناية بالغة« البارع»إن أبا علي قد عُني في معجمه 
 نلختصها فيما يلي:يقف على أمور 

، وتمثل الجزء الأكبر من اللغات، إيراد اللغات من غير تصريح ونسبة ظاهرة يعج بها معجم البارع -
 .1بل إن ورودها ي وق اللغات المنسوبة إلى قبائلها مجتمعة

فهذه الثلاث تمثل الجزء الأكبر من ، يينمح وله الكبير بلغات الكلابيين والحجازيين والتمي -
 المصرح بها والمنسوبة.اللغات 
بدرجة  نيةوغ، وطيء، وفي هذا القليل يقع الت اوت وقيس، ورود لغات قبائل العرب الأخرى قليل -

 أكبر من غيرهم.
 وأهل الشام وغيرها.، ورود لغات تنسب إلى عموم في الأصل مثل: لغة أهل الطائف وأهل اليمن -
وأهل ، والأزد، فعلى الأولى نجد بني عقيل، ورود بعض اللغات في المعجم كلّه مرة أو مرتين فقط -
، وبني أسد، وأهل الشام، وأهل عمان، وعلى الثانية نجد أهل مصر، وأعراب العالية، وأهل الجزيرة، العراق
 وحمير.

 البارع معجمه في القالي علي أبي عناية عليه يخ ى ل العربية المعاجم في والدارس الباحث إن
 غير إلى تعداها بل ذلك عند يتوقف لم لكنه، العرب عند المشهورة اللغات من أكثر قد فهو، باللغات
 فأقرّ  المشرق في درسوه الذين مشايخه عن ها تلق قد فهو، المشهورة اللغات أما، وغيرها ال روع من المشهورة

 ضابط مخال ة بها يقصد ول ان تاحية رؤية عنده رجلال فسببه أن منها المشهور غيرورود  وأما، بارعه في ذلك
 الههمإ أما – يرض فيه ليس العربية القبائل فروع من مغمور هو بما الستئناس يرى وإنما ال صاحة ضوابط من
 قد يكون أن إل الأمر هذا يخص بشيء يصرح لم أنه ذلك: منها موق ه ندري فلا رتهاهش رغم قريش للغة
 .جدا مستبعد وهذا إزاءها وغيره السيوطي مثل من اللغويين أحكام ببعض أخذ

 
 
 

                                                           
وفي بعض الأحيان ، ول يصرحّ أنه لغة أخرى، فالمقصود باللغات غير المصرحّ بها هو أنه يذكر كلاما لقبيلة أخرى غير التي ذكرها في كلامه الذي بدأ به 1

: وقوله، «والوجاء بكسر الواو والتجاه بضم التاء لغتان»: ديد القبيلة أو صاحب اللغة مثل قولهأو ست لغات... دون تح، يقول عن كلمة وفيها لغات
ل ب تح الراء وكسر الجيم: وقال الأصمعي» ، 94ص ، ن سه: وانظر«. ور جْل ب تح الراء وسكون الجيم ثلاث لغات، ور ج ل ب تح الراء والجيم، شعر ر ج 

 على التوالي. 622
«. ويقال ورّخت الكتاب وأرّخته. ذكر عن يونس وأبي مالك أنهما سمعاه: قال أبو بكر»: اللغات دون تصريح لل ظ لغة أصلا مثل قوله ث إنه قد يورد

 . 230ص، ن سه: وانظر
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 المجاز: -7
معلوم أنه ل يوجد في المعاجم العربية القدية من اعتنى العناية البالغة بالمجاز مثل عمل الزمخشري في 

لكن هذا الأمر ل ينع من وجود تجارب سابقة في هذا المجال وإن كانت ل تضاهي عمله ، أساس البلاغة
ف ي دراسة ، هؤلء الذين سبق وأن أشاروا إلى المجاز في معاجمهم ولعل القالي يدخل ضمن، ول شيئا منه

 البارع قد وق نا على بعض من المجازات.
أو من ، إمّا من حيث الصورة، فالمجاز ما جاوز وتعدّى عن محله الموضوع له إلى غيره لمناسبة بينهما

وكأل اظ يكنى بها ، لرجل الشجاعاورة كاسم الأسد لأو من حيث القرب والمج، حيث المعنى اللازم المشهور
 وهو أنواع منوّعة.. 1«الحديث

 أما عن وجوده في بارع القالي فنورد بعضه على النحو التالي:
. وهذا من قبيل 2«ماض ا أي ما ذقت نوماقال أبو زيد: يقال ما ذقت غ  ، قال أبو علي»قوله:  -

 الستعارة.
حبلك على ». فقوله: 3«فهي تطليقةوإذا قال الرجل لمرأته حبلك على غاربك: »قوله:  -
 وقوة العرف اللغوي في مثل هذه التراكيب نافذة وحاكمة.، هذا مثل بني على الكناية« غاربك

 .4«وهذا كناية عن الخراءة، وقال أبوزيد: يقال فلان يضرب الغائط ويتغوط» قوله:  -
 وأنشد أبو زيد:»قوله:  -

 «5اض  م  ضْ تم    نه  يْ رى في ع  إذا الك    اهض  ينْ ه ل  هتُ ب  ن    وصاحبٍ 
 وعجز البيت من قبيل الستعارة المكنية.

 قضايا لغوية متعددة: -8
، وإنما الجمع والجموع فرع عنه، : والأصل في الجمع أن يكون له م ردالجموع التي لا واحد لها -أ

وفيما يلي نعرض واحد لها من ل ظها وإنما من جنسها ومعناها. ل لكن في هذه اللغة الشري ة توجد جموع 
 بعض نماذج البارع على النحو التالي:

 

                                                           
 .170ص ، الشريف الجرجاني، معجم التعري ات 1
 .268ص ، القالي، البارع 2
 .308ص ، المصدر ن سه 3
 .423ص ، ن سه 4
 .299ص ، ن سه 5
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 .1«هاء بضم النون مدود قيل: ل واحد لهاوقال ابن الأعرابي: النُّ »قوله:  -
 .2«والجميع أغنام، والتصغير غنيمة، قال أبو حات: الغنم مؤنثة ل واحد لها من ل ظها»قوله:  -
 الأسماء المتعددة للشيء الواحد: -ب
، ولظى، رولها أسماء أيضا مؤنثة كقولهم: سق، قال أبو حات: جهنّم مؤنثة، أبو عليقال »قوله:  -

 .3«والجحيم...
 الإبدال والقلب: -ج
 .4«دةغضغدة ور ، د وهو عصير الحلقغقال أبوبكر: الضغد مثل الر ، قال محمد»قوله:  -
الكلام الذي يغري بين الناس. ويقال نغز  بمعنى نزغ. ويقال:  غوقال أبو الحسن: والنزْ »قوله:  -

 .5«أخرجوا الن غاز من بينكم والنزاّغ
 :( فعل وأفعل) المترادف من -د

أيوجد استثناء؛ لأنها في الغالب تكون ( فعل وأفعل) ظاهرة الترادف موجودة في اللغة لكن بين صيغتي
 على تعاكس.

قال الطائ ي: إذا كبر حب العنقود شيئا قلت قد ، أبو حات»في قوله: وظهر المترادف فيها في البارع 
 .6«غصن وقد أغصن

 ما جاء على المثنى وضعا: -ه
 قال بعض أصحابنا: الأصدغان عرقان تحت الصدغين.، وقال أبو حات»ومنه قوله: 

قالوا المذروان وقال الأصمعي: هما يضربان من كل واحد في الدنيا أبدا ول واحد لهما يعرف كما 
ولو كان ي رد أحدهما لقلبوا الواو فقالوا مذريان كما يقال ، ول يقال مذرى، لناحتي الرأس ول ي رد أحدهما

 .7«مذريان في تثنية المذرى الذي يذرى به الطعام
 
 

                                                           
 .125ص،  السابقالمصدر  1
 .340ص، المصدر ن سه 2
 .194ص ، ن سه 3
 .257ص ، ن سه 4
 .331ص ، ن سه 5
 .329ص ، ن سه 6
 .346ص ، ن سه 7
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 المقصور والممدود: -و
وليس ال صل في القضية  والتمييز بين الأسماء المقصورة والممدودة، يخلط بعض اللغويين في هذا الباب

سعة اطلاع واعتماد على شواهد من كلام العرب. فالقالي  فيحتاج اللغوي فيه إلى، مر السهلعموما بالأ
 فقد حوى البارع أمثلة ونماذج متعددة. نورد بعضها فيما يلي: ، وهذه القضية 1أدلى بدلوه في هذا الباب

مقصور إذا لم ، ىت فهي لغ  وشاة ألُْغ ي  ، درهمدرهم بقال أبو زيد: وتقول أخذت الغنم »قوله:  -
 .2«تعدّ فيما يباع...

ويقال: غريت تغرى غرى مقصور. وقالوا: غروته أغرُوه بالغرى مقصور ومدود. وغريّته »قوله:  -
 تغرية...

 .3«وإذا كسر مدّ ، و قال ابن قتيبة: غرا السرج إذا فتح أوله قصر
 بالضمّ والجميع الرُغى مقصور يضم الراء وفتح الغين قال الأصمعي: ويقال رُغوة اللبن»قوله:  -

 لرغوة اللبن وغيره...
 .4«وقال الخليل: البعير والناقة يرغوان رغوا ورغاء. والضبع ت  رْغُو

 مفقودة:ذكر مواد من كتب  -9
لقد ح ظت لنا كتب القالي بعض ما تضمنته كتب م قودة من مادة لغوية هامة يعسر على اللغوي 

وروى بعض كتب من تقدمه ، ض الأئمة اللغويينعمن غير هذا الباب؛ ذلك أن القالي تتلمذ لبتحصيلها 
وأول هذه الكتب كتب أبي زيد ، نقلا عن شيوخه ومن فوقهم حتّ انتهت السلسلة الإسنادية إليه

في ول نقصده ، الأنصاري اللغوي الكبير أشهر من نار على علم في المجال اللغوي صاحب كتاب النوادر
 وغيرهما لغيره.، وإنما نقصد كتاب الغرائز واللغات، هذا الموضع؛ لأنه كتاب مطبوع ليس م قودا

ويقال للشاب ، جال من الرجال الذي قد جمع سنّا وجمال ونبلاوقال في الغرائز: الب  »ومنها قوله: 
 :بجال وأنشد

  عدم  ي   لنْ 
 
 اور  زُ ا ح  ا بجال وغلام  يخت  ش    راس   ا مُ ن  م   ي  ط  الم

                                                           
 كان قد ألف كتابا خاص ا بعنوان المقصور والممدود.( المقصور والممدود في طيات البارع) قبل أن يدرج هذا الباب 1
 .400ص ، السابقالمصدر  2
 .406ص ، ن سهالمصدر  3
  .414ص ، ن سه 4
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، البجال الذي بّجله أصحابه وحتتاجون إلى رأيه. والأبجل عرق في باطن م صل الساق في المأبض
، والأبجل في اليد إلى جانب الأكحل. ويقال هو النسا في الساق. والأبجل في اليد. والأبهر في الظهر

 والأخدع في العنق.
 وقال أبو خراش الهذلي يبكي إخوته:

 لياج  ب  ليهم أ  ع   عْ ولم أقط   تُ بر  ص    زيتهمفلما رُ بنى بني لُ  تي  ز  رُ 
 قال الشاعر:، قال: وبجل ب تح الباء والجيم. بمعنى حسب

 ل  الأبج   راب  لي من الش   بج  إل    اك  ال  ح   ود  أسْ  يتُ ق  أل إنني سُ 
 .1«والأسود الحالك هو الماء

غوى ب تح الغين ، الجدي ب تح الغين وكسر الواو يو  وقال في كتاب اللغات: قد غ  »ومنها قوله:  -
 .2«وذلك إذا منعوه الرضاع حتّ يضر به الجوع، مقصور

عدد اللغويين المرويّ عنهم بعض الكتب والتي في وهذا الذي ذكرنا إنما هو قليل من كثير سواء 
صة وأن ال ترة التي سبقت خا، لها أو الكتب المنقولة ول دليل يثبت نسبتها للغوي معينح ظها القالي وتحمّ 

 كتب كثيرة بعنوان واحد للغويين كثر.  األ ت فيه( القرن الثاني الهجري) القالي
 ا :بالتمييز بين المنقول عنهم عند الالت -10

به الأسماء حتتاط لذلك بإحداث اشتويقصد به أن أبا علي القالي عند نقله عن الأئمة اللغويين ولما ت
 شأنها أن يقع بها التمايز.قيود من وصف وغيره من 

 أما واقع الظاهرة في بارع القالي فنمثل لها على النحو التالي:
 قال: سمعت بكر بن حبيب السهمي من باهلة يقرأ، حدثنا يعقوب القارئ، وقال أبو حات»قوله:  

 شدّ الياء...ب( فيهنّ خيّرات حسان)
ل: هو ذو االشّرّ. والخ ير بكسر الخاء الكرم. يقوقال يعقوب: الخ يْر ب تح الخاء وسكون الياء ضدّ 

 .3«خير أي كريم
عقوب يفميز الرجل هنا بين اليعقوبين فميز الأول بقيد الص ة فقال يعقوب القارئ لينصرم الذهن إلى 

وهو يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن ، التاسع من القراء العشرة المشهورين، القارئ صاحب قراءة
 سنة. 88وعمره: ( ه205) ق الحضرمي توفي سنةأبي إسحا

                                                           
 .649ص ، السابقالمصدر  1
 .444ص ، المصدر ن سه 2
 .226ص ، ن سه 3
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أما يعقوب الثاني الذي نقل عنه فهو أيضا اللغوي المشهور من كبار أئمة اللغة المشهور ب  ابن 
فهو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن ، وإصلاح المنطق وغيرهما، السكيت صاحب كتاب الأل اظ

 .( ه224) عامي الأهوازي البغدادي النحوي توفي قالسكيت الدرو 
لكنه لم يكشف ، فالقالي لما عرض لكلام عن القرآن والقراءات فهنا حتما يكون يعقوب القارئ

فذهب يصرح ويوضح حتّ ل ، باستصحاب الحال الذي يعرف به المتختصص في علم القراءات وضبطها
 يدع للاتباس في الأمر أي مدخل.

الشعراء الذين يستشهد بأقوالهم وكلامهم ومن هذا الباب نرى الرجل حريصا على التمييز بين 
 بالقرائن المتعددة للهوية.

 قال أعشى همدان:»ومنه قوله: 
 1«د  شية المتردّ شي م  ي   س  ن  هْ ب   ت     اد   إذا غ  تي  ا ذو ش  ي  ح  مُ  ال يمُ ت  ش  

شأنها أن من ( همدان) فالقالي عمد إلى نسبة الشاعر إلى همدان؛ لأن هذا الأمر وهذه الل ظة المضافة
حتمله أكثر من ( أعشى) تحدد هوية هذا الشاعر خاصة إذا علمنا أن هذا الوصف المنقول إلى العلمية ل ظ

 شاعر ورجل لذا كان لزاما عليه ومن حسن الصنيع أن حتدد هويته بالقرائن اللغوية ما أمكن. 
ب وهنزمن بكسر الهاء إعرا وقال:»بعد الكلام المنقول المتقدم يواصل القالي نقله عن الخليل بقوله: 

 هنجمن. فارسية معربة قال الأعشى: 
 .2«شماإذا كان هنزمن ورحت مخ

فهنا أنشد للأعشى بهذا الل ظ والضبط فقوله: قال الأعشى: إنما يقصد به الأعشى الكبير صاحب 
وإنما هي للعهد ، الداخلة على الل ظ للعهد الذهبي كونه تقدم ذكره قريبا( أل) ول يتوهم متوهم أن، المعلقة
 دون قيد فإن الذهن أصلا ينصرم إلى المشهور من حمل هذا الوصف( الأعشى) والإطلاق هكذا، العلمي

صير ت اؤل. بويكنى ب  أبي  -ميمون بن قيس -أعشى قيس -ول شهرة أكثر من شهرة الأعشى الكبير
 :3صاحب المعلقة التي مطلعها

                                           لُ ا أيها الرجُ يق وداع  وهل تط              لرتح   مُ  كب  ريرة إن الر  ع هُ د  و  
 لُ ي الوج  ج  ي الو  ش  ا ي  م  شي الهوينا ك  تم    هاضُ وار  ع   مصقول   اءُ ع  رْ ف    اءُ ر  غ  

                                                           
 .222ص ، المصدر السابق 1
 الص حة ن سها.، ن سهالمصدر  2
 .145ص (، دت(، )دط، )دار النصر للطباعة والنشر، محمود محمد ساكر: تح، أحمد الأمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها 3
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وأعشى ، وأعشى بكر بن وائل، 1عامر بن الحارث بن رباح، وبينهما أعاش كثر منهم: أعشى باهلة
 وأعشى بني سليم.، وأعشى بني ربيعة عبد الله بن فارجة، ثعلبة ربيعة بن حتيى بني

 الـتنبيه على الكلام الموقوف على الشخص: -11
 ثالمجثة بكسر الميم والمجثا -دريد نبايعني  -وقال أبوبكر»نقل ما يلي: « جثّ »فالقالي عند معالجة 

 الراجز:حديدة يقلع بها الغسيل والغسيلة جثيثة وأنشد قول 
 اه  لُ عْ ها وج  ثيثُ ي ج  و  ت  سْ أو ي    اه  لُ عْ  ب   نّي ع   بُ ه  ذْ  ي  ل   تُ مْ س  قْ أ  

 والجعل ما نالته اليد.
 وأنشد:، قال: والجثّ ما ارت ع من الأرض حتّ يكون له شختص مثل الأكمية الصغيرة ونحوها

 ال جرُ  بهاوان  ج   كْ ت  هْ لم ي    ق  على الأفُ   ة  رّ طُ  والليلُ  ث  لى جُ فى ع  وْ فأ  
قال: وأحسب جثة الرجل من هذا اشتقاقها. وقال قوم من أهل اللغة: ل يسمّى حثةّ إل أن يكون 

ا أو نائما  إنما يقال قمتّه.، فأما القائم فلا يقال جثتّه، قاعد 
وزعموا أن أبا الخطاب الأخ ش كان يقول: ل أقول جثة الرجل إلّ لشختصه على سرج أو رحل. 

 .2«ولم يسمع من غيرهويكون معتمّا. 
نظرية  لفالقالي جعل الكلام موقوفا على الأخ ش أبي الخطاب حتّ يكون مقيدا لما نقل ث أكم

 ولم يسمع من غيره.، ختم قوله بحكم هوو الحتياط والتح ظ التي سار عليها فيما ينقل 
  التنبيه على المولدين من الشعراء: -12

وأكثر الذين يعنون بذلك النحاة؛ لأن ذلك ، المولدين من الشعراء ا ينبّه علىيّ ا معجميّ قلّما تجد لغو 
وفي حقيقة الأمر أن اللغة ، فهم يحصون ويدققون في الأمر، أمر هام في التنظير والتقعيد والشاهد حجة

جّ بقوله من ل تقوم بقوله حجّة؛ ذلك أن هذه اللغة تبص ة عامة تدمها هذه القضية وهي تبين من حت
 ومن هنا كان على كبار أئمة اللغة التح ظ في النقل.، شارحة للشرع في الدين الإسلامي الشري ة

إلى الخليل بن أحمد ( من أهل رامهرمز) قال أبو زيد: وكتب رجل من، قال أبو حات»ومنه قوله: 
فقلت: إنما ن أوق ك؟ قال فكتب إليه قائلا هما واحد ث لقيني الخلل فسألني يسأله عن قولهم: ما أوق ك وم  

 يقال ما أوق ك ومّن وق ك بغير ألف.
 
 

                                                           
 .210ص (، دت(، )دط، )جدّة، دار المدني، محمود محمد شاكر: تح، ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء: انظر 1
 .587ص ، البارع، القالي 2
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 الأصمعي: الطرماح ل يوثق به في هذا لأنه مولّد.
 1«يراض   و البر   ى وذُ ق  ا بالت ُّ ض  ر    تُ  ْ ق   ى ث أوْ لهو  ل   تُ بْ ر  ط  ف  

، فالقالي نقل حكم الأصمعي النقدي إزاء الطرماح الذي أراد الستشهاد بشعره في مثل هذا الأمر 
 فلم يتوان في إخراجه من دائرة الحتجاج وحصره في دائرة المولدين لئلا يغتّر مغتّر بقوله هذا المتقدم.

 التنبيه على تلازم الألفاظ والأوصاف الخاصة: -13
أي أن هذه الل ظة ترد في ، ويقصد بهذا أن اللغة العربية تحوي ظواهر عديدة ومنها تلازم الأل اظ

« ب  ر ك  »فعلى سبيل المثال عندنا ل ظ ، وإن شئت قل وص ا لزما، ى الحقيقة ل غيرال صيح مقترنة بهذه عل
، يره على المجازغول ينع أن يوصف به ، يرد معه حقيقةو ، هذا في ال صيح عن العرب إنما هو ملازم للبعير

 ومنه:، هذاوقد أورد القالي في البارع شيئا من 
 مشيه أي يتبختتر نعت للأسد خاصة. قال أعشى همدان:وقال الخليل: الأسد يتبهنس في »قوله: 

 2«دد  ر  ت   مُ  ة الي  شْ يشي م   س  ن  هْ ب   ت     اد   إذا غ  تي  حيّا ذو ش  مُ  ال شتيمُ 
أما إذا ألصق هذا الوصف بغير الأسد فهو على سبيل الإعارة كما أورد القالي قبل هذا الكلام كلاما 

 قال فيه:
 .3«وقال أبو زيد في الأسد، يختالويقال: مرّ الرجل يتبهنس إذا مر »
 الشرح عن طريق السؤال والجواب: -14

ومنها ، فالقالي في معجمه البارع وأثناء المعالجة والشرح للمواد اللغوية ت نن في طرق العرض المختتل ة
وهذا الأمر يشير إلى حقيقة هي تواضع أهل اللغة في طلبها من ، عرض الشروح بطريقة السؤال والجواب

 ونورد مثال على هذه الطريقة التي أوردها القالي في البارع فيما يلي:، أهلها
الأصمعي: يقال د غ ص الرجل يدغص د غ صا ب تح الدال وكسر الغين في الماضي وفتح الغين »قوله: 

كل فقال: أن تأ إذا امتلأ بطنه من الطعام. وقيل لأبي العطاف الغنوي؛ ما الحبْط؟، في المستقبل والمصدر
وما الأمت؟ قال البقية في الجراب تبقى  :ليقحتّ تدغص. قيل: وكيف تدغص؟ قال: حتّ ل تجد أمتا. 

 .4«بعد ما تملأه

                                                           
 .499ص، السابقالمصدر  1
 .222ص، المصدر ن سه 2
 الص حة ن سها.، ن سه 3
 .347ص ، ن سه 4
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وهذا المثال من البارع إضافة لطريقة السؤال والجواب في الشرح والت سير نرى التسلسل في طلب 
سأل مرة أخرى وهكذا حتّ انتهى إلى ما فكلما حتيله إلى شيء وقد استغلق عليه معناه ، المعرفة بالشيء

 يريد من المعرفة واتضح الشرح.
 التقريب في الشرح والتفسير: -15

فيلجأ إلى ، ي صح المعجمي عن الحقيقة مباشرة وتحديد كنه الشيء المراد تعري ه وشرحه به ألويقصد 
 شبيه وغيرها.، شبه، مثال ،وذلك باستعمال أل اظ منها: مثل، وسائل أخرى قد تقرب المعنى إن لم تصبه

 وهذا نموذج يوضح هذه الظاهرة في بارع القالي نورده على النحو التالي:
، يون: ومن الرجال الأهوج وهو الذي فيه حمقبقال الكلا، قال أبو زيد، قال أبو علي»قوله:  -

 .1«وفيه بقية مثل الأهوك والسم الهوج
في الل ظ والمعنى أو الشكل والمضمون والأهوج مطابق للأهوك  فهو هنا استعمل المشابهة من ناحيتين

 أما في المعنى كما صرحّ هو الذي فيه حمق.، في البنية الصرفية
. لزال في 2«ة من مدر وحجارةيّ كشبه الساريتين على رأى الر  ناققال أبو زيد: والزُرن»قوله:  -

 لكنه استعمل ل ظ شبه هنا.، الحقل الدللي للمشابهة
 .3«والوجهة القبلة وشبهها...: »قوله -
 .4«والجشر يكون في سواحل البحر وقراراته من الحصى والأصداف وأشباه ذلك»...قوله:  -
وهي الأرض ، ة ب تح الجيم والراء على مثال درجةجزيد: ويقال ركب فلان الج ر   قال أبو»قوله:  -

 .5«اإذا ركبها منطلق
الصرفية وأيضا الصوتية ويظهر ذلك في ضبطه أول لما قال وهو يريد بالمشابهة هنا الوزن من الناحية 

 ب تح الجيم والراء ث عقد المشابهة ب  د ر جة.
س بكسر الجيم »قوله:  - وقال يعقوب: يقال ماء سجس ب تح السين وسكون الجيم. وسج 

جيس على   «.6غير امتف عيل إذا كان كدرا  مثالوس 
 «.فعيل»باستعمال ل ظ مثال وصل إلى الوزن الصرفي 

                                                           
 .95ص ، المصدر السابق 1
 .545ص ، ن سهالمصدر  2
 .94ص، ن سه 3
 .603ص ، ن سه 4
 .570ص ، ن سه 5
 .584ص ، ن سه 6
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 وسائل الاختصار: -16
صاحبه صعوبات مختل ة بعضها  هوقد تواج، معلوم أن تأليف معجم أل اظ عام ليس بالأمر الهين

نه في كل هذا حريص أل يكون في معجمه حشو فهو في غنى عن إث ، يتعلق بالجمع والآخر يتعلّق بالوضع
 التكرار.بل إنه يبتكر طرقا لمراعاة الختصار وتجنب ، ذلك

 وهذا شيء منه:، لأبي علي القالي حظه من ذلك كشف عنه معجم البارعكان وقد  
ام المكيال بكسر الجيم عال وجم  وقال أبو حات: لك مكيال جمام بالضم على مثال فُ »قوله:  -

 على مثال ف عال.
 .1«امه ب تح الجيموزاد أبو عبيدة: جم  ، وقال أبو عبيدة مثله

كلمة مثله أغنت عن إعادة كلام أبي حات المتقدم كلهّ؛ لأنه حتيل إليه « عبيدة مثلهوقال أبو »فقوله: 
 بل مطابقة.، مشابهة
ن الياء وفتح و البرسيم بكس الهمزة وسك، الخليل: الد مقس بكسر الدال وفتح الميم»قوله:  -

 .2«السين والراء...
صل: قال الخليل فحذف العامل له إذ الأقفالقالي هنا مراعاة للاختصار حذف العامل في أول ن

 ال عل قال.
 .3«ة. وقد مضى قولهبوقال رؤ «: »عنجه»قوله لما عالج  -

 قدم قول رؤبة من قريب والذي قال فيه:توكان قد 
 هْ ر                      ذُ م   لّ ها قدّام كُ تُ ركْ أدْ 

«هْ ج  نْ ع   لّ كُ   ء  دْ ن ر  ع   بالدفع  
4 

واضحة بينة الختصار لديه لكن الإحالة تكون محمودة « عنجه»وفي الستشهاد لل ظة المعالجة 
 .عيبلما فيها من ، أما البعيدة فلا، وإيجابية إذا كانت إلى قريب هنا تتحقق قيمة الختصار وتجنب التكرار

وقد برزت ظاهرة الختصار أيضا فيما يسوقه من استشهاد يدعم به أحكامه ومادته اللغوية؛ فهو 
 من غير إخلال بالمعنى. –أيا كان نوعه  -به الحاجة من الشاهد يورد ما تقوم 
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 وهذه أمثلة موزعة على أنواع شواهده الممكنة في البارع:
 الشاهد القرآني: -أ

﴿و اختار  موسى  وقول اختر بني فلان رجلا لقول الله تبارك وتعالى:»: (خير) ومنه قوله: لما عالج
﴾ ق وم هُ س بعين  ر جُلا 

1»...2. 
لكنه في الستشهاد لم يأت بباقي الكلام المكمل ، «اختار»فالقالي شاهده يتمحور حول ال عل 

 فهو أتى بكلام ذي فائدة وجملة تامة المعنى.، بل اقتصر على ما تقوم به حاجته، للآية
 الشاهد الحديثي: -ب

 .4«3(وتعالى جدّك) وفي الصلاة:«: »جدّ »عالج  ل مّاومنه قوله 
 إنماو ، ليس معنى ذلك أن الحديث مرادف للصلاة لغة كالدعاء، الصلاة يقصد الحديثفقوله وفي 

( القرآن الكريم) هذه دللة م هوم؛ ذلك أن الصلاة كلها وحي فالكلام فيها ل يخرج عن قول الله جلّ وعلا
جزء من معروفة عند المسلمين إنما هي « تعالى جدّك»فهذه الجملة ، وهو الحديث، أو قول المصط ى 

، وتعالى جدّك، وتبارك اسمك، سبحانك اللهم وبحمدك»وهو ، حديث الست تاح وقد تقدمت الإشارة إليه
 وبه حصل المقصود.، جملة الشاهد كلام تام المعنىف، «ول إله غيرك
 الشاهد الشعري: -ج

 رؤبة:وأما قول ، ةوقال الخليل: النمرق الوسادة وربما قالوا نمرق«: »نمرق»ومنه قوله ل مّا عالج 
 5«أعدّ أخطال له ونمرقه»

 وبه تقوم الحجة على الصحيح في الستشهاد.، في الشاهد عن شطر البيتواقتصر أ ز فالقالي هنا اجت
عاجم لشيء قليل من  إن ما سودته أقلام البحث في مزايا البارع لأبي علي القالي في علم اللغة والم

 صنيعو ، أو أن حتصيه محص، المجال أكثر من أن يقف وراءه واقف كثير؛ ذلك أن ما أفاد به الرجل في هذا
أهم ما  لولع، وربما توّج بحثنا هذا بإبراز شيء يسير من ذلك، لكثرته وتنوعه عجبينقضي منه  الرجل ل

فيعتبر القالي ، إبداعه في الضبط والشكل لتمايز الأل اظ يستوقف الباحث في عمل القالي المعجمي في البارع
من عني من المعجميين القدامى بضبط الكلمات بالشكل والنص على ذلك احتياطا منه وتح ظا ما أول 

 وقراءة خاطئة قد تنحرف بالمعنى المقصود من وضع الكلمات.، يعتري الأل اظ بعد تدوينها من تصحيف
                                                           

 .155الآية : الأعراف 1
 .226ص ، القالي، البارع 2
 .14ص ، الألباني، تلختيص ص ة صلاة النبي : وانظر، جزء من حديث الست تاح 3
 .573ص ، القالي، البارع 4
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في  فالرجل الذي ت طن لهذه الحيلة في ضبط الأل اظ شكلا ونصا عليها حتما يكون له شأن كبير
 إل صورة لحسن الصنيع والإبداع.« البارع»وما وجد من أجزاء لمعجمه ، وقد تحقق ذلك، هذا المجال
 نقود البارع:  - 17

وبروزه ، وما ذلك إلّ لسعة نظرته اللغوية، لقد ضمّن أبو علي القالي معجمه البارع نقودا كثيرة مختل ة
 غيرها.في هذا المجال تبلور فيما حمله البارع من نقود و 

ها ينقله عن غيره من بوأغل، والنقود المختتل ة التي تضمنها البارع بعضها من نقود القالي الخاصة، هذا
 وهذا شيء من نقوده نورده على النحو التالي:، أئمة اللغة والثقات البارزين

 التنبيه على الفصيح والجيّد في اللغة: -أ
 ججا الد  ، الأصمعي: اللغة ال صيحة عند العربقال ، قال أبو حات، قال أبو علي»ومنه قوله:  -

 وكذلك واحدها.، ب تح الدال وكسرها جوالدّجا 
 .جقال: ويقال رجل مدجّ 

 .1«وحكى أبو عبيدة: مدج ح بال تح
وكان ابن الأعرابي يقول: الج لد بكسر الجيم والج لد ب تح الجيم واللام واحد مثل »ومنه قوله:  -

به وش به. وليس هذا بمعر   .2«وفش 
جت يقال وه  ، ه ج ب تح الواو والهاء حر النار أو الشمس من بعيدوقال الخليل: الو  »ومنه قوله:  -

 .3«والعالي من كلامهم توهجّت...، وهي وهجة، ج بكسر الهاء في الماضي وفتحها في المستقبلتوه  
ويقال تراب مهيل فيه بيان للغة الجيدة وال صيحة. « جتوالعالي من كلامهم توهّ »فقوله الأخير: 

 وأصله مهيول. 4«كثيبا مهيلا»على مثال م عول وفي القرآن 
وشيء مبيع ، وبرّ مكيل ومكيول، وعلى لغة العرب يقولون ثوب مخيط ومخيوط»ومنه قوله:  -

 .5«ومبيوع وأجوده مهيل ومكيل ومخيط ومبيع...
 متضمنة بيان الجيد من اللغة.« وأجوده...»والعبارة الأخيرة 
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 أنشده أبو زيد:، وقال الراجز»قوله: ومنه  -
 هْ ال  ول ته   الرمح   هاجر   هْ ال  ض  يا فُ  ك  ل   اء  د  ا ف  يه  و  

 ة فحذفها ومثله: أراد النون الخ ي، ف تح اللام
 قدر   يوم   مْ أ   رْ د  ق  لم ي ُ  يوم  أ    أفرُّ  ت  وْ م   ي الوم  ي   يّ ن أ  م  

وبقي ما قبلها م توح ا. أجرهّ كسر الراء للتقاء الساكنين ية فحذفها  ي ب تح راء يقدّر فأمّا النون الخ
 .1«ولو فتح لكان أجود

 «.أجرهّ»فهو قد بين الجيد والأجود في ضبط هذه الل ظة أنه ب تح الراء في 
وقال أبو الحسن: غمى مصدر يجوز في التثنية أن يقال رجلان غمى كما يقال في »ومنه قوله:  -

وجمعه إغماء حينئذ. وغمي عليه لغة ضعي ة. وأفصح منها أغمي عليه فهو مغمى ومن ثناه أخرجه ، الجمع
 .2«عليه بالتخت يف مثل معطى

فهو ذكر لغة ضعي ة وبين ال صيح والجيد في هذه « وأفصح منها...»فالحكم النقدي يظهر في قوله: 
 الل ظة بيانا شافيا.

 من اللغات: ليلالتنبيه على الق -ب
قال الأصمعي: يقال دار جديد على مثال فعيل ب تح ال اء ول ، حات قال أبو»ومنه قوله:  -

 قال أبو ذؤيب:، ويقال قصصة جديد، ءها وكذلك ملح ة جديد بغير، يقال جديدة
 قّت بالقدوم وبالصقلر  جديد أُ   فما أن هما في صح ة بارقية

 ه أبو عبيدة:يأنشدن، قلت للأصمعي: فقد قال مزاحم العقيلي
 قديمُ  اني بالحلول  غالم وعهد    جديدة   واء  الق   طول  راها على ت  

 فقال: إنما هو:
ا  تراها على طول القواء جديد 

 خر:الآمزاحف جعل نصف البيت فعولن كما قال 
 ةبلها بغرام  باني ق  ل  وما ط    عدٍ س   وصاحب   ني سعد  لقد ساء   
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 وقد قال سيبويه يقال في لغة قليلة جديدة.
 .1«الأبواب: هو مثل جديدة في القلّةوقال في بعض 

تقول هذه ، فهذا وارد في ال صيح من اللغة العربية أن يكون الوصف مذكرا مخالف لصاحبه المؤنث
 بغير هاء.، ناقة ضامر

وانظر للرجل ل مّا أراد ترسيخ الأمر باستغلال هذا الوصف بالذات فجرى جريان المثل في اللغة 
 لينبه على اللغة القليلة التي ورد بها هذا الل ظ.، دة في القلّةوالآدب حيث قال: هو مثل جدي

 .2«وغمي عليه لغة ضعي ة. وأفصح منها أغمي عليه...»...ومنه قوله:  -
 استعمال لغة التضعيف: -ج

ما ل يتأكد منه أو في لقد سار اللغويون على نهج أهل الحديث في سوق وإيراد الضعيف من اللغات 
أي بناء فعل القول الذي ، د بها البناء للمجهولصويق، يضع ه بصيغة التمريض والتضعيفما يشوبه الذي 

 سيق به الخبر إلى الم عول ل إلى ال اعل.
ولدت له أولدا نسلهم الترك  أنّ قنطوري جارية لإبراهيم  –والله أعلم  –ويقُال »ومنه قوله: 

 .3«والصين
الواقعة في العتراض؛ ذلك أن الأمر « الله أعلم»بعبارة  فالقالي ل مّا ساق الخبر قد احتاط لن سه

والأمر في الدين يختلف عن اللغة ، متعلق بالدين ليس اللغة فقط على ذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام
 ا تيقن. بم  فيه إلّ برذلك أن اللغة فيها فسحة. أما الدين فلا يورد الإنسان فيه ول يخ

وتقوم به الحجة في ، ل مّا لم يتوفر له دليل يصدّق الخبر« الق  ي ُ »لمجهول ل« يقول»فهو ضعّف ببناء 
 صحة الخبر.
  الترجيح عند تعدد الأقوال: -د

وهذا ما ترجمه في ، لأبي علي القالي الأهلية في الترجيح والنظر عند تعدد الأقوال في القضية الواحدة
 معجمه البارع.

 زيد: يقال زج فلان فلانا زجّة إذا دفعه في عنقه. قال أبو، قال أبو علي»ومنه قوله: 
 والزجج في الإبل هو روح في رجلين وتجنيب. وهو مدحة.

 .4«قال أبو علي: أنا أشك في الزجج وأظنه الرمح
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وهذا ال عل عند النحاة واللغويين « وأظنه»علي القالي في القضية مرجحا لكن بقوله  وفحكم أب
 خال...، حسب، لرجحان ومعه زعميضمّه حقل دللي يدعى الظن وا

وإن ال عل ظن قد يرد في سياقات حتمل معنى العلم واليقين ونرى أنه من هذا الباب أي من ، هذا
 باب علم في السياق الذي أورده أبو علي القالي هنا خاصة مع وجود ال عل شكّ معه في سياق واحد.

حدها عزهول. وقد قال بعضهم: ل او ، وقال غيره: العزاهيل جماعة الإبل المهملة»ومنه قوله:  -
 قال الشماخ: ، أعرف واحدها وإنما أعرف منها الجميع

 يل  زاه  صف الع  ديلا به الع  و ه  دعُ ت           ك  بُّ حُ  ه  وق  فحتّ استغاث بإحدى 
 وقال الخليل: الحبك طريق واحدها حبكة...

 .1«والقول الآخر أشبه بالصواب -
وإن كان من العبارة الأخيرة يتضح أن ، القضية والحكم بالترجيح أوضحولول النقص والبتر لكانت 

والقول »وحكم له مرجحا بقوله المتقدم: ، أبا علي القالي رجح بين قولين أحدهما ظاهر والآخر غير ظاهر
 «.الآخر أشبه بالصواب

 التصويب: -ه
هي علينا فلان بضم قال الأصمعي: تقول العرب زُ ، قال أبو حات، قال أبو علي»ومنه قوله:  -

وهم مزهوّ ب تح الميم وسكون الزاي وضم الهاء وتشديد ، فهو يزُه ي بضمّ الياء وفتح الهاء، الزاي وكسر الهاء
 .2«وتقول: أنت تزُهى بضم التاء كما تقول أنت تُجنّ وتزُكم...، الواو ول يقال زها يزهو ول زاه

والتنبيه عليه حتّ حتذر ، قرار للصواب وتصويب للختطأفيه إ« يقال... ول يقال...»ف ي قوله العام: 
 منه.

فيريد بناء ال عل في مثل هذا للم عول؛ لأن الدللة ، أما قوله الأخير تزُهى قياسا على تُجن وتزكم
 وواقع لغتنا ي رضان ذلك.

، : ول أعرف زها النختل-يعني الأصمعي آخر مذكور منسوب له القول  –قال »ومنه قوله:  -
 ال ف  ع ل إنّما هو أزهى على مثال أفعل وهو مزهٍ على مثال م عل.على مث

ول ، كما ل يقال أنت أزكم من فلان،  ول أنت أجنّ من فلان، قال: ول يقال أنت أزهى من فلان
فقلت للأصمعي: ، أنت أضرب من فلان إذا كان المختاطب مضروبا إلّ أن يكون ضاربا. قال أبو حات

ولكن يقال زهو الغراب كأنك قلت زهيت زهو الغراب. قلت ، من غراب؟ قال: لفهل يقال أنت أزهى 
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فهل يقال من الحمّى ما أحمه وما أوعكه؟ والوعك الحمّى. قال: ل ول يقال ما أزهاك وما أجنك ول ما 
ول ، ولكن يقال ما أشدّ ولوعك ب تح الواو وإيلاعك بكسر الهمزة، أزكمك ول ما أحمك ول ما أولعك

وهو ، وما أشغلني عنك كلّه قياس واحد؛ لأنّك تقول عُنيت بالأمر وشُغلت به، يقال ما عناني بأمرك
 .1«م عول به

وهي ، لكن ل ت النتباه إلى قضية لغوية أخرى، والتصويب واضح في قوله هذا نسق على ما تقدم
يسوغ ذلك؛ لأن أهل اللغة  وإنّما ما، الوصول إلى الم اضلة ليس دوما باشتقاق اسم ت ضيل من أي فعل

وإنما يتوصل إلى ، والنحو اشترطوا شروطا في صياغة اسم الت ضيل فإذا اختل منها شرط لم يسغ ذلك
أكثر... مع مصدر ال عل المذكور ، أقلّ ، وهي باتاذ اسم ت ضيل عام مثل: أشدّ ، الم اضلة بطريقة أخرى

 ا أولعك.وردّ تركيب م، مثل ما أبرز في قوله: ما أشدّ ولوعك
وقال أبو حات: بعض العامة تقول ل واله فيحذف الألف التي قبل الهاء في الل ظ »ومنه قوله:  -

ألف كما كتبوا الرحمن بغير الألف ولم حتذفوها ، ول بدّ من ذلك وإنّما ل ظة ل والله وإن لم تكتب في الخطّ 
وقد وضع لهم م ن ل جُزي  خير ا ، الصواب واسم الله عز وجلّ ينبغي أن يجلّ فيتكلّم به بأصوب، من الل ظ

 بيت رجز على الحذف فقال:
 لهإ ر  مْ ن أ  اء م  ج   يل  اء س  قد ج  
 2«      ه          مُغل            نّة الالج   د  رْ ح   حتردُ 

وزاوج في الحكم على ، التي قبل الهاء في اسم الجلالة« الله»فقد حكم بتختطئة من حذف ألف   
ينبغي أن يجلّ فيتكلم ». وانظر لحكمه في حق المولى عزّ وجلّ حيث قال ( المعتقد) اللغة والدينذلك بين 

 «.به بأصوب الصواب
، واتضحت غيرته اللغوية وديانته عندما دعا على من أسس لهم لغة الحذف من الشعراء الرّجّاز

 وعظمُ في عالي سماه. ،جلّ في علاه، بين له أن الله أعظم ما فاهت به الأفواهيولسان حاله 
وكذلك هيه في ... وها هو ذا وهاهم أولء ول يجوز أن تقول ها هم هؤلء؛ لأن »ومنه قوله:  -

الهاء ل تعاد مرتين وكذلك جاءت للتنبيه في صدر قولك ها هنا فلو جاء في شعر ه ا ث وها هنا اضطرار 
لتامة وبيان ذلك قولهم ياء يتها المرأة فلو لم تكن ها الرجل فكذلك ها صلة في ايوأمّا ياء، جاز ولم يتكلّم به

ويقول ياء يهُ الرجل وياء يتُه المرأة وهما ، من يرفع مالهاء صلة ما حسُن أن يجيء قبلها تاء التأنيث. ومنه
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فلو جاء »وكذلك في قوله: ، فتوى لغوية« ول يجوز...».فأحكامه النقدية تتضح في قوله: 1«أقبح القولين
مع صحة الكلام إذا وقع ، ن ى وقوعه في كلام العرب« ث وها هنا اضطرار جاز ولم يتكلم به ه ا رفي شع

 «.ياء يهُ الرجل وياء يتُه المرأة» وهو هما أقبح القولين في قولهم ، والقول الأخير الذي ختم به، في الشعر
 .2«مهموزةوز تطأت تطّى فلان الناس غير مهموزة وتطيتهم تطيا ول يج»ومنه قوله:  -

 ل توى اللغوية يظهر فيها التصويب في عدم الإقرار بالمهموز من "تطّى" والإقرار بغيره.اهذه 
قال بهذا قول ، وقال الأصمعي: غمار الناس خطأ وليس من كلام العرب»ومنه قوله:  -
 وغيره يقول هما لغتان. والخاء والغين من موضع واحد.، الأصمعي

 .3«الناس وغُمار الناس بال تح والضم. ودخل في غمرة الناسوقال الكسائي: دخلت غ مار 
وأتى له بما ، فهو هنا قد راجع الأصمعي في حكمه بأن عبارة "غمار الناس" ليس من كلام العرب
 لغة الضمّ ينيشبه ويصوّب قوله بما عند أئمة اللغة من مثل الكسائي الذي صرحّ بذلك وأن فيها لغت

 وال تح.
 النجم أيضا: وأب وقال»ومنه قوله:  -

 ود ع  ن مُ نّ م  ودع فواه ا هُ 
 .4«قال أبو حات: فواه ا هن من مودعّ. بكسر الدال صواب أيضا

 ح باب الحتمال:تفأبو حات في حكمه النقدي هذا ف
، صحت الرواية بهذا الضبط، الأول: أن يكون قصده بإيراد الرجز مختوما ب  مودعّ بكسر الدال

 ونستبعده.
أن يكون قصده بإيراد الرجز مختوما بمودعّ بكسر الدال أي على صيغة اسم ال اعل بدل اسم  الثاني:

 وصواب لغة أن يكون اسم ال اعل من هذا الل ظ.، التصويب اللغوي أي أنه يصح في الم عول
م غ رة ب تح الميم والغين طين أحمر يصبغ به. ويقال فرس أمغر بين  الأصمعي: ال»ومنه قوله:  -

ر ب تح الغين وكسر الميم وتشديدهما إذا صار لونه لون المغرة. غ  المغرة أي ليس بناصع الحمرة. ويقال نسر م  
ول يقال المغْر بسكون الغين. وأهل العراق يقولون المغيرة والمغيّرى وهو الصواب؛ لأن المغيرة الخيل التي تغير 

 .5«يسمى بها الرجل
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، فهذا ل يقره« ول يقال المغْر بسكون الغين»غوي عند قوله: فحكمه الأول كان في التصويب الل
 وهو خطأ عنده ليس بلغة.

والثاني: ل مّا ذكر تصغير مغرة عند أهل العراق أورد ما يصغرونها به ل ظين هما مُغيرة ومُغيّرى فأتى 
 مُغيّرى. أي أنه في التصغير يصوب أن تكون، بعبارة وهو الصواب ليدل على تصويب الل ظة الأخيرة

 وقال الراجز:، الخليل: الغ يْنف غ يْلم الماء في منبع الآبار والعيون وبحر ذو غينف»ومنه قوله:  -
 وزينُ ف و  نُ ي ْ ي غ  ن ذ  م   غرفُ ن  
 . 1«رف من ذي غيف ونوزيغقال أبو علي: الرواية الصحيحة: ن

المرجوحة عنده والراجحة هو وال رق بين الرواية ، فحكمه النقدي متمثل في تصويب وتصحيح الرواية
والرواية الصحيحة حكم فيه ، مزيدة النون «غينف»أن الأولى وردت فيها الل ظة ذات الصلة بالمادة المعالجة 

 .«غيف»بحذف هذه النون فقال: 
الأصمعي: يقال أجد م غْسا في بطني ب تح الميم وسكون الغين. ول يقال مغ سا »ومنه قوله:  -

 ب تح الغين.
فقلت: أفيقال مغص ا بالصاد؟ فقال: لم أسمع إل أن يكون مثل البزاق والبصاق ، حات قال أبو

 زراط.، ويقال أيضا زعموا، والبساق ومثل الصراط والسراط
 قال أبو حات: وليس بمعروف ولكن لصق ولزق ولسق.

 قال الأصمعي: وأمّا ما سمعت فقول رؤية:
 وس االمغُ  نة  عْ الط   يبُ ب  الط   عن  ط  

 .2«وهو وجع وتقطيع يأخذ في البطن، في المغصلغة سكون الغين بوقال الخليل: المغْس 
 هذه ال قرة تضمنت أحكاما عدة:

، ب تح الميم وسكون الغين« م غْس ا»منها: التصويب اللغوي والمتمثل في ضبط ل ظ مغس حيث أقر 
حات بعدم سماعه لمغْص  لأبيعي ب تح الغين ومنها: إقرار الأصم« م غ سا»والتنبيه على خطأ من قال 

 فبالصاد في سؤال له.
 وكذا الصراط والسراط...، واستثنى في حكمه أن يكون مثل البزاق والبصاق والبساق

 وحقق الستثناء في لصق ولزق ولسق.، ومنها: إقرار أبي حات وحكمه بأن ذلك ليس بمعروف
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وهذا وارد كثيرا في اللغة إبدال ، بالسين والصادومنها: إقرار الخليل بوجود لغتين في ل ض المغس 
 حرف الص ير بخاصة مع بقاء المعنى على حاله ثابتا. ويدخل في باب ما اختلف ل ظه وات ق معناه.

تها أنا. بقال الأصمعي: يقال غاض الماء وغضته وعابت الس ينة وع، قال أبو علي»ومنه قوله:  -
ب تتسع في بعض الكلام قالوا أخسأت الكلاب فختسأت ول أعرف أغاض فلان الماء... ولكن العر 

 وجبرت العظم فجبر...
ومن ذلك ، ول أعرف في هذا المعنى أغاضه إنما يقال غاضه، قال أبو حات: الذي يعرف وغضته أنا

 .2«ولم يقل أغيض 1قول الله عز وجل: ﴿و غيض  الماءُ﴾
وك ى بكلام الله استشهادا في هذه فالحكم هنا واضح بإقرار ف  ع ل ورفض أفعل من ال عل غاض 

 القضية اللغوية.
. فالحكم النقدي في عبارته الأخيرة 3«الدهكلة الرمي بالشيء جملة. ويروى لغطا»ومنه قوله:  -

 أي خطأ ليس بلغة.« ويروى لغطا»
 .4«قال الأصمعي: والعوام تقول غ ث يتُ. وال عل غ ث  ي ت ن سي وهو خطأ»ومنه قوله:  -

 ت للاستعمال فإن دائرة الستعمال تول يل، به لغة يعتدّ  وأنه ل، لعامة بالخطأفحكمه على قول ا
 إنما الأمر محكوم بضوابط علميّة لغوية.، اللغوي ت وق وتتعدى ما هو فصيح بكثير

ل يقال غوى ، : ومن قال يغو ب تح الواو فقد أخطأ-يعني الأصمعي  –قال »ومنه قوله:  -
ل ) تغوي غوى شديدا إذا أكثرت من شرب اللبن حتّ تتختم. ويقال: يغوي ولكن يقال غويت السختلة

غوى ) . فالحكم النقدي متضمن بيان الخطأ في قول5«يضرب للذي ي سد ماله( يلبث الغوي الصرمة
ا»والتصويب في ، عنده( يغوي  «.غويت السختلة تغوي غوى شديد 

 قاس ب تح الهمزة في الجمع.نْ وأ  ، وقال الأصمعي: يقال ن قُس بكسر النون»ومنه قوله:  -
 .6«قال: ولم يصحّ عندي انقاس بكسر الهمزة

 «.أنقاس»فقد صرحّ بأنهّ ل يصح المزيد من ن قُس على ، فالحكم خاص عنده يتوقف عليه فقط
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. ومن ذلك قيل استعمل فلان الجالةوا يجلّ ومن قال الجالةّ. قال: قد جلّ »ومنه قوله:  - ، ون جلول 
 .   1«ان صواباولو قلت الجالية ك

ويبقى الحكم موقوفا على ، أيضا بل ظة الجالة هفقد وضّح الصواب في ل ظة الجالية مع إقرار ، وإذا
 صاحبه. فاللغوي له اجتهاده الخاص به وقد يصيب وقد يخطئ.

وهي ، قال أبو زيد: ويقال ركب فلان الجرجة ب تح الجيم والراء على مثال درجة»ومنه قوله:  -
 ركبها منطلقا.الأرض إذا 

قال الأصمعي: صحّف أبو زيد. إنما هي الخرجة بالخاء والجيم. قال أبو حات: ، قال أبو حات
 .2«والصواب ما قال أبو زيد
 هذا نقد وتصويب ث أشار إلى ما هو صحيح فيها وقد تقدم.« صحّف أبو زيد»فقول الأصمعي: 
حكم نقدي يبين صحّة ما ذهب  يوافقة إنما ههذه الم« والصواب ما قال أبو زيد»ث قول أبي حات: 

 إليه أبو زبد في كلامه المتقدم.
 ذكر الشاذ: -و

 وقال الخليل: الزهمقة الزهومة السيئة تجدها من اللحم الغث.»ومنه قوله: 
والقاف زائدة  ، منتنها( ثهايأي خب ) وقال النضر بن شميل: الزهمقة خبث الريح. يقال إنهّ لزهمق الريح

 .3«وهذا شاذ؛ لأن القاف ليست من الحروف الزائدة، زيدت في لعنسل فقيل عنسلقكما 
ونحن نعرف أن الحروف ، فحكمه على هذا الأمر بأنه شاذ مبررّ بقوله ليس في الحروف الزوائد القاف

(، السينالصاد والزاي مع ) أو( الطاء والتاء والدال) مثل، القريبة في المخترج الصوتي ربما عوّض بعضها بعض ا
 لكن القاف هذا غير وارد.

وهي لغة في ما كان على هذا الوزن من ، قال أبو الحسن: حكى في المستقبل ييثغ»ومنه قوله:  -
الأفعال نحو وجل يوج ل. وبعض العرب يقول ييجل وليست في كل العرب. ويقال أيضا إنما هي في الياء 

التاء والنون والألف فلا يقال إل في لغة شاذة فقد جاء بهذا وحدها يغيرون الواو إلى الياء مع الياء. فأمّا مع 
 .5«4﴾ت وج ل ل﴿وإنما حقه أن يكون وثغت توث غ. قال الله عز وجل ، على أقبح الشذوذ
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، فالحكم أوضح فيه التنبيه على أنّ هذا التصريف في الأفعال بهذا الشكل ل يكون إل في لغة شاذة
 الشذوذ. بل غلّظ للحكم لما وص ه بأقبح

، وزلزال، وخلختال، وقصقاص، وجاءت خمس كلمات شواذ منها: صلصال»ومنه قوله:  -
وليس بمطرد. وكل نعت رباعي  لوقلقال. والزلزال أعمّها؛ لأن مصدر الرباعي حتتمل أن يبنى كلّه على فعلا

 ، ص كقوله في بيت مصور بأنواع التصاويرقفإن الشعراء يبنونه على قصا
                                    صُ راق  نه و  م   لُ اج  ح  ف    ونرُ صو  واة مُ فيه الغُ 
 1«صُ ق  اص  الق   دُ سْ عليه والأُ  ف    داب الرّ رتك  مُ  وال يلُ 

 فحكم على هاته الكلمات الخمسة المذكورة سابقا بشذوذها مركزا على كلمة زلزال فيهنّ.
ولغة الشعراء يتحاكم إليها على أن الشعر ، الشعراءث إنه بين على قاعدة في النعت الرباعي على لغة 

 أعلى مقامات الحتجاج في الكلام العربي.
  استعمال ألفاظ التحفظ والاحتياط: -ز
 وأنشد:، وقال الأصمعي: الغلب ب تح الغين واللام غلظ العنق»ومنه قوله:  -

 ب  ل  غْ الأ   ل  ثْ م   تُ رْ  ص  تّ  ح   سُ أْ والر    بيلْ ي صُ و  لْ أ   يْن  الب    م  وْ ي    تُ لْ ما ز  
قال: وإذا غلظ العنق حتّ كأن فيه ميلا فذلك الغ ل ب ب تح الغين واللام. يقال رجل أغلب وامرأة 

 غلباء. ول أدري لعلّ الغلب غلظ وحده أو معه ذا.
 .2«قال أبو حات: ث  شك في المي ل...
والأل اظ ي هم منها عدم التيقن وهذه العبارات « لعلّ...، ل أدري»فقد جاء الحكم تتقدمه عبارة: 

 بل الشك وعدم الرجحان كما صرح بعد ذلك أبو حات.
  حتكم حكم ا يقع به في الزلل.لّا ئواللغوي عندما يلجأ لمثل هذه الأمور فإنه حتتاط ل

يقال زغرته ، وهو اغتصابك الشيء، ل ماتعقال أبو بكر: الزغر ف، قال محمد»ومنه قوله:  -
 .3«وتزغر: اسم رجل أحسبه أبا قوم من العرب، أزغره زغر ا
لكنه غير ، وضع للعلميّة على رجل هو أبو قوم من العرب« زغر»فهو ل مّا أراد أن حتكم بأنّ  -

 ومعلوم أن هذا الل ظ دال على الظنّ والرجحان.« أحسبُه»متيقن من ذلك احتاط لحكمه فقال 
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 .1«الغراب إن شاء اللهوالغربيب الأسود وأحسب اشتقاقه من »ومنه قوله:  -
 «.أحسبه...»فقط احتاط في حكمه وتحّ ظ أيضا بل ظ 

 نقود مختلفة: -ح
 والعلهْز: القراد الضختم.»قوله:  -

 المعزهل الحسن الغذاء.و وقال غيره: المعلهز 
 .2«قال أبو علي: وهذا ت سير سوء

للتناقض الحاصل بينه وبين النقولت « ت سير سوء»والذي حمل القالي على هذا الحكم في النقد 
وهو الذي أسس  –فهو قد نقل عن الخليل ، ن علماء اللغة وأئمتها في هذا البابعوالت سيرات المأثورة 

كأن يدق ) ر بدماء الح ل مأن يعالج الوب، بكسر العين والهاء وسكون اللام، قوله: والع لْه ز –لحكمه اللاحق 
 الصوف مع القردان فيؤكل . كانت الجاهلية ت عل ذلك في الجدب قال الشاعر: 

 عل  ك م ن ف  ن س   ح  يْ بهذا و   حْ ب  قْ فأ    هز  علْ رف و  ق   وإن قرى عدنان  
 وقال آخر: 

 راع االكُ  أن تصيب   وتحتالُ   ت    بالق  يبُ المط   ها العلهزُ عيشُ 
 لاع                          ابتلعه ابت  ه فت  رْ ض  لم ي    ق                    دوم  ب   ا لو ضربتهُ يابس  

 .3«لهز القراد الضختمعوالج
ترك يعن الخليل إمام اللغة والنحو ما يكون له أن « الع لهز»القالي هذه المادة في شرح  ييرو  امّ  ول

 حكمه لحكم شذّ به صاحبه. وخالف ما عليه سل ه وت رّد به. 
قال أبو حات: الهدُى مذكر في جميع اللغات إلّ أنهم ذكروا أن بعض بني ، قال أبو علي»قوله:  -

ق ذلك  .4«أسد تؤنّث الهدى فتقول هدى حسنة ول أح 
 فهو لم يقرّ ذلك بل رده.، ل ظ الهدىالتي تؤنث  أسد فيه نقد للغة بعض بني« ل أحقّ ذلك»فقوله:      
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ومن قال ف  عْي ل فقد أخطأ؛ لأنه ليس في كلام العرب ف  عْي ل إلّ وصدره مكسور نحو »قوله:  -
ذيم وع ثْ ير  وبلد م هْي ع أي واسع كالطريق. قال أبو ذؤيب:   ج 

 ريق م هْي عُ ده ط  ر وعان  ثْ ب    وماؤهُ  السواء   ن  نّ م  هتش  فاحْ 
 .1«بلا همزويجمع مهايع 

أي ما هو « مهيع»قعّد في اللغة قاعدة بحكمه أنه ليس في كلام العرب « هيع»ة لجفالقالي وأثناء معا
 وقد تقدّم.، له أمثلة من كلام العرب ق؛ وسا( ف ي ْع ل) إل وهو مكسور ال اء« ف  عْيل»على وزن 
على قول العامة  . فحكمه2«وهذه أفحش الخطأ، والعامة يقولون هات شهوركم»ومنه قوله:  -

حُتتج بلغتهم  أنول ينبغي ، وهذا تشنيع منه لقول العامة هذا، «وهذه أفحش الخطأ»يظهر في قوله: 
 التواصلية والتي كثيرا ما تجانب ال صيح من اللغات.

قال الخليل: تقول العُجْهوم طائر من طير الماء كأن منقاره ج ل م ، قال أبو علي»ومنه قوله:  -
 الخياط.

 .3«بو علي: ول أدري ما صحتهقال أ
ول لقول ، وأنه ل عصبيّة لديه ل لقول الخليل على مكانته، فالقالي هنا تبرز شختصيته العلميّة اللغوية

احتاط لن سه في ، ولم يتوفّر دليل قاطع على صحة الكلام، فهو عندما لم يثبت عنده القول، لغوي آخر
 هذا الأمر. فيفهو يخبر عن ن سه « ول أدري ما صحته»وقال ، حكمه هذا
وخو ر يخ ْو ر بكسر الواو في الماضي وفتحها في المستقبل كلّ ، وال عل خار يخور»ومنه قوله:  -
 .4«صواب

التنبيه على ما هو صواب في ضبط الأفعال في تصري اتها « كلّ صواب»هنا حكمه النقدي في قوله: 
 قبل.من الماضي إلى المست

ا فلان علينا ب تح النون من النختوة ينختو ، قال أبو علي»ومنه قوله:  - قال الأصمعي: يقال: نخ 
 وهو ناخ.

 .5«ث قال مرة أخرى: انتختى من النختوة. ولم أسمع نخا
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أي أقر ال عل المزيد وعدل ، فهو يخبر عن ن سه فلم يقرّ هذا«. ولم أسمع نخا»فنقده متمثل في قوله: 
 وهو لصيق بالإبل في الوصف.، أنه وارد في اللغة عن المجرّد مع
قال أبو مالك: أهل اليمن يسمون الحبّة التي تسمى ، قال أبو بكر، قال محمد»ومنه قوله:  -

 .1«وليس يثبت سيا الغضرو الك
وصحة الرواية ، الأمر فيه محتمل أن يكون الضمير عائد على الراوي« وليس يثبت»فحكمه يقول 
وإما أن يكون القصد أن هذا الأمر غير متحقق في الواقع اللغوي على الأقل عنده ، أصلا. وهذا مستبعد

 هو.
قال الخليل: تقول اضمغ شدقه... قال: والإضماغ بكسر الهمزة أن ، قال أبو علي»ومنه قوله:  -

 قال الشاعر:، يكثر بصاق شدقه
 صاقاه البُ وارض  لى ع  سيل ع  ي    ليهابكي ع  ي   هُ ق  دْ ش   غْ م  واضْ 

فنقده يظهر في  2وقال أبو علي: لست من هذا الحرف على ثقة. فإني لم أجده إل في كتاب العين
 «.لست من هذا الحرف...»العبارة الأخيرة 

وهذه ، ويظهر في هذا الأمر تحلي القالي بالروح العلمية التي كثيرا ما فقدت خاصة في باب النقد
 نقاط تشهد بأهليته وتأدبه مع من ينتقد.

على « أنا»الأولى: أنه تحدث في الحكم النقدي بضمير المتكلم أي يتحدث عن ن سه فقال: لست 
 ثقة.

 الثانية: تصرحته بالسبب وهو ت رّد كتاب العين بهذا الأمر.
ومعلوم ال رق بين النسبة للكتاب ، إلى كتاب العين ل إلى الخليل –أي الت رد  –الثالثة: نسب الأمر 

 «.العين»ضية كتاب وللكاتب خاصة في ق
، قال ثابت: ويقال للأنف مرغ م ب تح الغين ومرغ م بكسر الغين والجميع مراغم»ومنه قوله:  -

 «.أي: ألزقه بالرغام وهو التراب، ويقال أرغم الله مرغمه
 .3«قال أبو نصر: وليس بالدقيق

بأنه ليس فتحا وكسرا للغين « مرغم»فحكم أبو نصر على كلام ثابت المتقدم وضبطه لكلمة 
 «.بالدقيق عنده
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كانت هذه إضاءات على ما تضمنه البارع لأبي علي القالي من نقود بأنواعها المختتل ة: الذاتية ،  وإذا
وهذا الأمر يوحي بظهور الروح النقدية عند اللغويين العرب في ، والغيرية التي نقلها عن أئمة اللغة المعتبرين

ومعلوم ات اقا استمرار زمن الحتجاج في البوادي ، الرابع الهجري القرن بعتاأونحن على ، زمن مبكر جد ا
 بالشروط المعروفة.

هذا الن س النقدي إنما يعكس حرص علماء اللغة على اللغة العربية وح ظها من أن يقتحم حماها ما 
 فلم يدّخر عالم منهم جهدا يذود به على لغة القرآن الكريم العربية.، ي سدها

ي عوالتي سجلت في هذا البحث فلا ند، استقصاؤه من الظواهر النقدية الواردة في البارعأما ما ت 
م دراسات الكن وإن لم يلم بالموضوع فإنه يكون قد فتح الباب أم قلفيها إحصاء تاما وإنما هو جهد الم

 اف.لقالي من هذه المنطلقات المعروضة في بحث علمي لغوي واف كلأخرى قد تستثمر مادة البارع 
 : المآخذ والملحوظات على البارع -ثانيا

ومن هذا الباب فإن العمل الإنساني مهما كان فإنه ، ولكل جواد كبوة، يقولون لكل عالم ه وة
، وبه يقوم العمل، وهذا الأمر عندما يسجل في خانة المأخذ فإنه يخدم المادة علميا، يعتريه النقصان والخلل

وفتح ، بل يرفع من قيمته؛ ذلك أنه كان سببا في إثارة هذا الموضوع أصلا، ول ينقص من قيمه اللغوي شيئا
 باب المناقشة فيه.

كان قد سار على ،  والقالي في تجربته الكبيرة في الصناعة المعجمية والمتمثلة في تأليف معجم البارع
كما أنه قد أبدع ،  من سل هتبع في كثير من القضايا اللغوية المختتل ة او ، نهج من سبقه من الأئمة مثل الخليل

 وقد لقيت استحسانا من البارزين والباحثين في الصناعة المعجمية.، أشياء وت رد بها في هذا المجال
وهذا ، والإنسان معرض للتقصير والت ريط والنسيان، فإنه إنسان غير معصوم أمر من ومهما يكن لكنه
 عمله العلمي الممنهج والمتمثل في معجم "البارع".خذ على آبتبرير تسجيل بعض الملحوظات والم أمر ك يل
 العربية المعاجم في: فالمدخل والستهلال عند معالجة المادة يعاني اضطرابا شديدا المداخل -1
، فالقالي وغيره من أصحاب المعاجم العربية الل ظية القدية، وعدم ثبات على خطة مدروسة، القدية

وهنا ، ومعلوم أن للاسم أنواعا كثيرة ولل عل شيئا من ذلك، أخرى ال عل وتارة، يتختذون تارة السم مدخلا
 تظهر صورة الضطراب في مداخل المعجم.

ولو أن الرجل توقف عند تثبيت المداخل بين المصدر السم وال عل للتمسنا له وضعية ان تاح وتوفيق 
الرجل سيما وأنه يتحلى بمثل هذه  والأمر ليس ببعيد عن هذا، فيبين المذهبين النحويين البصري والكو 

 الص ات في مساره العلمي.
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الهاء والعين والياء »حيث يقول في معالجة أول مادة في كتابه ، وهذا شيء من اضطرابه في المداخل
 «.1قال الخليل: الهاع سوء الحرص« »والواو والألف في الثلاثي المعتل

 الصيغة الصرفية والت سير.بدليل « الهاع»وهذا يدل على أنه استهل بالمصدر 
قد أقهى » قال: تقول: « الهاء والقاف والياء والواو والألف في الثلاثي المعتل» وفي معالجة مادة 

 «.قد»وإن تقدمه حرف « أقهى»وهنا قد دخل بال عل الماضي «.  2...إقهاء الرجل
المتوهج »ال أبو حات: ق، أبو عليقال « الهاء والجيم والياء والواو في الثلاثي المعتل»وفي معالجة مادة 

الآن يظهر الضطراب فهذه حالة ثالثة استهل فيها باسم ال اعل المتوهج وهو أحد الأسماء « 3من كذا...
 المشتقة.

ليثبت « المتوهج»ث باسم ال اعل « أقهى»ث بال عل الماضي « الهاع»فقد استهل بالمصدر ، وإذا
 العمل. الضطراب وأن ل نظرية وقانونا حتكم

 قضايا تتعلق بالشرح والتفسير: -2
 التفسير والشرح بما هو غامض أو أشد غموضا من المشروح: -أ

وهذه ظاهرة بارزة عند أصحاب المعاجم القدية عموما أما عن واقع القضية في البارع فنجده ينقل 
فالقف الصلب ، «4الصلبالقرقوس ب تح القاف والراء وضم القاف على مثال فعلول القف » عن الخليل: 

 غير معروف ول بد له من بحث أيضا.
غمة بضم الدال وسكون الغين لون الديزج. قال أبو حات: الدُّ ، قال أبو علي»ومنه أيضا قوله: 

 .5« بتشديد اللام افعيلال  ّ فعالاوالعرب تقول فيه: ادغام ال رس ادغيماما على 
لكن هذه الظاهرة ، صاحبه به فسر ما بعض معرفة البارع طالب ويعسر على، فلون الديزج غير معروف

 ا أسبابها: له
، والتواصل، عد لغة المؤلف القالي عن الباحث طالب البارع من حيث اعتماد ال صيحمنها بُ  -

 والعلم بالكلام الأعجمي ال ارسي وغيرها.، والعرف اللغوي
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الل ظ لسبب من الأسباب ومنها أن المعجمي قد يتختلى عن الغرض الأساسي الذي هو شرح  -
ن بعدت عن الأمر الدللي إل أنها تقرب للذهن شيئا إوهذه الأمور و ، ويعتني فقط بالصيغة الصرفية والوزن

 عن الل ظ.
 والمثال السابق يعبر عن هاته الحالة.

 التفسير والشرح بكلمة معروف: -ب
في الشرح من عند ن سه وإنما هي  "معروف"معلوم أن القالي لم يأت بهذه الكلمة وهذا المصطلح 

لكن يلجأون إلى ذلك عند اعتقادهم أن هذا الل ظ معناه معلوم عند العام ، طريقة من سبقه في هذا المجال
 والخاص وكل الناس.

ول يقال جردقة قال أبو النجم: كان بصيرا ، وهي فارسية معربة، والجردقة معروفة» ومنها قوله:   -
 .1«بالرغيف الجردق

ربما تكون معروفة في بيئته هو في ذاك الزمن وإل مع الإقرار أنها فارسية  ، له: معروفة هذا توجيههفقو 
وصف للرغيف « الجردق»وهو أن ، كاف لدفعه لشرحها. وأما الشاهد الذي ساقه فقد وضح لنا شيئا

 لكن الوصف غير واضح المعنى.
ج اف بنصب التاء يكون مصدرا بدل والت، والتج اف معروف والجميع التجافيف»ومنها قوله:   -

 .2« أي تج ي ا. والج جف القاع المستدير الواسع، وتقول ج  ت التج اف تج افا، التج يف
فكلمة التج اف التي حكم بأنها معروفة فحكمه غير كاف؛ لأن المعجم من وظائ ه التعليمية أنه 

 تمال.يشرح الكلمة بما يوصل المعنى الحقيقي لها من غير غموض ول اح
 .3«بةّ التي يجعل فيها البزر وما أشبهه معروفة والد  »ومنها قوله:   -

وكلمة البزر الذي أتى بها أيضا غير واضحة ، بةّ معروفة على العكس تماما هي غير معروفةفقوله الد  
 وإنّما هو التقصير في الشرح.، ول معروفة

ل ننكر وضع مصطلحات من شأنها أن توضح معاني الم ردات عند  اومهما يكن من أمر فإنّ 
فقد يكون الأمر مبررا  "معروف"ولكن أشرنا إلى شيء هام بخصوص استعمال هذا المصطلح ، المعجميين

مثلا « الجردقة»لكن « السواد معروف من الألوان»وكذا ، «الغراب الطائر المعروف»مثل قوله في الغراب: 
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معروفة والإقرار ب     معروف في الستعمال مطلقا يتطلّب التساوي في درجة المعرفة والعلم بمعنى غير « الد بةّ»و
 الل ظ بين المرسل والمتلقي المعجمي وطالب المعجم.

 الإغراق في العلوم الأخرى: -3
، فقد سبقه في هذا الأمر معجميون كثر، في الحقيقة لم يكن القالي أول من وقع في هذا التوسع

وأعمالهم دلئل على ذلك. وهنا نعرض ما ذهب إليه القالي في ذكر ما يتعلق بالعلوم الأخرى غير الصناعة 
 ونجمله فيما يلي:، المعجمية
 الطبّ والأمراض وما يتعلق بها: -أ

أو ، وقد استعمل القالي في البارع بعض المصطلحات الطبيّة وأغرق في ذلك حين يذكر الوص ة كاملة
 راض.معالجة الأم

يدقُّ الحنظل ث يستخترج حبّه ث يصبّ عليه الماء فيساط حين ، الهبيد حبّ الحنظل»ومنه قوله:   -
فإن رفع عنه المسواط تعلق ، ويجدّد له الماء أياما قبل الطبخ ث تنصب له القدر فيوقد تحته، يستخترجوا مرارته

ر أشرا وإن ألزمه المسواط حتّ يغلي فختلطه لم يأشر نصّ الوص ة كاملا ما يعدّ خروج ا عن فهذا « 1فأش 
 المادة اللغوية.

ب د داء يأخذ الإنسان في عينيه فلا يبصر بالليل... إذا غار...  -يعني أبا زيد -قال» وقوله:   - والهدُ 
 «.2إلى اللبن سنة أوسنتين ودواؤها زيادة الكبد يكحل بها 

لئلا يرضع. ويقال: استجرّ ال صيل قال الكلابيون: والإجرار بكسر الهمزة شق لسان »وقوله:   -
 «.3..ل صيل وقد يأخذ في جميع الجسد.ويدعى ذلك القرح قرحة ا، عن الرضاع لقرح يأخذه في فيه ال صيل

كان يكت ي بالإشارة ،  هنا انجرّ في معالجة "الإجرار" إلى الشرح والتوسع فيه لما وص ه وأغرق في ذلك
 ويترك الت صيل والوصف الدقيق لمجال التختصص. ،ه المادة اللغوية للمعجمبإليه بما توج

 « .4والقنبير نبات يسمّيه أهل العراق البقر يشي كدواء المشي» وقوله لما عالج قنبرة:  -
 النبات وما يتعلق به: -ب

وهذا شيء من ، لقد رمت بالقالي معالجة المواد اللغوية إلى كل ما له صلة باللغة من قريب أو بعيد
 النبات والأشجار وما يتعلق بها.إغراقه في 
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وهو ينبت بأعلى نجد وأكثره ، بكسر الشين وفتح الراء وهو الخلُّة وقال يعقوب: الشّبرق»قوله: 
وهو صالح للإبل إذا كان رطبا ، تتاء إذا يبست انحبر ة غقوهو يرت ع من الأرض ذراعا وله وري، بالح جاز

شيء من الشرس إلّ أن تكون حواءة السحاء قبل أن يخرج ول ين ع الضأن ، نعم المرتع للإبل والعنتر
 «.1وييبس الشبرق قليل الخير وإن رعته الإبل، شوكها

وقال أبو صاعد: ، قالت غنية: الصمغ ما ينضجه الشجر وورق العضاه، قال يعقوب»ومنه قوله: 
ط هشّ. وقال الخليل: الصمغ لم والطلح وصمغ الس لم والسمر والعرفالصمغ يكون في الس مُر والعُرفُط والس  

 .«2ب تح الصاد وسكون الميم لثاة تسيل من الشجر فإذا جمدت فهي الصمغة والجميع اللثا والجميع الصمغ
 الأخبار والآداب: -ج

ل يخ ى على دارس شختصيّة القالي الأدبيّة وإن كان يؤلّف في مجال لغوي إلّ أنّ المسحة الأدبية 
 مختلف كتبه اللغوية ومنها البارع في اللغة وهذا شيء منها:الإخباريةّ ظلّت بارزة في 

فل مّا طال بهن ، وكان لهمّام بن مرةّ ثلاث بنات فآلى ل يزوجهنّ أبدا»قوله لما أراد معالجة قنف: 
 فقالت:، قالت إحداهن بيتا من الشعر تريه كأنّها ل تعلم أنهّ يسمع

 جال  مع الرّ  ونُ كُ ئي ت  ي اللا     ل    يهم ّ  إن   رةّ  ام بن مُ همُ أ  
 فقال همام: وما يكون مع الرجال؟ فقالت التي عليها: ما صنعت شيئا. ث قالت:

 ال  ذ  فة الق  شر  مُ  ن اء   ي ق  ل    أهماّم بن مرةّ إنّ هّمي
 فقال همام: ما قن اء؟ أتريدين معز ا؟ قالت الصغرى: ما صنعتما شيئا. ولكنّي أقول:

 اليب  به م   دُّ سُ أ   ردٍ ل ي ع    أهماّم بن مرةّ إنّ هّمي
 «.3فقال: أخزاكنّ الله فزوجهنّ 

كان يكن أن يتوقف على ،  معلوم أن ما يبررّ الإتيان بهذا الخبر إنما هو الشاهد في قولها: قن اء لكن
؛ لأنّ ( المعاجم الل ظية) فالقتصاد في اللغة مطلوب في مثل هذه التواليف، به حاجة اللغوي مقو تما 

 «.الأمالي»فهو ن سه قد أجاد لما ضمّنها كتابه ، الأخبار الطويلة لها كتبها الخاصة
 عن المادة اللغوية فهو ما يعيب العمل المعجمي. ابعيديكون أما الإغراق في كل ما من شأنه 
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 قضايا تتعلق بالشواهد:  -4
والنثرية المختتل ة سعيا منه لتقوية ما يلجأ المعجمّي واللغوي عموما إلى الستئناس بالشواهد الشعرية 

لكن ما يل ت النتباه أنّ بعض ، ويقوم الشاهد مقام الدليل والحجة في ذلك، يرمي إليه من أحكام لغوية
، م نرى أنه يعتريها الخلل والضعف في بعض الأحيانتهفي سوق استشهادا -ودراستنا تحدد القالي –اللغويين 

 المحاور التالية: وهذا الأمر حاولنا تلختيصه في
 النقص في الشاهد: -أ

حتّ إنهّ ليخترجه عن كونه شاهدا في ، لكنّه يخلّ به كثيرا، ونقصد به أن يأتي بالشاهد أيا كان نوعه
 ومنها:، الشكل
ا. »قوله:   -  وقال ابن الأعرابي: اله يد ب تح الهاء وسكون الياء ال زع وقد هادني الشيء يهيدني هيد 

 « .1يك ............. ه  قال الراجز: ول ي  
 وهذا النقصان يعيب الستشهاد.، فالباحث يرى أنهّ أتى بجملة فعلية كلمتين من الشاهد

ن ا إليك ، 2واله وْد التوبة: وقول الله عز وجل هدنا » قوله:   - فاقتصر على كلمة واحدة من « 3أي تُ ب ْ
جملة إلّ أنّها يغيب معها الم هوم العام نتيجة وهوما يعُاب: ذلك أنّ الكلمة وإن كانت ، الآية  ومن السورة

 البتر والجتزاء.
 .« 4والنجل رميك بالشيء كقول البصري: ل تنجلوا ...» وقوله:   -

والخلل فيها يعود ، فالشاهد له بنيته التركيبية التامة، فالجملة ال علية ل تنجلوا غير كافية لإيضاح المقصد
 على المحتجّ بالعيب.

 ل حسان بن رياح الجعدي لأم الورد العجلانية:قا»وقوله:  -
 وحتك أم الورد ..............

 ............ المعلمُ 
 إذا أتاك والدجى مُد لهمُ 

 «.5ر ضيغ مُ بكأنهّ ليث هز 
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 الرواية عن المجاهيل: -ب
ذلك أن  -وهو خاص بالشعر من الشواهد –والمقصود أن يستشهد المعجمي بشعر ل يعُر ف قائله 

أو أن يكون ، جهالة الشعر يقوي احتمال أن يكون خارجا عن دائرة ال صاحة زمانا أو مكانا أوهما مع ا
 مولدّا أو من ل حتتج بشعرهم تحت أي سبب من الأسباب وهذه بعض الأمثلة التي وردت في البارع:

 «.1وقالت القائلة: ألهى خليلي عن فراشي مسجده »قوله:   -
أمّا تحديد اسمها ونسبتها فهذا ، فاعل للمؤنثة وصف لمن قالت هذا القول فقوله القائلة هذا اسم

 مجهول.
 وقال آخر:»قوله:   -

    ارُ                         حم    مْ أ   ك  مُّ أُ  ن كابْي ظ  أ    لٍ                   وْ ح   د  عْ الي ب   ب  ل ت ُ  فإنّك  
 ارُ ط النج     م فاختل  ؤْ اللُ  وصاح    ال             يافل بالأع  الأس   وبدلت  

 «2العشارُ  ة  ج  هْ ل  ع المعْ م   ق  ي  وس    س       بي قبُيْ ثل أ  م   دُ بوصار الع
فيه بيان أنهّ غير القائل الذي تقدمه وهذا غير كاف فيكون ، ل حتدّد شختصا فقط "آخر"فقوله 

 صاحب الشعر مجهول .
 قال الراجز: » قوله:   -

 اقمان   وتاوم   رجيس  س   ارٍ وم    طالع ا ا والصليب  ن  وْ أ  ا ر  م     ل
   ا          ع     زار  مُ  وال ا لنا راذان  و لُّ خ    اع  ا يان  م  ا وكرْ س  طة طينْ وح  

كأنّهم كانوا غرابا واقع ا
3.» 

هذا وصف عام يطلق على كل من يرجز ول حتدّدْ شختصا معينا لذا فهو ل ظ « الراجز»فقوله: 
  .يوصف به مجهول

 من هذا وهو الإنشاد عند اللغويين المتقدمين المنقول عنهم.وشيء قريب 
 قال أبو عبيدة: الجميش متاع المرأة وأنشد:، قال أبو علي»ومنه قوله:  -

 هُ د  ق  وْ ى م  حْم  ر أ  وُّ ن   ن الت   ى م  حُم  أ    ردُهبْ أ   يش  جمُ  ذاتُ  مت  ل  قد ع  
 زيد:  وأنشدنا أبو

 «.4جارية ذات جميش نهد
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فلا يعُر ف قائل هذا الشاهد: هل هو ، منسوب إلى اللغوي الثقة لكنّه مح وف بالجهالةفل ظ أنشدنا 
، وإن كان ثقة إلّ أن الأمور العلميّة ل بد فيها من الضبط والدقة، اللغوي ن سه؟ أم أنهّ ناقل؟ وهو الأرجح

ول ، ول ثقته، اللغوي ورسوخهة فلا معوّل على قوة فول يخرج الباحث فيها عن هذه الضوابط العلمية المعرو 
 محاباة في هذا.
 شرح غريب الشاهد: -ج

مهما كان   –ويقصد بذلك أنّ المعجميّ حينما يستشهد لل ظ أو لمعنى فإنهّ قد يكون هذا الشاهد 
فيلجأ المعجمي إلى شرح غريب الشاهد ما يخرجه عن مقصوده الأساسي الذي ، مضمّن غريبا  -نوعه 

أمّا هذا العمل فله كتبه الخاصة التي تعنى بالشواهد مثلا: ، في المعجم المرتبة ترتيبا معيناشرح أل اظ اللغة 
 شرح وإعراب شواهد كذا وكذا... 

 وهنا نسوق أمثلة عن هذه الظاهرة في بارع القالي:
، وقال أبو عبيدة: الغنظ ب تح الغين وسكون النون أن يشرف الرجل على الموت ث ي لت قوله: -
 وأنشد:

 ار  ي  الع   ة  اد  ر  ح   ظ  نْ غ   ظوك  ن  غ    ان  ط  هْ ن ر  ا م  س  وار  ف   قيتُ ولقد ل  
وأقبل يخرجهنّ ، وقال غيره: العيار أعرابي صاد جراد ا وكان جائعا فأتى بهنّ إلى رماد فدسّهن فيه

والله »فقال: ، فأخرج جرادة منهنّ فطارت، شعر بذلك من شدة الجوعيواحدة واحدة يأكلهنّ أحياء ول 
 « .1إن كنت لأنضجهن فضرب ذلك مثلا لكل من أفلت من كرب

بما يبعده عن  "العيار"ومادته الغنظ لكنّه خرج عن مساره وشرح الكلمة الغربية في الشاهد الشعري 
 ويطيل عليه وعلى الباحث.، غايته الأساسية

استشهاده لكلمة الكُتبُ  والأبعد منه أن يستشهد لكلمة بعيدة عن المادة المعالجة مثل ما فعل في
قال أبو علي قال » وهذا قوله: ، ث أبعد أكثر لما شرح الشاهد، «الج ل»الواردة في مقولة مثبتة في شرح 

قال: قالت ، ومنه قول العرب في ما حتكى على ألسن البهائم، قال الأصمعي: ومنه انج ل، يعقوب
 ولم تر مثلي مال .، ثقال باثكوأحلب  ، وأجزّ ج ال، الضائنة: أولد رخال
وذلك أن الضائنة إذا جُز ت فليس يسقط إلى الأرض من صوفها شيء ، تقول أجزّ بمرةّ، قوله: ج ال

ومنه سّمي ، لبة وكل ما انصبّ في شيء فقد انكثب فيهح  بة وهي قدر ثع كب جمثوالك، حتّ تجزّ كلّها
 قال الراجز: ،الكثيب من الرمل؛ لأنهّ انصبّ في مكان فاجتمع فيه
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 بْ ذ  ك    دْ ق  و   بُ اط  إنّي خ   قولُ ي    ب  ثْ الكُ  ابُ ط  خ   برحّ بالعينين  
 بْ ل  ح   ا م نْ س  ع   بُ طُ وإنّما يخ ْ 

 «. 1قال: ، وإنما يريد القرى، لة الخطبةع  يعني الرجل يأتي ب
 توقّف من غير موقف مناسب فقد جمع فيه عدة معايب منها: جهالة الراجز.

 لكلمة في الشرح بعيدا عن المادة المعالجة. ومنها: استشهاد
 ومنها: شرح الشاهد وغريبه ما يبعده أكثر ويطيل في الأمر.

 الإحالات الكثيرة: -د
، لكن قد يدُخ ل على م ن أحسن القصد من حيث ل يدري، لقد أحسن القالي الصنعة في البارع

لكنه ، المعالجة مراعاة للاختصار وتجنبا للتكرارفهو لجأ إلى الإحالت الكثيرة عند الستشهاد لمواده في 
 ه هذا وقع في الخلل الكثير.عينوبص

 « .2ة بيتيه بوأنشد لرؤ ، زيد: يقال منه رأس أغثم قال أبو» ومنه قوله: 
 ة: بقال رؤ ، ة بيتين فيما تقدم من قريب بل المذكور الرجزبول يوجد لرؤ 

 «3 عّ إن لح شيب الشمط المش» 
وهو رجز ول يطلق عليه بيت أصلا  وآخر ما ذكر من الأبيات: ، وهذا مستبعد للم ارقة في الل ظ 

 فالأول: » وبيت لبن مقبل ، بيت لحسان
 اءُ أو لح    ثُ غْ إذا ما كان م    منا ة أن لُ م  ليها الملا  و  ف   

 والثاني:
 «4ل  أ  شم ْ  داة  غ   حتان  ر   غاثُ ضْ أ    به ت  ث  غْ ها مُ راش  خ وْد كأنّ ف  

فلم يبق إلّ أن يكون قد أحال إلى بعيد أو ، ول أظن ذلك، وإن لم يكونا مقصده وأخطأ في الإحالة
 متوهم ا.
 وقال بعضهم: الهديّ جمع الهدي مخ ف وأنشد لزهير:»ومنه قوله:   -

 «5داءُ ه   صنةٍ محُ  فإنّ لكلّ   بآتٍ مُخ   ساءُ فإن تكن النّ 
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فحتما ينصرم الذهن إلى زهير بن أبي سلمى المزني ، هو المذكور هنا الكن المشكلة هي: أن زهير 
في البارع وإن ت اوتوا في  لكن الشعراء أكثر من واحد حتمل اسم زهير من ذكرهم هو، صاحب المعلقة

 الشهرة. 
 وإنما دجله سحره وكذبه؛ لأنهّ يدجّل الحق بالباطل.، والدجّال المسيح الكذّاب»ومنه قوله:   -

ديث عن النبي صلى الله عليه اليهود يخرج في آخر هذه الأمة جاء بذلك الح نهّ رجل منوقال إ
 «.1وسلم

 وحجّة وبرهان.، فهو أحال وأشار إلى الحديث ولكنه لم يذكرْه ومعلوم أنّ في ذكره تقوية للكلام
أفلت  قال أبو أيوب الأشهب عن الحسن قال: إذا، قال الأصمعي، وقال أبو  عبيد» ومنه قوله:   -

، وقبقبهُ بطنه، فذبذبهُ فرجه، الشاب من ثلاث أفلت من شرّ الشباب إذا أفلت من شرّ ذبذبه وقبقبه  ولقلقه  
 .« 2وحكى الخليل نحو هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقلقهُ لسانه
 حكاية الخليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بالحديث. فنعت
 هو قرآن ولا يصرّح به:استشهاد بكلام  -ه

هذا الأمر يسجّل في الملاحظات على البارع خاصة وأن الأمر متعلّق بالقرآن الكريم كلام الله فحريّ 
 ف رق بين كلام الله وكلام البشر.، بالمسلم ث المعجمي أن ينسب ذلك ول يهمله

أدغموا الهاء ، أينما يوجهه ل يأت بخير» نقل عن الكلابيين قولهم:  "وجه"فالقالي عندما عالج 
 «.3الساكنة في الآخرة 

 لى لم كي كى كم كل  كا قي قى في ُّٱوقد جاء في محكم التنزيل قوله تعالى:        
 4 َّ ئخ ئح ئج يي يى  ين يم يز ير ىٰ ني نى نن نم نز نر  مم ما لي

، أنّهم يدغمون الهاء الأولى في الآخرةأما قول الكلابيين في لغتهم ، فهذه آية من آيات سورة النحل
فالحتجاج بالقرآن أقوى ويخدم القضية اللغوية ، فهذا وارد في كتاب الله عز وجل في الآية المذكورة سابقا

 أكثر من غيره من الأقوال والستشهادات الأخرى.
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 ملحوظات عامة: -5
وفي كتاب » كتاب عالم ول حتدّده مثل قوله:   قد حتيل القالي في البارع أثناء معالجة المواد اللغوية إلى -

 «.1أبي عبيدة: ارمغل الغين معجّمة من فوق
فأبو عبيدة هو معمر بن المثنى أحد كبار ، ول وضوح، فذكرُ كتاب أبي عبيدة هكذا ل تحديد فيه

 اشتهر بكتاب مجاز القرآن. ( ه( 210اللغويين عاش في القرن الثاني الهجري توفي 
 -فالرجل عنده أكثر من كتاب فلديه ، أبي علي القالي هنا ل يدلّ أي دليل على ذلك لكن في نقل

نقائض جرير ، ما تلحن فيه العامة، في غريب الحديث، الأمثال، إعراب القرآن - لا عن مجاز القرآنضف
 الخيل وغيرها من الكتب.، أيام العرب، وال رزدق

وإن كان مروياّ غير مكتوب في ذلك الزمن ، ان الكتابفمن تمام التوثيق العلمي أن حتدّد اسم وعنو 
 زمن القالي؛ لأن  التعمية هكذا ل تسعف الباحث ول المحقّق.

وهذه خصوصيّة فإذا كان من الإيجابي التنبيه على ، وهو كثير عنده في البارع، إيراده لأقوال العامّة -
 ب به ويصحح.قول العامة فإن الأصل عدم ذكره حتّّ ل يضطرّ إلى ما يصوّ 

جر بكسر الشين وهو لغة » ومنه قوله:   .« 2قال أبو حات: العامة يقولون الش 
 «.3وهو خطأ ، والعامة تقول: أ خْي  رُ منه ب تح الخاء وسكون الياء» ... وقوله أيضا: 

، ولوكان القالي في عصور اللسانيات لستساغوا عمله هذا والذي يظهر فيه ضغط اللغة التواصليّة
، ذلك عنوالتصويب عند وجود الخطأ أفضل من العدول ، فل مّا كانت ظاهرة واقعة ومنتشرة لربما رأوا إيرادها

 ومنها معجم تلميذه الزبيدي لحن العوام.، لكن هذا الأمر فيما بعد أصبحت له معاجمه المستقلة
حاب المعاجم رغم أنّ أبا علي القالي أول من عرف بالضبط في الشكل والنص بالعبارة من أص -

 لكن قد يخلّ بهذا الأمر في بعض الأحيان ومن المواضع التي وقع فيها الخلل نجد:، الل ظية القدية
هذا كلامه ونهاية ضبطه فلا ترى فيه ضبطا ل في « 4...وقال الخليل: الدرهم والدرهم لغتان»قوله: 

 الشكل ول بالنص عليه كما عهد عنده.
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وقالوا ل نترك درهم الرجل » قول أبي زيد المتقدم عن قول الخليل حيث قال: بويكن الستئناس هنا 
لكنك تقول » مع أنه تح ظ على ذلك عند الشتقاق حيث قال: « 1ب تح الدال والهاء وسكون الراء 

 « .2مدرهم على مثال مدحرج ل فعل له عندنا
ولغة أخرى د رهم ب تح ، كسر الدال لغةوهذا غاية ما يكن حمله قول الخليل المتقدم عليه أي د رهم ب

 الدال. وهنا تكمن الآثار السلبية لعدم الضبط حيث يبقى الأمر محتمل ول فصل فيه.
فالرجل لغوي  ، الخلط بين المصطلحات النحوية والصرفية ظاهر في البارع أمر ل ينقضي منه عجب  -

ذلك أن اللغويين ، طلح لم يؤسس بعدول نرى حجّة في أنّ علم المص، كيف يسقط في مثل هذه الأمور
 القدامى يتص ون بالموسوعيّة في علومهم ولديهم الأهلية كي ييّزوا بين حدود العلوم والمصطلحات.

 «.3وجاهٍ جاهٍ ، وقال الأصمعي: جاهْ جاهْ مجزومان» ومنه قوله: 
ل مجزوم؛ ، المناسب فالسكون هو المصطلح الصرفي البنائي، كنينسا مجزومان يقصد ( جاهْ جاهْ ) فقوله

 لأنهّ مصطلح إعرابي يتعلّق بالمعربات.
وقال الأصمعي من أسماء الصبا هير وهير بجر الهاء وسكون الياء وجر الهاء وشد الياء » ومنه قوله: 

فهو يقصد بالجر الهاء الحرف الأول وهو ليس بمحل الإعراب ومصطلح الجر مصطلح إعرابي. « 4وكسرها
 قدمه هو المعنى اللغوي لهذه المصطلحات.توالذي  وما يكمن حمله عليه

 وكان الأصمعي أنشدنا: »ومنه قوله: 
ر ه  إذا ما الآلُ تّ  ح    غاض  به 

 «.5بالنصب
اتاذ الشاهد الحديثي سببا للختروج عن المادة اللغوية والمعالجة المقصودة إلى التأسيس للقاعدة  -
 بالمختتار وأنت بالخيار سواء.وتقول أنت »... وذلك في قوله: ، النحوية

وفي ، 6 َّ سح سج خم خج  حم  ُّٱاخ    تر ب    ني ف    لان رج    لا لق    ول الله تب    ارك وتع    الى: وتق    ول
 فجعل يطلب في إبله.، الحديث: إنه بعث مصدّقا فانتهى إلى رجل له إبل

                                                           
 الص حة ن سها.، المصدر السابق 1
 ن سها.، ن سهالمصدر  2
 .91ص ،  ن سه 3
 .122ص ، ن سه 4
 .384ص ، ن سه 5
 .155الآية : الأعراف 6
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فقال له: ما تنظر؟ قال: بنت مخاض أو بنت لبون. فقال: إنّي لأكره أن أعطي الله من مالي ما ل  
 .2«أي اختر منها  1ولكن اخترها ناقة ، ظهر  فيُركب  ول لبن فيحلب

النصب على  دفهو يعالج اختار لكنّه خرج إلى ما يتعلق به في المجال النحوي إلى قضية عرفت فيما بع
 ول قوم لقوة ال عل.منزع الخافض اختار قومه أي اختار من قومه فالخافض أو الجار من لما نزع نصب المع

ث إنهّ أخذ منحنى آخر إذْ أضحى يستشهد لهذه القضية النحوية بما توفرّ من شاهد قرآني وحديثي  
 كما تقدم.

وأكثر من يقع اللبس في النقل عنهم ، حدوث اللبس في أسماء م ن ينقل عنهم بعض مواده اللغوية -
وكلاهما لغوي بارز ما يأتي به ، الكنية ن سها هي أبوبكرحتملان ما هما ابن دريرد وابن الأنباري؛ ذلك أنه

هذا محتمل جدّا أن يأتي به ذاك وينسب إليه. وهذا التشابه وقع كما أسل نا لعتبارات منها أنّ كليهما 
وابن الأنباري توفي عام ، ه321نّهما عاشا زمانا واحدا فابن دريد توفي عام ومنها أ، يعتبر شيختا للقالي

وإن كان في هذا كلّه ترجح كّ ة ابن دُريد على ابن الأنباري ، القرن الثالث الهجري انيأعه أي من 304
 شيئا قليلا لعتبارات:

منها أن ابن دريد لغوي معجميّ ويعُتبُر شيخ القالي الأول حيث كان لصيقا به مدة بقائه في   -
 وقالوا قد حزن حزنا شديدا ل قده بالموت.، بغداد أيام الطلب

ومنها تأثير التختصص المعجمي؛ ذلك أن القالي وإن خالف منهج شيخته ابن دريد في وضع البارع   -
 في كثير من الأحيان.إل أنهّ ات ق معه في المادة 

 ومنها مدة الطلب عند ابن دريد ت وق بمراحل مدة طلبه عند ابن الأنباري.  -
ومنها الزيادة على كنية "أبي بكر" في بعض الأحيان بقيد فاصل هو ذكره للاسم تصرحتا فيقول   -
 «.3.وقال أبوبكر بن دريد:..»مثلا: 
ال قوله لما فعلى سبيل المث، جرّ على ذلك لبسوقد ين، نسبة الشاعر لقبيلته غير كاف في التعريف  -

ويقال ، الكثير يقال عدد جم ومال جمّ ، وقال يعقوب: الج مّ ب تح الجيم وشدّ الميم»: شرح وفسّر الجمّ 

                                                           
قومه أراد فاختار منها واختار موسى : ث حتذف ويوصل ال عل كقوله تعالى، وهو يتعدّى إلى أحد م عوليه بوساطة من، أخذ ما هو خير: الختيار 1

(، د ت، )2ط(، د ب(، )د د، )علي محمد البجاوي ومحمد أبو ال ضل إبراهيم: تح، الزمخشري، ال ائق في غريب الحديث: ناقة أي من الإبل... وانظر
1/403. 
 .226ص ، القالي، البارع 2
 .585-588ص ، ن سهالمصدر : انظر 3
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قال الله عزّ وجلّ: وتحبّون المال ، أي كثرة مائها، استق من جمّ بئرك ومن جمةّ بئرك ب تح الجيم وشد الميم
 وقال الهذلي:، أي كثيرا 1حبّا جماّ 

 آباطي رُ كْ ذ   ارمٍ ص   ض  ي  ب ْ أ  و    هُ نْ ع   تُ رْ د  وص   شربتُ بجمّة  
 «. 2أي تحت ابطي

إنّما هي نسبة عامة ل تحدّد ول تعيّن  لةيالقب فهذه النسبة إلى هُذيل، الشاهد في قوله: وقال الهذليّ 
لهم زمانهم الذي عاشوا فيه وهو متعلق ومعلوم أنّ الأشختاص من الهذليين وغيرهم من الشعراء ، شختصا

 ضرورة بقضية الحتجاج.
؛ أمّا الإطلاق الأول الذي صدر عن 3للمتنختلف ي الهامش المحقق أشار إلى أنه في ديوان الهذليين 

لأنهّ يعتبر أشهر الهذليين الذين حتتجّ بشعرهم وهو  ؛بعضهم على أنهّ لأبي ذؤيب فربّما حمله المتنالقالي في 
 في طبقة متقدمة أيضا. 

وما ، والتشابه بينها واقع في أغلب قضاياها، إن الملحوظات على المعاجم الل ظية القدية كثيرة جدّا
ل العلوم سُطرّ من معائب تبرز الخلل في بارع القالي لهو شيء قليل من كثير؛ ذلك أنّ التجارب الأولى في ك

فهذا الأمر يترجم حال الإنسان ، ا النقص والضعف والضطراب في المنهج وغيرهيهل بدّ أن يظهر عل
 عموم ا.

أما عمل أبي علي القالي في معجمه البارع فإن ما حتمد عليه الرجل الإبداع فهو يتطلب إمكانات 
لمغامرة مح وفة بعوائق كثيرة قل  من وشجاعة علميّة فالإقبال على تأليف معجم أل اظ عام ، لغوية مؤهلة

فليس من السهل على لغوي وغيره تأليف معجم أل اظ كامل في لغة العرب التي تحوي ، وإذا، يوفّق في ذلك
 فيها في بناء معجم شامل. حكمثروة هائلة يصعب الت

رد من إنماّ هو تصحيح ما و ، والمقصود من ذكر السلبيات والمعائب التي ظهرت في معجم البارع
فتصويب وتصحيح الأخطاء منهج علمي عرفه اللغويون العرب وعملوا به ، والتنبيه عليه حتّ حتذر، خطأ

 .وما يزيد البحث إلّ مكانة ورفعة وتحقيقا، من قديم
 
 

                                                           
 .20الآية : ال جر 1
 .598-599ص ، القالي، البارع 2
 . الهامش.598ص ، المصدر ن سه: انظر 3
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لقد بقيت  بل، خر شيئالآلما ترك الأوّل "ن نقول مع القائلين أالبحث اللّغوي ل نستطيع في ميدان 
 ".جاحسباب النّ أم من قدّ  بداع متاح فيه لكلّ الإ، طريق العلم هذاو ، شياءأشياء و أ

 رتبطا اومنها م، ق بالمعاجم عموماومنها ما تعلّ ، م نتائجههّ أ صخر العمل في هذا البحث تلختيآو 
 التّالية:قاط د ذلك في النّ نور و ، بالبارع في اللّغة وصاحبه أبي علي القالي

 في رس اللّغوي واضح بيّن وارتباطه بالدّ ، منذ القدم ةراسات اللّغويّ فرعا عن الدّ  عاجم يعدّ المعلم  -
 .دوينتّ الو  الكتابة ةعديد القضايا بدءا بقضيّ 

فقد ارتبط ظهوره عند ، رف وغيرهماحو والصّ خرى كالنّ الأ ةعلم المعاجم مثل غيره من العلوم اللّغويّ  -
 .( ةنّ ن والسّ آالح اظ على القر ) الأولى بالدّرجةالعرب بالعامل الديني 

د مان فحدّ ا شرط الزّ مّ أ :اا ومكانيّ قبول منها محصورا زمنيّ الممعايير تجعل و  طوابضبيّدت رواية اللّغة ق -
، سيوق، ا المكان فمحصور في قريشمّ أو ، جريالهابع القرن الرّ  نهايةإلى  ةوالبادي، بقرن ونصف في الحضر

 وبعض طيء.، ةوبعض كنان، يلذسد وهأو ، وتميم
،  قب الكلمات فيها كي ما اتّ ترتّ  أي، عما الأولى عنوانها ترتيب السّ  :بثلاث مراحل جمع اللّغة مرّ  -
و الجمع أ، تيب الموضوعيل وهو الترّ أ، ينبئ عن منهج امه دخل في الجمع معيارأو ، رطوّ تّ البدا فيها  والثاّنية

سماء أو (، ه215) ديبي ز والمطر لأ، بناللّ  :مثل الإفراديةسائل وقد ظهرت فيه الرّ ، لليحسب الحقل الدّ 
ومنهج  ةعلميّ  بأسسفيها وضع معجم  حيث تّ  حضالنّ  ةهي مرحل والثاّلثة(، ه216) صمعيلألالوحوش 

 حمد ال راهيديأويبرز ذلك في معجم العين للختليل بن ، الّذي سبقه التّأليفواضح يختلف تماما عن 
 .( ه175)

  :كان بطريقتينين العرب من شرق وغرب  يجمع اللّغة عند المعجم -
 مر وهذا الأ، وضيح والبيانمر ك يل بالتّ على الأ صّ ام للمهمل والمستعمل والنّ حصاء التّ الإ :الأولى

 ".العين"حمد في كتابه أومثال ذلك الخليل بن ، في الوضع بقاليساس التّ أوقع بالضطرار لعتماد 
  وقد ظهرت هذه، اللّغة فحسبل القتصار على مستعم   ةاقص بغيحصاء النّ الإ والثاّنية 
، ةفي كتابه الجمهر ( ه321) عن الخليل ومن بينهم ابن دريد تأخّروا الّذين ينعند المعجمي الطرّيقة 

في كتابه ( ه393) الجوهري وعلى رأسهم ابع الهجريصحاب القرن الرّ أكثر عند أ ةريقضحت الطّ تّ او 
حيح والمستعمل من  قصدهم القتصار على الصّ من العناوين ودللتها يتبيّن  اوهؤلء انطلاق، حا حّ الصّ 
 .اللّغة
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 :على نوعين المعجميّة المادّةمصادر  -
 ن اعتمد على هذا المصدر نجد الجوهري في معجمه ومّ ، العرب عن ةوالمشافهماع السّ  :الأوّل

 .تهذيب اللّغة هفي معجم( ه370) يزهر والأ، حا حالصّ 
  ّابقيروي عن السّ  ة؛ فاللّاحقغلب المعاجم اللّغويّ أوهذا ما يلاحظ عند ، النّقليّة الرّواية :انيالث ،

في ( ه356) ا هو القاليابقتين كليّ عن السّ  الرّوايةل من اعتمد وّ أو ، الجمهرةويظهر ذلك عند ابن دريد في 
 .وكذلك فعل ابن منظور في لسان العرب وغيرهما، معجمه البارع في اللّغة

 نسقارت على س ةخير الأف، ل اظ ومعاجم معانأمعاجم  :من حيث الموضوع نوعان العربيّةالمعاجم  -
  عت حتّّ دت وتنوّ دّ والأولى تع(، ه224) عبيد القاسم بن سلام بيف لأالمصنّ  يبلها الغر وّ أواحد تقريبا و 

 .لوحده ةكاد يكون كل واحد منها مدرس
(، ه175) حمدأالخليل بن  على يدوالعمل المعجمي العلمي المنهج عند العرب كان  بداية التّأليف -

 .ل اظ على معاجم المعانيمعاجم الأ ةسبقيّ أهذا ما يثبت و 
 ةمدرس والثاّنية، بقاليوتي والتّ تيب الصّ الترّ  ةمدرس :ربع مدارس هيأل اظ على ع معاجم الأتتوزّ  -

 ةمدرس والراّبعة، ةدويريّ التّ  ئيل باتيب الأالترّ  ةمدرس والثاّلثة(، ةق يّ تّ ال) صولواخر الأأل بائي على تيب الأالترّ 
 الأصول.وائل أعلى  ئيل باتيب الأالترّ 

(، ه356) بي علي القاليأندلس كانت على يد العربي في المغرب والأ يليف المعجمأتّ ال بداية -
 ".اللّغةالبارع في "بمعجم  ةسيّ لندالأ المعجميّة الصّناعة حيث استهلّ 

منهجا  ةوتيّ الصّ  ةدرسذ من المغلبها اتّ أن كان إو ، بعد بارع القالي ةندلسيّ أخرى أظهرت معاجم  -
المحكم "معجمه في ( ه458) وكذا ابن سيده، "مختصر العين"في معجمه ( ه379) بيديعلى غرار الزّ 

 الأعظم".والمحيط 
ه عمل كبر بروزا في هذا كلّ ثر الأوالأ، المشرقيّةبالمعاجم  متأثرّة والمغاربةندلسيين ت معاجم الأأنش -

 ".العين"حمد في معجمه أالخليل بن 
قد ف، ندلساللّغة الكبار في المشرق قبل المغرب والأ ةئمّ أمام من إ( ه356) بو علي القاليأ -

اللّغة  ةئمّ أمه الأوّل على كبار برزها تعلّ أ لعلّ  ةعوامل عديد العلميّة الشّختصيّةساهمت في تكوين هذه 
 .وغيرهما( ه271) نباريبي بكر بن الأأو (، ه321) بي بكر بن دريدأالمعتبرين من مثل 

، ليف اللّغويأتّ الجل منهجا لخل ه في قد رسم الرّ ف، ندلسبع في الأمام المتّ ائد والإالقالي الرّ  أبو علي -
 ا.وكتاب البارع وغيرهم، جل كتاب المقصور والممدودبدعه الرّ أا ومّ 
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م ردات ومعاجم و علوم اللّغة وفنونها من نحو  من شتّّ  له حظّ  ةمتكامل ةعلميّ  ةشختصيّ لي االق -
 .وغيرها
روس الدّ  سنّ قد هو ف، بالأندلس والأدبية ةاللّغويّ  الحركةور الكبير في بعث يعتبر القالي صاحب الدّ  -

 .عموما التّأليفبداع في تهم قبل الإاس وخاصّ النّ  المباشرة لعامّة
 .ندلسرس اللّغوي العربي في المشرق والمغرب والأالدّ في نار على علم  من شهرأ اللّغة في عالبار  كتاب -
ن إهذا و ، بقاليوالتّ  الصّوتيّة المدرسةسس بأك مسّ ت ى صاحبه في وضعه نهج الخليل في التّ قالبارع ا -

محمول على اجتهاد  فهذا ( تيب الخارجيالترّ ) ترتيب الحروف ةفي قضيّ  ةوجد بعض الخلافات بينهما خاصّ 
 قان يتّ  ةعامّ  ةا بص مهمور لكنّ جماع في دقائق الأإليس فيها  ةالقضيّ ف، وتمنهما في تحديد مخرج الصّ  كلّ 

 .ترتيب الحروففي وت الصّ  كيمفي تح
ول يكت ي ، عليها صّ ل اظ بالنّ ل من ضبط الأوّ أفهو ، والجدّةبداع ظهر الإأالقالي في كتابه البارع  -

 .بواب معجمه البارعأوشاب ضمن تى بمصطلح الحواشي والأأوهو الّذي ، والخطأصحيف التّ  ةبشكلها مخاف
، جلان للزمن المعتبر بينهمان لم يلتق الرّ إحمد و أالخليل بن ب بي علي القاليأ تأثرّ قضيةهي  حقيقة -
س لردح غير ندل ي المغرب وصل كتاب العين إلى الأف، البارعوضع كتاب  ةمن خلال طريق حواض والتّأثرّ

، وفي المشرق ذاك موقع الحت اء بكتاب العين، هل اللّغة هناكأخذ قلوب أوقد ، من قبل القاليقليل من الزّ 
 ة.يل وزيادلوقد درس القالي على يد من له علم بعلم الخ

ق بدءا بكتاب جوامع كتاب البارع المنسوب إلى ال هري تلميذ مر متحقّ أكتاب البارع فهو   تأثيرا مّ أ -
وكذلك استدراك على كتاب البارع ، يضاأبيدي وهو تلميذ القالي لزّ لستدرك في اللّغة الموكذا ، ووراّقهالقالي 

خلافه  لإثباتوهامه أه يدفع نّ أو أه يكمل عمل المستدرك عليه نّ أن كان ظاهره إوالستدراك و ، لبن سراج
 .مرلما كتب في هذا الأ تأثرّهلول  لأنهّ متأثرّ؛ بالضّرورةيعتبر  هنأمن هذا ش نّ أ لّ إ

به  ةليس خاصّ  الحقيقةمر في وهذا الأ، اخليتيب الدّ في الترّ  ةفي اللّغة من معضل عيعاني معجم البار  -
 :الخلل والضطراب تكمن في ومظاهر، ها على ت اوت فيما بينهاكلّ   القدية العربيّةا يشمل المعاجم نمّ إو 

 طراب في وضع المداخل وطبيعتهاضال. 
  سماءفعال والأالخلط في عرض المواد بين الأ. 
  الخلط في عرض المشتقات وغيرها. 
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وتسلسل ، اخلي من حيث المداخلتيب الدّ تضبط الترّ  ةعربيّ  ةمعجميّ  ةيلاحظ عدم وجود نظري -
 .ق بهاات وما يتعلّ المشتقّ 

 والسّياق. ظ والمعنى هي اللّ  المعجميّة المادّة ةمعالج عندللي للبارع حليل الدّ في التّ  ال اعلةالعناصر  -
 عبي علي القالي في كتابه البار أكانت قد برز عند   ةومنطقيّ  ةلغويّ من  المعجميّة اتعري نواع التّ أكل  -
 .في اللّغة
 قما يتعلّ  ةخاصّ  ةبطرق غير مباشر  في معجم البارع لكن ظهرت الحديث اللّغة علم كثير من نظريات -

ورد القالي أوقد  .ليات ووسائل ت سير المعنى في البارعآفقد ظهرت بشكل واضح في ، الدّللةبعلم  منها
 .اجدّ ة مثلته على ذلك كثير أياق و  سير بالسّ والتّ ، بالمصاحبة  سيروالتّ ، بالتّرجمة سير والتّ ، بالمغايرة سير التّ 

ل البارع  حيث ح، بل له عنايه بذلك، الستشهاد ةمعجمه البارع قضيّ لم يهمل القالي في   -
، ةنيّ آقر ال والقراءات، ن الكريمآعت بين القر قد تنوّ ف، عموما يند اللّغوينع ةنواع الستشهاد المعروفأبمختتلف 

 ته العديدة.مثلأنوع منها  ولكلّ ، رثكلام العرب من شعر ونو ، ريفبوي الشّ والحديث النّ 
ه في لكنّ ، ريفبوي الشّ زاء الستشهاد بالحديث النّ إموق ه الجواز  نّ أالقالي في معجمه البارع يبدو  -

وقد ، خير فقطالأ الراّويو ذكر أ، استشهاده به يلاحظ عليه الختصار فقد يكت ي بل ظ وفي الحديث
 .مباشرة بي صلى الله عليه وسلمإلى النّ  مره فيرفع الأيعدل عن ذلك كلّ 

حيث بلغ عدد ، خرىنواع الستشهاد الأأوافر من بين العري في البارع له الحظ هد الشّ االشّ  -
 .شاهدا ومائتين وستّة وخمسينل ا أ ةريّ عواهد الشّ الشّ 

وما هو تحت حقل ، يكل بين العمود في البارع من حيث الشّ ليعند القا الشّعريةّ هدواعت الشّ تنوّ  -
 .وغير منسوبم عزو  بين نوع منها  وفي كلّ ، راجيزالأ

 .عر من حيث الكمّ بعد الشّ  يأتيه لكنّ ، بكثرة في البارعر واقع ثالستشهاد بالنّ  -
وها ح ظ هذه اللّغة يجممع وحاول، اعتزت بلغتها ةمّ لأ ئح إزاء تراث لغويبه القرا تداهذا ما ج 

 .والمعانيل اظ بنوعيها الأ ةفي ذلك المعاجم اللّغويّ  ةحدى وسائلهم الهامّ إفكانت 
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 قائمة المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم 
 الكتب: -أولا

، تح: عبد العلي الود غيري، الزبيدي أبو بكر محمد بن الحسن، كتاب العيناستدراك الغلط الواقع في   .1
 .  ،2003دط، مجمع اللغة العربية دمشق، صلاح مهدي ال رطوسي

 .1994، 10ط، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، أحمد الشايب، أصول النقد الأدبي .2
 .1985(، )دط، بيروت، مكتبة الهلالدار ، ابن خالوية، إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم .3
مايو  -أيار، 15ط، لبنان، بيروت، دار العلم للملايين، خير الدين الزركلي، الزركلي، الأعلام .4

 .1ج، 2002
 بيروت ، دار الكتب العلمية، تح: سيد كسروي حسن، لسان الدين بن الخطيب، أعمال الأعلام .5

 .2ج، م  2003ه  1424، 1ط، لبنان
، 3ط، لبنان بيروت ، د صادر، تح: إحسان عباس وآخرون، أبو ال رج، الأص هاني، الأغاني .6

 .2ج، م 2008ه 1429
، دمشق _ سوريا، عين الكرش، دار سعد الدين، تح: علي إبراهيم كردي، القالي، أفعل من كذا .7

 م.  2000ه 1421، 1ط
بن عبد الحليم بن عبد شيخ الإسلام أحمد ، اقتضاء الصراط المستقيم لمختال ة أصحاب الجحيم .8

(، )دت(، )دط، الرياض، كتبة الرشدم، تحقيق وتعليق: ناصر بن عبد الكريم العقل، السلام بن تيمية
 .1ج

، 5ط، المكتب الإسلامي، الخطيب البغدادي تح: محمد ناصر الدين الألباني، اقتضاء العلم والعمل .9
 م.  1984ه  1404

تح: صلاح بن فتحي هلل وسيد بن عباس ، أبو عليإسماعيل بن القاسم ، القالي، الأمالي .10
 م.2001 -ه 1422، 1ط، لبنان -بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، الجليمي

 . 2ج، م  ،1976دط، جمهورية مصر العربية، الهيئة المصرية للكتاب، القالي، الأمالي .11
وزارة ، السورية للكتابمنشورات الهيئة العامة ، تح: ناصر توفيق الجباعي، الأمثال للأصمعي .12

 .2010(، )دط، دمشق، الثقافة
، 1ط، دمشق، دار المأمون للتراث، تح: عبد المجيد قطماش، أبو عبيد القاسم بن سلام، الأمثال .13

 .م1980 -ه 1400
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، دمشق، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، تح: ناصر توفيق الجباعي، الأصمعي، الأمثال .14
 .  ،2010د.ط، بيروت

تح: محمد ، الوزير جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف، الق طي، إنباه الرواة على أنباء النحاة .15
ه  1406، 1ط، بيروت، مؤسسة الكتب الثقافية، القاهرة -دار ال كر العربي ، أبو ال ضل إبراهيم

 .3ج، م1986 -
 ه.1997، 1ط، مصرالقاهرة  ، دار عالم الكتب، أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب .16
 .11ج، م1991-ه ،1412د.ط، بيروت لبنان، مكتبة المعارف، ابن كثير، البداية والنهاية .17
دار ، تح: محمد أبو ال ضل إبراهيم، الزركشي بدر الدين محمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن .18

 .1ج(، )دت(، )دط، القاهرة، التراث
، دار الكتاب المصري، تح: إبراهيم الأبياري، الضبي، الأندلسبغية المتلمس في تاريخ رجال أهل  .19

 . 1ج، م  1989ه 1410، 1ط، بيروت، دار الكتاب اللبناني، القاهرة
ه  1421، 1ط، دمشق، دار سعد الدين، تح: محمد المصري، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة .20

 م.2000 -
 1ج، هارونتح: عبد السلام ، الجاحظ، البيان والتبيين .21
، الهند –مؤسسة النشر والصحافة ، واضح رشيد الندوي، العصر الجاهلي –لعربي اتاريخ الأدب  .22

 م.2010 -ه 1431، 2ط
 م.  2004ه   ،1424د.ط، لبنانبيروت ، دار ال كر، السيوطي، تاريخ الخل اء .23
-عين مليلة، هومةدار ، ابن حويلي الأخضر سيدني، تاريخ المعجم العربي بين النشأة والتطور .24

 .2001(، )دط، الجزائر
-بيروت، ار ال كر، تح: خليل شحادة وسهيل زكاز، عبد الرحمان بن خلدون، تاريخ بن خلدون .25

 .4ج، م2000-ه1421(، )دط، لبنان
 .2017، 1ط، مركز الكتاب الأكاديي، إيناس حسني البهيجي، تاريخ دولة الأندلس .26
، 1ط، تونس، دار الغرب الإسلامي، تح: بشار عواد معروف، ابن القرضي، تاريخ علماء الأندلس .27

 .2ج، م2008 -ه 1429
، رمزي منير بعلبكى(، )من القرن الثاني حتّ القرن الثاني عشر للهجرة، التراث المعجمي العربي .28

 . 2019، 1ط، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
، تونس، مركز النشر الجامعي، الحبيب النصراوي، التعريف القاموسي بنيته الشكلية وعلاقاته الدللية .29

 .2016، 2ط
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جمهورية مصر ، القاهرة، دار ال ضيلة، تح: محمد صديق المنشاوي، الشريف الجرجاني، التعري ات .30
 .( )دت(، )دط، العربية

تح: بشار عواد ، ابن الأبار أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي، التكملة لكتاب الصلة .31
 .  2ج، 2011، 1ط، تونس، ار الغرب الإسلاميد، معروف

 ه. 1299(، )دط، لبنان –بيروت ، دار صادر، أحمد فارس الشدياق، الجاسوس على القاموس .32
، تح: بشار عواد معروف ومحمد بشار عواد، الحميدي، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس .33

 م.2008 -ه  1429، 1ط، تونس، دار الغرب الإسلامي
، دار الجيل، عبد المجيد قطامش، تح: محمد أبو ال ضل إبراهيم، العسكري أبو هلال، الأمثالجمهرة  .34

 م. 1988 -ه 1408، 2ط، دار ال كر، بيروت
-ه1421، 2ط، لبنان –بيروت ، دار ال كر، ابن الحاج، حاشية ابن حمدون على شرح المكودي .35

 .1ج، م2001
جمهورية مصر ، القاهرة، دار ابن الجوزي، بن زنجلةأبو زرعة عبد الرحمان بن محمد ، حجة القراءات .36

 م.2014 -ه  1435، 1ط، العربية
، دط، لبنان بيروت  صيدا ، المكتبة العصرية، ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس .37

1967. 
، دت ،دط، دار مكتبة الحياة، شكيب أرسلان، الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية .38

 . 3ج
، 1ط، دار الغرب الإسلامي، محمد بن صالح ناصر، الخليل بن أحمد ال راهيدي العالم العبقري .39

 م.2005 -ه1426
 .( )دت، 4ط، بيروت، دار الشرق العربي، محمد الأنطاكي، دراسات في علم اللغة .40
مطبعة ، بالقاهرةمكتبة الخانجي ، تح: محمود محمد شاكر، الجرجاني عبد القاهر، دلئل الإعجاز .41

 .( )دت(، )دط، القاهرة، المدني
 بيروت، دار صاد، تقديم: محمود الأرناؤوط، تح: حسن إسماعيل مروة، الذهبي، دول الإسلام .42

 م.1999، 1ط، لبنان
ط ، مصر، مكتبة الخانجي بالقاهرة، محمد عبد الله غنان، دولة الإسلام في الأندلس العصر الأول .43

 1ج، م1997-ه1417، 4
، تح: محمد الأحمدي أبو النور، ابن فرحون المالكي، الديباج المذهب في معرفة علماء أعيان المذهب .44

 .2ج(، )دت(، )دط، جمهورية مصر العربية -القاهرة، دار التراث للطبع والنشر
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، تح: إحسان عباس، ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنتزيني، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة .45
 .1ج، 4مج، م 1997 –ه  1417(، )دط، لبنان –ثقافة بيروت دار ال

، م  ،1976دط، جمهورية مصر العربية، الهيئة المصرية للكتاب، القالي، الأمالي والنوادرذيل  .46
 .3ج

تح: إحسان ، أبو عبد الله محمد بن عبد الملك الأنصاري الأوسي، المراكشي، الذيل والتكملة .47
 .4ج، 2012، 1ط، تونس، الإسلاميدار الغرب ، عباس وآخرون

كنوز ،  جمع: أبو عبد الله عيسى بن محمد بن إبراهيم الشامي، أبو البقاء الرندي، رثاء الأندلس .48
 .دت ،دط، الأندلس

، الأردن، الزرقاء، مكتبة المنار، تح: إبراهيم السامرائي، رسائل ونصوص في اللغة والأدب والتاريخ .49
 م.  1988ه  1408، 1ط

(، )دط، القاهرة   مصر، كورنيش النيل،  دار المعارف بمصر، عبد الحميد الشلقاني، رواية اللغة .50
 .( )دت

، مكتبة دار المنهاج، الشهري عبد الرحمان بن معاضة، الشاهد الشعري في ت سير القرآن الكريم .51
 ه .1431ذو القعدة ، 1ط، المملكة لعربية السعودية -الرياض

، 1ط، سوريا -دمشق ، دار ابن كثير، ابن العباد الحنبلي، من الذهبشذرات الذهب في أخبار  .52
 .4ج، م1987 -ه1406

 م.2013 -ه  1434(، )دط، الجزائر، دار الخلدونية، إبراهيم مقلاتي، شرح مثلثات قطرب .53
دار الكتاب اللبناني  القاهرة ، دار الكتاب المصري، تح: إبراهيم الأبياري، ابن بشكوال، الصلة .54

 ه  1410، 1ط، بيروت 1989 2ج، 11مجلد ، م . 
 .2ج(، دت)(، دط)، لبنان   بيروت: العربي الكتاب دار، أمين أحمد، الإسلام ضحى .55
، 2ط، دار المعارف، تح: محمد أبو ال ضل إبراهيم، الزبيدي، طبقات النحويين واللغويين .56

 م.1984
(، )دط، جدّة، دار المدني، تح: محمود محمد شاكر، ابن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء .57

 .( )دت
تح: سالم بن بوجمعة موريدا ، الحسن بن زين القناني الشنقيطي، الطرة على لمية الأفعال والمحمرة .58

 م.2017 –ه  1438، 2ط، الجزائر، دار ال ضيلة
، المدينة المنورة، مكتبة الهدى، تح: محمد تميم الزعبي، ابن الجزري، لنشر في القراءات العشراطيبة  .59

 م.1994 -ه  1414، 2ط
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)د ، جمهورية مصر العربية، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، أحمد أمين، ظهر الإسلام .60
 .1ج، م2013(، ط

 -ه  1404، 1ط، لبنان، دار الكتب العلمية، تح: عبد المجيد الرحيني، ابن عبد ربه، العقد ال ريد .61
 .3ج، م1983

 .5ط، القاهرة، عالم الكتاب، مكتبة لسان العرب، أحمد مختار عمر، علم الدللة .62
سنة ، جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية، سور أبايا، محمد غ ران زين العالم، علم الدللة .63

1997. 
جمهورية مصر ، القاهرة –كرنيش النيل   –دار المعارف ، محمود جاد الرب، علم اللغة نشأته وتطوره .64

 .1985، 1ط، العربية
 م.2007 -ه  1428(، )دط(، )دب، دار النشر للجامعات، محمود عكاشة، علم اللغة .65
دار الكتب ، عناية وتحشية: محمد عثمان، الم ضل بن سلمة بن عاصم الضبّي ، ال اخر في الأمثال .66

 . 2011، 1ط، لبنان-بيروت، العلمية
بكر القناوي السيد الشريف مسعود بن حسن بن أبي ، فتح الرحيم الرحمان شرح لمية ابن الوردي .67

 .( )دت(، )دط، لبنان -بيروت، دار ال كر، الشافعي
تح: محمد السيد ، صاعد بن الحسن الربعي البغدادي، ال صوص في الملح والنوادر والعلوم والآداب .68

 .2ج(، )دت(، )دط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، عثمان
، المحمدية، دار الميراث النبوي، كونيعبد الرحمان بن عون  ، فصول في أصول لعلم اللغة العربية .69

 م.2018 -ه  1440(، )دط، الجزائر
، دار الغرب الإسلامي، ومحمود بشار عواد، تح: بشار عواد معروف، ابن خير، فهرسة ابن خير .70

 .2009، 1ط، تونس
(، )دط، لندن، مؤسسة ال رقان للتراث الإسلامي، تح: أين فؤاد سيد، ابن النديم، ال هرست .71

 .1ج، م2009-ه1430
 م.1987-ه1407(، )دط، بيروت، المكتب الإسلامي، سعيد الأفغاني، في أصول النحو .72
، تحقيق وشرح: طارق نجم عبد الله، ابن الحاجب، القصيدة الموشحة بالأسماء المؤنثة السماعية .73

 م.1985 -ه 1405، 1ط، الأردن -الزرقاء، مكتبة المنار
تح ، حاجي خلي ة مصط ى بن عبد الله كاتب جلبي، وال نونكشف الظنون عن أسامي الكتب  .74

 .1ج، م2017(، )دط، لبنان –بيروت ، دار الكتب العلمية، محمد عبد القادر عطا
 .1ج(، )دت(، )دط، لبنان –بيروت ، دار إحياء التراث العربي، حاجي خلي ة، كشف الظنون .75
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 .1995، 7ط، رةالقاه، مكتبة وهبة، مناع القطان، مباحث في علوم القرآن .76
ط ، مصر، مطبعة الحسين الإسلامية، حسين يوسف دويدار، المجتمع الأندلسي في العصر الأموي .77

 م.1994 -ه1414، 1
مؤسسة الطبع والنشر التابعة ، أبو ال ضل أحمد بن محمد النيسابوري، الميداني، مجمع الأمثال .78

 . 1ج، ه 1344، آذار(، )دط، للأستانة الرضوية المقدسة
، مصر، مطبعة السعادة، محمد أمين الخانجي المكتبي، عناية وتصحيح، الجاحظ، المحاسن والأضداد .79

 ه . 1324، 1ط
، الأردن عمان، دار ص اء، عبد القادر عبد الجليل، دراسة في البنية التركيبيةالمدارس المعجمية  .80

 م. 2014 -ه1435، 1ط
، الأردن، عمان، ص اء دار، الجليل عبد القادر عبد، التركيبية البنية في دراسة المعجمية لمدارسا .81

 .م1999 -ه1420، 1ط
 .( دت)، 7ط، العربية مصر جمهورية، القاهرة، المعارف دار، ضيف شوقي، النحوية المدارس   .82
تح: أحمد جاد المولى بله ، السيوطي عبد الرحمان جلال الدين، المزهر في علوم اللغة وأنواعها .83

 .1ج( )دت، 3ط، التراث. القاهرة مصر ارد، وآخرون
، لبنان –بيروت ، دار النهضة العربية، عز الدين إسماعيل، المصادر الأدبية واللغوية في التراث العربي .84

 .( )دت(، )دط
، 3ط، بيروت   لبنان، عمر الدقاق، مصادر التراث العربية في اللغة والمعاجم والأدب والتراجم .85

1972. 
 م.1974، 2ط، دار ال كر العربي، عبد السميع محمد أحمد، سة تحليليةالمعاجم العربية درا .86
 -ه 1413، 1ط، الولء للطبع والتوزيع، فوزي يوسف الهابط، المعاجم العربية موضوعات وأل اظا .87

 م.1993
ال اروق الحرفية للطباعة ، عبد الحميد محمد أبو السكين، مدارسها ومناهجها، المعاجم العربية .88

 م.1993 -ه 1402، 2ط، والنشر
، مصر، دار النشر للجامعات، تقديم: خالد فهمي، هيثم زينهم مرسي، معاجم الغريبين في العربية .89

 .2017، 1ط
(، )دط، بيروت   لبنان، دار العلم للملايين، إميل يعقوب، المعاجم اللغوية العربية بداءتها وتطورها .90

 .( )دت
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، دار النهضة العربية، محمد أحمد أبو ال رج، الحديثالمعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة  .91
 .40ص ، 1966، 1ط

-الرياض، مكتبة دار المنهاج، عبد المحسن بن عبد العزيز العسكر، معالم البيان في الحديث النبوي .92
 ه. 1435، 1ط، المملكة العربية السعودية

، 1ط، المغرب، الرباط، الجديدةمكتبة المعارف ، عبد العلي الودغيري، المعجم العربي بالأندلس .93
 م.1984 -ه 1404

 .1ج(، )دت(، )دط، مصر، مكتبة دار مصر، حسن نصار، المعجم العربي نشأته وتطوره .94
 م.1993، 2ط، لبنان –بيروت ، دار العرب الإسلامي، أحمد الشرقاوي إقبال، معجم المعاجم .95
 .2006، 2ط، الجزائر -عين مليلة ، دار الهدى، محمد علي عبد الكريم الرديني، المعجمات العربية .96
 .2002، 1ط، لبنان، مكتبة لبنان ناشرون، علي القاسمي، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق .97
دار النصر ، تح: محمود محمد ساكر، أحمد الأمين الشنقيطي، المعلقات العشر وأخبار شعرائها .98

 .( )دت(، )دط، للطباعة والنشر
مركز البحوث ، مؤسسة الريان، عبد الله بن يوسف بن جديع، علوم القرآنالمقدمات الأساسية في  .99

 م. 2001-ه 1422، 1ط، بريطانيا -الإسلامية ليدز
 -ه1404، 3ط، لبنان - بيروت، دار العلم للملايين، عطارأحمد عبد الغ ور ، مقدمة الصحاح .100

1984. 
، دار النهضة العربية، الجامعية دار المعرفة، حلمي خليل، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي .101

 .1997، 1ط، بيروت   لبنان
، مصر القاهرة ، ينجمكتبة الخا، تح: أحمد عبد المجيد هريدي، أبو علي القالي، المقصور والممدود .102

 م. 1999ه 1419، 1ط
، تح: عبده الراجحي، أحمد فرج الربيعي، مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري .103

 .( )دت(، )دط، مصر، مركز السكندرية للكتاب
، دار الكتاب العربي، تحقيق وعناية: فواز أحمد زمرلي، الزرقاني، مناهل العرفان في علوم القرآن .104

 .1ج(، )دت(، )دط
 ه .1350(، )دط، القاهرة، مكتبة القدسي، ابن الجزري، منجد المقرئين ومرشد الطالبين .105
أكمال ، أبو إسحاق إبراهيم بن مسعود التجيبي الغرناطي، الإلبيري، أبي إسحاق الإلبيريمنظومة  .106

 م.   2014ه 1435، 1ط، الصومالمقاديشو ، بوكاستور
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، 1ط، لبنان -عالم الكتب بيروت، خضر موسى محمد محمود، النحو والنحاة المدارس والخصائص .107
 م.2003-ه 1423

، دار الصداقة العربية، ديزيرة سقال(، معاجم الأل اظنشأة المعاجم العربية وتطورها )معاجم المعاني    .108
 .1995، 1ط، لبنان -بيروت 

 -ه1412، 1ط، لبنان-بيروت، دار الجيل، يوسف عيد، النشاط المعجمي في الأندلس .109
 م.1992

، جدة -دار المنهاج، بحرق محمد بن عمر بن مبارك الحضرمي، نشر العلم في شرح لمية العجم .110
 م.2012-ه 1433، 1ط

دار ، تح: إحسان عباس، أحمد محمد المقري التلمساني،  ح الطيب من غصن الأندلس الرطيبن .111
 .1ج(، )دت(، )دط، لبنان –بيروت ، صادر

 -ه  1406، 1ط، المدينة المنورة، مكتبة طيبة، محمد أحمد معبد، ن حات من علوم القرآن .112
 م.1986

ط ، مؤسسة التاريخ العربي، باشا البغدادي إسماعيل، هدية العارفين أسماء المؤل ين وآثار المصن ين .113
 .1ج،  ،1951دط، اسطنبول _ تركيا، وكالة المعارف الجليلة

 -ه  1398(، )دط، بيروت، دار صادر، تح: إحسان عبّاس، ابن خلكان، ووفيات الأعيان .114
 م. 1978

 كتب الحديث  -ثانيا
، دار عمر بن الخطاب، المثنى الق يليأحمد بن علي بن ، الثمرات الجنية بشرح المنظومة البيقونية .115

 م.2005 -ه1426، 1ط، جمهورية مصر العربية، القاهرة
، 1ط، الرياض، مكتبة العبكان، تح: محمد بن عبد الله القناص، قاسم بن ثابت، الدلئل .116

 .1ج، م2001 -ه  1422
ومحمد كامل أبو داوود سليان بن الأشعث تحقيق وضبط وتريج: شعيب الأرناؤوط ، سنن أبي داود .117

أورده ، والحديث صحيح، 2/131، م2009-ه1430(، )دط، دار الرسالة العالمية، قره بللي
 .2ج، أبو داوود في سننه

 -بيروت، ناشرون الرسالة مؤسسة، وآخرون ضلّي الدين عز: تريج، البختاري، البختاري صحيح .118
 .2ج، م2012 - ه 1433(، دط)، لبنان

مراجعة: بدر بن ، تج: بدر بن يوسف المعتوق، محمد بن جريرالطبري أبو جع ر ، صريح السنة .119
 م.2005كانون الثاني   -ه  1426محرم، 2ط، الكويت، مكتبة أهل الأثر، عبد الله البدر
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 . ( )دت(، )دط، الرياض، مكتبة المعارف، الألباني، ص ة صلاة النبي  .120
 بن الرحمان عبد بن الله عبد محمد أبو الحافظ الإمام الدارمي، الدارمي بسنن المعروف الدارمي مسند .121

 العربية المملكة، والتوزيع للنشر المغني دار، الداراني أسد سليم حسين: تح، بهرام بن ال ضل
 .  1ج، م2000 -ه1421، 1ط، السعودية

 م.2003 -ه  1423، 1ط، الجزائر، دار الإمام مالك، ابن عثيمين، مصطلح الحديث .122
، 2ط، المملكة العربية السعودية، دار المغني، البيقوني طه بن محمد الشافعي، المنظومة البيقونية .123

 م. 2007-ه  1427
 كتب الغريب  -ثالثا
دار ، توثيق وتعليق وتريج الأحاديث: عبد المعطي أمين قلعجي، ابن الجوزي، غريب الحديث .124

 .             1ج، م2004-ه 1425(، )دط، لبنان -بيروت، الكتب العلمية
(، )د د، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو ال ضل إبراهيم، الزمخشري، ائق في غريب الحديثال  .125

 .1ج(، )د ت، 2ط(، )د ب
 م.2012، 1ط، مصر، القاهرة، دار ابن الجوزي، الراغب الأص هاني، الم ردات في غريب القرآن .126
، طاهر أحمد الزاوي -تح: محمود محمد الطناحي، ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر .127

 . 2ج، م1963 -ه 1383، 1ط(، )دب، المكتبة الإسلامية
 المعاجم والقواميس -رابعا
تح: محمد باسل عيون ، أبو القاسم جار الله محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري، أساس البلاغة .128

 .1مج، 1998 -ه1419، 1ط، بيروت   لبنان، دار الكتب العلمية، السود
الهيئة العامة لشؤون ، تح: حسين محمد محمد شرف ومحمد مهدي علام، السرقسطي، الأفعال .129

 م.1975 -ه  1395(، )دط، المطابع الأميرية
، مكتبة النهضة   بغداد، تح: هاشم الطعّان، القالي أبو علي إسماعيل بن القاسم، البارع في اللغة .130

 .1975، 1ط، دار الحضارة العربية  بيروت
، مطبعة العاني، خليل ابراهيم العطية، تح، اليمان بن أبي اليمان، البندنيجي، التق ية في اللغة .131

 .1976(، )دط، العراق، بغداد
الدار المصرية للتأليف ، تح: عبد السلام هارون ومحمد علي النجار، الأزهري، تهذيب اللغة .132

 .1ج(، )دت(، )دط، والترجمة
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تح: ، أبوعبد الله محمد بن جع ر التميمي القيروانيالقزاز ، قطعة من معجم م قود–الجامع في اللغة  .133
جمهوية  -القاهرة -المهندسين -ش المدينة المنورة21، معهد المختطوطات العربية، أنور صباح محمد

 م.2019-ه1441(، )نشرة أولى 1ط، مصر العربية
، 1987، 1ط ،دار العلم للملايين: بيروت   لبنان، تح: رمز منير بعلبكي، ابن دريد، جمهرة اللغة .134

 . 1ج
، 1ط، مؤسسة الرسالة، تح: حات صالح الضامن، ابن الأنباري، الزاهر في معاني كلام الناس .135

 . 1ج، م  1992ه  1412
إهداء سيف بن أحمد ، ابن الأنباري أبو بكر محمد بن القاسم، الزاهر في معاني كلمات الناس .136

 م.2004ه /1424، 3ط، دمشق، دار البشائر، العزيز
، مكتبة المعارف، أحمد بن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها .137

 م.1993 -ه1414، 1ط، لبنان -بيروت 
 الغ ور عبد أحمد: تح، نصر أبو حماد بن إسماعيل الجوهري، العربية وصحاح اللغة تاج، الصحاح   .138

 .1ج، م1979 -ه 1399، 2ط، لبنان بيروت، للملايين العلم دار، عطار
يور ، مكتبة الثقافة الدينية، تح: رمضان عبد التواب، أبو عبيد القاسم بن سلام، الغريب المصنف .139

 .1ج، 1989، 1ط، جمهورية مصر العربية، الظاهر، سعيد
دار سحنون للنشر ، تح: محمد المختتار العبيدي، أبو عبيد القاسم بن سلام، الغريب المصنف .140

 .1ج، 1996 -ه1416، 2ط، تونس، التونسي للعلوم والآداب وال نون المجمع -والتوزيع 
 م.  ،1976دط، مطبعة جامعة عين شمس، مطر العزيز عبد تح:، أبو عمر الزاهد، فائت ال صيح .141
، تح: ماجد حسن الذهبي، أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل، الزجاج، فعلت وأفعلت .142

 .دت ،دط، سوريا دمشق ، الشركة المتحدة للتوزيع
القاهرة: جمهورية ، دار ابن الجوزي، الثعالبي الإمام منصور بن عبد المالك، فقه اللغة وسر العربية .143

 م.2015 -ه1436، 1ط، مصر العربية
، مكتبة الخانجي، تح: رمضان عبد التواب، الزبيدي أبو بكر محمد بن حسن بن مذحج، لحن العوام .144

 م.2000 -ه 1420، 2ط، القاهرة
 . 1ج، دت، دط، مصر، دار المعارف   كورنيش النيل   القاهرة، ابن منظور، لسان العرب .145
، لبنان -بيروت، دار الكتب العلمية، تح: عبد الحميد هنداوي، ابن سيده، المحكم والمحيط الأعظم .146

 م.2000-ه  1421، 1ط
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 م.1987(، )دط، لبنان –بيروت ، مكتبة لبنان، بطرس البستاني، محيط المحيط .147
(، )دط، المكتبة المغربية، تح: علال ال اسي ومحمد بن تاويت الطنجي، الزبيدي، مختصر العين .148

 .( )دت
، القاهرة جمهورية مصر العربية، دد، تح: محمد عبد الخالق عظيمة، ابن الأنباري، المذكر والمؤنث .149

دط ،1401 ه 1981 1ج، م. 
، مكتبة دار التراث، تح: رمضان عبد التواب، حتيى بن زيادال راّء أبو زكرياء ، المذكر والمؤنث .150

 .1989، 2ط، القاهرة
 م.1987(، )دط، بيرت   لبنان، مكتبة لبنان، أحمد بن محمد بن علي، ال يومي، المصباح المنير .151
 م.2000-ه1421، 1ط(، )دد، اللغة العربية بالقاهرة عمجم، المعجم الكبير .152
مطابع شركة الإعلانات ، دار التحرير للطبع والنشر، العربية بالقاهرةاللغة ع مجم، المعجم الوجيز .153

 م.1989(، )دط، الشرقية
جمهورية مصر ، مكتبة الشروق الدولية، مجمع اللغة العربية، إبراهيم أنيس وآخرون، المعجم الوسيط .154

 .م 2004ه 1425، 4ط، العربية
، 17ط، لبنان –بيروت ، عة الكاثولوكيةالمطب، لويس المعلوف، المنجد في اللغة والأدب والعلوم .155

 .( )دت
، لبنان -بيروت ، دار الشروق، تح: محمد عبد القادر أحمد، أبو زيد الأنصاري، النوادر في اللغة .156

 م. 1981 -ه1401، 1ط
مطبوعات مجمع اللغة ، تح: عزة حسن، عبد الوهاب بن جريش، أبو مسحل الأعرابي، النوادر .157

 .1ج، م  1961ه  1380(، )دط، سوريا دمشق ، العربية بدمشق
 الدواوين -خامسا

، للأصل مطابق، 503-1/502 ص، معصوم ابن، المدني معصوم ابن ديوان .158
www.shamela.ws 

مكتبة الكليات ، تح: عبد المنعم خ اجي، الشافعي محمد بن إدريس أبو عبد الله، ديوان الشافعي .159
 م.   1985ه  1405، 2ط، جمهورية مصر العربية القاهرةالأزهر ، الأزهرية

 م.2000، 1ط، دار صادر، تح: محمد نبيل طري ي، ديوان الكميت بن زيد الأسدي .160
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 الرسائل والاطروحات: -سادسا
الجامعة ، أستاذ في الآداب -رسالة أكاديية، ألبير حبيب مطلق، الحركة اللغوية في الأندلس .161

 .1965أيار، بيروت لبنان -الأمريكية
، جامعة بغداد، كلية الآداب،  رسالة دكتوراه، عبد الجبار جع ر القزاز، الدراسات اللغوية في العراق .162

 م.1979أيلول -ه1399شوال 
علوم ، بحث ماجستير، العربي طريلي، معالجة المادة المعجمية في القاموس المحيط لل يروزآبادي .163

 .2013/ 2012، الجزائر، باتنة، رجامعة الحاج لخض، غير منشورة، اللسان العربي
 المجلات والدوريات: -سابعا

، 6ع: ، مجلة اللغة العربية، حيدر عدنان، دراسة في كي ية المعالجة، المتن اللغوي في المعجم العربي .164
 العراق.  -جامعة الكوفة، 2008

-ه 1440(، 1) عدد(، 4) مجلد، الشمالية الحدود جامعة، الإنسانية للعلوم الشمال مجلة .165
 .م2019

 . 11ع ، مجلة البحوث الإسلامية، محمد جابر فياض العلواني، المعاجم العربية .166
، عد ، مجلة معهد المختطوطات العربية، أحمد عبد المجيد هريدي، والممدود لأبي علي القالي المقصور .167

 ه  1394ذوالحجة  م 1974نوفمبر ، 02ج ، 20مج. 
 المواقع الإلكترونية: -ثامنا

 :الحديثة الشاملة المكتبة، الثبيتي سعيد بن محمد، القدية الل ظية المعاجم في المعجمية المادة معالجة .168
 https://al-maktaba.org/book/1190/4194# 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 فهر  المحتويات
 
 



 فهر  المحتويات
 

410 

 المحتويات فهر 
 

 الصفحة المحتويات
 الإهداء

 شكر وعرفان
 ي - أ مقدمة

 الفصل الأول
 التأليف المعجمي بين المشرق والمغرب حتى عصر القالي

 13 المبحث الأول: بدايات التأليف المعجمي العربي
 13 ( والآلياتجمع المادة المعجمية )المعايير  -أول
 21 تدوين المادة المعجمية -ثانيا

 28 المبحث الثاني: التأليف المعجمي في المشرق
 28 معاجم الأل اظ  -أول
 64 معاجم المعاني -ثانيا

 72 المبحث الثالث: التـأليف المعجمي في المغرب والأندلس
 72 أول: الواقع اللغوي الأندلسي حتّ نهاية القرن الرابع الهجري

 78 معاجم الأل اظ  -ثانيا
 85 معاجم المعاني في المغرب والأندلس -ثالثا

 95 المبحث الرابع: ملامح التأثر والتأثير بين المشرق والمغرب والأندلس
 95 أسباب التأثر والتأثير -أول
 102 مظاهر التأثير والتأثر بين المشرق والمغرب في المجال المعجمي -ثانيا

 الثانيالفصل 
 أبو علي القالي وجهوده اللغوية

 124 المبحث الأول: ترجمة لأبي علي القالي
 124 المولد والنشأة  -أول

 125 رحلاته وحياته العلمية  -ثانيا 
 136 ظروف وفاته  -ثالثا



 فهر  المحتويات
 

411 

 139 المبحث الثاني: أبو علي والتأليف اللغوي 
 140 الكتب المشرقية التي أتى بها القالي -أول
 151 الكتب التي أل ها القالي في الأندلس -ثانيا

 166 المبحث الثالث: دور أبي علي القالي البغدادي في بعث الحركة اللغوية والأدبية بالأندلس
 167 جهود أبي علي القالي اللغوية -أول
 174 جهود أبي علي القالي البغدادي الأدبية في الأندلس -ثانيا
 184 المساعدة لأبي علي البغدادي في إحداث حركة علمية لغوية بالأندلسالأسباب  -ثالثا
 191 نتائج الحركة العلمية بالأندلس في عهد أبي علي القالي البغدادي -رابعا

 الفصل الثالث
 منهج أبي علي القالي في كتابه البارع في اللغة

 197 المبحث الأول: التعريف بكتاب البارع لأبي علي القالي 
 197 سبب التسمية والهدف من التأليف -أول
 199 أو البارعات بين البارعين -ثانيا
 205 سبب التأليف وزمنه -ثالثا
 206 وصف الكتاب ومخطوطاته -رابعا

 210 كلام العلماء على كتاب البارع  -خامسا
 212 تكملة كتاب البارع -سادسا
 213 «البارع»وكتاب « العين»مناقشة بين كتاب  -سابعا

 218 المبحث الثاني: الترتيب الخارجي للبارع 
 218 تعريف الترتيب الخارجي -أول
 220 «البارع»المدرسة المعجمية التي ينتمي إليها  -ثانيا
 221 أسس الترتيب الخارجي للبارع -ثالثا
 228 «البارع»خصائص وميزات كتاب  -رابعا

 235 التأثر والتأثيرالمبحث الثالث: البارع بين 
 235 البارع وقضية التأثر -أول
 257 البارع وقضية التأثير -ثانيا

 
 



 فهر  المحتويات
 

412 

 
 الفصل الرابع

 في "البارع في اللغة" معالجة المادة المعجمية
 266 المادة المعجمية في البارع ترتيبا ودلالةالمبحث الأول: 

 266 للبارع الداخلي الترتيب -أول
 283 البارع في الدللي التحليل -ثانيا

 303 الاستشهاد وأنواعه في البارعالمبحث الثاني: 
 303 القرآن الكريم -أول
 307 القراءات القرآنية -ثانيا
 311 الحديث النبوي الشريف -ثالثا
 317 الشعر -رابعا

 331 النثر –خامسا
 341 : نقد وتقييم للبارعالثالثالمبحث 

 341 إثراء العربيةمساهمة البارع في  –أول
 377 المآخذ والملحوظات على البارع  -ثانيا
 392 الخاتمة

 397 قائمة المصادر والمراجع
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 :الملخص
وصيانتها من كل ما ، ل بذلوا جهودا وجهودا في سبيل ح ظ اللغة العربيةو  إن أهل اللغة العربية الأُ 

أل وهو المعاجم العربية بنوعيها ، جت المجهودات بمظهر يليق بالأعمال اللغوية الكبيرةوّ وقد ت ُ ، ابهيشو 
 والمعاني.الأل اظ 

وهو (، ه175) فمعاجم الأل اظ في التراث اللغوي العربي كان مبدعها الخليل بن أحمد ال راهيدي
راسما لغيره منهجا علميا دقيقا يسيرون عليه في ، الذي شق طريقه في هذا المجال مجال الصناعة المعجمية

 غاياتهم المعجمية.
في المشرق  –يب الصوتي والتقاليب تمدرسة التر  – ة المعجمية الصوتيةوإذا كان الخليل رائد المدرس

فإن المغرب قد ح ل بما يساير قرينه تقريبا والمتمثل في جهود أبي علي القالي والتي ظهرت بشكل بارز في 
 غرب العربي والأندلس بخاصة.الم

بع ذلك أن الرجل متش، القالي بمعجمه البارع في اللغة رسم منهجا جديدا في الصناعة المعجمية
 وهذه الروافد هي التي كانت سببا في صنع الشختصية العلمية المعجمية.، بثقافتين أو يزيد

يثل نقطة تحول في الدراسات اللغوية  لقالي في المغرب العربي والأندلسالبارع في اللغة لأبي علي ا
 العربية عموما والمعجمية منها على وجه الخصوص.

فكانت عديد ، الحقيقية للتأليف في المعاجم العربية لغرب البلادالبارع في اللغة يثل النطلاقة 
المؤل ات اللغوية في المغرب العربي والأندلس تبعا له. ويتوقف في ذلك على صاحب المؤلف أكثر من ذلك 

 .أو أقلّ 
حيث كان أول من وفق ، "البارع في اللغة" في هالمعجمي وإبداع القاليلقد اعتنى اللغويون بصنيع 

 الكلمات بالشكل والنص على ذلك تجنبا للتصحيف وآثاره. لضبط
ظهر تأثر المعجمين بعمل المعجمي الكبير أبي علي القالي في كتابه البارع في اللغة حيث أفاد منه 

والمعاني التي ، للغوية عموماوآخرون أفادوا من المادة ا، البعض في طريقة ترتيب الم ردات والأل اظ الصوتية
 الرجل. اهرسم

 الترتيب الصوتي.، التقاليب، يةمالصناعة المعج، المعجم، القالي، البارع مفتاحية:الكلمات ال
 
 

 

 

 

 



 

 

Abstract: 
The first people of the Arabic language made efforts and efforts in order to 

preserve the Arabic language and preserve it from all that tainted it. 

The dictionaries of words in the Arabic linguistic heritage were its creator, 

Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi (175 AH) , who made his way in this field in 

the field of lexical industry, drawing for others an accurate scientific method 

that they follow in their lexical goals. 

And if Al-Khalil was the pioneer of the vocal lexical school - the school of 

phonetic arrangement and permutations - in the Levant, then the Maghreb was 

celebrated with what almost goes along with his peer, represented in the efforts 

of Abi Ali Al-Qali, which appeared prominently in the Maghreb and Andalusia 

in particular. 

Al-Qali, with his skilled lexicon, drew a new approach to the lexical 

industry, because man is saturated with two or more cultures, and it is these 

tributaries that were the reason for creating the scientific lexical personality. 

The skill in language by Abi Ali Al-Qali in the Maghreb and Andalusia 

represents a turning point in Arabic linguistic studies in general and lexical 

studies in particular. 

The skilled in the language represents the real breakthrough for writing in 

the Arabic dictionaries of the west of the country, so many linguistic works in 

the Maghreb and Andalusia were according to it. It depends more or less on the 

author of the author. 

Linguists took care of Al-Qali's lexical craftsmanship and creativity in "Al-

Baree' fi al-Lughah", as he was the first to adjust words in form and text in order 

to avoid correction and its effects. 

The influence of the lexicographers appeared on the work of the great 

lexicographer Abi Ali Al-Qali in his book “The Adept in the Language.” 

  

Keywords: the master, the voice, the lexicon, the lexical industry, the 

permutations, the phonetic arrangement. 
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